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والعرآن هو الممثل الاول للأسلام فيكون بدوره الههدف الرئيسسي للنقد 


ومع أن الملحدين لابجهلون أن كثيرا مما عليه العرب المسلمون لادمت الى 
العرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي الممثل الثاني للاسلام 
ولا الى الصدر الاسلامي الاول الذي عاش في ظل القرآن والسنة © ولا 
يجهلون ماكان عليه المسلمون الاولون في هذا الصدر من قوة وعزةوحضارة 
في ظل السلطان العربي الاسلامي » فان هذا لم بجعلهم بخففون من حملتهم 
ونعدهم وتجربحهم وتهديمهم للأاسلام والقرآن الذي بمثله بدعوى ان 
الذهنية الاسلامية الراهنة التي سدو أصحابها متخلفين ضعفاء تستمد 
على كل حال منهة . 


وفي كتاب صادق جلال العظم الذي ذكرناه قبل نقاط كثيرة من ذلك 
سمو قها فِ سسيل أثبات هذآأ الزعم 4 وتسو يسع تلك الحملة فضلا عن 
مابسوغها به من مزاعم تصادم الدين تصادما شديدا مع الحقائق العلمية 
الصدر الاسلامي الاول ٠‏ ش 


ولقد أمعنا النظر في جميع ماساقه صادق العظم من مسوغات واتكا 
عليه :عن لواف واقزال م لين "لقا انه الوكين ازالكانا سديدا ميا فق 
اليفك واللحاركة وسوء الفيع ,واقاويل 6 ود الاسكنمات نو الاتقاء من 
اكزال وتسور اك روموزاقنه لالتحذل الكران والابدلام عم ولعي وهذا 
فضلا عن عدم تورعه عن مس شعور المسلمين وإيذائهم في تطاوله على الله 
ورسوله وقرآنه توهينا أو نجريحا وسخرية . وهو في كل ذلك يمثل كل 


© را لاله 


أوجل الملحدين من ماركسيين وغير ماركسيين حيث بلمح أنهم يهاجمون 


حو واد 


« دروس قرآنية » ارتكس فيها ارتكاسا شدبيدا معيبا في كل ماارتكسه 


عربية داعية الى الماركسية اللينينية سميناه (الاسلام والاشتراكية) شرحنا 
تُضمن بها العدالة الاحتماعية والاقتصادية أفضل ضمان مع ضمانأنسانية 

)١(‏ قرأنا بحثا لواحد متهم أثناء كتابتنا هذه المقدمة فيه من الهراء والتناقض والمفارقة 
وقد حاء فيه (أن النظام الاقطاعي الاستقر اطي لادمني السشر بملذاتالحياة ألدنيا نل بحيلهم 
الى حياة أخرى ٠‏ برون فيها كل مارشتهون » أكان هذأ حلالا أم حرآما في الحياة الدنيا © 
وكل هذا بتالونه فقط بالطاعة والعباده ولا شىء آخر ٠‏ فى الحياة الدنيا تفرقة قٍِ الحسيب» 
والنسب © بين الغني والفقر © بين الفرسان والرعاع , قِ ألحياة الاخروية تغرقة بي نالكافر 
والمؤمن م( والمطيع والعاصي ٠‏ نين الزاهد والمتكالب على سقاسيف ألحياة 4 سسيأن في هذدآأ أكان. 
المرء ملكا فيهم أم عبدا » فارسا أم فلاحا » وبيئنما تبدو التفرقة في الدنيا تفرقة من قبيل 
هو المقرب من الملك © الفارس هو أبن الطبقة الاقطاعية ©» أبن الفلاح فلاح » وآابن الملكأمير 
وهكذا . أما قِ الجهة المقابلة فكل انسان يمستطيع أن بحدد مكانته ف الهرم الاخروىي أت 
بحدد بئقسه مكانه قِ سلم الامتيازات ©» وهكذا نرى الطمقة الاقطاعبة جماعة مغلقة على نفسها 
وثرى المجتمع الاقطاعي محتمعا حامدا ليست فيه حركة طبقية الا ماندر » ونرى الفرد 
حجسسنب الاند بو لوجية السائدة للطبقة السائدة موحها نمام التوحيه نحو عالم آخر 0 الذي 


بعيش فيه ... 


استقطاب ثروة فقر ولا طبقات متصارعة بسبب ذلك » ويتكافأ الناس في 
ظلها في الغرص »© ويتساوون في الحقوق والواجبات بدون أي تمايز طبقي 
أو حسسبي © وبتفادى بها ماني تلك الماركسية من مصادمة مع غرائز اليشن 
ومضالحهم وطالكاتهم وماجتيره نن اسقاد #ودى انين تحمانات الم غير 
صراع الطميقات » وتفعد الإنسان فيها انسانيته وحريته»و تصبيح مسسمارأ ف 
عجلة الدولة وحسب وكل ما يكون من أمر هو أنه بعيش عيشة مادية فيها 
بعض اليسر تعوزها الروح والحرية والانطلاق بالنسبة للجمهور الاعظم 
فرأينا أن نكتب هذا الكتاب أبيضا كرد على تخرصات جلال العظم بخاصة 
وعلى الملحدين العرب ماركسيين وغير ماركسسيين بعامة عن الاسلام والقرآن 
ومدأهما ؛ وما يقعون فيه من سوء فهم وسوء تأوبل وتعسف ومجازفة 
سسبيل إثبات أفكارهم ودعاواهم وترويجها في مناسبة صدور كتاب صادق 
العظم المذكور لننقد فيه كل ذلك »© ونثبت ماني نسبة التخلف العربي الى 
الاسلام والقرآن وهو ماكان بيت قصيد كتاب صادق العظم من كذبوتحن 
غارج الحو والحقيقة » وما ني المسوغات التي يسوغ الملحدون بها دعوتهم 
الالعادية فج الدوى مو :دكن تانت: 


بيد يال حت 


والملحدون العرب بتظاهرون بأن مصلحة أمتهم وعزتها وقوتها هي 
. قصدهم وأمنيتهم » ويزعمون أن دعوتهم هي من أجل ذلك أيضا » وبغفلون 
وهم لدعون عبر ذلك الى نبذ الاسلام والقرآن عن أنهم بدعون أمتهم من 
حيث بدرون أو لايدرون الى قطع صلاتها بتراثها الباذخ الذي صارت وظلت 
به وحده أمة واحدة ذات رسالة انسانية خالدة » والذي برزوا به وحده 
بين الامم بحضارة لاتزال آثارها تشهد على ماوصلت اليه من شأو بعيد 
في كل ميدان ومجال لتصبح بين الأمم مجردة من أبة هوبة وميزة » سائرة 
فِ فلك غيرها ؛ واهنة مستضعفة » مما لايمكن ان بدعو اليه مخلص لقومه 


ا ا 


والساتكةت: وتكتوان فتنةة الفعنى ةا والجالة ده عو "الف عبر 
والصهيونيين ومقاصدهم »؛ لانها ستؤدى لو تفاقمت لاسمح الله الى تحلل 
التو ممح كل اقسة8 واشياعها أ على الأفل, الى ريث البدلة ق ,فوته 
وتبدبد طاقتها » وكبت مطامحها وتطلعاتها » وإأضعاف الحمية والامل 
والحيوبة فيها . دون ان بكون لهذه الدعوة فائدة أو ضرورة ما قومية أو 
احتماعية أو انسانية من حيث ان القرآن والاسلام كما قلنا يضمنان 
لأميهانهما:: العرت الدون كريد الشاعتة ميلية كل اينات الببعادة 
والنجاح والنشاط والحيوية والتقدم وليس فيهما أي عائق دون أي شيء 


من ذلك . 


ومن الجدير بالتأمل المثير للعجب أن المبشرين وملحدي العرب بلتعون 
في ميدان واحد في الحملة على الاسلام والقرآن . ولقد قلنا في كتابنا الذي 
وذطنانية فى اتخرصانةا النقريى وكوناة فال إن مشر نطلل 
الارسع عملاة ماحورون محا توق عع الانتععيان القربي الذى :طردة الاسام 
والقرآن من الشرق قبل أربعة عشر قرنا . وظلا يقفان في وجهه كلما 
حاون السودة ان العراق الاسفسيارة ثانة 6 وسجححان ف النيانة كما كان 
الشأن في الحروب المسماة بالصليبية » ثم فيحقبةالقرنينالأخيرين الحديثين 
القيى اقل نقجها الشوت: الى" ار كوم البناخقنة مملية غبت ذلك 
الاستعمار وطردوه من بلادهم فصارا عدوبه الاكبرين اللذين بتر سم العضاء 
عليهما وهدمهما ©» فليس من الجنف أن بقول قائثل : ان ملحدي العرب 
عجو على الاساكة: والق 1م :ومساوالم دييينها عم اقزرات الخرى. ذلك 
الاستعمار من حيث بدرون أولا بدرون »© ثم للصهيونية المتحالفة معه بل 
وإنيم الأفنه لكاب واتر اماق اتيم وبلاذ عسي مسن البشرين © لآق سخافة 
المنشر بن لاتلبث أن تظهر وهم في كل حال متلبسون بالغرض والحقد تي حين 
أن الملحدين بزوقون ويلفون كلامهم بالعلم والعقل والمنطق © ويساعدهم 


كه 12" اه 


وقد احتوى شهادة حية مستمرة نافذة الى أعماق القلوب والعقول 
:على صحة ماقرره من عقائد وأركان ومبادىء كما احتوى حلا لكل مشكلة . 
وجوابا لكل سؤال » وإزالة لكل إشكال » واستجابة لكل حاجة ومطلب 
.روحي واجتماعي وسياسي وسلوكي واقتصادي على أحسن وأفضل 
ها كون :0 ومعنض: كن قورة روسينا لكل مدل مان عاضو قور وذ قارين وهنا 
الكتاتة قوننا تضاظها لأنمكن الا اق شت نيه اذا كان سيق النبة © صناد ف لز عه 
في الحق والحقيقة والتزامهما . فتصدي الملحدين العرب له هو من جهة 
:تصد لدين الله الذيارتضاه لأمتهم ولأمم الارض قاطبة» ومن جهةتصد للمبادىء 
بوالحو افو اللشافية القن تعس انديع ولاب الازفى كمسل اينات السفادة 
والنجاة والنجاح والقوة والكرامة والتقدم . مما فيه عداء غبي ليم للصميم 
من مصلحة أمتهم ومصلحة الانسانية وخيرهما . ولسوف برى القارىء في 
الكتاب الىهذا دحضا حاسما لكل تمحل بتمحلونبه وردا شافيا على كل نقد 
واعتراض يوردونهما » وفضحا لسوء فهمهم وتأويلهم وتعسفهم وأدبهم 
فيحق الحق ويعلو » وبزهق الباطل ويخبو » ولسوف برتدون خاسئين 
'خاسرين عن قصدهم الغبي اللثيم » ولسوف بظل الله مو قيا لوعدهللصالحين 
من عباده المسلمين بالنصر والتاييد والتمكين . ولسوف يظل طوائف من 
هؤلاء العباد على الحق معتزين بهذا الدين بجاهدون في سبيله كل من تصدى 
أله » ولسوف يوقي الله بوعده ووعده الحق بأنه سوف يظهره على الدين 
كله . ( يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههسم ويأبى الله إلا" أن يتم نوره ولو 
كره الكافرون . هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون ) (التوبة:؟969؟) والله المسستعانعلىما بصفون. 
يومته نسستلهم العون والسداد . 


هذا ونربد في الختام أن ننبه علىأمر فى صدد فصول الكتاب . فالكتاب 
,وان كان كتب للرد على تمحلات الملحدين وتعسفاتهم » فاننا أردنا أن بكون 


عد 17 احج 


في الوقت نفسه مفيدا لسواد المسلمين » ومن جملتهم اللامبالين بالدين, 
منهم من غير الحاد وتصميم بل ولذوي النيات الحسنة والرغبة في الحق,. 
والحقيقة من غير المسلمين عامة » فتوسعنا في الكلام في صدد الدعوهة 
الاسلامية وأثرها ومداها » وفىي مسائل قرآنية عديدهة بحاول ذوو النيات» 
السيثة من الملحدين والممشرين التماس أ خف فيها تعسسفاً وتمحلا” لبيان. 
وحجه الحق والحكمة فيما احتواه القرآن من مختلف الفصول والمواضيعع, 
والاساليب وآثار الدعوةالاسلامية فيمن شاهدوا أعلام النبوة المحمديةعيانا' 
من آلاف الناس على اختلاف فئاتهم ليكون في ذلك رد على ذوي النيات. 
السيئة وسد لذرائعهم وتمحلاتهم . 


ونقئلة ارس معدن اق !قر بوتا وس ان الاتحاة العلمي ها يز ان: 
فيق الذائزة اما هناك الحا الحازينة ان ضع التسي اخن :لشفل 
ويشمل قطاعاكبيراً من الناس رجالا ونساء' ومثقفين وغير مثعفين على, 
السواء وبخاصة في فئّة الشباب والناشئة من الجنسين ونتج عنه كثير 
من الموبقات والانحرافات الاخلاقية والاجتماعية والسلوكية وبعود بالضرر. 
العظيم على الافراد والجماعات ونعني به تلك اللامبالاة بالدين وفكرته 
وأخلا قياته وواجباته وتلقيناته وعدم خشية الله وانعدام الطمأنينة بذكره.. 
كاجل ان روكة به لأعل نا التو ان امعايع ها حرمو من خقلقين ولا تلان 
وببث فيهم الايمان وقوة الفكر الديئنية وبحميهم من الارتكاس في الموبقات. 
والانزلاق في متاهات الاوهام والأهواء والضياع النفسي . والله الهادي الى. 
سواء السبيل والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين والحمد لله رب العالمين . 


دمشى الشام 5 صفر ١91؟1‏ 
؟ نبسسان 191/١‏ 


المؤلف. 


جد 75ج 


ظ النصا الاو 5 


ليس الملحدون المحدثون ومنهم ملحدو العرب أول المتصدين 

الذين يتهجمون على القرآن الكريم والدين الإسلامي الذي بمثله 

ليس الملحدو المحدثون ومنهم ملحدو العرب أو[المتصدين والمتهجمين 
الذين بتهجمون على القرآن الكرم وألدين الإسلامي الذي بمثله » فعقد 
تعرضا لكثير من التهحمات والتخرصات والوقاحات من مختلف الفئات 
الحاقدة والجاحدة في مختلف الظروف بقصد إطفاء نور الله بأفواههم ) 
57 اله إلا أي تووه هولق كه الكافرون. وهو الذى اسل :سواه 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون (0 . فصمدا 
لو.خنيها #.وردن القراان نكامنكين مويق ... واقن تكمرظ تزوتيب 
ألواهية على صخرته الصلبة العظيمة » واستمر بهدي الله به مع اتبع 
رضوأنه سسل المسلام ؛ وبخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه وتهديهم 
إلى صراط مستقيم © لأنه كلام الله الازلي الابدي الخالق البارىء المدبر 
الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميكد 59(9) . 

2 
وعظمة صمودالقرةآ ن والدين الاسلامي الذي يمثلهتظهر قوبةرائعةبل ملحمة 


)١(‏ حاء هذأ في آبات سورة التوبة و59 وآبات سورة الصف مو؟ة (؟) جاء هذا في آبة 
سورة المائدة ١5(‏ 5) (؟) الآبة ؟ من سورة فصلت السحجدة . 


18: 





النتعونات وتمتتعلف الأسالنية: قالعيك اللض :انول طلسي قطي اللنه علي 
وسلم » ووجهت إليه مواجهة » وأن حكمة التنزيل لم تر حرجا من تسجيل 
كل ذلك في القرآن ثم لتنبري لتفنيده أقوىوأروعوأنفط تفنيد » ثم لتستمر 
قدما في التنزيل لتحقيق ماقررته من صفات الهدى والحق والرحمة والشغاء 
للناس للقرآن الذي يمثله . مما يبحمل فيكل آية وفص لمن الإعجاز ا لسبكي 
والاتمنانن.والاتععمافي +والاقتصتادي ,والسياني .والأخلاقي. .والسلو تي 
التوهات القوىالذق لالسكن ا يتعول :سر شين مسقت ليتهه وسقت 
نفسه » ورغب في الحق والحقيقة في أنه وحي رباني نزلعلىمن اصطفاهالله 
لتبليغه للناس وأنه لايمكن أن يكون من عقل بشري مهما بلغ من قوة وصفاء 
وإحاطة 11ت بوالقرة ل بين اندي حميع القاين »دوسيو قا يزه ا هذ1 الكداتب 
من أمثلة على ذلك ما فيه الشفاء والمقنع . 


وتستعرض فيما بلي صورآً من هذه التهحمات والوقاحات ومواقف 
القرآنمنها . ولقدبدتمنأصحابها منذ أوائ ل العهد النبوىالمكي واستمرت 
طيلة هذا العهد على ما تفيده الصورالتي احتوتها سور نزلت فيمختلفادوار 
هذا العهد من أوله الى آخره . 


١‏ - (ومئنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكتة أن يفقهوه وفي 

وه وان رع وو ةلي 0 98 عم أء ١و‏ ا 
آذاتهم وقرآ وإن يبروا كل آية لايؤمئوا بها حنى اذا جاؤوك يجادلوتكيفول 
الذين كفروا إن هذا الا أساطر الأولين) . (الأنعام 056 ٠‏ 

(1) وق سورة بونس هذه الآنات التي ترد على أي دعوى خلاف ذلك ( وما كان هذآ الفرآن 
أن فترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين بذانه وتفصيل الكتابلاربب فيهمنر ب لعالمين. 
أم بقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله . ١انكنتم‏ صادقين 
عاقة الظلمين "؟ 2 75 . 


ا 





؟ ب ( وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل 
آلله الله أعلم حبث بجعل رسالته سيصيب الذين أحرموا صغار عند الله 
وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ) ( الأنعام 115 ).+ ظ إذه 
الى 
2 


؟ - ( نحن أعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك وإهم نجوى اذ 
يقول الظالمون إن تتبعون الا رجلة مسحورآ ( الاسراء /ا؟ ) 2 

5 سس (ماياتيوم من ذثر من ربهم محدت إلا استمعوه وهم بلعبون ٠١‏ لاهية 
قلوبهم وأسروا النحوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم أفتاتون السحر 
وانتم تبصرون ٠‏ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميعالعليم . 
بل قالوا أضغات أحلام بل افترآه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل 
الأولون ) (الاسياء ؟" ‏ م) . 


ه ‏ ( وإذا رآك الذين كفروا إن بتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر 
آلونكم وهم يذكر الرحمن هم كافرون ..) (الأنبياء 5؟) . 

1 ( أفلم يدبروا القول أم جاءهم مالم يأت آباءهم الأولين . أم لم 
يعركوا رسولهم فهم له منكرون . أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق , 
وأكثرهم للحق كارهون . ولو اتبع الحىق أهواءهم لفسدت السموات 
والأرض ومن فيهن بل أتبناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ٠‏ أم 
تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين . وإنك لندعوهم الى 
صراط مستقيم ) (المؤمنون 54 0/8 . 

7 ( وقال الذين كفروا إن هذا إلا افك افتراه وأعانه عليه قوم1آخرون 
ذقد حاووا ظلماً وزورآ ٠‏ وقالوا أساطبر الأولين اكتنها فهي تملى عليهبكرة 
رحيما) الفرقات (6 1) ٠‏ ظ 

(موأصيلا ٠‏ قل أنزله الذين يعلم السر في. السموات والآرض إنه كان غفورا 
/ - وقالوا مالهذا الرسولياكل الطعام وبمشيفالأسواق اولا انزلاليه 
ملك فيكون معه نذيرآ ٠‏ أو بلقى البه كنز او تكون له جنة يأكل منها وقال 


الظالمون ان تنبعون إلا رجلا مسحورا . انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوآ 
فلا يستطيعون سبيلا ) (الفرقان ؟ ب 9). 

( وإذا تتلىعليهم آياتنا ببئاتقالوا ماهذا الا رجل يريد أنيصدكم 
عما كان يعسد آباؤٌكم وقالوا ماهذا إلا إفك مفترى وقال الذين عفروا 
للحق ما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين ) ( سبأ ؟] ) ٠.‏ 


أجعل الآلهة إلهآ واحدآ أن هذا الشيء عمجاب . وانطلق الملا منهم أن امشوا 
واصيروا على آلهتكم إن هذا لشيء راد ٠.‏ ماسمعنا بهذا في الملة الآخرة 
إن" هذا إلا اختلاق . أأنزل عليه الذكر من بيئنا بل هم في شك من ذكري 
بل لما يذوقوا عذاب (ص»؟ - 8) ٠‏ 

]أ سه ( وكا جاءهم الحتى قالوا هذا سحر وإنا به كافرون ٠‏ وقالوا لولا 
نزل هذا القفرآن على رجحل من القريتين عظيم ٠.‏ أهم يقسمون رحمة ربك 
نحن قسمنا بينهم معيشدهم ف الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض. 
درجات لينخذ بعضهم بعضآ سخريآ ورحمة ربك خير مما يجمعون ) ..٠‏ 

(الزخرف .؟ - ؟؟) 

١١‏ - ( فذكر فما انت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ٠‏ أم يقولون شاعر 
تربص به ريب المنون . قل نربصوا فإني معكم من المتربصين . آم تامرهم 
احلامهم بهذا أم هم قوم طاغون . أم يقولون تقوله بل لايؤمنون . فليانوا 
بحديث مثله إن كانوا صادقين ..) ( الطور 5؟ ‏ 55 ) ٠‏ 
لك لأحرا غير ممئون . وإنك لعلى خلق عظيم ٠.‏ فستبصر ويبصرون ١‏ بأيكم 
المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين . فلا نطع 


ب ما - 


المكذبين . ودوا لو ندهن فيدهئون . ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء 
إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطر الأولين ٠.‏ سنسمه على الخرطوم ٠.٠.١‏ 
( العلم ١1١‏ ) 
5 - ( واصبر على مايقولون واهجرهم هجرا جميلا ٠‏ وذرني والمكذبين 
أولى اللنتّعمة ومهلهم قليلا . إن لدينا أنكالاة وجحيمآ . وطعاماً ذا غصة 
وعنابآ الممآ ه.٠٠)‏ 0 
(المزمل 5٠١‏ ؟١)‏ 


6 - ( ذرني ومن خلقفت وحيدآة . وجعلت له مالا ممدودا . وبنن 
شوودا . وميدت له تمهيدا . ثم بطمع أن أزبد . كلا إنه كان لآياتنا عنيدآ 
سأرهقته صعودآ انه فكر وقدر . فقتل كيف قدر ٠.‏ ثم قتل كيف قدر .ثم 
نظر ٠‏ ثم عسس وبسر ٠‏ ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر . 
إن هذا إلا قول المشر ٠.‏ ساصليه شعر”... ) . 

ا 


(المدثر 16-11؟) 


أرأدت الذى ينهى عبدا إذا صلى . أرابت أن كان على الهدى . أو أمر 
بالتقوى ٠‏ أرأيت إن كذب وتولى . ألم يعلم بأن الله يرى ٠‏ كلا لئن لم يننه 
كلا لاتنطعه واسحد واقترب ) ٠.‏ (العلق .))١ 1١905‏ 

)١(‏ هذه أولى الصور حيث تحكي تصدي الطافية للنبي حينما أخذ يدعو بدعوته ويصبلي 
صلانه الجديدة 4 وفيها اليم تنيت قوى لأنبي ١‏ والذآأر قارع رضصبسب للطاغية ٠‏ 5 نكتفي دما تعدم > 
ويستطيع المتصفح للقرآن ان يرى صورا ممائلة في معظم السور المكية . 


يقلات 


ا 0 
وكما سجل القرآن بدون أي حرج مواقف الجاحدين وأقوالهم مسجلا 
تحدبات أخرى منهم للنبي والقرآن . 


ولقد كانت هذه التحدبات متنوعة » منها بطلب الإتيان بالخوارق 
والمعجزات لإثبات نبوة النبي وصلته بالله » ومنها بطلب استنزال الملائكة 
لنمس سر العصد ولتأبيدهم له ؛ ومنها بالاستعجال بالعذاب الموعود في القرآن 
لهم حيث كان الوعيد بذلك منذ عهد ميبكر جدا »؛ أو بعبارة أخرى منذ 
السور والفصول المبكرة جدا ني النزول ثم استمر في مختلف أدوار التنزيل . 

والآناك كثر 5 فكو نة فى متشتلف: السوو. بومخاضنة المكنة +2 ورم تتقخصر 
على إبراد بعض الأمثلة من كل نوع . 


١‏ ( وقالوا لولا نزل عليه آبة من ربه قل إن الله قادر على أن ينزلآية 
ولكن أكثرهم لابعلمون . وما من دابة في الأرض ولا طائر بطير بجناحيه إلا 
امم امالكم مافر طنا قي الكناب هن شيء تم إلى ربهم تحدرون: + والدين 
كذبوا بآياتنا صم وبكم فى الظلمات من بشأ الله تضلله ومن بشأ يجعله على 
صراط مسئقيم ) ٠‏ ( الأنعام ٠ ) ١9‏ 


؟ - ( وأقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمئن بها قل إنما 
الآإياتعندالله وما بشع ركم أنها إذا جاءت لايؤمنون. ونقلبافئدتهمو أبصارهم 
كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طفيانهم يعمهون ٠‏ ولو اننا نزلنا إليهم 
لملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ماكانوا ليؤمنوا إلا أنيشاء 
الله ولكن أكثرهم يجهلون . وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس 


ا دحت 


والجن بوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورآ ولو شاء ربك مافعلوه 
فذرهم وما يفترون . ولتصغى إليه آفئدة الذين لايؤمنون بالآخرةو لير ضوه 
وليقترفوا ماهم مقترفون ) ( الأنعام 1٠١9‏ 119 (01)) . 


؟ - ( ويقولون لولا أنزل عليه آبة من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا 
إني معكم من المنتظرين ( يونس ٠. ) 2٠١‏ 


؟ ( ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر 
ولكل قوم هاد ) ( الرعد ٠ )١/‏ 


ه - ( ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل 
من يشاء ويهدي إليه من أئاب () . الذين آمنوا وتطمئن قاوبهم بذكر الله 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب . الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم 
وحسن متبه ( الرعد : /ا؟' ب 55 ). 

5 - ( ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل فابى أكثر الناس 
إلا كفوراأ . وقالوا لن نؤمن لك حتى تفحر لنا من الأرض بشسوعآ ٠‏ أو تكون 
لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرآ ٠‏ أو نسقط السماء 
كما زعمت علينا كسفآ أو تأتي بالله والملائكة قبيلا ٠.‏ أو يكون لك بيت من 
زخرف أو نرقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كنابا نقرؤه 
فل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا . وما منع الئاس أن يؤمنوا إذ 
جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرآ رسولا ٠.‏ ) (الاسراء .)464-6٠‏ 

/ا ‏ ( وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما 


)١(‏ من المحتمل أن يكون المسلمون كانو! بتمئون ان ستجاب طلب الكفار وان جملة(وما 
بالنسسة اليها أيضآ وفي نصها مع ذلك مابزيل مابيدو من أشكال ظاهري فيها . 
(9).ق الآنة تقريز. كوت الهدى هو ان برعيه وينيب الى الله ولا يتقف غلى معحرة ٠‏ 


بحن ,“01 كت 


أنا بذير مبين ٠‏ او لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك 
لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون . قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا بعلم مافي 
السموات والأرض والذين آمنوا بالماطل وكفر وا بالته أولنك هم الخاسرون٠‏ 
(العنكوت 59 -05) ٠‏ 

ومن ضوي النوع القاتي مان الآبافالتالية: 


١‏ وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم 
لاينظرون ..١‏ ) ( الأنعام م ٠ ) )١(‏ 
؟ ‏ ( فلعلك تارك بعض مايوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولو لولا 
أنزل عليه كنز او جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل ) 
(هود ؟١١)‏ 


؟ ‏ ( وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجلون . لوما تأتينا 
بالملائكة إن كنت من الصادقين . مانئزل الملاتكة إلا بالحق وما كانوا إذا 


منظرين ) ( الحجر 85م ) ٠.‏ 


؟ ل ( وقالوا مال هذا الرسول باأكل الطعام ويمشي في الأسواق ) 
لولا أنزل الله ملك فيكون معه نذيرآ ٠‏ الفرقان ٠‏ 

ونرى من المفيد أن تنبه استطرادا على مابلمح في الردود العرآنية من 
تعليلات حكيمة . بل نرى ذلك متناسبا مع موضوع الكتاب وجوهره ؛وإنه 
يتفم مق الامفقلة (الحسن اووة تاعاسو كل بوم #بومال تورذة من امقالها 
المبثوثة في السور القرآنية التي سسهل على القارىء أن بقرأها في المصحف 
أن موقف القرآن من تحدى الكافرين كان سلبيا ومعللا بالتعليلات الحكيمة 
التشرعة الك ينكل الخيميها بها الل : 


وأفندوا ٠‏ وان حكية اله أقفتضت أن بتأخر ذلك بالتسسنة للكافر بن السامعين 5 وهذآأ المعنى 


107 ا 





١‏ ان الله قادر على إنزال الآبات ولكن الدعوة التي يبلغها رسوله هي 
من قبيل التذكير والتبشير والإنذار » وليس هو وكيلاء » أو مسلؤلا عن 
التساس ع ” 

ضاق سكنة الله ماق معينرك: إذاعا انول ةولق سين التاسن أن 
يهلكهم . وفي هذا جواب ضمنئي آخر وهو أن حكمة الله لم تقتض ذلك 
الا يك بعد جل و وسار وار ب 
امهالهم لأجل مسمى »© وهذا الجواب ورد أيضآ جواباً على تحديهم بالإتيان 
بالعذاب واستعجالهم اباه » وفي سور النحل والكهف وفاطر آبات فيها هذا 
المعنى أيضا كما ترى فيما بلي : 


(١‏ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ماترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم 
إلى اجسل مسومى فاذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) 
( النحل 5١‏ ) . 

؟ - ( وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم 
العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا . وتلك القرى أهلكناهم كا 
ظلموا او جعلنا لمهلكهم موعدا ) (الكهف /2536) ٠‏ 


*» - ( ولو يوّاخذ الله الناس بما كسبوا ماترك على ظهرها من دابةو لكن 
يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أحلهم فان الله كان بعناده بصيرا .) ٠‏ 
( فاطر هم ) 


ولقد امن ككتروو هوق كفر ولاق .ينه الذهوة + اق العهف الذني #وعتسين 
إسلامهم حيث تلمح حكمة الله تعالى في إمهالهم وعم اسل علاتهم 
حينما وقفوأ موقف الححود واستعحلوا العذاب الموعود ٠‏ 


لابنزل الملائكة إلا بقضاء الله الحق »© وعذابه الساحق ؛ وعلى عدم انظار 


ذأ # ا 


الكنان يقد تووليم .وسو ما كنا سعيعه ذلك بالقبيية الى رسال | ند 
كات روإن في القراق مسخرة تصدقية لاق الكش الآولن القابكه 'تزوليا 


الممحزه الكافية التي فيها ألر حمة والذكرى من أراد الويدفق والإيمان 
والتذكر . 

1 ل وإن الله تعالى بعلم أنه مهما أنزل من آبات حتى ولو سيرت بها 
فإن ذلك لن بكون سببا لايمانهم » لأن ذلك منوط بمشيئته » ولأنه إنما 
بهدى من أناب اليه » ورغب في الهدى» فهذا هو الذى يطمئن قلبه بذكر الله . 

وننبه على أن فى هذا الجواب الأآخير الذى قررته آبات سورة الرعد 
؟لا و58 تفسيراً لكل ماجاء مطلقا من مشيئة الله تعالى بهدائة الناس 
وضلالهم ٠‏ 
أظهر الله آبة حتى لابكونوا ملزمين بالإيمان كما ترى فيما بلي : 

١‏ - ( ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأبديهم لقال الذين 
كفروا إن هذا إلا سحر مين ..) . ( الأنعام /ا ) 

؟ - ( ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا إنما 
سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون . ) ( الحجر )١2095 ١5‏ 

حيث بنطوى في هذه الآنات سب من أسباب عدم استحابة أللّه تعالى 
لتحد يهم ٠‏ 


ا اعت 


7 وإن الذين بحجحدون بدعوه الله ونبيه وكتابه » وبتحدونر سو لههم 
ممن بيتوا العداء لهم » وصار ديدنهم أنبو حي بعضهم إلى بعضز خر ف القول 
حتى يثبتوأ على عدائهم وجحودهم . والذين بسمعون لهم هم الذينلايؤمنون 
بالآخرة ولا بر غعبون 2 الهدى 4 وهو لاء بنضمون إل أو لنثك 5 طلب الآئات 


من قبيل التعجيز . 


- ولعد كان الكفار يتخيلون النبي فوق البشر وقادرا على كل شيء»؛ 
فردت عليهم آبات سور الإسراء والأسياء والفر قان نأ ألنّه فد حرت سننته 


5 ولعد كان النبي بتحرجكثيرآ منتحدبهم فعاتبتهآبة سورة هود(؟١)‏ 
قائلة له إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل » وبتضمن هذا الإهابةبه 
لعدم الاهتمام بتحدبهم ؛ وهذأ ما احتوته آبات عديدة أخرى من الآرات 
التي أوردناها . ظ 


٠‏ وآيات الأنعام ؟؟ 916 تفيد أن النبي نفسه كان بحرص على 
ظهور آبة على بده ردا على تحدى الكفار » وأملاً بايمانهم » فلبهته على أن 
إيمانهم غير مرهون بالآبات » وأن تحديهم هو من قيل ماكان من أمثالهم من 
قبلهم نحو رسلهم الذين كذبوهم وآذوهم مع أنهم جاوؤٌ وهم بالآنات علىماحاء 
أليه من أنبائهم » وأن عليه أن بصبر كما صبروا » وأن الذن بحبو نسماع 
الحق فقط هم الذين يؤمنون ولا يتوقف إيمان هؤلاء على الآبات . وتأتي 
بعد هذه الآيات الآيات /الاو8م” التي فيها تقرير بأن الذين بكذبون هم كالصم 
الك الركسووبق الظلماة النن لأسسمون الحق ولا وفون نه ١.‏ 

1١‏ - والفقرة الاخيرة من آبة سورة الأنعام )١.5(‏ قد تفيد أن اأمؤمنين 
أيضا كانوا بحرصون ان يستجاب الكفار الى تحدبهم » وبظهر الله آبة 


فنبهتهم الى مانبهت الآيات السابقة النبي صلى الله عليه وسلم . 


52 الت 


5 وفىي سورة الإسراء آبة مهمة في بابها » وهي هذه ٠.‏ 


( وما منعنا أن نر سل الآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتبنا نهود الناقة 
مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا نخويفا ) ( الإسراء 8 ٠)‏ 


حيث تضمنت الذاناً بأن الله تعالى امتنع عن إنزال الآبات على النبي 
محمد صلى ألله علبه وسلم ردا على تحدى الكفار »لأنه أنزل آنات علىأسيائه 
السابعين فكذبها أقوامهم ولم يؤمنوأ . ومن حملة ذلك ثمود الذين أظهر 
الدعوهة المحمدية بالآانات والمعحزات الخارقه 5 


اله الف :مسدوة الناقةاريعة لانسن: أن يكاب قينا انلخد © ولكتيجم لدو 
وكقانو مواق آئلة ماق لاتق الأ ياف إلا اللستخو يت .والاتكان »ولس لاحل 
حمل الناس على الابمان »© لآن الذين برغبون في الهدى يهتدون بدون آبات 
حين يفون الخق ويناك الهدى: .. 

والردود والتعليلات القرآنية قوية مفحمةمقنعةم نكل جانب من جوانب 
القضية » وهيموجهةالىالعقول لتتدبر وإلىالقلوب لترعوي» ومقررة صراحة 
وضمناأنالدعوةالقرآنيةإنماهي دعو ةإلىالله وحدهوالإقرار لهبالعبودية؛ ونيد 
ماسواه » والتزام الأعمال الصالحة التيتشمل كلماهو نافعوخير وواجب 
وحسن والامر بالمعروف والنهي عن المنكر » وحل الطيبات » وتحريم 
الخبائث ورفع الإصر والاغلال السابقة » وتحذير من الكفر والشرك والإثم 
والفواحش والمنكرات والبغي . وإن مثل هذه الدعوة لاتحتاج إلى معجزات 
مؤيدة » وإنما الى ترو وإذعان ونية حسسنة وطوية نقية » ورغبة في الحق 
'والهدى والخير والصلاح » وعزوفعن الخبث والخبائث وا منكرات »وتجرد 
قن نوة القية والفكاف واللحات »بوتيو لكوم الرزفان على :صنحدها و رهاق 
الكون وما فيه من آبات باهرة » وحكمة بالغة » ونواميس دقيقة » وي ما 
تدعو إليه من مكارم الأخلاق والفضائل » وسسيحهمنالطيبات الحلال» وتر فعه 
من التكاليف الشديدة السابقة » وتنهى عنه من الإثم والبغتي والفواحش 


عد !1ه 


والطقيان رو العدو ان 6اجو التكير والشجين © واتالين وداجى الفرو اق د .ومطل ادن 

الدعوة لاتحتاج الى معجزات . وتنطوي على مابحملالذين حسنت طواباهم 

ونياتهم وصدقت رغباتهم في الحقيقة والحق والهدى على الإرعواء والاإذعان 
والاستحابة بدون معجزات . أما الذين خبثت طواباهم » وساءت نياتهم » 

وفسدت أخلاقهم » وتنكبوا طريق الحق والغنتل والإتصاف + واتعديك 

فيهم الرغبة في الحق والحقيقة والهدى » فلن يؤمنوا مهما رأوا من الآبات 
والمعحزرات . ظ 


وهكذا تنفرد الدعوة القرآنية والرسالة المحمدية عما سبقها من حيث 
إنها لم تقم على الخوارق استجابة للتحدي ؛ وإنما قامت على خطاب العقل 
والقلب » والبرهنة بما في الكو نمن إبداع ونظام وعظمة على وجود الله عز 
وجل » واستحقاقه وحده للخضوع والعبادة والاتجاه ؛ وبطلان الشرك 
والوثنية وسائر التقاليد والعقائد المتناقضة مع ذلك »؛ وبما انطوى في كتاب 
الله وحكمة رسوله وسنته من مسادىء اننع والخبر بوالعن والافن بالمطر و قفن 
والنهي عن المنكر » وإحلال الطيبات » وتحربيم الخبائث والفواحش والآثام 
ما ظهر منها وما بطن . والحث على التضامن والتعاون والتواصي بالحق 
والصبر والمرحمة »© والنهي عن البغي والظلم ومنعهما » ومنع امات 
والاستغلال » وإقامة مجتمع انساني عام بتساوى فيه الناس في الحقوق 
والواحصات »؛ وبتكافلون فيها » وسود الحق والعناك والحرنة الجر 
والمعروف والخير والبر . 

وقد يصح أن يضاف الى هذا من حكمة الله الملموحة في عدم الاسعجابة 
الى تحدي الكفار أ الأشياء السابفين قد جاؤوا لقومهم وأن المعحجزات 
التي حكى القرآن أنه أظهرها على أبديهم هي لإقناع جيل هذه الاقوام الذي 


سه“ انتب 


( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحى ليظهرهعلى الدين كله ولو 
ره المشركون ) )١1()59(‏ وآبةسوره المتح( هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق لبظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا]) (58)وأنالخوارق لو 
في حين أن في الكتاب الذي أنزله على نبيه المعجزة الكافية والدائمة بدون 
انقطاع لمن بريد أن دؤمن كما جاء ذلك في آبه سورهة العنكوت (/غ؟) ٠.‏ 


ونستدرك أن ماقلناه لابعني أنالنبي صلعم لم تظهر على يديهمعجزات» 


أو لم بر معجزاتربانية»أو لم دؤ بد الله رسوله وا مؤ مئين بمعجزات» فهيالعرآن 
وق الأحاديث ا لصحيحةماو بد ذلك . والمعجحزاتهي ف نطاف قدرة أللّه تعالى 


ويجب علىالسلم الإيمان بكل ما أخبر به القرآن»وثبت عن الثبي صلى الله 
عليه وسلم وف عهده» وانما الذي بعنيه هو أن القرآن وقف مو قفا سلبيا من 
طلب الكفار وتحدبهم النبي بالإثبات بالمعجزات . ونقول هذا ونحن نعرف 
أن آبة سورة القمر الأولى تذكر انشقاق القمر » وأن هناك أحاديث مؤيدة 
لو قوع ذلك فعلا في زمن النبي بناء على طلب الكفار » وأن ذلك لما وقعقالوا 
إن محمدا قد سحرنا » غير أن هناك من فسر آبئة سورة القمر بأنالانشقاف 
سيكون عند وقوع الساعة ونهاية الدنيا » وتوقف في صحة الاحاديث . وآبة 
سورة الاسراء التي تذكر صراحة أن الله امتنع عن ارسال آبة في عهد النبي 
ذه علي احشبال ضبوات :زلف :واه “هال أعلم... 


ومما بجدر التنبيه عليه أن مو قف القرآن كان سسلبياً من ناحيةالاحابة 
بالا يحاب على التحدى 6 وأنه لسر سلبيا ألا من هذه الناحية وحسسب مع 


)1( في سورة الصف آبة ممائلة وهي الآنة‎ )١( 


تت /؟ عه 


والعبيه ان امداتف الددوة إيجاى كل الأحانية . 


وهذه نمعطة جديرة بالتنوبه ففي صدد الرسالة المحمدبية وخصائصها » 
ففي سياتق الرد على جحود الحجاحدين لوجود الله ووحدتنه وإشراك غيره 
معه في الاتجاه والعبادة والخضوع والدعاء ووجوب وحوده » واتصافه 
بصعات الكمال » وفى سياق الحملة على الكفار والتنديد بهم بسببعقائدهم 
القتركة االو قفئة الاخوى 4 #ااتدتين: يثرة' [الانكة لله © وق سباق «اقنات 
حفيقة الحياة الأخرى ونعيمها وعذابها » وقدرة الله على إعادة الخَلق الذي 
بدأه » وما بنطوى في هذه الحقيقة من حكمة الحق والعدل والتئزه عن 
العيث »؛ وفي سياق الدعوة إلى الأعمال الصالحة » وتقبيح الاعمال المنكرة 
السيئة على أنواعها وكون ذلك هو لصالح الانسانية وخيرها وسعاذتها © 
وبعبارة واحدة في سياق الدعوة الى أهداف الرسالة المحمدبة المتنوعة 
وتعربرها قد ورد في القرآن آبات كثيرة حدا فيها من قوة الححة » ونصاعة 
البنان © واسشحكاء: البزهان .واسلوتة الطاب الونجة الى الشقل .و القلب ميا 
مافيه كل الابجابية » وما لاسسع أي منصف حسن النية والرغبة في الحق 
والحقيقة ؛ غير متعمد للعناد والمكابرة الا أن سسلم به» و أن بلمح منه العكية 
السامية المنطوبة في موقف القرآن السلبي من التحدى »؛ وعدم رهن صدق 
الدعوة المحمدبة بالآبات والمعحجزات الخارقة . 


والمناسبة تسيغ الاستطراد الى زعم حديث من بعض المبشربن 
والتتعفرنن, عيث: يضق البو البنن ناو الن (القون © إن الحييية أ قد تلان 
القرآن من ورقة بن نوفل أو بحيرة الراهب » الى رن اد اليهود<١)‏ 
ولغد قال كفار العرب شيئاً من ذلك حيث حكته عنهم آيات سورةالفر قان 

(١و؟)‏ انظر الجزء الاول من كتاب «البرهان في علوم القرآن» للزرقاني وكتاب الاسلام في 
قفص الاتهام لشسوقي أبي خليل . 


ا الك 


(1-4) التي أوردناها قبل وردته عليهم » ولقد فند غير واحد من كتابه 
المسلمين وعلمائهم هذا الهذيان © . ونقول إضافة الى ذلك : إنه كان على 
هؤلاء الزاعمين الهاذين أن بتورعوا عن هذبانهم لو كان فيهم عقل وإنصاف 
وإذعان للحق بعد حكاية القرآن ورده » والقرآن نفسه بكذب هذا الهذيان 
أشد تكذيب بما فيه من صور كثيرة جدا لسيرة النبي بعد نبوته وتطور 
الدعوة وأحداثها » ومواقف الناس على اختلافهم منها وحالة العربوغيرهم 
ففكة الحني قل الاسلام مها لاسمكن ان يض حال الأ ان كون كنا أو 
اليه بعد النبوة وني مناسبات الاحداث والو قائع . 


جد 
ولقد سجل القرآن جولات أخرى بين النبي صلى الله عليه وسلم. 
والجاحدين في صدد المرآن بالإضافة الى ما حكاه عنهم من زعمهم بأنها فترأء. 
وأساطير الأولين استكتبها وحفظها باملائها عليه » وأعانه عليه قوم آخرون. 
وبأنه قول بشر وسحر وكهانة وشعر بوحي به الشياطين وبأن الله لم ينزل 
على البشر شيئاً على ما أوردنا أمثلة منه قبل » وما ورد فى القرآن منأمثلة. 
ممائلة أخرى . حيث سجل القرآن قولهم :إنهم لو شاوٌوا لقالوا مثله »وانه 
لو كان حا من الله لكان الأولى أن ينزل على زعيم معروف مسسموع عند 
الناس بدلا من أن ينزل على غيرزعيم مسموع واقتراح بأن بأتي بقرآن غيره 
أو ببدله » أو بأن بأتي به جملة واحدة أو بلغة غير عربية » وسحل تواصيهم 
فيما بينهم بالتشويش عليه حمنما يتلوه على الناس حتى تكون لهم الغلبة 
وبهجره » وعدم الاصغاء له كما جاء ذلك في الآبات التالية : 
(١‏ واإذا تتلى عليهمآياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا أن, 
هذا إلا أساطر الأولين ) ( الآنفال ١؟) ٠‏ 
؟ - ( وإذا تنلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لابرجون لقاءنا انت. 


بقرآن غير هذا أو بدله قل مايكون لي أن ابدله من تلقاء نفسي . إن اتبع الا 


)١(‏ انظر الجزء الأول من كتاب «البرهان في علوم القرآن» للزرقاني ©» وكتاب «الاسلام في. 
ققصر الاتهام» لشو في أن : خليل ٠‏ 


ب 7572 رمت 





مابوحي الي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ٠‏ قل لو شاء الله 


ماتلوته علبكم ولا أدراكم به فقد للثت فيكم عمرا من قمله أفلا تعقلون) . ٠‏ 
(يوسس )0)15931١6‏ 0 


؟ - ( وإذا بدلنا آية مكان آبة والله أعليم بما بنزل قالوا إنما أنت مغتر 
بل أكثرهم لايعلمون . قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين 
آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين . ولقد نعلم أنهم يقولون إنما بعلمه بشر 
لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين . ان الذين 
لايؤمنون بآيات الله لايهديهم الله ولهم عذاب أليم ٠‏ إنما يفتري الكذبالذين 
لابق منون بآبات الله وأولتك هم الكاذيون ٠.‏ ) (النحل )1١6-٠66‏ 00 


1 ب ( قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون ٠.‏ 
مستكبرين به سامرا تهجرون ٠‏ أفلم بدبروا القول ام جاءهم مالم بأت 
آباءهم الأولين ٠‏ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون) (المؤ منون17-س527575) 


ه ‏ ( وقال الرسول بارب إن قومي انخذوا هذا القفرآن مهجوراً ٠‏ 
وكذلك جعلنا لكل سي عدوا من المجرمين ) وكفى بربك هاديا ونصيرا ٠‏ 
وقال النذين كفروا لولا نزل عليه القرآن حملة واحدة كذلك لنقب تبه فؤادك 
ورنلناه ترتيلا )٠ ٠‏ (الفرقان 5٠‏ ؟؟) . 


1 ( وقال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم 
تغلبون ) (فصلت 58) ٠‏ 


ا (إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانهلكنا ب عزيز ٠‏ لابأتيهاباطل 
من دبن يديه ولا من خلفه تنزيل من حكبم حميد . مايقال لك الا ماقد قيل 
للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم  ٠‏ ولو جعلناه قرآنا 


)١(‏ الآيات تأمر النبي بان يذكرهم بأنه لبث فيهم عمرا قبل أن يتلو القرآن فلم. يفعل من 
نفسه . فهو يتبع مابوحى اليه من ربه ولا يمكنه ان يبدل أو يفير فيه "٠‏ 

(؟) في هذه الآبات شيء مما في آبات سورة حيث تذكرهم بأنهم بعرفون النبي ويعرفون 
صدقه »© وأنهم مع ذلك كانوا حينما يتلو القرآن. ينكضون على أعتتابهم محرا لة كانياءهو 
ستامر ار 


بالعداء والمناوأة ٠‏ 


م 7مس 





أعجمبيا لقالوا لولاا فصلت آيانه أءعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى 2 
وشفاء والذين لايؤمنون فى آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولنك ينادون من 
مكان بعبد ) (فصلت ١؟ 5‏ 55) )١(‏ . 

- ( ولا جاءهم الح قالوا هذا سحر وإنا به كافرون ٠‏ وقالوا لولا 
نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ) (الرخرف ٠‏ 9922 ) (؟) 

-أثى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مين . ثم تولوا عنه وقالوا 
معلّم مجئون ) (الدخان ؟١15951)‏ . 

ولما قال قائلهم : إنه لو شاء لقال مثل القرآن وإن القرآن مفترى؛ وانه 
أساطير الأولين أخدذ الفر آن بتحداهم بالإتيانبمثله 6 أو شيع منك أو يحدابث 


أو بسورة أو سور » ولهم أن بستعينوا على ذلك بشركائهم وشهدائهم ومن 
ستطيع مساعدتهم على ماجاء في الآبات التالية : 


١‏ ( وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا ببسورة من مثله 
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ) (السقرة ؟؟) ٠‏ 


؟ ع( أم يقولون أفتراه قل فأتوا سورة مثله وادعوا من استطعتم من 
دون ألله إن كنتم صادقين ) (بونس 8؟) . 


؟ - ( أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من 
استطعتم من دون الته إن كنتم صادقين ) (هود ؟1) . 


)١(‏ في الآيات مايلهم أنهم طلبوا نزول القرازبغير اللفةالعربية من قبيل التعجيز فردتعليهم 


(5)آأي كان« سبق أن .نول علق اد عظمء مكة أو الطائلفت-: 


كد 557 نا 


؟ ‏ ( قلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوني مثل ماأوني موسى 
أو لم يكفروا بما أوني موسى من قبل قالوا سحران نظاهرا وقالوا إنا بكل 
كافرون . قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم 
صادقين )٠٠‏ القصص : 19 و .ه 


5 ل (أم يقولون تقوله بل لايؤمئون . فلياتوا بحديث مثله إن كانوا 
صادقين .. ) الطور : ؟؟ و" 

وقد وقفوا عاجزين أمام هذا التحدي كما تفيده هذه الآبات التي 
جاءت بعد تلك الآبات مباشرة : 

ست (فإن ليم تغعلوا ون تفعلوا فاتقوا النار الني وقودها الناس 
والحجارة أعدت للكافرين .. ) المقرة : ١6‏ 

؟ - ( بل كذبوا بمالم بحيطوا بعلمه () ولا يأتهم تأؤيله كذلك كذب 
الذين من قلهم فانظر كيف كان عاقة الظالمين .. ) يونس : .هم 

؟ - ( فإن لم يستجيبو لكم ب أنما أنزل بعلم آلله وأن لا إله إلا 
هو فهل أنتنم مسلمون .. ) هود : 

؟ - (فإن' لم يستتجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن 
اتبع هواه بفير هدى من الله إن الله لابهدي القوم الظالمين .. )القصص:.ه 
عجز هم بالنسية للمهد ٠‏ للحي - فضلا عن تقرير عجزهم البتة . 


وهذا العجز المطلق البات سجل بأسلوب قوي رائع في سورة الإسراء 


1) كذبوا دله أعتباطاً وحرافاً وبدون أ ن لستوعبوه وتفهموآأ مدأه ٠‏ وجذأا يان الملحدين 
واللدعبالين.... 


ا بت المرآن : م.ب؟ 





ل ل قل شد وتعاونوا كما ترى في هذه 
الآرنة . 


( قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن' يأتوا بمثل هذا القرآنلاياتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهراً 3 ) الإسراء ٠:‏ 4م 


وهكذا انتصر كتاب الله ورسوله هلا الانتصار الرائع المفحم على 
الجاحدين في الصراع الهائل المديد الذى نشب بينهم وبين رسول الله حول 
الفرآن ©. وثنت نهنا وعفلا” وححاحآ أنك لادمكن الإ أن كون من وحي ألله 
ولا بمكن أن يكون صادراً عن عقل بشري. 


ونقول استطرادآ : إن اللمؤُولين والمفسرينوقفوا نجاههذا العجزالمطلق 
الذى سحله القرآن على الجاحدين مواقف متنوعة » فمنهم من من قال : أنالله 
صر فهم عن الإتيان بمثله مع قدرتهم عليه » ومنهم من قال : إنه أعلى من 
أفهامهم وآساليبهم » ومنهم من جمع بين التنويه ببلاغةالقرآن وروعة نظمه 
وسمو طيقته »: وبين ما احتواه من المبادىء والأسس والتلقينات التي فيها 
هدى ورحمة للعالمين فيكل ظرف ومكان ومنالروحانية النافذة الىالأعماف 
فى كل ذلك وهذا هو الحق والصواب » وبه كان القرآن معحزة الله الكبرفق 
لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي اكتفى بها عن إظهار معجزات خارقة 
استجابة لتحدى الكفار على ماقررنه آئات سورة العنكبوت )2١90.(‏ التي 
اوردناها قبل . 


ل نا 


بيئهة وبيئهم 4 واثشاتها هنا والتئوبه بها مهمان في صدد مائحن فيه من الرد 
على الملحدين » لأن إنكار هذه الحياة والحدل فيهامن أهم معالمالحادهم . 


14د 


ولق كان الإنذان القرانئي بالعياة الأخروية الفبي الت عو كي الل 
تعالى » والتي هي في نطاق قدرته على ما سوف نشرحه في مناسبة أخرى 
آتية ؛ وما سوف بكون فيها من محاسبةللناسعلىاعمالهم في الحياة الدنيا 
ووابهم وعقابهم وفاق ذلك من أوائل ما نزل من القرآن استهدافآ لحمل 
الناس على. الاستجابة الى دعوة الله والاأعمال الصالحة » وانصرافهم عن 
القترك ,اعمال 81د وهف مان “ذلك «الاقيافة إلن حتشفيا الإبمانية 
لم استمر نزول ذلك في مختلف ادوار التنزيل حتى شغل حيز؟ عظيما .في 
القرآن وبخاصة في اعون القن كقانن الساسدون هلاه التحياة والوهيد 
نها بالإنكار الشديد والسخرية والتحدى المستمر © فكان ذلك مما أذى إلى 
شغل هذا الموضوع ذلك الحيز العظيم » ولقد صمد القرآن لهم ورد عليهم 
ردودآ متنوعة » ثم استمر بنزل بالهدى ودين الحق والإنذار بالحياةالأخروبة 
دون أي تحرج من إنكارهم وسخربتهم » ومن تسجيل ذلك حيث تظهر في 
ذلك عظمة صمود القرآن أيضاً فى هذا المو ضوع . 


موضوع النبذة . ظ 

١‏ ولو ترى إذ و'قبفوا على النار فقالوا ياليتنا ثردء ولا نكذ'ب بآيات 
ربنا ونكون من المؤمنين ٠‏ بل بدا لهم ماكانوا بخفون من قبل ولو رأداوا 
لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذيون . وقالوا إن' هي إلا حياتنا الدنيا وما بحن 
بمبعوثين . ولو ترى إذ و'قفوا على ربهم قال اليبس هذا بالحى قالوا بلى 
ورينا قال فذوقوا العذاب بما كلتم تكفرون ٠‏ قد خسر الذبين كذيوا بلقاء 
الله حنى إذا حاءتهم الساعة بفتة قالوا باحسرتنا على مافرطنا فيها وهم 
بحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما بزرون ٠‏ وما الحباة الديا إلا 
لعب ولهو وللدتار الآخرة” خير للذين يتقون أفلا تعقلون ) الأنعام : /ا؟ ب؟؟ 


عد ست 


؟ ‏ (وهو الذيخلى السموات والأرض إفسنةآيام وكان عرشهعلى 
الماء لببلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكممبعوتونمنبءدالوت ليقولن 
الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ) هود : | 


؟- ( واقسهموا بالله جهد أثمانهم لايبعث ألله من يموت بلى وعدا عليه 
حقآ ولكن أكثر الناس لابعلمون ٠‏ لين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم 
الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين . إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن 
فيكون ) النحل : /؟  6١‏ 
؟ ل ( وقالوا اإذا كنا عظامآ ورفاتآ أإنا لممعونون خلفآ جديدآ ٠.‏ فل 
كونوا حجارة أو حديدة أو خلقآ مما يكبر فى صدوركم فسيقولون من يعيدنا 
قل الذي فطركم أول مرة فسينفضون إليك رؤوسهم ويقولون متىهو قل 
عسى أن يكون قريمآ ) الإسراء : 69 ب ١ه‏ 


ه ‏ ( وقالالذينكفروا أإذا كناترابآ وآباؤنا أإنا لمخرجون ٠‏ لقدو'عدنا 
هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطر الأولين ٠.‏ قل سيروا فى الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة ااجرمين . ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما 
بمكرون . وبقولون متى هذا الوعد إن كلتم صادقين ٠.‏ قل عسى أن يكون 
دف لكم بعض”' الذي تستعجلون ٠‏ وإنة ربك لذو فضل على الناس 
ولكن” اكمرهم لايشكرون ) النمل : /ا" ب ؟/ا 


5 - ( وقالوا اإذا ضللنا فيالأرض إإنا لفى خلق جديد بل هم بلقاء 
ربهم كافرون . قل بتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم 
ترجعون . ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم ربّنا أبصرنا 
وسمعئنا فارجعنا نعمل صالحاآ إنا موقنون ) السجدة : ٠١‏ ؟١‏ 

 !/‏ ( وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل يتبتكم إذا 'مرقتم كل 


ا 


منم تقر إنكم لفي خلق جديد . أفترى على الله كذبآ ام به جبنئة بل. الذين 
لايؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد . أفلم ير'وا الى ما بين 
أبديوم وما خلفهم من السسماء والأرض إن نشا تخنسف بهم الأرض أو 
أنسقبط عليهم كسفآ من السماء إن“ في ذلك لآية لكل عبد متيب ) سبا : 
7ه 


/ - ( وضرب لنا مثلا وتسي خائفه قال من 'بحيي العظام وهي 
رميم ٠‏ قلبحبيها الذي اتشأها أوتل مرثة وهو بكل خلق عليم ٠‏ الذي 
جعل لكم من الشجر الأخضر نارآ فإذا أننم منه توقدون ٠‏ أوليس الذي 
خلق السموات والأرض بقادر على أن" يخلق” ‏ مثلهم بلى وهو الخلاق 
العليم . إنما أمره إذا أراد شيئًآ أن يقول له كن" فيكون ٠‏ فسبحان الذي 
بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون . ) يس : //ا - 9م 2 


ونكة ي بما نعدم منالآبات التي لها أمثالكثيرة فيسور عديدةأخرى. 


ومن الجدير بالتأمل أن البعث الأخروي من الأمور الرئيسية التي 
بجادل فيها الملحدون وينكرونها ؛ فيكونون بذلك ليسوا أول من بفعلون © 
وقد سسبقوأ بمن فعلوه في مواجهة من أنزل عليه القرآن »© فتلقوا |١‏ 
القرآني الزاجر الرادع . 


وانقية 0 وهو أن ما أثبتناه فيالبنود السابقة هو في صددالمواقف 
الجحوديةالمطلقةالتي هيبالدرجةالأولىني صددموا قفالمشركين والجاحدنن 
العرب دون أهل الكتاب الذين لابغتبرون من وجهة النظر الموضوعية 
ملحدين ؛ وانما كانت مواقف المناوئين والمماحكين منهم من القرآن 
والنبي صلى الله عليه وسلم مواقف كيد وجحود لنبي الاسلام ؛ ووشنالقة 
٠ 503 00‏ وقد فريدنا هذا الآمر في كتابنا « الرد علىالممشرس » . 


3 


ات 
ولحظ أن كل الآبات التي تمثل مواقف الجحود التنوعة باستثناء 


الآنارة القن تمثل مواقف المنافقين هي مكية » ويستتبع هذا القول ٠:‏ ان 
هذه المواقف كانت فى العهد المكى فى الدرجة الأولى . 


وفي القرآن ما بفيد أن أصحاب هذه المواقف كانوا من الأكابر والزعماء 


ترى فى الآبات التالية ٠‏ | 


١‏ ( ولا تطرد الذين بدعون رسّهم بالفداة والعشي بريدون وجهه 
ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم 
فتكون من الظالمين » وكذلك فتنا بعضهم سعض ليقولوا أهؤلاء من الله 
عليهم من بيننا اليس الله بأعلم بالشاكرين ) الأنعام : 5ه 9ه () 


؟ ب ( وكذلك حعلنا لكل نبي عدوآ شياطين الإنس والجن يوحي 
بعضهم ألى بعض 'زخرف القول غرورآ ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم 
وما يفترون . ولتصغى إليه افئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه 
وليقترفوا ما هم “مقنرفون ) الأنعام : ١١5 > 1١١1‏ 


؟ ‏ ( وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها 
وما يمكرون إلا بانفسهم وما يشعرون . وإذا جاءتهم آية قالوا لن يؤمن 
حنى نؤتى مثل ماأوتي رسل الله الله أعلم حيثيجعلرسالتهسيصيبالدذين 
أجرموا صغار" عند الله وعذاب” شديد بما كانوا يمكرون ) الأنعام : ١51‏ 
ل 


لاسي سس سس سمس ي:بيييسسييجع تسب سبييب سيج ب سي سسا 


)١(‏ كان الزعماء يطلبون من النبي بعاد فقراء المؤمنين عله » حتى يجلوا إليه 


واتتجهز لون بهم قائلين ماحكته الآنة 5 


هد 


4 ع ( ونادى أصحاب الأعراف رحالا يعرقوتهم بسيماهم قالوا 
ما أغنى عنكم جمعكم وما كلتم تستكيرون ٠.‏ أهؤلاء الذين أقسمتنم لاينالهم 
ألله برحمة ادخلوا الجنة لاخوف عليكم ولا أنشم تحزنون ) الأعراف . 
5 55 


ه ‏ ( وبرزوا لله جميعآ فقال الضعفاء للذين استكيروا إنا كنا لكم 
تبعآ فهل أنتم مغئون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا إل الهدينام 


سواء” انا اجر اام ضيرنا ناذا من سحي ) الراعيم 1" 


1 س ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهمم عنابآ فوق 
العذاب بما كانوا بيفسدون ) )١(‏ النحل : // 


ا ل ( واصير نفسك مع الذين يدعون ربهم بالفداة والعشي يريدون 
وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زيئة الحياة الدنيا ولا تطع من" أغفلنا 
قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرط ) 9) الكهف : /؟ 


/ - ( وإذا نتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين ديا 
أي الفربقين خير مقامآ وأحسن نديًا ) 9) مريم : ؟/! 


8 - ( وإذانتلىعليهم؟ ياتنابيناتنعرفف وجوهالذين كفرواالمنكريكادون 


ظ 7 5 وبمنعون غيرهم من الانمان 5 
(؟) كان النبي بحرص على هدابة الزعماء والاغنياء » لانه كان يرى تأثيرهم على الجمهور 
حتى كان متسفل نفسه أحياناً بهم عن المؤمنين » فتبهته الآبة الى ماهو الأولى . ظ 
(؟) كان الأغنياء والزعماء من الكفار بتباهون أمام الموّمنين بمالهم وجاههم اللذين بتفوقان 
بهما عليهم كأنما بريدون أن بقولوا : نحن أحظى منكم عند الله بل هذا ما قالوه كما حكته 


آنات سسورة أ م منين أه وا'ه وآنة سورة سني 93-7 ألتي تأتي يعات 7 
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يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل افانبئكم بشر من ذلكم النار وعدها 
الله الذين كفروا وبنس المصير ) )١(‏ الحج : 1/1 


٠‏ ل ( أيحسبون انما نمدهم به من مال وبئين . نسارع لهم في 
الخرات بل لابشعرون ) المؤّمنون : 6ه و "م 


"1١‏ ( قال اخسئوا فيها ولا تكلمون . إنه كان فريق” من عبادي 
يقولون ربنا آمئا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خر الراحوين . فاتخذتموهم 
سخريا حنى أنسوكم ذكري وكلتم منهم تضحكون . أني جزيتهم اليوم 
بما صبروا انهم هم الفائزون ) المؤمنون : ١١١-1١8‏ 


15" - ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوآ من المجرمين وكفى بربك هادياً 
ونصرآ ) الفرقان : ١؟‏ 


١١‏ -(وقالالذينكفروا للذين آمنوا اتبعوا سسييلنا ولنحمل خطاياكم 
وماهم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ) () العنكبوت : ١١‏ 


18 - ( وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكمراءنا فأضلونا السسيلا . 
ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنآ كبيراً ) الاحزاب : 51 و 7/8 


6 - ( ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى | 
بعض القول يقول الذين استضعفوا للذيناستكمروا لولا أنتم لكنا مؤمنين . 
قال الذين استكيروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد 
إذ جاءكم بل كنتم مجرمين . وقال الذين استضعفوا للذين استكيروا بل 
مكر الليل والنهار اذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادآ وأسروا الندامة 


(1) لا بفعل هذا الا الزعماء الأقوباء . 


8 اقول نع" 1ل الرعيماء ١‏ 


لا رأوا العذاب وجعلنا الاغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا 
بعملون . وما ارسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما ارسلتم به 
كافرون . وقالوا نحن أكثر أموالا واولادآ ومانحن بمعذبين ) سسأ:91م؟ 


11 - ( وأقسهوا بالله جهد أيمانهم لئْن جاءهم نذير ليكونن أهدى 
من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورآ ٠‏ استكبارآ في الأرض 
ومكر السيء ولا بحيق المكر السيء إلا بأهله ) فاطر : ؟؟ و ؟1 


1 ب ( وإذا فيل [هم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين 
آمنوا أنطعم من" لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال ممين ) بس : /21 


7 - ( وانطلق الملا منهم أن امشوا واصسروا على آلهنكم إن هذا 
كىء بساك انا نا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق » أأنزل 
علبه الذكر من بينئا ) )١‏ ص : 5 و / 


اتخذناهم سخريآ أم زاغت عنهم الأبصار . ) ص : +5 و 4 ظ 


٠‏ - ( ولا جاءهم الح قالوا هذا سحر" وإنا به كافرون . وقالوا 
لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ٠‏ أهم يقسمون رحمة 
ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سذريًا ورحمة ربك خيره" مما 
بجمعون ) 9) الرخرف : ٠٠١‏ و١ا؟‏ 





حم ونكرون أي يكون أله اصطفى ميديودآ 0 الزعيم وغير الفغني عليهم ٠‏ 

(1) اشيتكروا أن نول العران على محمد ولم بنزل على رجل عظيم في مكة أو الطائف » 
فردت عليهم الآبات أن تفاوت المراكز المادية بين الناس في الدنيا نظام اجتماعي لتبادل 
المنافع فى الحياة 6 وان السو وحية: واسطفاء سن اله اهو امن “لبا بالخلا قه وعت كه 


1غ 


١‏ -( إنهم كانوا قبل ذلك مترفين . وكانوا بصرون على الحنث 
العظيم . ) الواقعة : 26 21 


5 - ( ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء بنميم . مناع للخير 
معد أتيم . عثل بعك ذلك زديم ٠.‏ أن كان ذا مال وبئسن . إذا تتلى عليه 
آياتنا قال أساطر الأولين . ) القلم : ١6 - ٠١‏ 


95 ب ( وذرني والمكذبين أولى النّعمة ومهلهم قليلا ٠‏ ) اازمل : ١١‏ 


- ( ذرني ومن خلقت وحيدآ . وجعلت له مالا ممدودا ٠‏ وبنين 
شهودآ . ومهدت له تمهيدة . نم يطمع أن أزيد . كلا إنه كان لآياتنا 


6" (أما من استفئى . فأنت له تصدى . وما عليك ألا يركى ٠‏ 
وأما من" جاءك بسعى وهو بخشى ٠‏ فأنت عنه تلهى ٠‏ ) عبس : ه و ٠١‏ 


5" (الهاكم التكائر ٠.‏ حتى زرتم المقابر . ) النكاتر : ١‏ و" 


- ( ويل" لكل همزة مزة . الذي جمع مالا وعدتده ٠.‏ يحسب ان 
ماله أخلده . ) الهمزة : ١‏ و ؟ 


وكن. شنهيونا لقان بين ١‏ الآآنات: + اعدو قلى 5 اللالالة القن أردبييه 


ولقد كان للزعامة دور خطير في بيئة النبي صلى الله عليه وسلم » 
والمجتمع العربي بعامة » حيث كان الزعماء وخاصة الزعماء الأغنياء 
ل وكثيرآ ما كان التلازم متحققا بين الغنى والزعامة في هذا المجتمع ‏ 
بتمتعون بنفوذ قوى » بأمرون فيطاعون » وبدعون فيستجابون © ويسئون 
فيتعون © وتكون لهم الكلمة الفاصلة في المشاكل والمواقف والقضابا »؛ 


تا 1ه 


٠‏ فلما أخذ النبي فلي الله عليه وسلم بدعو بدعوته © وببلع عن ربه ؛ ولم 
كن بعد قد تجاوز سن الشباب كثيرآ » ولم كن كذلك بارزا في مجال 
الزعامة والثروة »© بفتواأ ©» وعظم عليهم أن كون داعية ستحاب » ومرشداً 
يوعد ىغام #بواو ان رتطيوون: لبه يز خار لم دكات انل الهم لين 
المدعووين المراد انضواؤهم الى هذا اللواء أسوة بسائر الناس» فاستكيروا 
الأئر ,واتيشكروه وتوقالوا : إنهالى كان فا كانزاهي اللعدريق لدعو 
والكلنين بإلائجة 4 لان الناس :اننا مستعضيون النوم د وباو كبن نول 
القرآن عليه من دونهم ؛ وقالوا : لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوني رسل 
الله » أو بنزل على كل منا كتاب من الله » وهزثوا بالني واستصغروا 
فيان #تعلى انعا ان عضن الآباه الت اوزدناها : 
د ال ل ! 

ولقك ##انتك العدهى ف الدر اللي قطوة الو نة كطايلة لكل شي سف لت 
أولا كال الله وحص مادة وولماء:وانعاه #-وستاريك قنل الوا در امقلاشر 
الشرك والوثنية التي كانت سائدة في العرب بما في ذلك عقيدة كون الملائكة 
بنات الله وشفعاءهم لدبه حرباً شديدة مما بتمثل في الآيات التي أخذت 
فول هن اول العف الك لكوي #د ودديا كته اكحووعة احي "ليا انعا 
العوة سم اق عات العو وخاطية لكيه : 


| ل ( وإلهكم إله واحد لاإله الا هو الرحمن الرحيم . ان في خلق 
السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر 
بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من داء فأحيا به الأرض بعد 
موتها وبث فيها من كل دبة واتصريف الرياح والسحاب المسخر بي نالسماء 
والارض لآيات لفوم يعقلون . ومن الناس من يتخف من دون الله اندادآ 
بحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبآ لله ولو يرى الذين ظلموا إذ 
يرون العذاب أن القوة اله جميعآ وأن الله شديد العذاب ) 20 
المغرة : ؟5ا وه56| 


ا 


5 - ( قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي 
إلي هذا الفرآن لأنذركم به ومن" بلغ أإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة 
اخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء” مما تشركون ٠.‏ ) 
الأنعام : 1١١‏ 


؟ ب (أبشركون مالا يخلق شيئاآ وهم يخلقون . ولا يستطيعون لهم 
نصرآ ولا أنفسهم ينصرون » وإن تدعوهم الى الهدى لاإشعوكم سواء' 
عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون » أن الذين ندعون من دون الله عباد” 
أمثالكم ذادءوهم فليستجيبوا لكم إن كنتمصادقين ) الاعراف : ١95-1١91‏ 


1 ب ( إن ربكم النه الذي خلق السموات والأرض في سنة ايام نم 
استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم 
فاعيدوه أفلا تذكرون » اليه مرجعكم جميعآوعد الله حقآ إنهييدؤ الخلق نم 
بعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم 
شراب من حميم وعذاب” اليم بما كانوا يكفرون . ) يونس : ؟ و6 


ه - ( ويعبدون من دون الله مالا بضر هم ولا بنفءهم ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله قل اتنبؤن الله بمالا بعلم في السموات ولا في الآأرض 
سسحانه وتعالى عما يشركون . ) يونس : ١/8‏ 


1 - ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدآ سبحانه بل عاد" مكرمون » 
لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . يعلم مابين أيديهم وما خلفهم ولا 
يشفعون إلا من ارنضى وهم من خشيته مشفقون ٠.‏ ومن” يقل منهم إني 
إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ٠‏ ) الأنمياء : 9-7" 


ا ( آلا لله الدين الخالص والذين انتخذوا من دونه أولباء مانصدهم 
إلا ليقربونا الى الله زلفى إن الله بحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله 
لابهدي من هو كاذب كفار . ) الزمر : ؟ 


50 


6 - ( ومن آباته اللبل والنهار والشمس والقمر لانسجدواللشمس 
ولاللعمر واسحدوا لنهالذي خلةون إن كنتمإباهتعدون . فإناستكير وافالذين 
عند رباك يسبحون له بالليل والتهار وهم لايسأمون ) فصلت : /ا؟ و /؟ 


وحيث نددت ٠‏ ثانياً بكثير من عادات الحاهلية المنكرة » وبينت مافيها 
من شذوذ ونعسف » مشل وأد البنات » والطواف في حالة العري ؛ 


والتحليل والتحربم الجاهليين للانعام في بعض الظروف »© والتفاخر 
بالانساب © والاسراف فى الثارات كما ترى فى الأمثلة التالية : ش 


١‏ ( وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبآ فقالوا هذا لله 
بزعههم وهذا لشركاتنا فما كان لشركاتهم فلا يصل إلى الله وما كان الله 
ذهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون . وكذلك زيئن لكثير من المشركين 
فتل أولادهم شركاؤهم ليردوهمولبلبسوا عليهم دينهم ولو شاء اللهمافعلوه 
قذرهم وما يفترون . وقالوا هذه أنعام وحرث ححر لابطعمها إلا من' 
لشماء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لايذكرون اسم الله عليها افتراء 
عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون . وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة 
لذكورنا ومحرم على ازواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهوسم 
وصفهم إنه حكيم عليم . قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغر علم ‏ 
وحرموا ما رزقهم الله افتراءء على الله قد ضلوا وما كانوا مهندين . ) 
الأنعام : ١١‏ و ل 





؟ - ( يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسحد ) () الاعراف : ١؟‏ 





جد 18ت 


»؟» ‏ ( قل ارأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامآا وحلالا 
قل آله أذن لكم آم على الله تفترون ٠‏ وما ظن الذين يفترو زعلى اللهالكذب 
يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لايشكرون ٠‏ ) 
بوئس : 69 5٠.١952‏ 


1 ل ( وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم » 
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أبمسكه على هون أم يدسه في التراب 
الا ساء مايحكمون . ) النحل : /6 9ه 


0 ( فاذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يوملذ ولا يتساءلون ٠‏ 
فمن تقلت موازينه فأولتك هم المفلحون ٠.‏ ومن خفت موازينه فاولئنك 
الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون . ) المؤمنون : ٠١١‏ و؟١٠‏ 

15 - ( ولا تقئلوآا النفس الني حرتم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما 
فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا بسرف فى القتل إنه كان منصورآ ٠‏ ) 
الإسراء : ؟؟ 


7 ب ( واإذاالموؤة سئلت . بأي ذنب قئلت ٠‏ ) التكوير : /495 


وحيث أخذت الآبات القرآنية ثالثآ : تدعو منفذ بدء نزول الفرآن 
وتستمر .الى إطعام المساكين : والبر بالفقراء والضعفاء » والرحمةوالعنابة 
بالأنتام وحفوقهم » وعتق العبيد ؛ وأداء زكاة المال » والتصدق به » 
والتعامل بالعفو والحسنى » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » وتنلعى 
على حب المال وكنزه ومنعه والاستفراقفي الشهوات » والاسرا ف والتبذير 
والكبر والخيلاء والبخل »© وتنهى عنه وعن الفواحش والإثم والبفي الح 
كما ترى فى الأمثلة التالية : 


١‏ - ( قل إنما حرم ربي الفواحششى ما ظهر منها وما بطن والاثم 


11 سا 


والبفي بغير الحق وأن نشركوا بالثه مالم ينزل به سلطانة وأن تقولوا على 
الله مالا تعلمون . ) الاعراف : ؟؟ 

؟ ت ( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا 
عندهم في التوراة والانجيل بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل 
لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي 
كانت عليهم فالنين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل 
معه أولنك هم المفلحون . ) الاعراف : /اه١|‏ ظ 

؟ ‏ ( خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ٠‏ وإما ينزغنك 
من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم . ) الاعراف : ٠١١9199‏ 

ل ( وآت ذا القربى حفه والمسكين وابن السبيل ولاتبذر تذيرآ ٠‏ 
إن المسذرين كانوا إخوان الشباطين وكان الشيطان اربه كفورآ ٠‏ وإما 
تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسوراً ٠‏ ولا 
تجعل بدك مغلولة الى عنقك ولا تمسطهاكل السط فتقعد ملومآمحسورا. 
إن ربك ببسط الرزق إن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيراآً بصيرآ ٠‏ ولا 
تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئآ 
كميرآ . ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا . ولا تقتلوا النفس 2 
التي حرتم الله إلا بالحق ومن قتل مظلومآ فقد جعلنا لوليه سلطانآ فلا 
بسرف فى القتل إنه كان منصورة . ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي 
أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا . وأوفوا 
الكبل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ٠‏ ولا 
تقف ما لبس لك به علم إن السمع والبعر والفؤآد كل أوائك كان عنه 
'مسئولا ٠.‏ ولا تمش فى الارض مرحآ انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال 
طولا ٠‏ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهآ . ) الاسراء : 55 و /؟ 


ب 097؟ سم 


1 - ( ومن أحسلن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحآ وقال إبني 
من المسلمين . ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إدفع بالني أحسن فاذا 
الذي ببنك وبينه عداوة كأنه ولي" حميم" ٠.‏ ) فصلت : ؟؟ و ١"‏ 


ه ‏ ( فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم برد إلا الحياة الدنيا ٠.‏ ) 
النحم : 59 

5 ب ( وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ٠‏ في سهوم وحميم ٠‏ 
بصرون على الح<نت العظيم . ) الواقعة : ١؟‏ و "6 

لا كل نفس بما كسبت رهيئة . إلا أصحاب اليمين ٠.‏ في جنات 
بتساءلون . عن المجرمين » ما سلككم فى سقر ٠.‏ قالوا لم نك من المصلين ٠‏ 
ولم نك نطعم المسكين . وكننًا نخوض مع الخائضين . ) المدثر : 74 9 /6 

- ( كلا بل تحيون العاجلة . وتذرون الآخرة . ) 
القشامة : .٠؟‏ و "١‏ 


4 كلا بل لاتكرمون اليئي.م . ولا تحاضون على طعام المسكين ٠‏ 
وتأكلون الترات أكلا لمَا ٠.‏ وتحدون المال حمآ جمآ ٠‏ )» الفحر : /ا١-."‏ 
كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصير وتواصوا بالمرحمة . أولئكا صحاب 
المبمئة . ) البلد : ١١‏ و8١‏ ظ 

1١‏ ( فأما من أعطى واتقى . وصدق بالحسنى ٠.‏ فسئيسره 
وما يغني عنه ماله إذا تردى ٠‏ إن علينا لالهدى . وإن لنا للآخرة والاولى . 


جد جح 


فانذرتكمنارآ تلظى ٠‏ لايصلاها إلا الاشقى . الذيكذبوتولى ٠‏ وسيجنيها 
الأنفى الذي يؤتي ماله يتزكى . وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء 
وجه ربه الأعلى ٠‏ ولسوف يرضى . ) الليل : م ١؟‏ 


5 - ( فأما اليتيم فلا تقهر . وأما السائل فلا تنهر ٠‏ وأما بنعمة 
ربك فحدث . ) الضحى : 5 ١١‏ 


5 - ( أن الاسسان لربه لكنود ٠‏ وإنه على ذلك لشهيد ٠.‏ وإنه 
الصدور ٠‏ إن ربهم بهم يومنذ لعضر ٠.‏ ) العاديات : ١١  "‏ 


15 - ( ويل” لكل همزة ازة . الذي جمع مالا وعدتده ٠.‏ بحسب 
أن ماله أخلده . كلا لينبذن: في الحطمة . وما أدراك ما الحطمة . نار الله 
الوقدة . الني تطلع على الافئدة . انها عليهم مؤصدة . في عمد ممدتدة ). 

الهمزه ظ 

6 (أرأبت الذي يكذب بالدين . فذلك يدع اليتيم ٠‏ ولا يحض 
على طعام اللسكين . فويل” للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون . 
الذين هم 'يراؤون وبمنعون الماعون . ) الماعون 

فكان ذلك كله بالاضافة الى كون النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
من غير أالزعماء مما جل الزعماء والاغنياء » برون في بعثته وقرآنه » 
ودعوته خطراً على مراكزهم وتعاليدهم وثرواتهم © ويتبرون لناوأته » 
وتأليببت الجنيوز ضذه »© فكانت تلك الجولات المتنوعة التي أوردنا صورها 
القرآنية العديدة بينه وبينهم . ولقد ظل القرآن سجل ما سجل من 
مواقف الجاحدين رغم ما فيها من تحد ووقاجة وسخرية وسوء أدب 


وإحرأج وتعجيز ومكابرة » وبرد عليها » ثم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم 


ع اين الفرآن:: خت ؟ 


بأن و الجاحدين لضمائر هم وععو لهم ومصائرهم دون أبوة بموأقفهم 34 
هاتفاً به بما حاء ى هذه الآنات . 


١‏ - ( قد جاءكمبصائر من ربكم فمنأبصر فلنفسه ومن عمي فعليها 
وما انا عليكم بحفيظ . ) الانعام : ١١6‏ 


؟ ‏ ( وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل 
وأنا بريء مما تعملون . ومنهم من يستمعون إليك افأنت 'تسمع الصم؛ 
ولو كانوا لايعقلون . ومنهم من ينظر اليك آفانت تهدي العمي ولو كانوا 
لابيصرون )٠‏ يونس :49-141 


؟ ‏ ( ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعآ هو السميع العليم ٠‏ ») 
بوئس : م 


ل ( قل با أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم قمن اهتدى 
فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل ٠‏ 
واتبع ما يوحى إليك واصبر حنى يحكم الله وهو خير الحاكمين ٠‏ ) 
يونس : ١٠١8‏ و ١.95‏ 


أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضلة عن سبيله وهو أعلم بالهتدين ٠‏ وإن 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ٠‏ 
واصير وما صيرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون 
إن" الله مع الذين اتقوا والذين هم محسئون . )النحل : 1١18-1١١6‏ 


1 ( فاصير على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 


وقمل غروبها ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ٠‏ ) 
طله : ١.؟١‏ 


لا ( قل كل”: متريص” اخريصوا سامون من إصجات العراط 
السوي ومن اهتدى . ) طله: ه؟١‏ 


6 - ( فتؤكل على الله إنك على الحق المبين . إنك لاتسمع الموتى 
ولا تسمع الصم” الدعاء اذا ولو! مدبرين . وما أنت بهادي المي عن 
ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون . ) النحل : 1-1/9/ 


لي ا م اي 
الروم : 

1 ل ار عل ل نان ا يل 
بشاء وبهدى من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم 
بما يصئعون . ) قاطر : / 

١١‏ ب ( قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين . إن هو 
إلا ذكر للعالمين ٠‏ ولتعلمئن: نبأه بعد حين ٠‏ ) ص : 85 -8/0 2 


5 - ( إنا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه 
ومن ضلء فانما يضل عليها وما آنت عليهم بوكيل ٠.‏ ) الزمر ١١:‏ 


؟ ‏ ( وقيله يارب إن هؤلاء قوم لايؤمنون . فاصفح عنهم وقل 
سلام فسوف يطمون ) . الزخرف : 88 » 94م 


15 ب ( فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم 
كأنهم بوم يرون ما يوعدون لم بلمثوا إلا ساعة من نهار 3 فهل يهاك إلا 
القوم الفاسقون . ) الأخقاف : نم 


( نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من 
عاض و 3 : 56 )١(‏ 


. ليسمت هذه كل الآرات من بابها ففي القرآن المكى خاصة آبات كثرة أخرى‎ )١( 


كم ١‏ 1ه 





0 - ( واصبر على مايقولون واهجرهم هجرآ جميلا . وذرني 
والمكدبين أولي النعمة ومهلهم قليلا ٠‏ ) المزمل : ٠١‏ و١١‏ 


14 ( فذكر إنما أنت مذكر ٠.‏ لست عليهم بمسيطر . ) 


١5و‎ ١١ : الغاشية‎ 


1 ( قل ياأيها الكافرون . لا أعبد ماتصدون . ولا أشْم عابدون 
ما أعند . ولا أنا عابد ما عدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد . لكم دينكم 
ولي ديني . ) سورة الكافرون 


ثم ستمر في النزول عليه ليستمر في دعوته مبشراً منذراً » تاليا 
على الناس ما بنزل عليه من آبات الحق والهدى والأمثالوالحكمة والعبرة؛ 
قلقي نالك الله بوتعدد» بو العيل المنالم عدر ا عو الكفر والر كبوا لكر شد 
525 تبلغ عظمة الصمود العرآني الذروة تحاه الحاحدين والملحدين 
والمتكربن والمتمحلين والمنوا قتحين. : 


الفئات في حياة النبي ثم من بعده في مشارق الارض ومغاربها على ماسوواف 
نشرحه بعد » فتحقق بذلك إعجاز الإنباء القرآني الذي احتوته آبات الروم 
6٠‏ 4 واص 6م ىلم وغيرهما مما لم نورده 5 


ولقد علم الله أن مواقف الحاحدسن والمنكرين والمتواقحين تثير في نفس 
رسوله أزمات وهمومآ وهو الحريص على أن تستجاب دعوته » ويهتدي 
الناس جميعاً بهدي الله وقرآنه » فاقتضت حكمته تسليته » وتهدذئلة 
روعه »© وابذانه بأن دعوته تستحاب من قبل ذوىي النيات الحسنة والرغبة 
الصادقة فى الحق والهدى © وف الآبات السابقة أمثلة عديدة لذلك »© وقي 


ما بلي أمثلة أخرى ٠‏ 


كح ا حجنن 


١‏ ( قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فانهم لابكذبونك () ولكن 
الظالمين بآيات الله بجحدون . ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على 
ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا 
المرسلين ٠.‏ وإن كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت أن تبتفي نفقآ في 
الارض أو. سلمآ فى السماء فتأتيهم .نآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى(52). 
فلا تكونن من الجاهلين ٠‏ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى سعثهم. 
الله ثم أليه يرجعون . ) الانعام : ++ ب م َ 


؟ ب ( فلعلك باخع”" نفسك على أنارهم إن لم. يؤمنوا بهذا الحديت. 
لوو نت يتين ف نك و ا 
الكهف : 5 > ا 


؟ - ( واصير نفسائمع الذين يدعونربهم بالفداةوالعشي” يريدون. 
وجهه ولا تعد” عيناك عذهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع “من أغفلنا قلبه 
عن ذكرنا وانبع هواه وكان أآمره فنرطآ ٠.‏ وقل الحق من ربكم فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نار أحاط بهم سرادقنها وإن 
يستفيثوا يغانوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقآء 
إن" الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع أجر "من أحسن عملا . ) 

الكهف : م1 ب .م 


1 ( فانها بسرناه بلسانك لنشر به المتقين وتنذر به قومآ لدةآ ٠‏ » 


مريم : /ا4 


(1) العبارة قد تفيد والله أعلم أنهم لا يقولون لك كذاب لانهم يعر فون عنك الصدق ». 
ولكنهم غير مومنين أصلا نآانات ألنّه + 
5 العبارة قد تفيد والله أعلم ان الله قادر على أن يقسرهم على الهدى ولكن حكمته 


اقتضت ترك الئاس لتمييزهم واختيارهم ليستحقوا الثواب والعقاب وفاق ذلك . 


ب 5م ما 





0 ب (طه . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ٠‏ إلا تذكرة أن بخشى ) 
حلسنه © ١‏ ت:» 


* - ( لعلك باخع نفسك آلا يكونوا مؤمنين .) الشعراء : ؟ 

/! ب ( إنك لاتسمع الموتى ولا تسمع الصم- الدعاء إذا ولوا مدبرين 
وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع آلا من يوؤمن نآياتنا فهم 
عسلمون ٠١‏ ) النمل : ١٠68م‏ » ١م/‏ 

م - ( إنما اتنذر من اتبع الذكر وخئي الرحمن بالفيب فبشره 
بمغفرة وأجر كريم ٠‏ ) بيس : ١١‏ 


5 ل ( وما علمناه الشعر وما ينغي له إن هو إلا ذكر وقرآن ممين ٠‏ 
البنذر “من كان حيآ وبحق: القول على الكافرين ٠‏ ) يس : 55 و ./ 


. عبس وتولى . أن جاءه الأعمى . وما يدربك لعله يزكى‎ ( - ٠ 
أو يذكر فتنفعه الذكرى . اما من استفنى فأنت له تصدى . وما عليك‎ 
كلا‎ ٠ الا يزكى . وأمًا من جاءك سعى وهو بخشى . فأنت عنه تلهى‎ 
)1719 1 : عسس‎ ) ٠ فمن شاء ذكره‎ ٠ إنها تذكرة‎ 

وفي الفرآن في سياق الجدل والحجاج حينا » وباسلوب تقريري مطلق 
حيئاً مجموعتان من الآيات ذواتا مغزى هام فى صدد الوحي القرآني 
وكتاب الله وهدفه » وفى واحدة منهما توكيد بأن القرآن منزل من الله على 
رسوله لينذر به الناس والعالمين » وبخرجهم من الظلمات الى النور » 


وأنه كتام حكيم مين الآنات والمصول 4 وقيه هدى وشقاء ورحمة 4 


)١(‏ هناك آبات كثيرة من باب هذه الآبات فاكتفينا بما أوردناد . أقرأ أيضآاً آ|نات 
الانعام ام و .لا والاعراقا ١‏ و5 وبونسش 55 وهود 5( ١١9 1١1١9509‏ والرعد لا؟ و لم؟" 
وا" و؟؟ 


حك 1811 عقت 





وني الأخرى إهابة بالسامعين بأن يتفكروا وبترووا وبتدبروا ما بتلى عليهم 
من آيات القرآن وتقريراته » وبأنه أنزل لقوم يعلمون ويعقلون وسسمعون 
وبتعكرون »2 ولأجل أن بتدبروا ويتذكروا . 

وهلاظائتة بحن الحدوطة الاوك 5" 


١‏ ( ألم . ذلك الكتاب لاريب فيه هدى” للمتقين . )المقرة : ١‏ و ؟ 


؟ ‏ ( الم الله لا إله إلا هو الحي القفيوم . نزءل عليك الكتاب بالحق 
مصدقا لما بين بديه وأنزل التوراة والاجيل من قبل هدى للناس وانزل 
الغفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب” شديد والله عزيز ذو انتقام » 
إن الله لابخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . )آل عمران : 01 ؟ 

؟ - ( لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه واملائكة يشهدون 
وكفى بالله شهيدة . ) النساء : ١‏ 


5 ب ( ياأهل الكناب قد جاءكم رسولنا بين لكم كثيرآ مما كلتم 
تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » 
هدي به الله "من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى 


النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم ٠.‏ ) المائدة : 16 و ١5‏ 


ه - ( قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي 
إلي» هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ . ) الانعام : 19 

1 - ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر آم 
القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم 
بحافظون . ) الانعام : ؟ه 


ل[ 0 © عم 


7 ل ( أفثير الله ابتفي حكماآ وهو الذي أنزل اليكم الكتاب مفصلاد 
والذين آنيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق . ) الانعام : ١١1‏ 

6 - (المص ء كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتئذر 
به وذكرى للموّمنن . ) الاعراف : ١‏ و5 

ه' ‏ آلر . تلك آيات الكتابالحكيم . أكان للناس عجبآ أن أوحينا 
إلى رجل منهم أن انذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند 
ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين »)٠‏ يونس ١21١:‏ 

٠‏ ( وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون ألله ولكن تصديق. 
الذي بين بديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ٠‏ ) يونس : /ا 

) ٠ (الر . كتاب أحكمت آياته نم فصلت من لدن حكيم خبير‎ 1١ 
١ : هود‎ 

١1‏ - الرء تلك آيات الكتاب المبين . إنا أنزلناه قرآنآ عربيآ لعلكم 

ألر . تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق 
ولكن أكثر الناس لايؤمنون . ) الرعد : ١‏ 

1 - (الر . كتاب آنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات الى 
النور بإذن ربهم الى صراط العزيز الحميد . ) ابراهيم : ١‏ 

آلر . تلك آبيات الكتاب وقرآن مين . ربما بود الذين 
كفروًا لو كانوا مسلمين . ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف 
يعلمون . ) الحجر : 1؟ 


نحت ”سه 


1 - ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانآ لكل ثيء وهدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين . ) النحل : 88 2 


1 - ( وإنه لتنزيل رب العالمين ٠‏ نزل به الروح الآمين . على قلبك 
لنكون من المنذرين . بلسان عربي مبين . ) الشعراء : 195 - ١56‏ 


6 - ( فلا أقسم بمواقع النجوم » وإنه لقسم لو تعلمون عظيم . 
رب العالمين . ) الواقعة : هلاب إلا () 


يفن الخبوعة السانية : 


ا ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يمين الله لكم الآيات 
لعلكم تتفكرون . ) البقرة : 51١91‏ 

؟ ل ( كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون . ) المقرة : ؟6؟ 

؟ - ( وهو الذي جعل لكم النجوم لتوندوا بها في ظلمات البر والبحر 
قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ٠‏ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة 
فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون . )الانعام : /ا9 و م, 


؟ - ( قل من حرام زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق 
قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل 
الآبات لقوم يعلمون . ) الأعراف : »0؟ 

(1) هناك آناثف كتيرة أخرى من باب ما أوردناه ©» فاكتفينا بما تقدم » اقرأ إذا شئت 
آبات سورة النحل ١٠١١‏ و؟١٠‏ » والاسراء إم و65 »4 والكهف ١‏ .و ؟ والفرقان ١‏ »© والنمل 
| © ؟ » والعنكبوت .ه ‏ 6ه ؛ ولقمان #1 »4 والسجدة ١‏ ”م »؛ وبسن 98" و .لا ) 
دالرسن 2-1١‏ يق 30 6 ووفطظه بو امن 2411 ور ينع" ادرو الوك اف بد 8 4 والدشات. ؟ 


8 4 والنجم ١‏ )ل ؟ ؛ والحاقة م8 ب 59 ؛ والتكوسر م1 07م ٠.‏ 


ا 





ه ‏ ( إنما مثل الحباة الدنبا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به 
نبات الآأرض مما يأكل الناس والانعام حنى إذا أخذت الأرض زخرفقها 
وا"'زتنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارآ فجعلناها 
حصيدا كآن لم تفن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ٠‏ ) 
بوسس : 51 


5 ( فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس فيمكث في الأرض 
كذلك يضرب النه الأمثال . ) الرعد : ١1‏ ظ 


7" ( ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طببة أصلها 
نابت وفرعها في السماء تؤتي 'أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال 
للناس لعلهم يتذكرون . ) إبراهيم : م" 


 )‏ ('ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل 
الثمرات إنفىي ذلك لآية لقوميتفكرون ٠.‏ وسخر لكم الليلوالنهار والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ٠‏ وما 
ذرا لكم في الأرض مختلفآ آلوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون ٠‏ ) 
النحل : ١١‏ و؟1١‏ 


8 ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجآ لنسكنوا إليها 
وجعل ببنكم مودةة ورحمة إن ف ذلك لآيات لقوم يتفكرون ٠‏ ومن آياتنه 
خلق' السموات والأرض واختلاف السنتكم والوانكم إن في ذلك لآيات 
للعالمين ٠‏ ومن آياته منامكم بالليل والئهار وانغاؤكم من فضله إن في ذلك 
لآيات لقوم بسمعون . ومن آياته يريكم البرق خوفةآ وطمعآ وينزل من 
السماء ماء“ فيحبي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ٠‏ ) 
الروم : ٠١‏ 55 


٠‏ - ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدتيروا آياته وليتذكر أولوا 


لابههه ب 


٠نوركذتي ولقدضرينا للناس فيهذا الغرآن من كلمثلر لعلهم‎ ( - ١١ 
2 الزمر : /ا؟ وم؟‎ )( ) ٠ قرآناآ عربيآ غير ذي عوج لعلهم يتقون‎ 


بت 5[ ب 


وهذا بالاضافة الى أن في القرآن آبات فيها تعظيم لجريمة الافتراء 
على الله بسبيل توكيد كون النبي لايمكن أن يرتكب هذه الجريمة » وأنه 
صادق كل الصدق في التبليغ عن الله كما ترى في الأمثلة التالية : 


(١ 3‏ ومن أظلي ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي> ولم 


؟ ‏ (أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين ( 
الأعراف : 181 


؟ - ( وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبئيتها قل إنما أتبع ما يوحى 
إلي” من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمئون ٠١‏ ) 
الأعراف : ؟." 


ار ( وإذ تنلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لابيرجون القاءنا انت 
بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع 
آلا مايوحى الي أني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ٠‏ قل لو شاء ‏ 
آلته ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرآمن قبله أفلا تعقلون. 

فمن أظلم ممن أفنرى على الله كذبآ أو كذب بآياته يك يفلحاللجرمون.)92) 
يودس : 16 و/ا١ا‏ 

 تايآ والآيات ليستكل ما في القرآن من بابها » ففيه آيات كثيرة اخرى »© أقرأ أيضا‎ )١( 
©» (١98 والحديد‎ » ١!" النحل 15 والقصص 55 »© والعنكبوت |؟ و 55 © والجانئية‎ 
الي 1 [ ظ‎ 

(؟) الآيات تأمر النبي بأن بعول لهم : إنه لم يكن يتصدى لهم قبل وهم يعرفون 
أخلاقه وعدم فضو ليته » وهذا وحده يكفي ليعر فوا أنه صادق © وأنه سلفهم وحي الله » 


بويقف عنده » ويخاف إن عصاه » ويعرف أنه ليس م من إجرأم أعظم من الافتراء على الله . 


1ه من 





ه ‏ ( وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت. 


مفتر بل اكثرهم لايعلمون ٠‏ قل نزله روح القدس من ربك بالحق لينبت. 
الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين . ) النحل : ٠١١‏ و ٠١5‏ 


1" ب إنما يفتري الكذب الذين لايؤمئون بآيات الله وأولنتك هسم 


٠|‏ ( أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ٠‏ أم لم 
يعرفوا رسولهم فهم له منكرون . أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق 
واكثرهم للحتى كارهون . ) )١(‏ المؤمنون : 148 - /.١‏ 


( قل ها أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا 
ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين ٠‏ ) ص 81 - /م/ 


4 (أم يقولون افترى على الله كذبآ فان يشأ الله يختم على قلبك 
ويمح الله الباطل ويحق الحق ككلماته أننه عليم بذات الصدور . ) 
الشورى : 51 


٠‏ - (أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله 
شيئًآ هو اعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدة بيني وبينكم وهو الغفور 
الرحبم . ) الأحقاف : م 

١‏ - ( فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ٠‏ إنه لقول رسول 
كريم . وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون . ولا بقول كاهن قليسلا 
ماتذكرون . تنزيل من رب العالمين . ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا 
منه بالبمين ٠‏ نم لقطعنا منه الوتين . فما منكم من أحد عنه حاجزين ٠‏ 
وإنه لتذكرة للمتقين . وإنا لنعلم أن منكم مكذدين . وإنه لحسرة على 
الكافرين . وإنه لحق اليقين .) الحاقة : /؟ و ١ه‏ 


ولا بمكن أن بكون به جئنة . 


صمت 2 فحصضا 





١‏ - ( فلا أقسم بالخنس ٠‏ الجوار الكنس ٠‏ والليل إذا عسعس. 
والصبح إذا تنفس ٠‏ إنه لقول رسول كريم ٠‏ ذي قوة عند ذي العرش 
مكيبن ٠ ٠‏ مطاع ثم" أمين . وما صاحسكم بمجئون ٠‏ ولقد رآه بالآفق اين ٠‏ 
وما هو على الفيب بضنين ٠‏ وما هو بقول شيطان رجيم ٠‏ فأين تذهون ٠‏ 
إن هو إلا ذكر للعالمين ٠‏ ) التكوير : ١8‏ - //!؟ 


ون 


وفى سورة القيامة آبات ذات دلالة عظمى في صدد الوحي الرباني للنبي 


صلى الله عليه وسلم وهي ٠‏ 


( لاتحرك به لسانك لتعجل به . إن علينا جمعه وقرآنه ٠‏ فاذا قرأناه 
فاتبع قرآنه . ثم إن علينا بيانه . ) القيامة : 1 و ١1‏ 


تهقه الآزاك. حادث مكرفة بين داق صل قلي نما ادها اتصبالا 
موضوعيآً » واتصال خطاب ونظم » في حين أنها غير متصلة بهذه الآبات 
لامو ضوعآ ولا خطاباً ولا نظماً كما الدوجين قرا السنياق نطوله » وهذا 
ما حاء قبلها منه ٠‏ 


( لا أقسم ببيوم القيامة . ولا أقسم بالنفس اللوامة ٠.‏ أيحسب 
الانسان أن لن نجمع عظامه . بلى قادرين على أن نسوي يانه ٠.‏ بل 
بريد الانسان لبفجر أمامه . يسأل أيان يوم القيامة . فاذا برق النصر ٠.‏ 
وخسف القمر . وجمع الشمس والقمر ٠‏ يقول الانسان يومئذ آين المفرء 
كلا لأوزر ٠‏ ألى ربك يومبدذ المستقر . ينبأ الانسان يبومئذ بما قدم وآخر٠‏ 
لل الاسان على نفسه بصيرة . ولو القى معاذيره . ) القيامة : ١‏ 16 


وهذأ ما حاء بعدها 1 


( كلا بل تتحبون العاحلة ٠.‏ وتذرون الآخرة ٠‏ وجوه يوذ ناضرة ٠‏ 
الى ربها ناظرة ٠‏ ووجوه يومئف باسرة . نظن أن يفعل بها فاقرة . ) الخ 
ولعد روي ف منئاسبتها حدرث يستفاد منه أنها نزلت على النبي » 


ا 


لأنه كان حينما يتلقى وحي القرآن بحرك شفتيه بما ينزل على قلبه 
خشية نسيانه » ووجود الآبات في موضهها بلهم بقوة أنها أوحيت للنبي. 
في أثناء نزول الآبات التي قبلها والتي بعدها » ولا مبصح فرض غير هذا 
فيما نعتقد لفهم حكمة وجودها في السياق . ولا مناص من فرض ثان » 
وهو أن النبي أمر بتدوين آبات السورة فور وحيها » وأملى على الكاتب. 
هذه الآبات في سياق إملاثه آبات السورة الأخرى » لأنها أوحيت اليه 
مع آبات السورة » مع أنها كانت خطابآ خاصا له » وبقصد تعليمه كيفية. 
تلقي الوحي » فدونت كما جاءت بين الآبات التي قبلها والتي بعدها . 


وفىي هذه الآبات في موضهها ملهمات أخرى عظيمة الخطورة أيضاً في. 
صدد القرآن ©» فهي تقف أمام أي شلك حتى من أشد الناس تشككاً بأن 
ما كان سلغه النبي من آبات القرآن إنما كان وحياً بشعر به في اعماق 
نفسنهة © وبدركه ويستمع أليه باذن بصيرتهة © وبعيه بقلبه © وأنه شيع 
منفصل عن ذاته غير نابع من باطنه كما بظنه بعضهم »© وتبين مقدار شدة 
حرصه على أن لابفلت منه اية كلمة او حرف أو معنى مما كان يوحى 
أليه به قرآناً » فكان بسارع الى تردبده وإملاثه على كتابه حتى سبلغفه 
تام كاملا لاتبديل فيه ولا زبادة ولا نقصان »© ولا تقديم ولا تأخير . وهي 
تقرر معنى من معاني العصمة النبوية في صدد ماببلغه النبي من وحي, 
القرآن الرباني في توكيدها » بأن الله بشبت في قلبه وذاكرته مابلقى عليه » 
وبجعله بحيط به »© ويلهمه فهمه وبيانه » فالنبي بهذا قد عصم من الغلط 
والنسيان والخطأ » والتقديم والتأخير والزيادة والنقص في القرآن . فكل 
ما بلغه منه هو وحي رباني © وقد بلغ كل ما أوحي اليه بتمامه وحر فيته » 
ولعلها تقوم قرينة على أن لامحل ولا معنى للقول : إن القرآن نزل على 
النبي بالمعنى لا باللفظ أيضاً » وهذا مويد باآبات سورة الشعراء هذه : 


( وإنه لتنزيل رب العالمين ٠‏ نزل به الروح الامين ٠.‏ على قلبك لتكون 
من المنذرين ٠‏ بلسحان عربي مبين ٠‏ ) 1915ب ١56‏ 


واذا لاحظنا آن ضمي الآبات هو ضمرر المتكلم » وأن القرآن كلام 


م 17ت 


ألله وأوامره » أمكننا أن نعول : إن ف الآبات دلالة على أن القرآن كان 
الأقل: إن تغةاة. الطورقة من الطرق العن كان .وحن اله البئ النين نينا 
بشاء أن بو حي اليه به )١(‏ 3 ! 


كذلك فان هذه الآبات تفيد أن ما كان بوحى به الى النبي كان 
يبادر ألى الامر بتدوينه وتسجيله حتى ولو كان موضوعه خاصاً به » 
وبصدد تعليمه تلقي الوحي واستيعابه . وأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قد جرى على هذا منذ اوائل نبوته » لأن هذه السورة من أوائل القركن 
نزولا . وهذا المعنى عظيم من وجهة عصمة النبي في تبليغ كل ما كان بنزل 
على قلبه من وحي الله قرآنآ بما في ذلك من خطرات النفس »© وأسلوب 
تلقي القرآن » والتصرف الشخصى ؛ أو الحركة الشخصية اللاشعورية. ‏ 
وهو ميد بآبات عديدة حيث ان سعدين ال ما نزل عليه في شؤولنه 
الخاصة ؛ وفي بعض تصر فاته ألتي كانت خلاف الاولى ف علم الله » وعوتب 
عليها . وفي سورة « طه » آبة فيها مشهد ممائل للمشهد الذي حكته 
آبات سورة « القيامة » فى معناه وظروفه وهى : 


و« 


كول هذا استوراكييا: نسي 5 الاول ان فى "اناف سؤرة: المسيسوري :كه 
( وما كان لبشر أن بكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو برسل رسولا فيوحي باذنه 
مايشاء ٠‏ انه علي حكيم . وكذلك اوحيئا اليك روخا من أمرنا ماكنت تدري م “التايان ولا 
الايمان ولكن جعلناه نورآ نهدي به من نشساء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم . 
فب لك :الله الذي لمان سيران وماق الازكن:الا«اليئى آله تصق الاسنون + 
الزخرف : ١ه‏ 8ه ثلاث طرق لوحي الله لانبيائه : منها القذف المباقر الذي عبر عنه 
في الآبة بجملة ( ألا وحيا ) والله اعلم . والسسبب الثاني : ان هناك أحاديث وردت في 55 
الحدية: اللشيرة عذدكن :أن الى كان حلش القران. من اكلك :جالية نضووة' عن 6 “فقله وو 
الشيخان والترمذي عن عائشة ان الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم 
كبن ايك لويس "فقا وسول الك طللي ابه عليه وسل. " “تيان انحن الكل «ملفية 
الجرس وهو أشده علي ©» فيفصم عني وقد وعيت عله ما قال ©» وأحيانا بتمثل لي املك 
رجلا فيكلمني © فأعي ما بقول . قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوءالشديد 


البرد فيفصم عنه » وان حبينه ليتقصد عرقاً ) . 


11 هه 


( فتعالى الثه الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى البسك 
وحيه وقل رب زدني علمآ 1١1١5 )» ٠‏ 


تلبيهه مره أخرى . 


كه 214 جه 


وكل ما تقدم يبعث أقوى اليقين بالله والنبي والوحي الرباني للنبي 
بالقرآن في كل شخص ذى ضمير حي »© ورغبة صادقة في الحق والهدى 
مهما كانت ثقافته ونحلته . واذا كان الملحدون بعد ذلك كله © لا برعوون 
عن غيهم © ولا يثوبون الى رشدهم وضمائرهم »© فلن يضير ذلك الحق 
والحقيقة والايمان والدعوة الاسلامية في شيء . ولقد حكى القرآن مواقف 
عدبده عن أمثال لهم » أصروا على مواقفهم وهواهم رغم كل ما سبق من 
عديدة عن أمثال لهم » أصروا على مواقفهم وهواهم رغم كل ما سيق من 
لاقف :وسعي بالتو ون باليدى وا لعق لعدى يريما مو حييكك ننه 
وطافقا برير يه ذا ورقب بالنذى .واليدى هما ارودنا أبكلة كقىة وعدن 
النبذ السابقة . ونضع مع ذلك بعضها امام القارىء في لحظته هذه : 


١‏ ب (إن الذين كفروا سواء عليهم اأنذرتهم ام لم تنذرهم لايؤمنون. 
ختم الله على قلوبهم وءلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولاهم عذاب 
عظيم . ) البقرة : 5 و ٠“‏ 

؟ ب ( ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة آن يفقهوه 
وفى آذانهم وقرآ وإن يروا كل آية لايؤمنوا بها حنى اذا حاؤك بجادلونك 
يقول الذين كفروا إن هذا الا اساطير الاولين . ) الانعام : م١‏ 

* - ( واتل عليهم نبا الذي آتيناهآياتنا فانسلخ منها فاتبعهالشيطان 


ب 65 يك 


فكان من الغاوين ٠.‏ ولو شمنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الى الارض واتسسع 
هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو نتركه يلهث ذلك مثل | 
القوم الذين كنيوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ٠‏ ) 
الاعراف : ه/ا١ا‏ و كلا 


5 ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى 
إذا جاءه لم بجده شيئآ ووحد الله عنده فوقاه حسابه والله سسريع 
الحساب . أو كظلمات في بحر لجي يفشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل 
الله له نورآ فما له من نور ٠‏ )(2 النور : 55 6١895‏ 


عم 18 .جه 


وقد بسايرنا بعض اللملحدين فيقولون : إن محمدآ صلى الله عليه 
وسلم لم يتعمد الكذب حين كان يقول : إن القرآن يوحى اليه من الله 
وحيا » وإنما كان متوهمآ متخيلا منفعلا انفعالا عصبيا نتيجة لما بعر فه من 
أخبار الأشياء ولا كان بشعر به 8 داخله من انفعال وحيشان وايمان 
بالله ورغبة في الدعوة اليه ومحارية الشرك © وتقاليد الجاهلية » واصلاح 
الانسانية وسعادتها بدءا بالمجتمع العربي والحجازي . ونقول : إن هذا 
قد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم مواجهة أرضآ بالاسلوب الذي كان 
دخطر على بال العائلين أذ ذاك حيث قالوأ : إن به جنة © وأنه كان: نتلعئ 
ما بقوله من الشياطين © وانه مجنون ©» وقد سجل القرآن أقوالهم هذه 
بدون أي تحرج ورد عليها وآكد أن القرآن وحي من الله تعالى كما جاء 
في آبات عديدة نافذة الى أعماق القلوب والعقول والضمائر كما ترى 
فيما بلى : 


1 :طنيفة 1 ناث اسلوفية ثيل تقرير شندة اصران الكقان امسق على الكفن والحجحود 
والتكذيب . وفي آيات النور بخاصة تمثيل لما سوف تصير أمورهم أليه من خيبة وضضمياح 
ومراجية لعذاب الل الرهيت » 


م القرآن: ماه 








) ٠ أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين‎ ( - ١ 
181 : الاعراف‎ 


؟ ‏ ( وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون . لو ما تأتينا 
بالملائكة إن كنت من الصادقين . ما ننزل اللائكة إلا بالحق وما كانوا إذآ 
منظرين ٠‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون . ) الحجر : 5 ٠ه‏ 


؟ - ( أفلم يدبروا القول أم جاءهم مالم بأت آباءهم الاولين . أم 
لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون . آم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق 
وأكثرهم للحقى كارهون . ) المؤمنون : 4" ب 7/٠١‏ 


5 - ( وما تلزلت به الشياطين ٠‏ وما ينبفي لهم وما يستطيعون ٠‏ ) 
الشعراء : ١١؟‏ و١١"‏ 


ه ‏ (هل أنبئكم على من تنزل الشياطين . تنزل على كل أفاك أثيم ٠‏ 
بلقون السمع وأكثرهم كاذبون . ) الشعراء : 551١‏ ؟؟؟ 


(ن. والفلم وما يسطرون ٠‏ ما أنت بئعمة ربك بمحئون ٠‏ 
وإن لك لأجرآ غير ممنون . وإنك لعلى خلق عظيم ٠‏ فستبصر ويبصرون ٠‏ 
بأيكم المفتون ٠‏ إن ربك هو أعلم بمن ضل” عن سسيله وهو أعلم بالمهتدين٠‏ ) 
القلم : ٠ ١‏ 


7 ( قلا أقسم بالخنس . الجوار الكنس ٠.‏ والليل إذا عسعس ٠‏ 
والصبح إذا تنفس . إنه لقول رسول كريم ٠‏ ذي قوة عند ذي العرش 
مكبن ٠.‏ مطاع ثم أمين . وما صاحيكم بمجنئون . ولقد رآه بالافق المين ٠‏ 
وما هو على الغيب بضنين . وماهو بقول شيطان رجيم ٠‏ فأين تذهبون ٠‏ 
إن هو إلا ذكر للعالمين . ) التكوير : 1 /0؟ 

4 وفي سورة سب آبات فيها رد من جهة »© وفيها من جهة خطاب 
نافد الى القلوب والعقول من شأنهأن بهز الضمائر » وسعث أقوى اليقين 


حيث يهيب بالسامعين بأن بترووا »© ولا بؤخذوا بالتهورش الذي بكون في 


كب 


الإاحتماعات الصاحخهة 4 وستفكروأ ف ما خباء أليهم نه وأح_دأآأ واححدا ُ/ أو 
اثنين اثنين فقط » وحينئف يرون أنه ليس في صاحبهم جنة ؛ ولا بريد 
أحراً 6 وأنه نذير لهم ا ألله شهيد على وانئلة 6 وأنه الحق الذدى 
يدحض الباطل . وهي : 


( قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى نم تتفكروا 
ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين بدي عذاب شديد ٠‏ قل 
ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء 
شهيد . قل إن ربي يقذف بالحقى علام الفيوب ٠.‏ قل جاء الحق وما 
ببدىء الباطل وما يعيد ٠‏ ) سبأ : 11 و 695 


البجين ل و اوجن القرال ا م 


( قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدة . قل إني لا أملك لكم 
ضرآ ولا رشدة . قل إني أن بجبرني من الله أحد ولن أجد من دونه 
ملتحدآ . إلا بلاغ من الله ورسالانه ومن بعص الله ورسوله فان له نار 
جهنم خالدين فيها أبدآ ٠‏ حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف 
ناصرآ وأقل عددآ . قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدآ ٠‏ 
عالم الغيب فلا بظهر على غسيه أحدآ . إلا مسن ارتضى من رسول فانه 
بسلك من بين يديه ومن خلفه رصدة . ليعلم أن قد ابلغوا رسالات ربهم 
وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددآ ٠‏ ) الحدن : ٠١‏ و 8" 


ومع نقرير كون النبي صلى الله عليه وسلم © قد اتجه منذ شبابه 
لحو ألله وحده © وأنف مما كان عليه قومه من شرك وتقاليد حاهلية » 
وأخلذ يقوم باعتكافات روحية مفكرا في آلاء الله وعظمته » فان في القرآن 
آدات تقرر أنه لم كن مطلعآ الى نبوة ورسالة وكتاب ينزل عليه من الله » 
ولم بكن بدا عليه أى فضول ونشاط سبيل الدعوة الى أن شاءت حكمة 


مد 1017 بت 


لله فاصطفاه للرسالة لما كان عليه من أخلاق عظيمة(2) توٌهله لذلك . 





)١(‏ أما اخلاقه العظيمة » فقد اثنى عليها الله في القرآن ومن ذلك في آبة سورة العلم 
هذه : (وإنك لعلى خلق عظيم) . واما اهليته للرسالة فقد قرر الله في القرآن ان الله 
“اعلم حيث بجعل رسالته »فجعلها فيه لاهليته لها » واما اتجاهه نحو الله واعتكافاته 
الروحية »© والتفكير باآلاء الله ؛ فقد جاء في ذلك أحاديث صحيحة » منها حديث أول نزول 
الوحي عليه . روي عنعائشة قالت : (أول مابدىء به رسول الله من الوحي الرويا الصادتة 


ف النوم 4 فكان لادرى رونا إلا حاءت مثل فلق الصبح 4 ثم حسب البه الخلاءع » وكان 
بخلو بقار حراء فيتحنث ع 21 لتعيد ب فيك الضبالئ ذوات العدد قل أن بنزع الى 
أهله »> والتزرود لذلك »© ثم برجم ال خد بحه ةدود لثلها 4 حتى حاءد الحق وهو ف غار 
شرا + تتداءة ا للك تقال :17 قرا بمناقانك 7 :0 1ن" يشان وق :قال 1 للش انين حصيين 
الثانية حتى بلؤمني الجهد © ثم أرسلنى فقال : اقرأ فقلت : ما أنا بقارىء » فأخذني 
قبطن الغالفة مام "اسيل فقال» #:افزة اسراف" الى لق تعلق الالسان عن علق + 


إقرأ وربك الاكرم .. 


فرجع بها ألنبي يرجف فوؤاده » فدخل على خديجة بنت خو يلد فقال : زملوني زملوني 
فزملود حتى ذهب منه الروع . فال لخد بحة وأخيرها الخبر : لقد خثشيت على نفسسي ٠‏ 
فقالت خدبحة : كلا والله ما بخزنتك الله أبد1آ » انك لتصصمل الرحم » وتحمل الكل © وتكسب 
المعدوم 3 وتغرى الضيفف »© وتعين على نوائب الحق . فانطلقت به خدبحة حتى أتت ورقة 
ابن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة »© وكان أمرءا قد تنصر في الجاهلية » وكان 
كه الكتات «العزات تكن شن الانجيل بالتراضة مافكاء انان نكن عا ونان سيدا 
ليرا كن ىن انها لنت 0 لعويكة 2 نا :ابو هد السمكو دن :ابن "شيف تي لقال وذ لسري 
واالايرو لخن 1 والشيوة سوال الله سان الله عاق وله بعاترزا بعر فقا« لشوواقة 2 بزاتين كين 
هذا الناموس الذي نزل على موسى © با ليتني فيها جذعا © ليتني أكون حيا اذ يخرجك 
قومك . فقال رسول الله ضلى الله عليه وسلم أو مخرحي هم ؟ قال نعم لم بأت رجل قط 
يوكل نا مكدر ييه الوا غوف > جو انه بدو قتي نومك: انس لد عر اكمو وو واف ذل برانيلفه بورق ان 


٠ ) توفي‎ 


بع لاي "اين 


الآمات التالية : 


١‏ - ( قل لو شاء الله ما تلوته عليكم » ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم 
عمرآ من قبله أفلا تعقلون ٠‏ ) يونس : 11 

؟ س ( ان الذي فرض عليك القرآن لرادنك الى معاد قل ربي أعلم. 
من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين ٠‏ وما كنت ترجو أن يلقى اليك 
الكناب إلا رحمة من رباك قلا تكونن ظهيرآ للكافرين ٠‏ ) القتصص : 5586م 

؟ - ( قل ما أسألكم عليه من أجر وما آنا من المتكلفين . !إن" هو إلا ذكر 
للعالمين ٠‏ ولنعلمن” سأه بعد حين ٠١‏ ) ص : 856 و /8 

1 ( وما كان لمشر أن بكلمه الله الا وحيآ أو من وراء حجاب أو 
برسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء انه علي” حكيم ٠‏ وكذلك أوحينا اليك. 
روحآ من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الابمان ولكن جعلناه نورة 
نهدي به من نشاء من عبادنا وأنك لتنهدي الى صراط مستقيم ٠‏ صراط الله 
الذي له ماني السماوات ومافي الارض ألا إلى الله تصير الامور ٠‏ 2 
الشورى : #6١‏ "ام 


أن النبي كان منفعلا بما عر فه من الانبياء » وبما انبئق في نفسه من جيشان. 
ورغبة في الدعوة إليه مثلهم . 


والذي يؤمن بوحود إله حكيم مبدع للكون ومدبر له ؛ لا نصح أن 
بصطفيهم من خلمه مو هلين لذنلك أدماناً وخلقا وحيولة ليو حي أاليهم ددعو 5 
اليقير ‏ اليه" وضادقة والاتحام ألنه :وحده ».وتحان-!فضسل. الأسالسة: 
والمسادىء والقواع1د الابجابية والسسلبية التي جب عليهم أن سسيروا 
الله أن عقول البشر قد لا تهتدي أليها بدهدها . وكون 8 مصدربيتها 
الإلهية من قوة التأبيد والالزام الإبمانيين ما لا يكون لما يضعه البشسر 


1ت 


باحتهادهم من قوانين وتقاليده وقواعد مما هو متمثل في كل آنات القرآن 
وفصوله » لا بمكن لعاقل منصف بيرغب في الحق والحقيقة أن بماري فيه . 
:4 تت 

ونصل الآن الن موأجهة الملحدين في إنكار وحود ذلك الإله الذى هو 
الاجابة إجابة جازمة »© ويقرون بالجهل مع تجريدهم العلة الاولى © أو 
الضن الأول للكوة من ا عثل و إزاق: و حكية ب دوركلية الخررى .كو لوك 
بالصدفة الء 6 وقللك تسسمير لدللةة . والمؤمن ) وأن كاء ن بدوره تجهل 
كنه الله تعالى » فإنه على الاقل ‏ ونقول هذا للمساجلة ‏ بكون في موقف 
والعدل والخير مطلقاً » فى حين أن الملحد دكون فيفراغ وضياع » متحللا من 
أى التزام لا بلزمه إباه مقياس نفعه وضرره الخاص ؛ ماديا كان أم أدبيا © 
والذي هو على الأعم الأغلب عابر متحول . وليس فيمو قف المؤمن ‏ ونقول 
هذا للمساجلة أيضا ‏ أي ضير علىالانسانية وخيرها وصلاحها إذا لم يكن 
عد ب واه يؤدي الى ل ادي ا 
خاتم كتب الله الذي صار به الدين الاسلامي الذي جاء به خاتم أنبياء الله 
واه العالمين فر دآ مختلفاً تلن الإختلاا ف عن غبره من حيث أله دس نظام 
وعهيدة وتنظيم شامل لكل الشؤون على اختلاف تواحيها من روحية 
ا و و الي وساو لبه 
لكل مكلا 4 حالا” ا ا ل 


وسعادتها 6 الذييا والآخرة 4 ودعوه مفتو حه للجميع 4 ومرشحة كل ذنك 
١ 5‏ “بن 00 0 0 أاعخثاز ف 0 وام أنها 000 هأ ه علي 


1 
يه ب نشد 


الذي لا يدحض على أنه لا يمكن أن يصدر عن عقل بشري مهما بلع من رقي 
وصفاء وإحاطة »© ولا يمكن إلا أن بكون صادرا عن الله عز وجل الحكيم 
المدبر العليم الخبير خلافآ لما يظنه بعضهم والملحدون منهم بسبب ماقي 
الفرآن من آبيات متشابهة يسيئون فهمها وتأويلها » وسسبب أقوال 
واجتهادات ووقائع واحداث ومواقف شاذة عن جوهر تعاليم القرآن 
المحكمة لا تتحمل هي مسدّوليتها على ما سو ف بأني شرحه » بل فيه كل 
الخير ماديا ومعنوياآ من حيث إن المؤمن يكون مطمئن النفس بحكمة الله 
برقابته عليه في جميع أفعاله مؤملا برحمته ورعايته وعونه مما بجعله 
ممتلثا بالأمل والرجاء وحسسن العاقبة مستمدا من ذلك نشاطه وحيونته 
متأثئرا بذلك في الانكماش عن الشر والضرر والسوء والمنكر والاذى 
والأنانية والنفعية المفرطة قولا وفعلا حيث يكون [4 من تدينه وازع عن 
كل إثمء وحافز عل ىكل خير لذاتهماء في حين بكو نالضياء والفراغوالياس »؛ 
وفقدان الوازع والحافز لذاتهما إذا ما حزبت الامور من صفات الملحد . 


على أن هناك مثات من أساطين العلم المعاصرين الذين صاروا أصحاب 
اختصاصات وشهرة عالمية في مختلف العلوم الرياضية والفلكية والنباتية 
والحيوانية والطبيعية والنفسية والذرية والجيولوجية والميولوحية 
والفيزيولوجية والكيميائية والفيزيائية » والذين نال كثير منهم جوائز 
عالمية على بحوث متفوقة لهم ني اختصاصاتهم ينكرون كل الإنكار أن 
بكون هذا الكون المذهل في سعته وكائناته البدبع المتقن في نظمه وانسجامه 
وتركبسه وتوأزنه »؛ بدءاً من الذرة والخلية والأحماض والعناصر السيطة 
'لى أصل الحياة ونشوثها وبدابتها وتطورها الى الاحياء المتنوعة النماتية 
والحيوانية الن. الميماوات: .وما :فيا مبدن. كرات سيوس وكواكتب 
وحركاتها الى الكهربياء والمفناطيس الى العضورات وغير العضوينات 
والرياح والسحاب »© والوراثات والغرائز المذهلة في مظاهرها الثابتة في 
العوانين التيتسسير عليها سيرا ثابتاآً عجيباً » حتى ليعر ف بها ماكان وسوف 
بكون من مشاهدها لثات آلاف السسئين الماضية والآنية » وحتى أمكن أن 
تعرف بها ثغرات سلسلة العناصر البسيطة التي لم تكسن اكتشفت ثم 
اكتشفت في المركز المخمن لها في السلسسلة » قد جاء صدقة عمياء » ومظهرآ 
عشوائياآ بدون تدبير محكم من مدبر حكيم © وخالق مبدع غير حادث . 


عد ١‏ يبد 


وقد حاء هذا فى كتاب «الله بتجلى في عصر العلم» لمحررهة وجامعه 
جون كلو فرمون والذيترجم الى العربية من قبل الدكتور الدمرداش عبد 
المجيد سرحان »4 وروجع وعلق عليه من قبل الدكتور جمال الديسن 
العندي . ثم كتاب « العلم ندعو الى الابمان » لو لفه »© كريس مورسسون 
الذي ترجم من قبل الاستاذ محمود صالح الفلكي » وصدره الاستاذ 
الشيخ حسن الباقوري » وقدمه الدكتور أحمد زكي . 


كتبها علماء في مختلف العلوم المادية » تحتوي تقريرات ممائلة . 
وفى القرآن آدات كثيرة جدا »© فيها تنبيهات نافذة الى أعما قالقلوب 


والعقول بأسلوب بفهمه أوساط الناس فضلا عن متعلميهم وأذكيائهم على 
آنات الله قَْ كو نه الدألة على وحوذدده وحكمته 4 وبد لع ندببره وتعدبره 4 


وإخاطنة وعظمعة .. تكتفئ متها بالامثلة التالية : 


١‏ ( وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ٠‏ إن في خلق 
السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك الني تجري فى البحر 
بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد 
موتها وبث فيها من كل دابة ونصريف الرياح والس<اب المسخر بين 
السماء والارض لآبات لقوم يعقلون . ) المقرة : ١119‏ و5١11‏ 

؟ ‏ ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر 
وما نسقط من ورقة الا يعلدها ولا حبة في ظلمات الارّض ولا رطب ولا 
يابس الا في كناب مبين . ) الأنعام : 4م 


؟ ‏ ( ان الله فالق الحب” والنوى بخرج الحي: من المت ومخرج 
المبت من الحي” ذلكم الله فأنتى تؤفكون . فالق الاصباح وجعل الليل 
سكنآ والشمس والفمر حسدانة ذلك تقدير العزيز العلبم ٠‏ وهو الذي 
جعل لكم النجوم لتهندوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصّلنا الآبات 
لقوم يعلمون . وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد 
فصلنا الآيات لقوم يفقهون . وهو الذي انزل من السماء ماء فآخرجنا به 
نبات كل شيء فآخر جنا منه خضرآ نخرج مله حبآ متراكبآ ومن النخل 


لاك 


من طلعها قنوان” دانية وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبهآ 
وغير منسابه انظروا الى نمره إذا أثمر وينعه إن" في ذلكم لآيات|ا لقوم 
يؤمنون . ) الأنعام : م ب 9ه 

1 ( الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على 
العرش وسخر الشمس والقمر كل بجري لأجل مسمى يدبسر الأمسر 
يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ٠‏ وهو الذي منة الارض وجعل 
فيها رواسي وأنهارة ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين بغشي 
الليل النهار إنفذلك لآيات لقوم يتفكرون ٠‏ وفيالارص قطع؛ متجاورات" 
وجنات" من أعناب وزرع"” ونخيل”" صنوان” وغير صنوان يُسلقفى بماء 
واحد ودفضدل بعضها على بعض ف الأكل إن فى ذلك لآبات لقوم يعقلون ٠‏ ) 
الرعد: 6-5 

ه - ( والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنستنا فيها مسن كل 
شيء موازون ٠‏ وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين ٠‏ وإن من 
شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزثله إلا بقدر معلوم ٠.‏ وأرسلنا الرياح لواقح 
فأنزلنا من اللسسماء ماء فآسقيناكموه وما أنتم له بخازنين . ) 
الحجر : 19 ل ؟؟ 

- ( أولم ير الذينكفروا أن السماوات والارض كانتا رتقآ ففتقناهما 
وجعلنا من الماء كل شيء حي” أفلا يؤمنون . وجعلنا في الارض رواسي 
أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجآ سئبلا لعلهم يهتدون . وجعلنا السماء 
سقف محفوظآ وهم عن آياتنا معرضون ٠.‏ وهو الذي خلق الليل والنهار 
والشمسى والقمر كل" في فلك يسبحون . ) الآنبياء : 59 ب ؟؟ 

7 - ( ألم تر أن الله برجي سحابآ ثم يؤلف بينه نم بجعله ركامآ 
فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جسال فيها من سرد 
فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من بشاء بكاد سئا برقه يذهب بالأبصار. 
يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعيرة لأولي الأبصار ٠‏ والله خلق كل 
دابة من ماء فمنهم من" يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين 
ومذهم من بمشي على أربع بخلق الله ما بشاء إن الله على كل شيء قدير ٠‏ 


د ديع 


لقفد أنزلنا آيات مبيّنات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستفيم ٠‏ ) 
النور : 5؟ ب 655 


 /‏ ( ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا انتم بشر“" تنتشرون ٠‏ ومن 
آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجآ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودءة: 
ورحمةة إن في ذلك لآيات لقفوم يتفكرون ٠‏ ومن آياته خلق السماوات 
والارض واختلاف السنتكم والوانكم إن فى ذلك لآيات للعالمين ٠.‏ ومن 
آياته منامكم بالليل والئهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم 
بسمعون . ومن آيانه يريكم البرق خوفآ وطمعآ وينزل من السماء مساء 
فبحيي به الارض بعد موتها . إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون . ) 
الروم : ٠١‏ - 56 

( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءء فأخر حجنا به نمرات مختلغآ 
ألوائها ومن الجبال جندد” بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب” سود ٠.‏ 
ومن الناس والدتواب” والانعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله مسن 
عباده العلماء إن الله عزيز غفور . ) فاطر : /ا؟ و 8" 


٠‏ ( فاطر السماوات والارض جعل لكم من أنفسكم أزواجآ ومن 
الأنعام أزواجآ يذرؤكم فيه لبس كمثله شيء وهو السميع البصير ٠‏ له 
مقاليد السماوات والارض بسسط الرزق من بشاء ويقدر إنه بكل سيء 
عليم ٠.‏ ) الشورى : ١١91١‏ 

١١‏ - ( إن فى السماوات والارض لآيات للمؤمنين . وف خلفكم وما 
ببث؛ من دابة آبات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنهار وما اتزل الله 
من السماء من رزق فاحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرباح آبات 
لقوم يعقلون . تلك آبات الله نتلوها عليك بالحق فباي” حديث بعد الله 
وآياته يؤمنون . ويل لكل” أفتاك أنيم . بسمع آيات الله تتلى عليه ثم 
يصرة مسنكيرآ كأن لم يسمعها فشره بعذاب أليم . وإذا علم من آياتنا 
شيئآ اتخذها هرزوآ أولئك لهم عذاب مهين . من ورائهم <هنم ولا يعني 
عنهم ما كسمسوا شيئآ ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم ٠‏ 
هذا هدىئ والذين كفروا بآيات ربنهم لهم عذات من رجر اليم "( 
الحانية : ؟ 7 ١١‏ 

؟١‏ - ( والشمس وضحاها . والقمر إذا تلاها . والنهار إذا 
جلاها . والليل إذا يفشاها ٠.‏ والسماء وما بناها ٠‏ والأرض وما طحاها ٠‏ 


عت 3924 


ونفس وما سواها ٠‏ فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها ٠‏ وقد 
خاب من دساها() . ) الشمس: ٠١ ١‏ 

نمي كل ما تقدم ما بكفي ليجعل الملحدين واللامبالين إذا لم بكونوا 
متعمدين المكابرة والعناد والتصامعم عن سماع كلمة الحق ؛ ووعي الحق 
.يثوبون الى رشدهم » وينتهون عن مواقفهم » ولن بضير الدين والمؤّمنين 
أصرار المكابرين والمعاندين على المكابرة والعناد » ولقّد كان هذا موقف 
فريق من أمثالهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ما شرحناه في 
الغعرات او؟و؟و؟و5 ولا وأوردنا شواهده القرآنية ؛ وما كان من ردود 


0 0 وك ديم ومكاأبرتهم « ولعد وصغهم العرآن بهذا 


( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . 
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عظيم ٠‏ ) البقرة : /ا وفي آية سورة الأنعام ٠‏ ( ومنهم من يستمع إليسك 
وجعلنا على قلوبهم أكنئّة” أن يفقهوه وفي آذانهم وقرآ وإن يبروا كل آية 
لا يؤمنوا بها حنى إذا جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا الا 
أساطبر الاولين ٠‏ ) الأنعام : ن؟ 

تعبيرا عن إصرارهم رار العتاد:.» .و لقد ون :الله لرسولة 
الآيات التي أوردناها ني الفقرات وو.١‏ وأمثالها » والتي يأمره بها بعدم 
الأبوه لواقفهم » وتحدياتهم وعنادهم » والمضي قدما في تبليغ رسالته 





(1) ما أوردناه من الامثلة على كثرته ليس كل مافي القرآن من بابها . ففيه آبات كثيرة 
أخرى ٠‏ اقرأ إذا شئت آيات سورة آل عمران 1911464 24 والانعام 161 © وبونس 6« 
بو !هلا © والرعد ١و١‏ » وامشحل “مُا! » والحج لأسا © والمؤمتون 1١901؟؟‏ 6 
والثمل ٠‏ ه|] »© والمروم 5١ت‏ © ولقمان أوا! و5918682 »© والسجدة 5914 © وسسياً 
؟كطؤة »4 وقاطر »1١‏ و 11-١١‏ »2 ويس 1595 » وص 9ا91؟ » والزمر هو5”5و!؟ . وفصلت 
١١55‏ :4 والز خرف ك1 وق 1كل!! © والرحمن ١ل٠٠؟‏ © والحجديد 51 » والملك 
١-؟١‏ »4 ونوح 1.114 »2 والنباً ١55‏ 4 والنازعات #9؟؟ 4 وعبس 9956 ع والانشقاق 
15 »2 والطارق 1١6‏ » والاعلى ١1ه١‏ 


حا م 


ودعوته لذوى الرغبات الصادقة والقلوب الحية حتى حقق الله وعده 
الذي وعده تي آنات عديدة منها هذه الآبات ٠.‏ 

١‏ (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله وكفى بالله شهيدآ )١‏ الفتح : 18 

؟ ل ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في 
الأرض كما استخلف الذين من قملهم وليمكئن” لهم دينهم الذي ارتضى لهم 
وليبدلتهم من بعد خوفهم امنآ يعبدونني لا يشركون بي شينا ٠‏ ) 
الثنور: هه 

فأظهر دبنه على الدين كله ؛ وصارت كلمة الله هي العليا وكلمة 
الذين كفروا هي السفلى » ومكن الله للمؤمنين في الارض . ولقد بدأ ذلك 
في حياة النبي صلى الله عليه وسلم »فلم بتوقه الله إلا وعمت دعوته »6 
وساد الاسلام وسلطانه جميع أنحاء جز بر 5 العرب على اختلاف منازل 
أهلها وثقافاتهم ونحلهم وأجناسهم ©» وأاخذت تتسرب إلى خارجها على 
ما سوف نشرحه في الفصل الثاني . ثم اتسْع نطاق ذلك حتى عم مشارق 
الارض ومغاربها » وفىي هذا تعليم وتطمين لنا ولسائر المؤمنين » ورد على, 
المكابر بن والمعاندين المحدثين . وليستمرن الله فى تحفيق وعدذه ولصره ,م 
واللة ١‏ تخت وعد 4 والمواة اللو لوفيق لهو تدر مين + 


عدا حب 


القص امال 
77 يه 
أثر الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 


سدم أ سمه 


ننبه أولا على أن هذا الفصل ليس للتاريخ » وإنما هو متصل 
بموضوع الكتاب من حيث إله بتضمن الشهادات العيانية للآلاف أو لفة 
من ألناس على اختلاف مراكزهم وثقافاتهم ونحلهم الذين سمعوا النبي 


فإنه برغم مواقف الزعماء والأغنياء الجحودية الحجاجية المعاندة ع 
وتأليبهم الجماهير منذ بدء الدعوة في مكة ؛ فإن هذه الدعوة بقوة ما انطوى 
فيها من عناصر الاستجابة التي احتواها كثير من السور المبكرة في النزول 
مثل الفائحة والأعلى والليل والشمس والعصر والماعون والفجر والبلد 
والأخلافي و صن وس .و الاعواات. وشير هنا وغبر فارمن افوة ان الله يده 
وعبادته وحده »© والتحرر مما سواه بأي أساوب وصورة والابمان بنبوة 
رسوله »؛ والتزام مكارم الأخلاق » وأحاسن الصفات والأفعال من بر 
ورحمة وتعاون ورفق وصبر وصدق وعدل »© وحق وإحسان »© واجداات. 
المنكرات والفواحش والظلم والبغي والتقاليد المنكرة والكذب والرباءوالخل 
والعساد » أخذت تجذب اليها فلات عديدة في مكة أولا وبمقياس ضيق »2 
ثم أتسع النطاق بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم منها إلى المدينة 
حتى عمّت سائر أنحاء الجزيرة العربية » وأخذت تتسرب الى خارجها 
في حياة النبي صلى الله عليه وسلم » وقد تم هذا بخاصة بعد أن سر 
ألله لرسوله فتح مكة حيث أسلم جميع أهلها بما فيهم الذين بقوا أحياء : 


اثالات 


من الذدن وقفوا موقف الجحود من الزعماء والجماهير في المرحلة الاولى . 
حيث كانت مكة إماما وقدوة وحاجزآ . وقد عبرت سورة النصر التي 
نزلت في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك تعبيراً قوياً ؛ 
حيث جاء فيها : 


( إذا جاء نصر الله والفتح ٠‏ ورآابت الناس يدخلون ف دين الله 
افواجا ٠.‏ فسشّح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً . ) 


والطبقات » من شباب وكهول وشيوخ » ورجال ونسسماء » وقرشسيين ذوي 
أحساتب وأيياتن 4 وأغنياء وفعراء وأرقاء وعرب وعحم 3 وبيضص 
سوك بوسر :6 وافكر كس وولتيين: وكتابين تصارى ونهود وصادين007 
بحيث يمكن القول إنهم كانوأ بمثلون جميع أنواع البشر والتحل : وصار 
ذلك في آدات التوبة ( 8" ) والفتح (8؟ ) والصف (1 ) التي أوردناها تي 
مطلع الكتاب ٠.‏ وظلت هذه الظاهرة مستمرة فى ألعهد الملالئ ٠‏ 


ولقد سحل القرآن مشاهد عيانية رائعة لإنمان بعض الذين آمنوا 
بالنبي والقرآن من ذوي العلم وأهل الكتاب وشهاداتهم بصدق وحي 
الله وفرحهم به في العهد المكي أولا” © ثم في العهد المدني . وهذه تسحيلات 
ذلك في السور المكية ٠‏ 


) الذين آتبناهم الكناب بعر فونه كما يعرفون أنبئاءهم().‎ (  |١ 





هم الذين تركو|أ دين وتعا ليك المششر كين » بواتجهوأ نحو الله وحده من العرب . وأبدنا 
ترجيحنا بأحاديث عدبدة . أنظر الطبعة الثانية 15-555 


عرفوا أنها حق »© وعر فوا أنه صادق كمعر فتهم أبناءهم ٠‏ 


ع ارات 


؟ ‏ ( أففير الله أبتغي حكمآ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصللا 
والذين آنيناهم الكتاب يعلمون أنه منزئل من ربك بالحق فلا تكونتن من 
الممترين ٠‏ ) الأنعام : ١١‏ 


؟ - الفذين يتبعون الرسول النبي> الأمي* الذي يجدونه مكتوبآ 
عندهم في التوراة والإمجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
علبهم فالذين آمنوا به وعزتروهونصروه واتبعوا الذور الذي أنزل معه أولئك 
هم المفلحون . ) الأعراف : /1ه١‏ 00 


؟ ‏ ( أثمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب 
موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالثار 
موعده قلا تنك في مرية مله إنه الحى من ربك ولكن أكثر الناس 
لا يؤمنون . ) هود : ١٠/‏ 

ه - ( والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك(ا . ) 
الرعد:ب؟ 


1- ( قل كنفى بالله شهيداآ ببني وسبنكم ومن عنده علم الكناب22) .) 
الرعد: م ظ 


- ( قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم مسن قبله إذا 
بتلى عليهم بخرون للذذقان سنجدآ ٠‏ ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد 
ربنا للفعولا2؟) ٠‏ ويحرون للأذقان يبكون ويزيبدهم خشوعآ . ) 


(1) ما دام أنهم يفغرحون فقد استبشروا وصدقوا وآمنوا . 

() الآبة تتضمن أن الذي عنده علم الكتاب مستعد للششهادة ايجابا وهذا سنتتبع كوثه 
آمن بالقرآن والنبي . ظ 

(9) في العبارة تأبيد لما ذكرته آبة سورة الاعراف لاه! من أن النصارى واليهود 
يجدون صفات الي بمكتوبة “عتدهم .في التوراة والالحيل .6 وبحت عليه بان نوه اقل 


اكلا ب 





م - ( الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ٠‏ وإذا يتلى عليهم 
قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين ٠‏ أولتك يؤتون 





نك :كالواا :"إن ففعة هي تحقق لوعن الله السايق الذكوو ف كتوم .وق سورة السب 
هذه الآبسة : 

(وإذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا كا بين بدي 
من النوراة ومبشرة برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ..) الصف ٠١‏ 

586 آنة الانعام (19) صراحة أنهم عرقوا النبي وصدق دعواه كما عرفوا أبناءهم .وفي 
سورة البقرة هذه الآبة : 

(و لما جاءهم كناب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا من قبل ستفتحون على الذبن 
كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفرو! به فلعئة الله على الكافرين .) القرة : 16م 

قفي هذه الآلة تصدبق قرآاني مدني لما ذكر فى آية سورة الاعراف المكية بالاضضافة الى 
الصراحة التي في آبة سورة الصف . حيث جاء فيها هذه الآية ٠‏ 

(وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي 
من التوراة ومبشرآ برسول بأني من بعدي أسمه أحمد ..) 

ونقول من باب المسساجلة : إنه لا يعقل أن يذكر القرآن ذلك الا أن بكون هناك تصسدبق 
أيجابي من أهل الكتاب اليهود والتصضارى على السواء ٠‏ وقد آمن بالقرآن وأللبي بهود 
ونصارى في مكة ثم في المدينة كما سجل ذلك القرآن على ما جاء ثِي الآنات التي أوردناها 
ق التق » فكان ذلك التصديق بقينا قائم1 . وصادق العظم في كتابه ( نقد ألفكر الديني ) ٠‏ 
يصف محاولة المسلمين إثبات ذكر النبي في إنجيل برنابا سخافة . ونحسن تعرف أن 
التسارق كرون هذا الاتحيل غير أآن:إننات كو صعات: الدسى. جيك ملاكور 5 الكببه 
الفن. يعداولها اليهود والتصارى غير مرهون بذكر برئابا بذلك . فالقرآن قد ذكر ذلك ؛ وكان 
بتلى علناً » وأهل الكتاب آمنواأ وصدقوا » فظهر الحق وزهق الباطل 1 ما أراد 
صادق العظم نفيه ووصفه بمحاولة فتقيفة عو يفك تيلاقت: لمحتن نولا مخل:ولا .طائل له + 
وجحود طوائف من أليهود والنصارى لتبوة النبي في عهده وبعده لا ينقض ما قلنساه 
وله أسببات اخرى دنيوية . ومع ذلك ففي نصوص بعض اسفار العهد القّدم والجديد 
اشارات وبشارات عديدة بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على ما اأستئيطة بعض 
باحثي المسلمين قديمآ وحدبنا فقد ذكر السيد رشيد رضا في تفسيره (المنار) ثماني عشردة 
بشنارة وأووة: التسومن الننضنطة منهة .وقد .ذكر .عددا امن الاشارات أى الخبارات: الامام 
ابن قيم الحوزية في كتابه «هدابة الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» استباطاً من هذه 
الاسفار . 


مسيم بام المه 


أجرهم مرتين. بما صبروا وبدرؤن بالحسنة السيئة ومما رزقناهصم 
.ينفقون . وإذا سمعوا اللفو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 
سلام عليكم لا نستغي الجاهلين(١) ٠‏ ) القصص ا ‏ ا اال 0 
5( قل آرايتم.إن كان من عند الله وكفرتم. به وشهد شاهد. من بني 
اسر اثبل على مثله فآمن. واستكبرتم إن الله لا يهدي الظالمين9) . ) 
الأحقاف : ١٠.‏ ْ 
وهذه تسسجيلات لإنمان أصل ألكتاب بالعفرآن والنبي 8 العهد 
المدني ظ 
١‏ ( الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته آولئك يؤمئون به ومن 
يكفر به فأولئك هم الخاسرون ) . ) القرة : 1؟1 . 0 
؟ - ( لبسوا سواء من آهل الكتاب أمة قائمة بتلون آبات الله آناء 
الليل وهم يسجدون ٠.‏ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف 
وسهون عن المنكر ويسارعون ف الخبرات وأو لمك من الصالحين ٠‏ وما 
بغعلوا من خير ذلن بكفروه والله عليم بالمتقين ٠‏ ) آل عمران : *١١لة١١!‏ 
5 - ( وإن من أهل الكتاب من يؤٌمن بالله وما أنزل إليكم وما انزل 
البهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنآ قليلا أولئك لهم أجرهم عند 
؟ ب لكنالراسخوزف العلم منهم والمؤمنونية منون بماانزلإليكومااتزل 
من قملك وااقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر 
أولئتك سنؤتيهم اجر عظيمآ0) . ) النساء : 155 . 00 


ده وج وم لحر لس ومسوس د سسووو وبر 1 - 1 


(1) الآنات تلهم أن المذكورين المؤمنين فيها ليوا من أهل مكة وأنهم كانوا في حالة حسنة 
اجتماعيا وخلقيا وماليا » وأن كفار مكة أو زعماء كفارها وبخوهم على ايمائهم بالنبي فلم 
ببالوا وثبتوا على أايمانهم . ظ 

(5) شين فل هده الآبه الى القران »تواحبين :الهد كابةببعدها" فكو فس ابه 
افيا اليك * 

(9؟) قبل هذه الآيات آبات فيها اشارة الى النبي والقرآن فيكون مير ( به ) عائد! 
إليهنا . ٠‏ 

1 هن اماق ف عندد ١‏ لدهود: 


مك ل سد العرآن سجه|ة 


ه ‏ (لتجدناشدالناسعداوةللذين1منوااليهودوالذين أشر كوا ولتجدن 
اقربهم مودة للذين آمئوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بآنة منهم قسيسين 
ورهانآ وآنهم لا يستكبرون . وإذا سمعوا ما انزل إلى الرسول تسرى 
أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا رينا 
مع القوم الصالحدين . فآثابهم الله بما قالوا جنات تجري من نحتها الانهار 
خالدين فيها وذلك حزاء المحسنين . ) المائده : "م هم 
( ثم قفينا على آتارهم برسلنا وقفينا بعبسى ابن مريم وآتيناه 
الانجيل وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة ورهسانية ابتدعوها 
با كينها علبهم الا الحقاء رضيوان اند اها رعوها عق وكا فآنينا الذين 
آمنوا م منهم أجرهم وكثر منهم فاسقون . ) الحديد 7 17" 


ب 


وهذا فضلا عما احتواه القرآن من اإشارات عديدة الى المؤمنين 
الملحسئين المخلصين بصورة عامة 6 وتنوبهات بإبمانهم وتقواهم وصااح 
أعمالهم ؛ منها ما جاء في صدد المؤمنين في المهد المكي عامة ٠‏ ومنها ما جاء 
في آيات مدنية في صدد المؤمنين في العهد المدني عامة » أى يشبيل اللعنينق 

ع اهل الكتابا وعير هم ؛ فمما جاء في القرآن المكي ٠‏ 


(١‏ وانقر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم مسن 
دونه ولي ولا شفيع تلعلهم ينتقون . ولا نطرد الذين بدعون ربهم بالفداه 
والمسييريدون وجهه ماءليكمن حسابهممنشيء ومامن حسابك عليهم من 
شسيء فتطردهم فنكون من الظالمين ٠‏ وكذلك فتنا بعضهم سعض ليقولوا 
أهؤلاء من: الله علءهم من بيننا اليس الته بأعلم بالشاكرين ٠‏ وإذا. جاءكالذين 
يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة آنه من عمل 
منكم سوءآ بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فانه غفور رحيم ٠‏ ) 
الأنعام : ١ه‏ 6ه 

وجا ونون الأعرا ف "القن" اورنوناها قبل ليل 


شخ .نت 


؟ - ( أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم با إيمانهم تجحري ‏ 
من تحتهم الانهار في جنات النعيم . دعواهم فيها مسحانك اللهم و تحيتهم 
فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالين ٠‏ ) يولس 51و10 0 

؟ - ( للذين أحسنوا الحسنى وزبادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا 
ذلة أولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون ٠‏ ) يونس 7" ظ 


ه- آلا إن اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا 
وكانوا بنقون . لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات 
الله ذلك هو الفوز العظيم ٠‏ )ا يونس : الى 4ه 


( الفذين يوفون بعهد الله ولا ينقضونالميثاق ٠‏ والذين يصلون ما 

أمر 7 به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب . والذيين 
صبروا ابتفاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرآ وعلانية 
ويدرؤن بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم واللائكة يدخلون عليهم من كل باب ٠‏ 
سلام عليكم بما صيرتم فئعم عقبى الدار ٠‏ ) الرعد : ٠٠١‏ -00550 0 

/ا ب ( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب 5 الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى د وحسن مآب ع( 
الرعد :58 و ١94‏ < 

م -( وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا ا للذين أحسنوا 
اف .هذه الدندا حسئة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المثقين ٠‏ جنات عدن 
يدخلونها تحرىي من +نحذها. الأذهار لهم فيها ما بشاؤون كذلك بحري الله 
. المتقين ٠‏ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ا الجنة 
بما كنتم تعملون . ) النحل : ٠5ب‏ ؟؟ 


( والذين هاحروا فى الله من بعد ما ظلموا للبؤنهم في الدنيا 


[1) ها د الآنات وأن كانت تذ كود الحسفا التي التحبا أن تتصيف بها المؤمنون الا الى روحها 


دلهم لهو د : أنها تتضسمن وصيف حالة ألموّ مئين 2 العهد أ لكي 5 


ب 5ق سم 


حسنة ولأجر الآذرة أكمبر لو كانوا يعلمون . الذين صيروا وعلى رنهم 
شوكلون . ) النحل :. 6١‏ ود 55 

٠‏ ب ( تم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فثنوا تم جاهصدوا 
وصيرو! إن ربك من بعدها لففور رحبم(١١)‏ . ) النحل : ٠١١‏ 


١‏ سان الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن 
عملا . أولنك. لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلتون فيها مسن 
أساور من ذهب ويلسسون نيابآ خضرة من سندس وإستبرق منكثين فيها 
على الآرائتك نعم الثواب وحسنت مرتفعا ٠‏ ) الكهف : ١٠؟‏ و9١‏ 


1١١‏ -( قد افلحالمؤمنون » الذين هم في صلانهم خاشعون. والذينهم 
عناللغومعر ضون. والذينهمللزكاةفاءلون. والذينهملفروجهم حافظون ٠.‏ 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنوهم غير ملومين . فمن ابتفى وراء 
ذلك فاأوننتك هم العادون . والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون . والذين 
على صلواتهم يحافظون . أولئك هم الوارئون . الذين يرون التردوسن 
هم فيها خالدون() . ) المؤمنون : ١١١ 1١‏ 

؟ - ( ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون ٠‏ والذين هم :آيات 
ربهم يؤمئون ٠‏ والذبن هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلة أنهم الى ربهم راجعون . أولئك بسارعون فى الخيرات وهم لها 
سابيفون2) . ) المؤمنون : /ام 6‏ 11 

1 - ( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطيهم 
الجاهلون قالوا سلامآ ٠.‏ والذين يبيتون لربهم سُجدا وقيامآ . والذين 
يقواون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عنابها غرامآ ٠‏ إنها ساءت مستقراً 
ومقامآ . والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً 

(؟) هذه الآبة فىاحق فزيق تعرشوا لضغط العفار. حتى أحبروهم. على الازتداد. ولكتهم 
اغتنموا فرصة فقروا وهاجروا وعادوا الى الاسلام صابرين مجاهدين في سبيله . 
(؟) ها قلناه ذبلا على آبات سورة الرعد 5615 بقال أيضا : في صدد هذه الآبات . 


(1): هنا ذلغاه: ويلا على ناض مون 5 لرعد 15 يد ) قال أنضاءف 'معدة: عدم الا دافن + 


عه 1 اع 


وألذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يفتلون النشفس الني حرم آنه إلا بالحق 
و يزنون دمن بفعل ذلك بلق آنام] ٠‏ بضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد 


فيه مهاناً ٠»‏ إلا من ناب وآمسن وعمل صالحا فأولتك ندل الله 
بسيناتهم حسنات وكان الله غفورآ رحممآ ٠‏ ومن تاب وعمل صالحآ فإنه 
توب الى الله منابآ ٠.‏ والذين لا يدون الزور وإذا مروا باللفو مروا 
كراما ٠‏ والذين إذا ذكروا بآبات ربهم لم بخروا عليها صما وعمبانبآ . 
والذين يقولون ريئنا هب لنا من أزواحنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين 
إمامآ أوليك بجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاماً ٠.‏ خالدين 
4 حسلنت مستهعرآ ومقامآ(١)‏ . ) الفرقان 319 يي 

0 6 ( طس . تلك آيات القرآن وكتاب مبين ٠.‏ هدى ويثسرى 
للمؤمنين . الذين 0 الصسلاة ويؤتون الراياء وهم بالآخرة سم 
'يوقنون) . ) النمل : : 

1 -(يا عبادي الفذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبيدون . 
كل نفس ذائقة الموت تم إلينا ترجعون . والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم أجر 
العاملين ٠‏ الذين صبر وا وءلى ربهم بتو كلون ٠‏ ) العنكبوت وهم 

١‏ - ( إن الذين يتلون كتاب الله وأقامواالصلاة وآنفقوا مما رزقناهم 
سر وعلانية يرجون تجارة لن تبور . ليوفيهم أجورهم و:زيدهم من فضله 
نه غفور شكور . ) فاطر : 19 و .؟ 

6 - ( والذين اجتنبوا الطاغوت أن. بعبدوها وأتابوا إلى الله لهم 
المشرى فشر عباد . الذين سستمعون القول فيشيعون أحسنه أولئنك 
الذين هداهم الله وأولنك هم أولوا الألماب . ) الزمر : /إ١‏ و لم١‏ 

5 - ( ألله نزل أحسن الحديث كتابآ متشابهآ مثاني تقشعر منه 
جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى . 
الله يهدى به من بشساء ومن يتلل الله فما له من هاد . ) الزمر ٠ 15 ١‏ 


(1) و ()) وما قلناه في صدد الآبات السابقة يقال في صدد هذه الآبات . 


نبت 6ابالزاحث 


٠‏ ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة 
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ٠.‏ نحن 
أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها 
ما أندءون . نزلا من غفور رحيم ٠‏ ) فصلت : 5٠.‏ 7 ؟؟ 

"١‏ إن المتقين في جنات وعيون . آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا 
قبل ذلك محسنين . كانوا قليلا من الليبل ما يهجعون . وبالأسحار هم 
يستغفرون . وف أموالهم حق للسائل وا محروم . ) الذاريات : 16 ب ١9‏ 

؟ - إن الإنسان خلق هلوعآ . إذا مسه الشر جزوعآ . وإذا مسه 
الخير منوعآ . إلا الصلين . الذين هم على صلاتهم دائمون . والذين في 
أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم . والذين يصدقون بيوم الدين ٠‏ 
والذين هم من عذاب ربهم مشفقون . إن عذاب ربهم غير مأمون . والذين 
هم لفروحهم حافظون . إلا علىازواجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير 
ملو مين 3 فمن اشفى وراء ذلك فأوللك هم العادون . والذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون . والذين هم على صلاتهم 
يحافظون . أولئك فى جنات مكرمون(١)‏ . ) المعارج :© 19 505 


؟" - ( إن الأبرار بشربون من كأس كان مزاجها كافورا . عينآ يشسرب 
بها عباد الله يفجرونها تفجيرآ ٠.‏ يوفون بالنذر ويخافون يومآ كان شسسره 
مستطيرآ ٠‏ ويبطعمون الطعام علىحيه مسكينا ويتيما وأسيرآ ٠‏ إنما نطعمكم 
لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا . إنا نخاف من ربنا يومآ عبوسآ 
فمطريرا . فوقاهم الله نر ذلك اليوم ولقاهم نضسرة وسروراً ٠‏ ) 
الانسان : م » ١١‏ 
22 ومما جاء في القرآن المدني في وصف واقع المؤّمنين والتنويه بهم : 

١‏ الم ٠.‏ ذلك الكنات لا ريب فيه هدى للمتقين ٠.‏ الذين يؤمئون 
بالفيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين يؤمنون بما انزل 
إليك وما أانزل من قملك وبالآخرة هم بيوقنون ٠‏ أولنك على هدى من رتهم . 


جه ١‏ ولاه 





وأولئك هم المفلحون( . ) البقرة : ١‏ اه 

؟- ( ومن الناس من يشري نفسه ابتفاء مرضات الله والله رؤوف 
باتعناد . ) اللقرة : 5٠١1/‏ 

 “‏ ( إن الذين آمنوا والذين هاحروا وجاهدوا فى سيل الله اولنتك 
برجون رحمة الله والله غفور رحيم . ) البقرة : /1؟ ظ 

؟ ‏ ( الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرآ وعلانية فلهم أجرهم 
عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يبحزنون . ) المفرة : 10/1" ض 

ه ‏ ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل” آمن بالله 
وملاتكنه وكشه ورسله لا نفغرق سن أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربا وإليك المصير لا يكلف الله نفسآ إلا وسعها لها ماكسبت وعليها 
ما اكتسبت رينا لا تؤاخذنا إن نسيئا أو اخطأنا ربئا ولا تحمل علينا إصرآً 
تما حملته على الذين من قبلنا رينا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا 
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا اق ا ا تا الكافرين  ٠‏ ) الشقرة : 
ه78 وكما؟ 

5 - ( قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري 
من تحتها الانهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والته بصير 
بالعباد . الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوينا وقنا عذاب النار . 
الصابرين والصادقين والقاشين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ٠‏ ) 
آل عمران : ١/16‏ ظ 

لا ب الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الفرح للذدين 0 
احسنئوا منهم واتقوا أجر عظيم . الذين قال لهم الناس إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إبمانا وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل . 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم بمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله 
ذو فضل عظيم ١‏ ) آل عمران : 11/5 ١075‏ 

ام هس ( الذينٍ يذكرون آله قيامآ وقعودآ وعلى حجنو نهم وينفكرون ف 


)١(‏ هذد الإبات من أو وائل ما كن انيت ادك بحسي سكن أ لكون لبد وعنه وام 
المؤمتين. فى العهد المكي أنيضا . 


نت ا اعبت 


خلق السماوات والارض ربنا ما خائت هذا باطلاء سبحانك فقئنا عذاب 

النار ٠‏ ربا إنك من ندذل النار فقد أخزيته وما للظااان من انصار ٠‏ ريا 
إنذا سمعنا مناديآ ينادي للابمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنسا 
ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ٠‏ ربنا وآتنا ما وعدتنا على 
رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المبعاد ٠.‏ فاستجاب اهم ربهم أني 
لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا 
وأخرجوا مسن ديارهم أوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفسرن عذهم 
سبيئآتهم دلأدخلةهم جنات تجري من تحدها الاذهار نوابآ من عند الله والله 
عنده حسن الثواب . ) آل عمران : 1968-1941 : 

5 ( الذين آمنوا وهاحروا وجاهدوا فى سبل الله والنذين آوو١‏ 
ونصروا أوللك هم المؤمنون حقآ أيهم مغفرة ورزق كر بم ٠‏ والذين آمنوا من 
تعد وهاحردا وجاهدوا معكم فأولنك منكم . ) الأنفال : 1/!ا و هلا 

٠‏ - ( أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله 
واليوم الآخر وحاهد ف سيل ألله لا سستوون على الله و الله لا يهدىي القوم 
الظالممن ٠‏ الذين آمنوا وهاجردا وجاهدوا ف سيل ألله بأموالهم وأنفسهم 
أعظم درحة عند الله واولتك هم الفائزون ٠‏ بشرهم ربهم برحمة مله 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم . ) التوبة : 19 ١؟‏ 

1١‏ -( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بأمرون بال معروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الركاة ويطبعون الله وزسوله 
:أولئك سسرحههم الله إن الله عزيز حكيم . ) التوبة : ١‏ 

1١‏ ( لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
وأولئك لهم الخيرات واولئك هم المفلحون . ) التوبة : /ا/ 

١١‏ - ( ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق 
قربات عند الله وصلوات الرسول الا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته 
: إن الله غفور رحيم . والسابقون الآولون من المهاجرين والأنصار والذين 
. اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من 


ما 


نحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم . ) التوبة : هه و ٠١١‏ 

15 - ( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها 
بالفدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا ببع عن ذكر وإقام الصلاة وإبتاء 
الركاة يخاذون يومآ تنقلب فيه القلوب والايصار لمجزبهم أذله أحسن ‏ ما 
ععلوا وبريدهم من فضله واآلله يرزق مسن حار بعير حوعجات' ٠‏ ( 
النور : ه05 م" ظ ظ 


6 -( ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانآ وتسليمآ ٠‏ من المؤمنين رجال 
صدقوا مأعاهدوا الله عليه فمنهم منقضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
تنديلا )٠ ٠‏ الاحزاب :1و ” : 


امل ( محمد رسول لله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 
تراهم ركعا سجدآ يبتفون فضلا من الله ورضوانآ سيماهم في وجوههم من 
أتر السحود ذلك مدلهم فى التورأة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه 
فآزره فاستؤلد. فاستوى على سوقه بعحب الزارع ليغيظ بهم الكفار 
وعد ألله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأحراآً عظيمآ . ) 
الفتح : 15 ظ 

أ >( والذين آمنوا االهورسله أولئك همالصديقونو الشهداء عند 
ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولثك أصحاب 


(١-4‏ للفقر أء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون 
فضلا من الله ورضوانآ وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون . 
والذين تبووًا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من" هاجر إليهم ولا بجدون 
ف صدورهم حاحة مما أوتوا ويؤترون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ٠‏ والذين جاوًا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سسقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا 
غلاة للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم . ) الحشر :8 - ٠١‏ ظ 


بد ار لضن 


9 ( إن ربك بعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلته | 
وطائفة من الذين معك والته يقدر اللبل والئهار علم أن كن" تحخصوه فناب 
عليكم فاقروًا ما تنيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخصرون 
يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله 
فاقروًا ما تبسر منه وأقيموا الصلاة وآاتوا الزكاه وافر ضوآأ الله قرضا 
حسئاً وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرآً واعظم أحراً 

ولعد نعقصدنا الإكثار من النصوو ص لنندو دل لثما قوبة للعارىء غير 
المسلم أنضا . ظ 

ونلفت النظر الى ما احتوته من صور قوية تعبر أقوى تعبير عن 
قوة إيمان ويقين المستجيبين للدعوة بصدق الرسالة النبوية ؛ وصلتها بالله 
عز وجل ؛ وما احتوته من سمو المبادىء الابمانية والاجتماعية والاخلاقية 
والألسانة وري لكدة اسعرا توي فيه 

لعتنا 1 سه 
أنباعه وقوته المادية » وكان أعداؤه هم الإكثر والاقوى بحيث نتفي أي 
ظن بأن الذين آمنوا به من أهل ااكتاب والعلم ومشركي العرب وملحديهم 
ووثنييهم قد آمنوا بضغط وإكراه » بل كانوا يؤمنون به ونضوون أليه 
وهم بعلمون أنهم بخاطر ون بأنفسهم وبعر ضونها للملامةو التو بيح والخطر ٠‏ 
( وإذا سمعوا اللفو أاعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام 
عليكم لا نبتفي الجاهلين ٠١‏ ) 
(1) هل د ألآنة مدنية . ولقد كان النبي وأصحابه فى مكة حتهدون فى عبادة الله في الليل 
كما و:صقتهم نات سورة الذاربات 
( كانوا قليلا من اللبل ما يهجعون . وبالأسحار هم يستففرون . ) 
وواظقوا .على ذلك بعد هحرتهم الى المدبنة » وأراد المؤّمنون الحند أن بحذوا حذوهم . 
وقد علم الله أن المؤمنين قد كثروا واقشارث: الوم مقاغل وأعذاى متبوعة 6 واتم ل بعدرون». 


على الاستمرار فى ذلك ©» فخفف عنهم فى هذه الآنة . 


1 عت 


الع هي من آبأت سوه القصص (كنة ناوه ) العى اوودناه قشل 1 
في صدد انمان بعض أهل العلم وإلكتات ديل على أن ذا ك وقع على هؤلاء 007 
وف أيه أخرى في وت الفركان تصبير معائل ال د اللحوم 

) واد الرحمن الذين يمشون د الارض هونا وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلامآ ٠‏ ) 519 

ولقد اشتد الأذى والفناقة والخطر ومحاولات الارغام على كثير من 
تبات الآشر 'الفرقيية الذدى الفيؤو ا ان تدوة الله ووهي لهانترنن. الشرله 
وتقاليد الحاهلية من 0 الزعماء والإغنياء والآباء والأعمام ؛ فأذن الله 
ورسوله لهم بالهجرة ١‏ الحصشة أولا © فهاحروأ فار بن بد يلهم ضاربين 
ذلك أروغ الامثلة - التضحية بالمال والوطن والأقارب والمصااح في في 
سبيل الدين الحق الذى اهتدوا اليه معربين بذلك عن شدة استغراقهم ‏ 
فيه وتمسكهم نه م وقد إخبارءثت آنات سورهة الاحل هذه امع هذا 
الحادث . 1 ٠ : ٠ ١‏ 

( والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة 
و لأحر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون٠‏ الذين صبروا و على ر يهم ينو كلون<١).‏ ) ( 
النحل : ١؟‏ و ؟؟ 


"لقف امغطاء الطفاة أو ررقيو معن الفا القين ال قاين 
الهجر 5 ' على الارتداد عن دينهم » غير أنهم بادروا الى 2 
لهم ؛ فهاجروا بدورهم »© وعادوا الى د ينهم واللعوالدى مديله عا ما مدر ْ 
بات سورة النحل هذه أيضا : 527 

( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان وكن ' 
آمن شرح بالكفر صدرة فعليهم غضب' ' من ألته ولهم عذاب عظيم ٠‏ ذلك بأنهم 
استحوا التدياأة الدنيا على الآخرة وأن الله لا بهدى القوم الكافرين . أولئك 


)١1(‏ ف أذهان بعص الناس أن الذين هاحروأ آلئ الحشة قم صن الفهراء والأارقاء 
لعا ٠‏ ولكن الواقع أن كلهم أو حلهم من أنناء م القرشية المارزة 55 وملهم مسن 
أبناء زعماء وقادة القاة للندن ورسالته 5 وقك هاحر المتروحون ملهم هم وزوحاتهم 


لني من الأخرانات من بنات الاسين ١‏ لفر عه المارزة. انر سير 5 أدن هام 1 ص؟ 1 ؟؟ 


اك 


الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم وأولئك هم الغافلون . لا 
جرع انهم ف الآخرة هم الخاسرون .م إن.ريك للذين هاحروا من بعد ما 
فتنوا نم جاهدوا وصيروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم لل 
١١١١. 6‏ 

وق هنذأ ألمو قف تسن الصوره ألقوبة من التضحييه والتويتت التي 
نبهنا عليها » والآبات قد تفيد أن بعض المرتدس ظل مرتدآ طمعآ بالسلامة 
والاغراء » ولكن هذا ليس من شأنه الاخلال بالصورة . ولقد بدأت فتنة 2 
الو منين عن ذ مهم أي ارغامهم على الإرنداد 6 وقت ممكر 34 وشملت التحماه 
والرجال معا على ما تفيده آبة في سورة البروج التي هي من السور المبكرة 
وا و 0 

ثم 656 على ما تفيده آبات قرآنية أخرى كما ترى فيما بلي 
بالاضافة الى آبات سورة النحل التي أوردناها قبل : 

١‏ - ( وقاتلوا في سميل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعندين ٠.‏ واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 
والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه 
فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين١١)‏ . ) المقرة : ١5٠١‏ و ١59١‏ 


؟ - ( يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قلقتال فيه كبير وصه” 
عن سيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج أهله منه أكير عند الله 
والفلنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلوكم حتى يردوكم عن ديئكم إن 
استطاعوا') . ) البقرة : 111 

* -( فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو 


اسه ل سيو ل 


على ذلك .. 


د 





أنني بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرحوا من ديارهم أوذوا ف 
سسيلي وقاتلوا وقملوا لأكذرن عنهم سيناتهم ولأدخلتهم جنات تجري من 
تحدها الأنهار(١)‏ . ) آل عمران 56 

ولقد اشتد الأذى والضغط على الذين لم 57 الى الجبشة ؛ 
واستطاعوا أن يصمدوا مدة أخرى » فأذن الله ورسوله لهم باليُجرة الى 
المدينة بعد أن انضوى فريق من زعماء بثرب ( المدينة المنورة ) من الأوس 
والخزرج الى دين الله » ورحبوا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه اليهم ؛ ووعدوه بالنصر والدفاع © فهاجروا فريق بعد فريق 
ورجال ونساء مكررين الصورة المشرقة بالتضحية بالمال والوطن والاقارب 
والمصالح في سبيل دين الله معبرين بذلك عن شهة تمسكهم به ؛ 
واستغراقهم فيه كما فعل رفاقهم من قبل » مما عبرت عنه آبة سورة 
الحشر هذه تعبيراً قوياً . ظ 

( للفغراء المهاحرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يستفون فضلا 
مسن الله ورضوانآ وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون . ) 
الحشر : م 

وقد أشارت الآبة التالية لهذه الآبة الى ابمان زعماء الأوس والخزرج 
وأقاربهم قبل الوجرة وترحيبهم ماخر ب مكه رودم الصارة التنوبهية 
العورة : 

( والذين تبوؤًا الدار والإيمان من قبلهم بحبون من هاجر اليهم ولا 
يجدون في صدورهم <اجة مما أوتوأ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يوق نشح-” نفسه فأوأنّك هم المفلحون ١‏ ) الحشر : ١؟‏ 

ولقد أحسسى زعماء الكفار من قرشي بالخطر بعد ذلك:١؛‏ فتآمروا على 
النتى صداى الله«هلية ترفك على انا فيه انةتسونية الاتفال هذه" 


2911 كذلك. مدية وبعد الهجرة . وتعبير ( آخرجوا ) بعنى : أنهم ألحثوا على الخروج 


ام 


( وإذ يمكر بك الذين كفروا ليشتوك أو يقتلوك أو بخرجوك ويمكرون 
١‏ ويمكتر الله والله خير الماكرين(1) ٠).؟»؟‏ 
فأذن الله حينئذ لرسوله بالهجرة بدوره مما أشارت اليه آية التوبة 
هذه . 
(إلا تنصروه فقد نصره الله إذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما 
في الغار إذ يقول لصاحمه لا تحزن إن الله معنا فانزل الله سكينته عليه 
وأيده بجنود آم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي 
العليا و الثه عزيز حكيم . 007 2 ٠‏ 
ابرق شور المستة بات اخرى بير الى ااضطران النبي صلى الله 
0 وأصحابه ألى الهجرة نتيجة لأذى الكفار وهي هذه ٠‏ 
< ( با أبها الذين آمنوا لا ننخذوا عدوي وعدوكم أولماء تلعون إلمهم 
بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق بخرجون الرسول واياكم أن تؤمنوا 
الله ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم 
بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء 
السبيل . إن" بثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم ايديهم والسنتهم 
بالسوء وود وا لو تكفرون ٠‏ ) الممتحنة : ١‏ و 5 ظ 
وقد تغذر على بعضهم الهجرة مع النبي والمؤمنين إلى المدينة فظلوا 
تحت الضغط والأذى ؛ ومنهم من اضطر الى كتم اسلامه على ما تفيده 
هذه الآبات ٠‏ ْ 
١ 55‏ ب ( وما لكم. لا تقاتلون ف سبيل الله والمستضعفين من الرحال 
والنساء والو لدان الذين يقولون ربنا آخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها 
واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرآ ٠‏ ) النساء : .ها 
؟ (ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا 
كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن نكن آرض الله وأسعة فتهاجروا فيها 


الي ا وابات تذكر أن الاتفاق ا 1 


بذلك وأذن له بالهجرة . 


01 








ظ فأولئك مأواهم حهنم وساءت مصيراً . إلا الستضعفين من الرجال 
والنساء والو لدان لا يستطيعون حيلة ولا يهندون سبيلة ٠‏ فأولنك عسى 
الله أن بعفو عذهم وكان الله عفوآ غفورآ ٠‏ ومن يهاجر في سبيل الله بحد ف 
الأرض مراغمآ كثيرآ وسعة ومن بخرج من بيته مهاجرآ إلى الله ورسوله 
تم بدركه الموت فقت وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحبمسآ 0 ٠‏ 
النساء : /اوة ‏ 49 

؟ - (هم الذين كفروا وصدوكم عن الممسجد الحرام والهدي معكوفا 
أن بلغ محلته لولا رجال مؤمئون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم 
فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من بشاء لو تزيلوا 
لعذينا الذين كفروا منهم عذاباآ البمآ92) . ) الفتح : 0" 

ول احووة التشحلة! اكوانة ان نون امقر قلا زونة الدري بعري نين 
اعفن (انساتف: اللدتي عاو عليون النحرة بن تب وويحات للكقان 6 انين 
فورقة اعنا سا لعر كن انو انحو واوطلنين بوفضا لغوى فاخن إلن الدية 
ملتحقات بالنبي صلى ألله عليه وسلم وأضيحانة مارت ذلك المدل الرائع 
الذي ضربه الرجال » وقد حاء ذلك فى الآية التالية ٠‏ 


( يا آبها الذين آمنوا أذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله 
أعلم بأيمانون فإن علمتموهن مؤمنات فلا تر جعوهن إلى الكفار لإ هن حل" 
لهم ولا هم بحلون لهن وآتوهم ما 0 ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا 
تيتموهن أجورهن”2 ٠ ٠‏ للد 


1) 91 نات فرق سن فق مطيم الجر 8 ولو عاد 3 0 5 5 ليه » افتّلوع الاو لين | 
ال 1 ا اغعاوة الى افاسن 0 مين ا ولشياك: 6 000 اسلامهم :1 5 على 
الارجح اللين لم مشتطيعو | الوحرة وعدرهه" الله .: 
)كان للك ينعد صلح الحدبية الذى كان .هرمن اثي ورظةه أن 0 اغبي من بتي "اليه من كك 
ولو كان مسسلمآ ©» فجاء أزواج النساء المؤمنات الفارات أو أهلهم يطلبون الوفاء بالشرط غ6 
فأمر الله بعدم إعادتهن »© لأنهن أصبحن محرمات على أزواجهن الكفار © وأمر بالتمو يض على 
دؤلاء الازواج. حلا للامر . انظن“سيرة اتن .شاع ام "عن 1/8 اوابعدها ا حجازي 


بالقاهرة 5 


بت 510 عد 


وفي كتب السيرة ما بفيد أن من المؤمنين الذين تعذر عليهم الهجرة 


إلى المدينة من كان محبوساً مقيدآ بالأغلال منعاً له من الهمحرة )١(‏ 


والرغيل الأول من الأنصار ( أهل المدينة من العرب ) قد آمنوا قبل 
هحرة النبى صلى ألله عليه وسلم اليهم على ما تفيده آبة سورة الحشسر 
هذه. 


( والذين تبوؤا الدار والإيمان من قباهم من يحبون هاجر إليهم ولا 
يجدون في صدورهم حاحة مما أوتوا ويؤترون على انفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم ا)فلحون . ) 

حتى لقد روت كتب السيرة أنه لم بكن بيت في المدينة لم بدخله 
الاسلام قبل هجرة النبي صلي الله عليه وسلم إلى المدينة9) . 


وكل هذا بؤيد أن إبمان الذين آمنوا في مكة » ثم في المدينة قبل هحرة 
النبي أليها كان بحافز الرغضة قِِ الإنمان بأنفسهم لما رأوه من أعلام ضدفق 
نبو 5 النبي صلى ألله عليه وسلم 4 ومسادىء الدعوه السنامية المي 
دعا بها . ! 

ولعد كان من هؤلاء أهل كتاب وعلم وجدل وحجاج » ومنهم من ثبتت 
عبقر به عقولهم وحكمتهم وحنكتهم القيادبة »6 وثاقب بصائرهم ©» وقوة 
مكمياننى واتدرنيى عان فعاف الانوو .رالود الماك بولا سكن ان 
بكونوا قد خدعوا أو توهموا » ولا بد من أن ,كونوا قد تيقنوا بما لا بتحمل 
أي رسب من صدق تلك الأعلام فضلا عما كان من قوه مبادىء الدعو 5 
واغذااذها الاغدلاسية والاسياتية والالمسواسة والخال كنة وال وة ..وغدة 
هو لاء كتير 6 فيكون أمر صدق صلة النبي صلى الله عليه وسلم باللهةووحيه 
نفيناً ثايتاً بالمشاهدة العيانية 34 وأنكار ذلك بعدهم هو أنكار تعسفي 
لحادث مشهور مشهود متيقن منه » شهذه وتيقن به »6 وأخبر به حمهور 
ايل من مختلف ألفئّات 2 وفيهم ألعلماء والنهاء والأذكماء والخراء 5 


. انار سسميرة ابن هششام ج7 ص همه؟ وبعدها‎ )١( 


(؟) ابن هشسام ج؟ ص 8؟ وبعدها مطبعة حجازي . 


7 لاح كك 


الانكار متها فتاً الات تبدري : 


و طن واشياذات قل يه فور زوله 90 تأخر ؛ : ودون أ جات 


بشانية من خيال وسالفة وتنافض ورد أنات متعددة أو متأخرة :مما صو 
فرند بالنسبة ا هومن بابة من اخبار الاثبياء السابقين . 


وإذا نجن قلنا : إن أي ظن بأن إسلام الرعيل الاول من المكيين أو 
المدنيين الذين سماهم القرآن ( السابقون الأولون من المهاجرين والأنضار) 
اكاق بالضغط أو التهويش أو الخداع غير واأرد البتة » فان هذا لا بعني أن 
ذلك وارد بالنسسة للذين آمنوأ من بعدهم في العهد المدني وبعد هحرة النبي 
صلى الله عليه وسلم الى المدينة ؛ فالدعوة لود وفق تو جيه د 
الذي تمثله آبة سورة النحل هذه ' ' | 


) 3 إلى سبيل ربك بالحكمة والوعظة الحسسئة وجادلوم 


6 . ظ 


ومن آم يؤمن كان بيترك وشأنه إلى أن برعوى فيؤمن أو بموت كافرآ 
حسسانه عند الله م دام ناكا لا انمد بده للدم والمسلمين ادق 5 
لتوجيه القرآن كذلك في آيات كثيرة مكية ممسوس و1 


. (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الفي فمن يكفر بالطاغوت‎ ١ 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع‎ 
. المقره 06 مدنة‎ ٠ عليم‎ 


؟ - ( إن الدين عذد الله الاسلام وما اختلف الذين أونوا الكتاب إلا 
من بعد ما جاءهم العلم بغيآ بينهم ومن يكفر بآيات الله فان الله مسسريع 
الحساب . فإن حاجوك ففل أسلمت وجهي لله ومن اتنبعئن وقل للذين 


د العرآن © مل 


أونوا الكناب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما 
عليك البلاغ والله بصير بالعباد ٠‏ آل عمران : ١5‏ وه مدسة . 

؟ ‏ ( قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيئنا وبينكم آلا نعبد 
إلا الله ولا نشرك به شيئآ ولا يتخذ بعضنا بعضآ أربابآ من دون الله فإن 
نولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون .) آل عمران : 54 مدنية ٠‏ 
حصرت دو رفي 5 0 أو يقاتلول قومهم ولو شاء الله لسلطهم 
عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا إليكم السّلم فما جمل 
الله لكم عليهم سبيلا . ) النساء | 8.٠‏ مدضة ٠‏ 

همه (يا أبها الناس إني رسول الله إليكم جميعآ الذي له ملك 
السماوات والارض لا إله إلا هو بحبي ويمبت فآمنوا بالله ورسوله النبي 


الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وانبعوه لعلكم تهندون 2.) الأعراف : 
موا مكبة . 


المؤمنسين رؤؤوف رحيم ٠‏ فإن بي م سور 6 2 
توكلت وهو رب العرش الوظيم )٠‏ النودة : بم؟1 1995| مدنية ٠.‏ 
( قل يا ايها الذاس قد حاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما 
يهندي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل ٠.‏ واتبسع 
ما يوحى إليك واصير حتى بحكم الله وهو خير الحاكمين ٠‏ ) بوسس : 
4 و3 ٠١6‏ مكية . 
4 - ( يا أبها النبي إنا ارسلتاك شاهدا ومبشرا ونذيرا ٠‏ وداعيا إلى 
الله بإذنه وسراجآ منبرآ ٠‏ وبسر المؤمنين بأن [هم من الله فضلا كبيراً ٠‏ 
و تله الكافرى والتادن ودع اقاه دوحل على اله دكت بالله دلا ( 
الأحزاتب : م56 -لم؟ مدضة . 
- (انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن ا ل 
فإنما يضل عليها وما أنت عليهوم يوكيل ٠.‏ ) الزمر : 1؟ مكلة ٠‏ 
٠‏ ب ( نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار ٠.‏ فذكر بالقرآن 
من بخاف وعيد ٠.‏ )ق : 210 مكبة ٠‏ 


١١‏ قل يا آيها الكافرون . لا أعيد ما تعبدون . ولا اشم عابدون 


14 ب 


ما أعبد . ولا أناعابدماعيدتم . ولا أنتم عابدون ما اعد ٠.‏ لكم دينكم ولي 
لا الور ا 
قطع النظر عن أختلاف السهيد 0 
الله عليه وسلم والمسلمين في العهد المدني ؛ بل إن القرآن قد حث في هذا 
العهد ‏ والنبي »© والمسلمونفيمركز القوة ‏ على البر بمن يسالم المسلمين 
من الكفار والإقساط إليهم كما جاء في آبة في سورة الممتحنة التي نزلت 
بين بدي بلوغ النبي والمسلمين شأوآ كبيرآ في القوة » جعلهم يتحفزون إلى 
الزحف على مكة ذلك الزحف الذي أدى إلى فتحها وهي هذه : 

١ل‏ ينها اله عن الدين لم يقائوكم ف الدين ول يخرجوكم من 
دياركم أن تسروهم وتقفسطوا البهسم إن الله بحب المفسطين ٠.‏ 
الممتحنه : لم ٠.‏ 

وكل ذلك ببلغ الذروة والجلال واليقين بأن الدعوه هي إلى الحق 
اليد رخس لامكا 0 6 وقد كانت ليل 0 انطاق الحكمة 
لمعو لهم اده 567 عع واب ب 
باطلة . ظ 00 


وشدكن شرن ى الاسلام بعد الرعيل الأرل م الاتسنان سين 
مختلف فئات الناس مسن مشركين ووثئنيين وكتابيين وعرب وغير عرب 
طوائف بعد طوائف استحابة للدعوة التي ظلت تسسير في هذا النطاق مما 
بمثله جملة ( والذين اتبعوهم بإحسان ) في آية سورة التوبة هذه : 


(والسايقون الأولون من المهاجرين و الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
رضي الله عنهم ورضوا عنه ٠. ٠‏ ) النوية : .وأ ٠ه‏ 

وآبة سورة الحشر هذه : ش 

( والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سيقونا بالإيمانولا تج لف قلوبنا غلا” للذين آمنوا ربنا إناشرؤوفرحيم.) 
الحثر : ٠.3٠١‏ 


ب ك١أث‏ ب 


التي جاءت بعد ذكر الرعيل الأول من المهاجرين والأنصار في الآبتين 
لم و 4) حتى عم سائر أنحاء الحزيرة مما تمثله سورة النصر. هذه التي 
نزلت في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم : ء 
( إذا لي نصر الله 50 ٠‏ ودايت الناس يدخلون فى دين الله 
وأخذ بتسرب إلى خارج اله ؛ وبدخل فيه أناس من المشركين 
والكتابيين فى نلاد. الثسام والعزاق والحشة على ما ذكزثة”زوانات البيره 
الوثيعة وقد نكون بعض طوائف دخلت قٍِ الدين الاإسلامي رغبه وطمعاً 
أو تقية »© وأ ن لا بكون الايمان قد تمكن من قلوبها وهذأ مما :و بده نصوا ص 
قرآنية عدبده كما ترى فيما بلي ٠‏ 
١‏ - ( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين ٠‏ 
بخادعون الله والذين آمنوا وما بخدعون إلا أنفسهم وما يسعرون . ) 
؟ ‏ ( وينحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون . 
لو يجدون ملجة أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم بجدحون . ) 
النوبة : > مو /ه . 0 ا 
اس ( سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلننا أموالنا وأهلونا 
فاستغفر لنا يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من 
الله شيئآ إن أراد بكم ضرآ أو آراد بكم نفعآ بل كان الله بما تعملون خبيراً ٠‏ 
بل الم 3 0 ينتقلب ؟ الرسول والؤمنون إلى 0 أبداً وذ بن ذلك 
؛ - ( سَيقول المحلفون اا و00 
يريدون أن سدلوا كلام الله قل لن تشتعونا كذلكم قال الله من قبل 
فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا . ) الفتح : ٠ 1١6‏ 
ا 1 يدخل 


مس مد © + | ب 


ظ كك كان-الله ورسوله يقبلون منهم هذا المو قف لأنهم كانوا بتظاهر ون 
وريه انعد 00 قبل قليل ؛ ولانهم كانوا نصلون ؛ ويؤتون الزكاة 
ولو بكسل ودياء على ما ذكرته آبات أخرى كما ترى فيما بلي : 
١‏ (إن المثافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى براؤون الناس ولا يذكردن الله إلا قليلا ٠‏ ) النساء ا 
 *"‏ (وماما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفر وا بالله ورسوله 
ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم م )( 
النوية : 65 ٠ ٠‏ : 
وذلك على احتمال توبتهم ؛ وكان القرآن بحثهم دائماً على ذلك كما 
ترى في هذه الآبات : 
إلا الذين تابوا واصلحوا واعتصهوا بالله وأخلصوا ديهم لله فأاولتك مع 
المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أحرآ عظبمآ . ما يفءل الله بعذابكم إن 
شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرآً عليمآ ٠.‏ ) النساء : م1١1‏ و1659 . 
؟ ب ( يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا. كلمة الكفر وكفروا بعد 
إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله 
فإن يتوبوا دبك خيرآ لوم وإن بتولوا بعذنهم الله عذاباً المهآ ف اليم 
والآخرة وما لهم في الارض من ولي ولا نصير . ) التوبة ٠.1/5:‏ ظ 
٠ش‏ ولعد سجل العرآن صورة متطور د للأغر ان ٠‏ فقد جاء في سورة 
التوبة فصل عنهم انتهى بهذه الآبات : ٠‏ 
( الأعراب أشد كفرآ ونفاقآ وأحدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله والله عليم حكيم ٠‏ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرمآ ويتربص 
بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميغ عليم ( ١‏ 


ثم جاء بعد ذلك هذه الآئة : 


( ومن الأعراب من يومن ,الله واليوم الآخر و تخذ ما شفقى ترات 


عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن 
الله غفور رحيم . ) التوبة : /اة ب 98 ٠.‏ 


البها لأقيم :راو او جوع بخطر على دما كالخ امم عن كالح وعر اكز © فاخد 
قوية من الخزرح. مر شه الملك على قومة تل حدر 3 الي طيلن الله 
المواقف المتنوعة التي ذكرها القرآن 4 وندد بأصحابها وأنذرهم92) . فلما 
تون وتات كقير نين المنا فقن الى سانانا إلى الله ولمه 
بسع عن تغالقه الا قر اه ندلوق ساتوا او نات علو إلى هنا 3 لكين «متان 


وما كان من أمر قرآني بالقتال » أو عمل نبوي حربي وتأدببي 
وتنكيلي ضد الجاحدين إنما كان بسبب أنهم لم يبقوا في نطاق الجحود 
والمماحكة الكلامية والحدلية : بل تحاوزوا هذا النطاق الى الأذى 
والعدوان » ومصادرة حرية الدعوة : وتهديد سلامة المسلمين : والاعتداء 


م ام مم 


5980 انظر سيرة ابن هشمام ج؟ ص 5564 ب‎ )١( 

5 اقرأ اذا شئت آبات سورة القرة لم ١!”‏ »© وآل عمرآن "هاو155و/ا5! 4 والنماء 
مكسلة و /ا"إاب”ع! ؛ واللائدة ؟كموعه »؛ والانفال ١9‏ © والتوية ١١.15‏ و 5؟1لللما|! ©» 
والنور #6144 © والاحزاب 5.1١‏ ولاه 55 : ومحمد .5.5 © والمحادلة لم17 و ١5‏ ؟51 


والحثر ١|اه!ا‏ »؛ والمنافقون ألم . 


بد 1871 اعد 


علوي بالقعال مع عدم القدو ان ؛ وعدم تجاوز الحد في التأديب والمقائلة 
بالمثل © ودفع الأذى والخطر مما احتوت تقريره آبات قرآنية عديدة منها 
هذه الآنات : 00 
(وقاتلوا ف سسيل الله الذين يفاتلونكم ولا نعتدوا إن الله لا بحب 
المعتدين . واقتلوهم حيت تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 
والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه 
فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين . فإن انتهوا فإن الله غفور 
رحيم . وقاتلوهم حتى لا تكون فدئة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان 
إلا على الظااين . الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وأعلمو أن الله 
مع المتقين . وأنفقوا في سيل الله ولا تلقوا بأبديكم إلى التهلكة واحسنوا 
أن الله بحب التحستين . ) البعرة : 2٠ 196-15٠.‏ 
؟ ل ( ستجدون آخرين يربدون أن يأمنوكم ويامنوا قومهم كلما 
ردوا إلى الفئنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إلبكم السلم ويكفوا 
أبديهم فخذوهم واقتلوهم حبث تففتموهم وأوسك حعلنا سكم عليهم 
سلطاناآ مسينا . ) النساء : 59١‏ . 
؟ ل (قل للذين كفروا إنيشتهوا بغفر لهم ما قد لفت رودا فقد ‏ 
مضت سننّهة الأولين . وقاتلوهم حنى لا نكون فئلة ويكون الدين كله لله 
فإن انتهوا فإن الله بما بعملون بصير . وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم 
لي و د ٠.1.‏ 
الذين أخرجوا من 0 بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله 
الناس بعضهم سعض [هدمت صوامع وببع وصلوات ومساحد بذكر فيها 
اسم الله كثيرآ ولينصرن الله من بنصره إن الله لقوي عزير(ا) ٠‏ ) 


احج : .: دو١ا:ة.‏ 





علضن تاللتيان :والبد والكتال . ش 


كد 


ظ التي ,سامون يحض الناس : تألقى هؤلاء السلام : أو أظهروا 
أنهم مسلمون أ أو مسالمون 3 فلم بصد فهم المسسلمون 3 وفتلو هم وغلموا 
ما 0 معنا أنهم من الكقام الأعداء » فعضب 000 ألله صلى الله 
قم عن قويهم ‏ واول له هذه آي الرائمة 

ه - (يا أيها الذيرا إذا ضربتم في سيل الله فتميئوا ولا تقولوا لمن 
ع وي و س0 
خبيرا ٠‏ ) النساء” : 6و . 

( قالت الأعرات آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يبدخل 
الايمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا بلتكم من أعمالكم شيئآ إن 
الله غفور رحيم ١5 )٠١‏ . 
إليها العدو حتى ولو كان قد نقفض العهد قبل أو كان متوقعاً منه 
الخداع وهي : 

( إن شر الدوات عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين 
عاهدت منهم ثم ينقضون عودهم في كل مرة وهم لا يتقون ٠‏ فإما تثقفنهم في 
الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون . وإما تخافن من قوم خيانة 
فانبذ إلدهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين . ولا بحسسن الذين كفروا 
. سبقوا إنهم لا يعجزون . وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلموتهم الله بعلمهم 
وما تلفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ٠‏ 

وإن جنحوا للسلم فاجنحلها ونوك علىالله إنه هو السميع العليم ٠وإن‏ 
بريدوا أن بخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أبدك بنصره وبال مؤمنين والف 
بين قلوبهم لو انفقت ما في الأرض جميعآ ما الفت بين قلوبهم ولكن الله 
ألف بينهم إنه عزير حكيم ٠‏ ) 26228ب 55 . 


جح 1 أ حبك 


والإإقاع الحرينة القن عدرة:نزمق ‏ السيق مان للد عليه ونيا 
سؤاء التي فادها يفيه اع عهد نقناة 3 السبلمين اننينا الى قواة عدي كاف 
ف نطاق هذه التوحيهات . وما بقال وبيروى وتشسر خلاف ذاك لا شبت 

ولو كان في الملحدين حسن نية ورغية في الإذعان للحق وضمير حي © 
لتأثروا بدون زبب.بما احدؤته الآيات: التي أوردثاها في جميع الس ذالسابقة 
النافذة إلى الأعماق الباعثة لأقوى اليقين في النفس الصافية بأنها لا دمكن 
أن بكون النبي صلى الله عليه وسلم فيها كاذباً ومفترياً ومتوهمآً ومتخيلاء 
ولا بد من أن بكون قد تم اتصال بينه وبين لد الكون الحكيم »© وتلقى 
وعيلا مده كليل مالع الى كته كردي مو االطربات إلى النوو :: 
ونهديهم إلى حرا مسستقيم ©» وبأن آلاف الآلاف من الكاس الذين رأوا 
النبي صلى الله عليه وسلم » وسمعوا منه مواجهة ؛ وآمئنوا به » وكان 
منهم كثيرون من أهل الكتاب »© ومن !١‏ راسخين فى العلم 6 ين دوي 
العقول الراجحة والنباهة والذكاء والاطلاع والشخصيات القوية » ومنهم 
وأفدون علبه من خارج الجز بره5 لاستطلاع أمره والسماع منه »؛ أنما آمنوا 
تأثرا بذلك وتيقناً منه » وفي ذلك شهادات عيانية لا بمارى فيها إلا مكابر 
نلك ستعيف وو تلفق بهذا ان كوى سر القان افر افسن لدي اسلهوا 
دن لقاو لك دلوو اتوقية ,وعليرها" اوتنقية رو نف واتون مادق فاه اننا قات 
اغاق الوعن: الأو واللاين اتسرس. باحسان .و النين اسم تكن 
بالضنفاك لعي تذكر ناه" يكال توا 3 عياف لأا رقن أن" خضي .. 


وليس ما تقدم هو كل حجتنا عليهم : ففيما يأتي المزيد المقنع لمن 
بريد أن يقنع ويذعن للحق . 


عع ا 1 مد 


النظرة الاعتباطية الجزافية إلى القرآن 
والعواصم من ذلك 


تت أ سه 


بقع الملحدون فيما يقعون فيه من سوء فهم وتأويل وتمحل © 
وبجرؤون على ما بجرؤون عليه من تخرص وتنطع في صدد محتويات 
القرآن بسبب كونهم ينظرون فيه نظرة اعتباطية وحزافية » ويتعسفون 
في فهمه تعسفاآ متناقضا مع اللغة والتاريخ والوقائع والحقائق والمنطق 
العام . وكثيراً ما بأخذون آية بل جملة من آبة » أو فصلا من سورهة 
فيماحكون »© وبتمحلون فيه دون أن بتنبهوا ؛ أو بهتموا » أو لستوعبوا 
للا في نقية ألآنه أو سياقها السابق أو اللاحق : أو السور اللاخرى مان 
تتئمات واستدراكات وتو رضيحات ف حبن أن الواحب والمنطق والحق والعلم 
معآ بقضي بأن بوّخذ القرآن ككل متكامل » بفسسر بعضه بعضاً » ويوضح 
بعضه بعضاً » وبتمم بعضه بعضا بحيث بقال بحزم : إنه لا بوجد آية 
فيها وهم تعارض وتبابن وإشكال إلا وفي سياقهاأو في آبة 
اخوق جاتروين ذلك الوه » ورظون وس الحق و التحكية و الصو اب يعاق 
دن عور اكد الث ان العلبية الخالدة : 


وكثيرآ ما يتجاهلون أو بجهلون ؛ أو لا يتنبهون إلى الصلة الوثيقة 
بين القرآن والبيئة التي سل فبها » ونين الفرآن والسمزة الثبنويه © 
فينظرون فى آباته وفصوله نظرة منعزلة عن ذلك وغير متسقة مع ظروف 
نزولها وبواعثها وأسبابها وجوها ؛ وكثيرا ما بكوئون جاهلين للغة التي نزل 
بها القرآن © وأساليبها الخطابية © فيتعسسفون فى تأوبل لغة العرآن ٠‏ 
تدرا هنا انتمنييكوق لحوانب متشابهة من القرآن © وبهملون ما فيه من 


جد 110 عد 


نحكمات حاسمة فيها تفسير لهده ألجوانب. وفيكتاب«تقد الأكرالديني: 
لصادق جلال العظم نماذج كثيرة من هذه المسائل مما سوف نعرض له 
لعملك . 


ومن المؤسف أن كثيراً من المسلمين ؛ بل ومن علمائهم وباحثيهم 
ومفسريهم قديمآ وحديثا وقعوا ني كل ذلك بقطع النظر عن حسن نية 
كا وموم نه ]و لقره كانو ناسو ذللف قينا نو لوق و ككيوق بو انون 
تكأة للملحدين أيضآ فيما يقواون وبكتبون ويؤلفون وبتخرصون 
جمدو * واقف امفلة العظم عل تسر ين ولك لبوا شاكةه 


وتتحججم به ٠‏ 
كتبر اجن الاخطاء الي مون لبوا .زوفيو ١‏ الترالة عن يبرجو لحن , 


5 
033 


وفيما بلي حم 2 وتو ضيح 5 


ولقذ: اطلنا القر :فى ماحف هذا الفصل عتى. ضار اطول فصول 
الكتاب ؛ لأن هذه المباحث مهمة حدأ ف فهم القرآن 4 واستيعاب محتوأه 
وأهدافه بصورة عامة للمسلمين وغيرهم » ولآن صادق العظم وهو بمثل 
الملحدين قد تصدى فى كتابه « نقد الفكر الدشى » لكثير من محتوبات 
العرآن الى تدخل ف نطافق هذه المماحث ؛ فقصار من المميد والوأ حب 
التصدى والرد عله »© ووضع الأمر في نضابه الحق أن شاء الله . 


0 ل 
أولا : 


القرآن والسيرة الشوية 


التسورة وتطووها تيدتها ال اكاههنا + وضل مكنا يفي سير 


عه 1217 د 


بعضها لبعض١١)‏ ففي كل سورة من سوره ومجموعة من مجموعاته ؛ أو 
فصل من فصوله صورة لموقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم 
من أهل بيلته منالعرب وغيرالعرب » ومن المششيركين والوثنيين و الكتابيين ؛ 
أو صورة لموقف من موأقفهم منه ومن دعوته ؛ أو صوره من صور مواقف 
النبي صلى الله عليه وسلم من الذين استحابوا للدعوة ؛ أو من مواقفهم 
منه » أو من مواقفالكفار منهم»أو مواقفهم منالكفار:أو صورةلتطورات 
جميعهذهالموا قفدعوةوتبياناً وبرهنة وندليلا وعظةوتنبيهآ وتبشيرأوإنذارا 
ووصفاً وتششبيهاً » وقصصا وأمثالا » وترغيباً وترهيباً ووعداً ووعيدا. 
وحدالا وححاحآا » وتحدباً وعناداً » ومكابرة وأستكباراً وأذى وتنديدآ 2 
وننويهاً وتنسلية وتثبيتاً وتطمينا وتصبيراً وسؤالا وجواباً وجهاداً 
وتشريعآً وتسجيلا لواقعوقت النزول الخ الخ »وكل صوره معطوفة على 
ميؤر#سيازقة 6 اف غرفنظة 'يعجووة لاحثةق اسناق والنخاء تامين 6 حسمن 
نطاق واحد مما بتضح لكل من بنعم النظر في القرآن ؛ ويقرأ سوره خاصة 
وفق تتابع النزول المعروف أو المخمن بقدر الامكان . وملاحظة ذلك. مهمة 
جداً في فهم مواضيع القرآن وتقريراته ومداه وروحه ؛ وني جمل الناظ ار 
فيه لا ببتعد عن حقيقة الواقع والباعث »© ولا بأخذ ما يقرأ منعزلا عن 
ملاسساته » وهذه الملاحظة تعصم من التورط في التخمينات والتزيدات 
والحدليات وتحميل العبارات القرآنية مالا تتحمله . 


ففي القرآن مثلا ما نفيىد أنه حرى تتبديل بعض الآبات ببعض : وأن 

الأنا تون دن اقجوال "لاعفو ال اتنا لاس دان بالقر عن اسلوى سيم شوو التي 
النبو نه 4 أو ما احتواد منها 26 حاء تحعداآا لها بالذات 4 فهناك من دون رما أحدات 
ضور اكثبرد امن السيرهة النوية ليم ترد فى القراتن »© كما أن ها حاء منها قيد أنما حاء في 
الدكيتة غرها ويعول الدهنة أو الرغللة ان «العدكيي او التعريو اق الامجو و لين اد 
التوضيع. أو الأجاية: غلن. ملز ال-ومشكل: عه افتضنية الحكية ايكون معيندى الهاء. وا بحناء 
ونوجيه ومرجع تشربع وتلقينقي جميع العصور © وليسمحصورا بأهل عمير النبي صلىالله 
عليه وسصلم وسيكته كا نفيد د الاسلوبالدى حاءت نك والذى جار بذ لك فربداآً ممحزا ومرشحا 


لق للكدريفة ١‏ االطوانتا بو الرين له اللمبلائيدة العا ركو لاتادرة , 


د.أ سه 


لويش . ؛ كما مه التالية : 


1١‏ (ها يود الذين كفروا ل الكتاب ولا المشركين أن ال 
عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم . ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها ألم تعلم ان 
الله على كل نتسيء فدير ٠‏ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والارض 
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ٠‏ أم تربدون أن نسألوا رسولكم 
كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سبواء 
السبيل . ود كثير من أهل الكتناب لو بردونكم من بعد إبمانكم كفاراً 
حسدآ من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى 
بأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ٠.‏ واقيموا الصلاة وآدوا الزكاة 
وما اتدهوا لأننسة عن خير نجدوة عنف الله إن الله بها تعملون يِصين ١‏ ) 
البقرة : ه6١٠1-١١١1‏ . 

؟ - ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ إنه 
لبس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ٠‏ إنما سلطانه على 
الذين بتولونه والذين هم به مشركون ٠‏ وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم 
بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بلأكثرهملايعلمون .قلنزاه روحالقدس من 
ربك بالحدق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ٠‏ ولقد نعلسم 
أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إإبه أعجمي وهذا لسان 
عربي مبين ٠‏ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا بهديهم الله ولهم عذاب آليم . 
إنما بفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآبات الله وأولتك هم الكاذبون ( 
النحل اع ةا 5 

وفي الدوكان عثاد عا كه اخ اجكاما” :و اواهن .وتترهات :4 ندلت 1و 
مسقت او تطووات عدن طلية الأنات القال” 


١‏ «(واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة 
منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى الميوت حتى بتوفاهن الموت أو يحمل 
الله لون سمبلا ٠‏ واللذان يأتبانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا 
عنهما إن الله كان توآباً رحمبآ ٠‏ ) النساء : م16 و1 . 


؟ ‏ (يا أبها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغليوا مائتين وإن يكن منكم مئّة يغلبوا ألفآ من الذين كفروا بآنهم 
قو ملا يفقهو ن. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 
مئة صابرة يغليوا مائتين وإن يكن منكم الف يفلبوا آلفين بإذن الله والله مع 
الصابرين . ) الأنفال : 56 و55 ٠‏ 


؟ - ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما منّة جلدة ولا تاخذكم 
بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما 
طائفة من المؤّمنين(١)‏ . ) النور : ؟ . 


1 ( يا أيها الذين آمئوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي 
نجواكم صدقةذلك خير لكمواطهر فان لوتجدوا فإناللهغفورحيم ١‏ ]أشفقتم 
أن تقدموا بين بدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا 
الصلاة وآنو ١‏ الزكاه واطبعوا الله وترسواته وائله حير بما تعملون ()٠‏ 
المجادلة : ١‏ وا . 


سموأء كاك ذلك 8 صذدد أ ادعو ه أم قْ صدد المواقف أم 8 صدد التشسسر 
والإنذار والتمثيل والتشريع والهدابة والضلال والكفر والايمان والإحسان 
والاساءه حيث تكون الخطاب شدنداً فينسنا حيناً 4 كنا مؤملاء حيناآ 3 
وجانحا حينا الى تقرير كون الهدابة والضلال والكفر والايمان والاحسان 
0 والإساءة من لماكت لمر 4 وتعرر ال فيها حسنة أم سينلة 
لمطلقة 000 00 0 انذار ولا اخمير مما هومبثوث في مختلف السو 
ل ا اك شديدة ل 

جاء مثلا في الآبات التالية : 


٠نونمؤي (إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا‎ ١ 


ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 


(1) في الآبة تعدبل لبعض أحكام آيتي سورة النساء ١6‏ و8١‏ المذكورتين فيالرقم ا 


ا ا 


؟ ‏ ( المثافقون والمتافقات بعضهم من بعض بأمرون بالمنكر ويدهون 
عن المعروف ويقيضونأيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين همالفاسقون. 
وعد الله المنافقين وال منافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حي 
ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم . ) التوبة : /ا51 و18 ٠‏ 
؟ ‏ ( إنا جعلئنا في أعناقهم أغلالا” فهي إلى الأذقان فهم مقمحون ٠.‏ 
وجعلنا من بين أبديهم سدآ ومن خلذهم سد فأغشيئاهم فهم لا يبصرون 5 
وسواء عليهم أانذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون ٠‏ ) يس ٠31١41:‏ 


1 ( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ٠‏ 
وإذا رأيتوم تعجيك أجسدامهم وإن بقولوا تسمع لقولهم كأنهوم كسب 
مسئده بحسون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذر هم قاتاهم الله أي 
يؤفكون . وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوتوا رؤوسهم 
ورأيتهم يصدون وهم بستكبرون ٠‏ سواء عليهم أستغفرت لهم أم 5 
تستغفر لهم لك بغفر لهم إن الله لا هدي القوم الاين #«اللاحون 
-5”. 


وقد نضمنت هذه الآبات تقريراً جازم بمصير رهيب محتوم لهؤلاء 

بطع الامان «انةحناقاتغارف ل النانتمم ان اناض عد رده اخرى 2 فده 

المكفار والمنافقين على اختلاف فئاآتهم باب التوبة » وآبات أخرى سجلث 
إدمان بعضهم »© وأثنت عليهم . وهذه آبات فتح فيها لهم باب التوبة ٠‏ 

١‏ هد( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه 

الناس في الكتاب أولئك بلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ٠‏ إلا الذين تابوا 

وأصلحوا وسئوا فأولئتك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ٠‏ ) البفرة : ١٠١‏ 





؟ ‏ ( كيف يهدي الله قومآ كفروا بعد إيمانهم وشهدوا ان الرسول 
الى وجاءهم السيئات والله لا د>دي الفوم الظالمين ٠.‏ أولنك <زاؤهم أن 
دلبوم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ٠‏ خالدين فيها لا بخفف عنهم 
العذاب ولا هم ينظرون . إلا الذين نابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله 
غفور رحبم . ) آل عمران : 88-85 ٠.‏ 


بد 1١١‏ هب 


" - ( إن المنافقين في الدرك الأسفل من الثار ولن تجد [هم نتصيراً ٠‏ 
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولنك مع 
المؤمنن وسوف بوت الله المؤمئنن اجر عظيماآ . ما يفعل الله بعذابكم إن 
شكرنم وآمنتم وكان الله شاكرآً عليماً ٠.‏ ) النساء : م16١1‏ -/9؟١‏ . 


؟ ب ( إنما جزاء الذين ا الله ورسوله ويسعون في الآرض 
فسادآ أن ينقئلوا أو بصلموا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يفوا 
من الأرض ذلك لهم خزي ف الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم . إلا الذين 
تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم . ) المائدة : 
'" و1؟. 

نه (يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمةالكفر وكفروا بعد إسلامهم 
وهموا بما لم يثالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فان 
يتوبوا بك خيرا لهم وإن يتولوا بعذبهم الله عذابآ اليم في الدنيا والآخرة 
وما لهم في الأرض من ولي ولانصير )١‏ التوبة : 6// ٠‏ 

5 ( والفذين لا يدعون مع الله إلهآ آخر ولا يقتلون النفس الني 
حرم الله إلا بالحى ولا يزنون ومن يفعل ذلك بلق أتامآ ٠.‏ بضاعف له العذاب 
يوم القيامة 2 فيه فيان ٠‏ إلا من نات و اهن 0 صالحا 5300 
.7 0 


ومله ات يبل قيها القبام نالفي جهو إن | المؤمنين بعد كفرهم 

0 ١-م‏ والذين آمنوا من بعد وهاحروا وجاهدوا معكم فاولمك منكم 

واولوا الأرحام ب بعضهم أولى سعض١(١)‏ . ) الأنفال : 5/ ٠‏ 
؟ ل ( والسابقون الأولون من ١1ها<درين‏ والأنصار والذين اتبعوهم 
باحسان رضي الله عذهم ورضوا عنه(؟) ٠.‏ ) النوية . ه.| ٠‏ 

)١(‏ كان التوارث قد منع بين المؤمنين وأقربائهم الكفار » وجعل بين المتآخين من الانصار 
والمهاجرين »© فلما آمن الاقرباء عدل ذلك »© وعاد التوارث الى حالته الطبيعية وههي أولوا 
الارحام بعضهم أولى ببعض . 

3 حملة الذين اتعوهم باحسدان تعني كا جو المتعاون . الذن “متو ] بعد وحسين 


2110 حم 


8 (-فإن تايو] واقاموا الضلاة وآتوا الزكاة إخواتكم 3 | الديين 
نفل الآيات 'القوم بعلمون (؟) . ) النوية : 2.٠011‏ لت 

6٠‏ - ذل إن ريك للذين هاجروا من بعد ما فوا ثم جاهدوا وصيرواً. 
وو وو ا ا ا ٠. 1٠١‏ 
سبقونا بالايمان ول تجعل فْ قلوبنا غلاه للذين آمنوا ربنا إنك 50 
رحيم ٠‏ ) الحشر : ٠ ١٠١‏ 

. وهاك انعلة كيرة اخرئ .من .هذا البان لفرت امداق فى الآيات 

القرآنية » فاكتفينا بما تقدم لأن فيه الدلالة التي نريد أن ثنبه عليها. 





زلقه 'كاتعهكة المبتائل. .فا توان فاق حدق ونصيرة خول.ها إذا كان 
بصح علين الله المحيط بما كان وكؤن »2 والأزلي العلم والارادة النداء أى 
الزجوع عما انزله وقرره وامر به وشاءه وأراده » ونسخه »؛ وتعديله ‏ 
وتبديله » وتنوبع مفهومات الاحتمالات والنصوص فيه . فيحين أن ملاحظة . 
0 الوثيقة بالسيرة النبونة © وأحداثها على تنوع وتظور 

صفتحاتها وظروفها تجعل الناظر في الة, رآن بندمج في الوقائع والمقتضيات »2 
5 أن كثيراً من الآيات والفضول العرآنية إنما كانت تنزل حسب خوادث 
السيرة وظرزوف الدعوة ؛ وتسجيلا للواقع عند النزول » وأثه لما كانت" 
هذه 00 والظروفٍ 00 00 متجددة 6 إن ذلعك 
التييق بع عو التسدة ْ 6 في الخيرات : عم برئ ١‏ الجدال فيذلك! لنظاق : 
بحا له ولا طائل من وَرَآئه 4 ن التطور والتنوع في الأخداث 0 
والأذهان والمواقف متسفان مع طبائع الأمؤر والحياة. ونواميسها الح 
فطر الله الكون عليها » ؛ فلا بدع ان تقتضي حكمته أن بكون ذلك في التنزيل 
التراني وام ا زد لوا ب ظ 








ص سم سس وس ل 


(1) هده :ألآنه ف صحصذدد أشخاص أرتندوأ من الإسلام لحك مُعغمل.ك الكفار وإغرانهم ثم فروآأ 
فنادرا )ان الابللام ثانية .م [ ظ 


(؟) من الآمور اليقينية أن من هؤلاء من تاب وآمن ودخل الاخوة الاسلامية . 


11# ب العران : مم 


والماقق في الآيات القرآنية التي تفيد ذلك يجد القرآن يورد 
التقريرات المقتضبة حسب الاحداث والظروف وتنوعها وتطؤرها. على 
اسلوب الحكيم © فلا يدخل في نقاش جدلي إلا بمقدار الضرورة المتناسبة 
مع الموقف الواقعي المتحرك : فيعلمنا بذلك الطريبقة المثلى لفهم العمرآان 
وروحه ومداه » وظروف تنزيله وتنوعه وأسلوبه »© وكون المهم فيه هو 
الاصلاح والتوجيه إلى خير الوجهات لظروف قائمة وأذهان وفنات 
ومواقف متفاوتة ومتنوعة ومتطورة . ظ ظ 


القرآن والسيمة النبوية 


إن المدقق في القرآن بجد الصلة وثيقة بين ما كانت عليه بيئة النبي 
صلى الله عليه وسلم وعصره من تقاليد وعادات وعقائد وأفكار ومعارف : 
وبين محتوبات القرآن(2) . وهذه الصلة واضحة: - 2 

أولا ب من جهة أن الدعوة الاسلامية والوخي القرآني بوجه عام 
إنما اقتضتهما حكمة الله بسبب ما كان عليه الناس ‏ واهل بيئة النبي 
صلى الله عليه وسلم في مقدمتهم. وهم المخاطبون الأولون ‏ قبل البعشة 
من ضلال فى فهم وإدراك وجوبب. وحود الله وكمال صفاته وتنزهه عه 
الشرنك والولد ؛ واستعناله عر ن الولي والمساعد : ومطلق نصرفه في كونه »> 
واستحفاقه وحده للعبودية والخضوع والاتجاه »2 وو ونه البلا .قا صموأة . 
.ومن انحراف عن طريق الحق والخير والعدل والفضيلة . ومن:اختلاف 
عظيم في المذاهب والعقائد والطقوس > سواء في ذلك كله العرب وغيرهم : 
والكتابيون والمشركون ثم بسبب أن ذلك ناشىء عما كان من تقاليد وافكار 
ومعارف وأهواء وتأويلات ومفاهيم عند الناس وفي بيئة النبي صلى الله 
عليه به وسلم الا » اقتضت حكمة الله نسخها أو تعدلها . 


)١(‏ الاستدراك الذى أوردناد 86 صدد ملة الفر” ن بالسمير 5 النبونة. وارد بلتمامه ف صصدد 


الصلة بين القرآن والبيئة النبوبة » فنكتفي بهذا التنبيه دون التكرار:. 


0 000 


اوثانيا ل مما احتواء القرآن من عرد العدلرو سبي والارسم 


5227 فننها د 50-6 ا 56 المتنوعة ؛ ويا د 
ينها وبين مواقف آهل بيئة النبي ضلى الله عليه وسلهمن الدعوة النبوية : 

يضاف إلى هذا المظهر الفرآني العام نصووا ص قرآنية خاصة فى هذا المعنئ » 
وردت في ون اب عد بده وبأساليب متنوعة اذا تمعن العارىء فيها كيرت 
اله م الود ظهوراآ جليآ 2١‏ . ونزيد ار بالأمثلة. التالية : 


117ل لقان قو بواكا زر بعلا ميعدوى ااعتقاعة والظلم ا ذبعد 
الله إلا باذنه ورضاه وتندبدات باعتذار المشر كين عن عبادتهم لشير كائهم 
واتجاههم اليه ف الدعاء والتصرب- بم بأنهم إنما بتخذونهم شفعاء ووسا تيل 
فر بىإ!لىالله ؛وتكرر ذلك بدل علىر سوح هذا المفهومق أذهان المشركين 8 
بيئة ألنبي صلى الله عليه وسلم وعصره قبل البعثة » وهكذا تبدو الصلة 
وثيعة بين ذلك وبين ما جاء في القرآن في صدده . ا 


+ - في القرآن آبات بل فصول كثبيرة عن الملائكة والنجن والشنياطين 
بأساليب متنوعة مما يفيد أنهم كانوا يشغلون حيزاً كبيرا ف في أذهان سامعي 
. القرآن الأولين » وهم اقل :ينه الل على : اللة عليه وملع وعقائدهم : 
فكان ذلك مما يلمح فيه حكمة التنزيل فيما جاء عن هذه المخلوقات الفيبية 
في القران : 


ظ 000 الآبات 0 : قرأ ينا أن ن تكتفي بذكر أر قام - متها اوسورها للرجوع اليها في 
0 الفح عند قا هذه الحيداة اسورة البقرة امهم و د 15 1وه1| 15 اواره اذه | 
و 1117 3 لك 167 3 585-51 » سورة آل عمران 1 > ولا ان -/وء 
سورة النسساء :ل5”١!‏ و0 ١9‏ -ب؟؟ ١511١6509‏ »4 سورة المائدة اعافااق اسان ابطر 
3 فصي واء٠+!؟.٠١‏ ؛ سورة الانمام ١هب"ام‏ و ١151١5509 ١؟١ 1١1١9‏ ©» سورة الأنفال 
او نعل 6 بوووة التوية ا إفين نوو لانوشان فروبنة 4 سوزوة التحل 1# ؛ نسورة 


الالبيناة ا بج 16 نور ة العسس ا 4 40 توه لفاك 


عد -21018 عن 


+ في القرآن لفكي تلان الانحاذ الله رولذا: ف مقويدي ار عسلي . 
المشركين والعتديد بهد ه ؛ وفيه آيات أنفيد أن ذلك متصل بعقيدة السيرنة 
التى حكاها القرآن أنضا بكون الملائكة بنات الله ؛ وقد تكرر كل هذا مما 
بدل على رسوخه في أذهان المشركين من اهل بيئة النبي صلى الله عليه 
وا : 


إن آبات القرآن الواردة في شعائر الحج © تفيد صراحة حينا 
وضمناوحيئاً آخر أنها كلها أو حلها قد كانت ممارسة قبل البعثه “فأقرت 
في الاسلام بعد تنقيتها من شوائب الشرك والوثنية والقبح(2 © وكان العرب 
بنسيونها إلى إبراهيم عليه السلام » وقد أبد القرآن ذلك ؛ وكان ذلك | 
التجر بد أعادة للامر إلى نصابه الذي لا بد من أنه هو الذي كان عليه في عهد 1 
هذا النبي المؤمنالموحد المخلص ؛معأن فيها ما قد لا بفهم حكمةاقرارهالآن 
مثل الطواف حول الكعبة والسعي بين الصها والمروة ورمي الجمار 69 (٠.‏ 
واستلام الحجر الأسود »© فهذه الآبات متصلة بتقاليد الحج العربية قبل 
الاسلام ورسوخها وأهدافها » وفيها مظهر ما لوحدة العرب على اختلاف 
منازلهم ونخلهم حيث كانوا يشستركون جميعهم في الحج ومواسمه وتقاليده 
وحرماته » واشهره الحرم 1 وحكمة إقرارهاا ف الاسلام منطوية في ذلك 
الرسوخ من حهة وماكان له من فائدة وأثر في الوحدة المذكوره التي كان. 
القرآن بدعو إليها من جهة اخرى . ولعل قصد تأنيس العرب بالدعوه , 
الاسلامية مما ينطوي في تلك الحكمة أبضا ؛ وفي سورة القصص آية مهمة ‏ 
في هذا الباب وهي ٠:‏ 

(6 ٠ وقالوا إن تنيع الهدى معك نتخطف من ارضنا‎ (١ 


حيك د الك حصسوا أن بع انس مان اوسيل وباك 
قد هدفت إلى الغاء تقاليد الحم : وكان من مقتضى هذه التقاايد حرمة 
مكة ومنطقتها وتوافد العرب عليها من كل صوب : وأقامة المواسم حو لها : 


) مثل الطواف فى حالة العرى 
(؟) ر مي الجهار كنابة عن الحسو ات التي نعف فيا الححاج على اتعينات 6 ملى تعفد 


نزولهم من عرفة في ايام العيد . 


- ١١11 ب‎ 


انكام خوانهم من انان ان عن الاستجابة للدعوة 1 م و 9 


2 م القرآن ‏ آنات كثيرة فيها 0 وأخبار ا عدبدة 
006 دباع 55 اير لسن الوحيد الذي وضدل الى 00 غ والدق 
فيه تفصيل لسيرة هذا النبي وذريته » ومن ذلك دعوته لقومه ومحاججته 
معهم 4 وتكسيره الأصنام 4 ومحاولتهم إحراقه بالثار ودعاوؤه بأن بحشه 
ألله وبنيه الأصنام ومحاججته مع أبيه. ومع ملكه » وإسكانه بعض ذردته 
لا المي 6 ان سي أبنه الكمبة ( وكونه اول من 
0 لان رسال لطم نيم 500 بهديهم . وجميع ذلك الذئ 0 
ع الصبلار الربحد 0 الذي 00 فيه سيرة م هذا بيه با 
معروفا متداولا في هذه البيئة ؛ ومن الحم الموحة في ذلك تنبيه العرب 
ينابي واي ا للدعوة النبوية التي هصي د 
ل 000 ش ١‏ 
نهم في الحجاز جاليات كثيرة مب ' تن اضمال بدا 1 : ل 
قصتص مو سسى وفرعون وني سرامن الأولى مستهاد فآ بذلك ما أستهد فه 
بذكر قصص الأنبياء الأخرى من عبر5 وعظهة 4 وقد حاءت هذه القصص 
اجات أو فى 0 جاءت قصص الأنسياء والأمم الأخرى مما مكن أن كون 

0 آدات...! لقرة 8911| والمه؟ و ."5 وآل عمسران 15868 والاأتعام 1.16 
و ١١‏ والتوبة ؟١(‏ و 1١!‏ وابراهيم ه19[ ومريم 644ه.ه والانبياع إه م والحج 
-لا”3 و كل والشسعراء 1١55‏ والصافات 185 ٠.‏ ظ ظ 


ب |1١97‏ ب 


نيه ١و‏ اللشكية اوقد روصو ولك السالياف الكقيره + :وهلهة اونش نالنينه 
الححاز بهالعربية») فى حين 9 العرآن المدنى احتوى حملات شد بده لاذعهعلى | 
أليهود 4 ووصفاً لسموء أخلا قهم ودساسهم ومكابددهم مم وصل حاضر 
هذه الأخلاق بأخلاق آبائهم الأولين . فهذا متصل بدون ريب بحالة قائمة 
في البيئة النبوبة وظروفها ؛ إذ لم يكن لليهود في مكه كيان ومركز قوي 
راسخ في حين كان لهم ذلكف المدبنة» قلم بقع بينهم وبين النبي في مكة احتكاك 
ينهم وبينه في المدبنة سسبب ماكان لهم فيها من كيان قوي 4 وقدم 0( 
ألله عليه وسلم الي المدنة وبروره 4 وانتثشار دعووانه 4 وتعلق الناس سه 
خطرأ على ذلك © فظهر أثير ذلك 6 الأسلوب المدني دوت الاسمالوت 
المكى(١١)‏ . 
في العرآن من تدرج في النهي عنه وتحر بمه592) . 

م ومثل هذا بقال في الميسير والربا أيضاً ٠‏ ولقد نبه المرآن بناء 
على ذلك والله أعلم > أولاه على عدم رضى الله عن الربا © وعلى إثم الميسر» . 
ثم لهى عن اكبل الريا أضعافاً مضاعفة » ثم فسعية3 النهي والتحر بم 6 


[:اقارن بين احتف ق«الفرن. الكن واسلوية ق سبضوو الاعراف+اسة؛ 1 و يوسن 
هلاه؟ة والاسراء 6 لم وطه 5994 والمؤمنون م4-5؟ والشعراء 55-1١١‏ والقصص 65-9 
والصافات ١5١١1١١‏ وغافر 51-55 وبين الاسلوب المدني في صدد بني اسرائيل واليهود ثي 
سورة المرة ١54-14٠.‏ و45089١-١(ه!‏ وآل عمران 586ل.5(ور .ما هما والناء 61-144 
و.ها-!5! والمائدة ؟١١‏ و١١‏ و.555 4619م . 


1 ؟بائعه اكق ةل ونوا لفسا 9 وامائدة وق 


(؟) اقرأ آيات سورة الروم 4“ والقفرة 5١5‏ و ها5١م5‏ وآل عمران ١”.‏ و ١18١‏ 
والمائدة .1 و 1١‏ وآبات السقرة ه/ا5؟ فى الربا نزلت بعد آبات آل عمران فيه فهذه ‏ 


الآبات نهت عن أكله أضعافاً مذ_اعفة وآبات القرة نهت عنه كلياً وبكل شدة .2 


ب |١868‏ ب 


عدون القران اتسوال. هوق الانعات وا نو مكاي كلينا وتنا دمن 
ومعرمانية ».ولك كانت الأنماء مول عيو تير ا يون الى سان اللق' 
كونها تقاليد دينية » فكان من حكمة النتزيل ذكر ذلك في مناسبات عديدة 
ووضع الأمر فيه في نصابه الحق )١(‏ . ا 


“تعد ولقه: كاق الررق ,و الانقا ديق اتجارا وحتسيا واسيها وي 
النبي صلى الله عليه وسلم » فانعكس ذلك فيما جاء عنه في القرآن حيث 
أفتضت حكمة التتريل تنظ تنظمه تنظيماً عادل مع أالحث على تحر بر ه والر فق 
الأعم الأغلب للرق 229 . ظ [ 


وملااحظة هذه الصلة مهمة حدآً كسابقتها في فهم مواضيع القرآن 

وتقريراته ورافاحنةه ددا وف جعل الناظر فيه بندمج فيالو قائع ومقتضياتهاء 
ولا ببتعد عن حقيقة الواقع والباعث » وفي عصمته من التورط في الجدل 
والتزيد » وتحميل العبارات القرآنية ما لا تتحمله » ومالا طائل من ورائله» 
وأخذها مجردة عن ملابساتها » مع التذكير بأن ما نبهنا عليه في صدد ما 
احتواه القرآن من صور للسسيرة النبويةينسحب علىما اختواه من صور ما 
جاء فيه مما له صلة بالبيئة النبوبة من حيث إنه قب خاء باسلوب نجعله 
مصدر الهام وأبحاء: وتوحيه ومرجع تشر بع وتلعين قٍِ جميع الففصون : 
الل رار و0 ففلته: 


(1)اقرأ آبات المائدة #1 و 1٠.5‏ و 1.١6‏ والانمام 151114 0.18.1559 

ظ (؟) أقرأ آئات القرة لإلا! والنساء ه١‏ و “8 و 95 والمائدة هلم والتوبة ٠‏ والمؤمنون ش 

/ا والنور "١!‏ و 58 و لت والمحادلة ” والانبان م واللد 1١1١‏ "؟! أما التثشيريع الذي انطوى 
على أنساس الفاء استزقاق أسرى الحرب فينطوي في آبة سنورة محمد الرايعة » مع التنبيه 
كل أن البسفة. التبونة 50 لولي الامر أن يسترق الاسرى اذا كان في ذلك مصلحة عامة . 


بد 6[| عد 


اللة للفة القرآسة 
مما حب ملا حظته على الناظر ف العرآان أن مفردات أللعه القرآنية 
وليسن الذى نعنيه بهذا تقرير قضية قد تكون بديهية في بعض 

لانه ساعد على ذهم اصطلاحات لغة القرآن وأساليبه وأمثاله وتعبيراته 
واستعاراته ومحازاته وحدلياته © ومعاني مفرداته من حهة » ثم ملاحظة 
كون القرآن من جهة أخرى قد وجه أول ما وجه إلى أناس ألفوا لفغقته 
كل الألفة » و فهموها كل ألفهم : ووصلوا في عقو لهم ومعار فهم وبيانهم ودقة 
تعابير هم »؛ وبلاغة أساليبهم © وفصاحة ألسنتهم والاستمتاع بمتلنوع 
أشكال الحياة المادية والمعاشية > والنفوذ الى المفاهيم الأخلا قيةوالاجتماعية 
والدينية 0 0 ١‏ ى ادرجة غير يسيرة من الرقي متناسبة مع 
إن يي من عن انضرف الا 
0 : المعنىالذي حلا لعضهم أن بئوه به وهو انطواء بعض حروف 
وألغاز ومعميات  ٠ ٠.‏ ا 
سامعيه أطلا قا 00 


فزانها” ‏ العضحة ١‏ ني حلا لبعضهم أن بسو قها وهي أن ألله كما أرسل 
موسى عليه السلام في ظرف ارتقى فيه السحر وشاع »؛ بمعجزات تشبه 
التكن ,اكه عكر ]1 راقبا" ا فيل فسن علية: النطلذة فى طرق إر تمن 
فيه الطب وشاع » بمعجزات بعجز عنها الطب والأطباء » فقد أرسل 
محمدآ صلى الله عليه وسلم بالقرآن في ظرف كانت سوق الفصاحة 
واللاغة زائحة 6.ووضلنا إلى اعلى الذرئ نظما ونثرا »6 فقصر عنه البلغاء 
والغفصحاء »© فكان فى ذلك معجزته(١)‏ من حيث إن جميع ذلك لا مصح في 
حال . فمن ناحية علو طبقة لغة القرآن عن أفهام الناس إطلاقاً أو انطواء 
حروفه وكلماته على أسرار ومعميات ؛ فإن في القرآن نصوصآا حاسمه 
تنفي ذلك حيث تنص على أنه أنزل بلسان مبين » أي : واضح مغهوم ؛ وأن 
آباته فصلت تفصيلا” » وأنه أنزل ليتدبره السامعون ويعقلوه ويفهموه 
وبتذكروا به » ويحلون به ما بختلفون فيه . وإنه أنزل لقوم يعلمون وبلغة 
النبي صلى الله عليه وسلم التي هي لغة قومه كما ترى في الآمثلة التالية: 

| ( كتاب احكمت آيانته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ( 
هود:١ا.‏ 

؟ ( إنا أنزلناه قرآنآ عربآ لعلكم تعقلون ٠‏ ) بوسف ٠0:‏ 

كروما ازسلناً مسن وسول إلا بلسبسان قومه بين لهسم:. 0( 
بر أهيم ٠5‏ 

> سات اتات ا ني الحا 

ه-(وما أنزلنا عليك الكناب إلا لين وم الذي اختلفوا اد رهدى 
ورحمة لقوم يؤمئون . ) النحل : 16 ٠‏ 

) . فإنما يسرناه بساك لتبشر به الكتقين وتندر به قوما تنا‎ ( - ١ 
: فر لل‎ 

ظ 1 ( نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المتذرين بلسان عربي 

مين . ) الشعراء: ٠196-1١55‏ ْ 

- ( إن هو إلا ذكر وقرآن ممين ٠‏ لينذر من كان حيا ويحق القول 
على الكافرين ٠‏ ان ا 


٠ في كتاب الاتقان للسيوطي مثلا أقوال كثيرة من كل هذه الابواب‎ )١( 


ب 151 ل 


4 - ( كناب أنزلناه إليكصسارك ليديروا آياته ولعدير أولو الألماب.) 
ص :5959؟1. 
فصلت :؟ ٠.‏ 

واد وي وا و وي يي 

١‏ ( آفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافآ كثيرآ ٠‏ ) النساء : آلمء 

؟ - (أقلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها . ) محمد : )52 . 

حيث تنطويان على تقرير كون تدبر القرآن سهلا على من أراد ؛ 
وليس من مانع بمنعه إلا المكابرة والعناد . 

وفي سورة الزمر هذه الآبات ٠‏ 

( ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ٠‏ 
فرآنا عربيآ غير ذي عوج لعلهم يتقون 1١1/2٠١‏ و58 ٠.‏ 
لكتورد ‏ مكدرو دين ادن د ملس الل ل لود افيه ولا ميت . 
وهناك آبات عدبدة من باب آبات سورة الزمر هذه » وفىي مداها منها 
هذه الآنات : ْ 
لا فور الاسرا كم 
الفرقان : + © » 

؟ ‏ ( ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولثن جِنته 
بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون . ) الروم :لمهم ٠.‏ 

وهذه الآيات وآيات كثيرة أخرى تفيد بقوة 'وحسم أن القرآن كا 
موجها إلى كل طبقة من اهل نيئة النبي ضلى الله عليه وسلم. .. يحكي 


لب 155[ ب 


كلامهم ود ا مسي اص سر اد ملزما. 5 
0 


( وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به . ) الأنعام : 19 ٠‏ 


ولا مع هذافه القران الى انزل:ليكون لاق :ووحمة اناس حميههي ؛ 
والذي أمرهم فيه باتباع ما حاء فيه من أحكام » وفهم ما فيه من عبر 
ومواعظ» وأمثالوبتدبر آباته» وبالتروئفي محتوباته؛ والذينبههم فيه إلى 
أنه مرجعهم في مختلف شؤونهم ©» ومنه سستمدون تشر نعهنم ع وأخلا قهم 
ونذرهم وبشائرهم وحل مشاكلهم وخلافاتهم .. الخ . ١‏ 0 

ومن ناحية احتواء القرآن لمختلف اللهحات ولغات الأمم عربها وعجمها 
وقديمها وحديثها على المقصد الذي قصده القائلون ‏ وهو أن النبي محمداً 
صلى الله عليه وسلم رسول إلى < بيع العريه وان حجمية الأميرة وان 
العرآن يقول : إن ألله لم ا سول الا بلسان قومه »2 فصصار 
من .الضروري أن بكون في القرآن لغة كل العرب وكل الأمم الأخرى » فانه. 
لا. يتسق مع نصوص القرآن المطلقة والمتعددة بأنه أنزل بلسان عربي © 
وجعل -لسانا عربيآ. » وأنزل بلسان النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يقال . 
بكل حزم : إن كل اقلية فيه هر قروية اكاك وييتعتوالة بلامزدة من انه ظ 
قبل نزروله » وإن كان حقاً فيه كلمات أعحمية الأصل ومن ذلك أسسماء 
تعظم الانبياء. الديع هي ليسهرا من العرب الصربحين »© والذين وردت 
أسماؤهم معربة بصيغ عربية » ومن ذلك جبريل وميكال ومالك وهاروت ‏ 
وماروت وطالوت وحااوت الخ 45 بون الك ساني و امش ف رونا * 
وقنطارودرهم وفردوسوسجيل وغير هاوغير هافانهاقدعربت» واساتعملتمن 
قل العرت: قبل" تزؤلة 4 قندتخرءا من اللستان'الغربي انين اللذى نرل )به . 
العران وما يمكق ان كوين فيك ون نياك تست لين قفالا اضرية فلن 
قرنسش فان ذلك كؤن عائداً إلى وقت ماض © ثم صارت حزءآ من اللسان 
العربي المبين الذي نزل.به القرآن ٠.‏ ش 

ولقد أمر الله رسوله بأن بثلو القزآن على الناس كما جاء ف كات 
كثيرة منها هذه الآبات ٠:‏ | 


11١19‏ سد 


11 : (واوحي إلي هذا القرآن لأنذ ركم به . ) الانعام‎ - ١ 


( إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء 

وأمرت أن أكون من المسلمين . وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي 
لنفسه ومن ضل فقل إنما انا من النذرين . ) النمل : ٠ 841-51١‏ 

1 ( آتل ما أوحي إليك من الكتاب ٠‏ ) العنكبوت : ٠016‏ 

ه - ( أولم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ٠‏ ) 
العنكبوت : ١1م‏ . 

ومن الأمور البقينية أن الذين كان النبي صاى الله عليه وسلم يتلو 
عليهم القرآن » كانوا من مختلف الفئات والطبقات والجهات © وكان منهم 
من بيني من أنحاء بعيدة من جنوب الجزيرة وشرقها وشمالها بل ومن 
خارحها من العرب الذين كانوا يقيمون في بلاد الشام والعراق ‏ ولا ينبغي 
ان بشك شاك. في أنهم كانوا يفهمون ما بتلى عليهم . ولقد احتوى القرآن 
نصوصا كثيرة: تقرر المرة بعد المرة ماهو عليه من وضوح وبيان وإحكام 
وتفصيل وسر فهم وسهولة إدراك فيمعرض التنديد بامكابر بنوالمجاد لين . 
وهذا إنما هو ملزممفحم » لان اللغةالتي يسمعونها واضحقبينة مما ألفوه 
كل الألفة » وليس فيها غموض ولاتعقيد ولا إشكال ؛ ولا علو عن الافهام : 
لا من ناحية النظم والسبك والمفردات ولا من ناحية المعنى والممهوم 
والدلالة . ولقد تكرر في القرآن المكي والمدني الاشارة الى أهل الكتاب 
وأهل الملم » وفي بعضالآبات مايفهم أن من هؤلاء من جاء خصيصا ليجتمع 
بالنبي وسسمع منه »© وكان منهم من تفيض عيوتهم بالدمع » ويحرون 
بجدا من تأثير ما بسمعون منه وبعلنون إيمانهم وتصديقهم على ما سجله 
القرآن »6 وأوردنا تسجيلاته في نبذة سابقة مما يلهم أنهم كانوا بسمعون 
كلامة تهمونه معآنهم حاؤوا منتجرآن اليمناو بلاد الحبشة أو بلاد الشنام 
على ما روته الروابات » كما أن اليهود الاسراثئيليين والنصارى غير 
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الحجازيين » والذين يمتون أو دمت اكثرهم إلى اصول غير صريحة العروية 
انو يفهمون ما يتلى عليهم منه + 


على ان 1 1 11111111111 
الثقافة فضلا عن رفيعها » واذا كان بندو فيه لبعض الناس شيء مسن 
الغموض أو الغرابة في المفردات والكتسيرات » واذا كان بدا فيه شيء اهرون" 
ذلك ف القوون لقي تلت القرون الثلاثة الاولئى » فان هذا كله إنما كان 
سسب بعد الناس عن جو نزول القرآن وزمنه © وجو لغته »2 وجو ال 
التي نزل فيها من جهة ؛ وما طرا على اللسان العربي من الفساد من جهة» ‏ 
وما كان من اندماج كثير من غير العرب في العروبة ولغتها وتعلمها تعلمآ 
لا دمكن أن قوم مقام السليقة الأصلية في بنيها الأصليين من جهة . 

ا ا ل 
0 6ه الاق على تاحيص وي جتلامتها وااو لجنيا , ظ ش 


0 هذه الميانات ل 0 ل كن ا ة القرانية. 
ا ِ 
حجميعاً غموض ولا تعقيد »© وأنهم كانوا يفهمونتها ) فان ملاحظة ذلك تجعل ‏ 
الناظر في القرآن يندمج في جو ذلك » فتتجلى له المعاني والاساليبالخطابية 
ب ل مداها ». ويعتصم. بذلك. من الانحراف إلى مان 
| ومفهومات_ وتويدات وتكلفينات وتتكخودنات” وففيات لا نتحملها 0 
القرآن وأساليبه ودلالاته ؤظروف وجو نزوله © ومهمة من أنزل إليه . 


وتزئه أن عار اق ارا اانه معنا تحني انها ستوره اننا شك بق 
أعحاز القفرآن © وعلو طيقته اللغوية والنظمية كما أن ن كلامنا لا فيد ذلك 6..: 
فإعجاز القرآن لا يحتمل شكا : فهو مقرر في القرآن ؛ وثابت فعلا بعجز 
أي كان عن الاتيان بمثله أو بشيء من مثله رغم تكرر التحدي . وقد 
الجر حا لكان معاسية سابقة ؛ وطلو امك وار بروزآ لم بترك العلماء 


اك 


الثقات في التنبيه عليه محلا للزيادة ©» غير أن الذي نعنيه أن إعجاز 
الفرآن © وعلو طبقته » وروعة أسلوبه لا تقتضي أن بكون أعلى من مستوى 
. افهام الذين خوطبوا به ووجه أاليهم 6ولا أنيكون أبعد من متناول إدراكهم: 
ولا أن تكون مفرداته ومضاميئه وتراكيبه غير مألوفة لديهم ؛ ولا أن بكون 
قصد به أن بكون معجزآ في بلاغته اللغوبة والنظمية والفنية » والفرق 
كبير بين المعنيين كما هو واضح فيما يتبادر . ولعله مما يصح أن يذكر 
في هذا المقام على سبيل التمثيلوالتقريب ‏ ولله ولكتابه ونبيه المثل 
الأعلى - مثل كاتب ذي أسلوب براق شائق قوي النفوذ ؛ يجمله في الطبقة 
الاولى أو ذروتها في حين بكونسهل التناول غير غامض ولا معقد » يستطيع 
أن سسيغ كتابته © ويفهمها مختلف القراء وأواسطهم بل وإن هذا الأسلوب 
ليكون دائمآ أحسسن الأساليب وأفصحها » وهو الذي بسميه البيانيون 
بالسهل الممتنع » هذا عدا عن أن إعجاز القرآن فيما نعتقد ليس من ناحية 
نظمه » وأسلوبه اللغوبين فحسب »؛ بل هو أيضا من ناحية ما احتواه من 
أحكام وإحكام ومبادىء وتلقينات روحانية نافذة باهرة » ونعتقد أن لهذا 
الاعتبار الأول في اعجازه » وأن التحدي وتقرير عدم إمكان الإتيان بمثله 
أو بشبيء من مثله إنما هو ( القرآن ) وهذا هو الذي استعمل في القرآن 
.الذي كما هو لغة واسلوب هو كذلك معان ودعوة ناففة قوية باهرة في 
.مداها ومضمونها » وشمولها وسعة أفقها وروحانيتها التي وصف آثرها 
“قل القراقريذا اورصق : 
ظ م ا عات ل ا 
0 ؟-(ود ننزل من القرآن ما هو شسفاء ورحمة للمؤمنين ٠‏ 
الإسراء : لم٠‏ 
0 ؟ ‏ ( الله نزل احسن الحديث كتابآ متشابهآ مثاني تقشعر منه 
جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم و قلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى 
الله يبهدي به من بشاء . ) الزمر : ؟؟ ٠‏ 


1 ( قل هو للذين آمئنوا هدى وشفاء ٠.‏ ) فصلت : 21 ٠.‏ 
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ه ‏ ( لو آنزلنا هذا القرآن على جبل لرآبته خاشعآ متصدعآ مسن 
نا الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون . ) الحشر : ١؟‏ . 

.ثم الذي وصف القرآن آأثرها في أهل العلم والكتاب : بهذا الواضف 
القوى النافل : 1 

(١‏ وإذا سمعوا ما انزل إلى الرسول ترى أعيتهم تفيض من 
الدمع مما عرفوا من الحق يقولون رينا آمنا فاكسنا مع الشاهدين ٠‏ وما لنا 
لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم 
الصالحين . ) المائدة : م؟ و86 ٠.‏ 

؟ ب ( والذين تتبناهم الكتاب يفرحون سما أنزل إلبيك-٠‏ 0 
الرعد:"؟. 

؟ ‏ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى 
عليهم يخرون للاذقان سجدآ . ويقولون سبحان ربئا إن كان وعد ربنا 
لفعولا” ٠‏ وبخرون للاذقان يبكون وبريدهم خشضوعة )٠‏ الاسراء: 1١[/‏ و9١٠١‏ 

ونريد كذلك أن ينبه على نقطتين أخريين : | [ 

فأولا : إن ما قلناه عن فهم المخاطبين 0 اختلاف طبقاتهم ومقاز لهم 
للقرآن لا بقتضي أن بكون متناقضآ مع ما هو مقرر بصورة حاسمة من أن 
لغة القرآن هي لغة قريش » فالقرآن وجه أول ما وجه إليهم وإلى القبائل 
والمدن الحجازية كما جاء في آبتين متمائلتين في ,سورتي ا 9 و 
ْ ( وهنا كتاب أنزلناه مبارك مصداق الذي بين يديه ولتنشر ام 
القرى ومن حولها . ) الانعام : 95 ٠‏ 

؟ - ( وكذلك أو<بنا إليك فرآناآ 5 لتنذر أم القرى / ومسن 
حولها ٠١‏ ) الشورى : / ٠.‏ 

على أن لغة قريش من جهة أخرى كانت إجمالا في عهد البعثة النبوية 
لغه العرب حجميعهم على اختلاف منازلهم ؛ أو على الاقل كانت 50 من 


عد 


العوث بحسي" مسي ها كاوين قدا عاك ين تكن ا وسار 
العرب في مواسم الحجج التي كان بشترك فيها العرب حميمهم الذين كانوا 
بفدون من كل صوب من انحاء الجزيرة وخارجها والتي كانت تقوم قبن 
البعثة بمدة ما » بسبب وحدة الاصل من حيث البدا . ظ 

ولقد وصف القْرآن بالعربي كما جاء في الآبات التي أوردناها قبل ؛ 
وكان من يتكلم بغير العربية بسمى أعجمياً كما جاء في آبة سوره النجل 
صذه . 

( ولقد نعلم انهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه 
أعجمي' وهذا لسان' عربي” مبين . ) 

. بحيث يستفاد من ذلك أن العربية حينما تطلق كانت تشمل العرب 
حمتعن” لق اوستعينة و وانه ال كن القوت ححميهي لنةا ير :«اللقة الى 
نزل بها القرآن ن © :وان لغة. قريشس التى هئ لسمان النبي ضلى. الله غليه 
وسلم الذي ذكر القرآن أن الله قد سير القرنآن به : ظ 

.. ( فإنما بسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ٠‏ ) الدخان : 8ه . 

اق'قة النى “سلى الله عليه .وسلى كانت هن لغة الغرب- حمهيم 

0# ( لسان عربي مبين . ) 0 

ونانيا : أضرها قلاف مي ن كل كلمة في القرةن 5200 
اجرب وا سكي ونا ل لطر 1 لس ان يكون مناقضاً 
لا هو طبيعي فرضآ اوواقعاً ويد بهة من وعتواد كلدات فيه لا بفهم مداها 
ومعناها بعض فئات من العرب : بل ومن وجود كلمات قد لا بكون سمعها 
تعفن فثاة من العر فل .ومن وهو تعبيوات شالق عنددها ل ذلكة.. 
وهذه الظاهرة ملموسة في كل ظرف وقطر ؛ وفي كل فنّة بما فيها الفئات 
المتعلمة » ومع ذلك فمن المشاهد الملموس أن الناس على اختلاف فمّاتهم 
وثقافاتهم وخاصة اواسطهم لا بعييهم أن بفهموا ما بقرؤونه من رسائل 
وكتب وصحف وسسممعونه من خطب وإذاعات . وطبيعي أن العرب في 
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عصر النبي صلى ألله عليه وسلم » وعن بعثته لم بكونوا ليخرجوا عن نطاق ‏ 
هذه الظاهرة واذا روي عن بعض الصحابة جهلهم. لمعنى كلمة م من الكلمات . 
القرآنية فلا بكون في ذلك غرابة بقطع النظر عن صحة الروابة متنا 


ىس 


والتنستك1 * 
سد © س- 


رابعاً : الأسس والوسائل 6 الحكمات والمتشابهات 6 القيران' 
مما حب ملاحظته على الناظر في القرآن أن محتوباته نوعان متميزان »© 
وهما الأسس والوسائل ؛ والاسس هي التى انطؤى فيها أهداف التنزيل 
القرآني » والرسالة النبوية من مبادىء وقواعد وتشريع وأحكامْ وتلقينات) 
مثل وجوب وجود الله تعالى ووحدته وتئزهه عن كل شائبة وشيربتك 
وولد » واتصافه بجميع صفات الكمال ومطلق تصر فه في الكون »2 
واستحفاقه وحده العبادة والخضوع » ونبذ كل ما سواه » والإيمان باليوم 
الآخر وكتنب الله ورسله » والقيام بالواجبات التعبدية له » ومثل المبادىء 
والأوامر والنواهي والتشربعات والأحكام والتلقينات الأخلاقية والاجتماعية 
والسياسية والسلوكية والاقتصادية سلبية كانت أم اجتماعية . 


أما عدا ذلك مما احتواه القرآن من مواضيع مثل القصص والامثال 
والوعد والوعيد © والترهيب والترعيت 4 والتنديد والحدل والحجاج م 
والأخذ والرد والتذكير والبرهنة ؛ والإلزام ولفت النظر إلى نواميس 2 
الكون ؛ ومشاهد عظمة ألله وقدرته » وتقرس ما .فيها 5 مدى ؛ وألى ' 
مخلو فاته الخفية والعلنية والمشاهد الأخروية » فهو وسائل تدعيم وتأبيد 
ف ا ل ل اك 
ان النوع الثاني قد شغل حبيزآ كبيرآ » بل الحيز الاكبر في 
الفرآن مما هو متصل بمواقف السيرة النبوية » وأحوال البيئة النبوية ؛ 
فإن ملاحظة هذا التقسيم لآبات القرآن تجمل الناظر في القرآن بل وتوجب 


عدي 1ت العرآن م 4 


عليه أن تكون اهتمامه الأشد © وعنابنته الكبرى مصروفين لتفهم آبات 
الأفداته والماذي وساعيا #رزان تك من سات التوع الثانى: ف آي 
الوسائل ‏ عندما اقتضت حكمه التنزيل إبحاؤه منها بالاسلوب الذي 
أوحيت به دون تزيد ولا تكلف ولا تخمين ؛ ولا تحميل لها ما لا ضروره 
لتحميلها إياه » ولا سيما انها جاءت بأساليب متنوعة تتحهل وجوها عديدة 
التأوبل لتحقيق هدفها التدعيمي » وان لا بترك لها المجال لتغطي على النوع 
الأول الأاسسشى ‏ وتكون له شغلا شاغلا مستقلا بحيث يستغرق فيها 
مثل استغراقه في النوع الاول 4 فضلا عن استغراقه فيها أكثر من 
استغفراقه في هذا مما هو مع الاسف واقع ومشاهد »؛ 
#الا ةتفال سافيية: التعيسن القرانيية اندوالتو افميين: بوالتسينافيد 
الكونية » والمخلو قات الخفية من ملائكة وحن وشياطين » ومشاهد الحياه 
الآخروبة »© وبحيث بغفل عن هدفها الرامي الى تدعيم النوع الاول »© 
ويجعله يهمل التدبر فيه » وبتورط فيما لا طائل من ورائه » ويقع نتيجة 
لذلك في الحيرة والبلبلة دونما ضرورة وموجب . 


ونسارع الى استدراك مهم © وهو أن كلامنا في صدد مدى آبات 
الوسائل انما هو من أحل الوقوف منها عندما اقتضت حكمة التنزيل 
إبحاؤه منها بالأسلوب والمدى اللذين أوحيت بهما لتحقيق الهدف منها ؛ 
وميع. الكل 'النثسة حان علم..ضرورة العريى. والتكلفت فى استعناة الماهيات 
وحسب ؛ ولا يعني ولا بصح أن بعنى أنها ثانوية أو أنها غير جوهرية أو 
أنها زائدة » فجميع ماني القرآن من النوعين هو كلام الله ؛ وكله حقو حكمة 
ويه .وكوفارى ق'ما انرلق :تدده ».والى هذا 'قان التمغن ف القر اق الايد 
من أن بلمح ماني هذه الآبات من روائع الموعظة والحكمة والأمثال والبيان 
وقوة الجدل والحجة والإلزام والتذكير والقفييه .و الترقيت والترهيت 
بياءقه الياديوتاتين لان لكل مسلب ؛ بل لكل إنسان على مر العصور : 
وفى كل المناسبات . 

وننبه على أن هذا التقسيم بالمعنى الذي نقرره مستلهم بوجه عام 
من روح القرآن وأسلوبه وآياته مما يستطيع أن بلمحه كل من انعم النظر 


فبها حيث جد أنه لم ترد قصة أو مثل أو موعظة أو حملة تنديدية أو 


تدا يه 


أنذان ار قتوية او اشادة از اإقنارة تسيهية ان السالتين ا الى ملعو الله 
وغظمته .ودعوة إلى التفكير فى الائة 4 او ذكر للتملاتكة والحق والشباطين + 
أو وعد ووعيد بالحياة الأآخروية » ومشاهدها ونتائجها المبهجة أو المزعجة 
إلا بعد تقرير الأسس والأهداف أو شيء منها » أو الدعوة.إليها ؛ أو بيان 
الحق والخير والصلاح والسعادة والنجاة فيها أو حكابة مواقف الكفار 
هيا "او سيت القن« اللساميق اقنها انسيرع طلبها انود امن منيرات 
الأسلوب القرآني وخصوصياته بالنسبة لسائر الكتب التي بتداولها أهل 
الكتاب » وينسبونها إلى الله وأنبيائهم » وحيث يجد أن هذه الأسس 
والأهدافك. تظل محكمة نابثة هو ها هو لنعن من اختلافت مواقت الثبى 
صلى ألله عليه وسلم وتنوعها بالنسبة لفثات الناس والعقول والظروف 
في حين يجد أن ما هو من الوسائل والتدعيمات بتنوع ويختلف أسلوباً 
ومدى وتعبيرآ مع اختلاف تلك المواقف وتنوعها » وهذا خاصة من شأنه 
أن يكون. مقياساً وضابطا للتفريق بين نوعي آبات القرآن المذكورين » بل 
ومن اكنانة: أن حل ديري" ما يتوهم الناظر في القرآن من إشكلات في 
الأسلوب والمدى والتعبير أنضاً 

ودعو امسنلق اكذلق من اإزفنا بر ةادا انك قينا 00 
التنوبه بما احتوآه من هدى ونور ورحمة وذكر » أو فى معرض الجدل 
مع الكفار © أو حكيت فيها أقوالهم عن القرآن كما ترى فى هذه الآبات 
الى ليا امغال كقيرة خدة , 

١‏ (يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثير مما كنتم 
تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . 
هدي به الله من اضع رضوانه سمل السلام وبخرجهم من الظلمات الى 
النور بإذنه ويهديهم الى صراط مستفيم . ) المائدة : 16 و15 . 


؟ - ( قل آي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي 
إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ٠‏ ) الأنعام : 15 ٠‏ 

؟ - ( وهذا كناب أنزلئاه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ٠‏ أن 
تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قيلئا وإن كنا عن دراستهم 


ب |؟| سم 


لغافلين . أو تقولوا لو أنا انزل عليئا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم 
يبئة من ربكم وهدى ورحمة )٠ ٠‏ الأتعام : 1686ب /اه1 ٠‏ ظ 

2 - ( كناب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى 
للمؤمنين . ) الأعراف : ؟ . 

ه- ( وإذا تتلى عليهم آياتئا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا 

1 - ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا انت 
بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع 
إلا ما يوحى إلي إني اخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ٠‏ قل لو ساء 
الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرآ من قبله أفلا 
تعقلون . ) يونس : ٠159186‏ 

( آلر كناب آنزلناه إليك لنخرج الناس من الظلمات إلى النور 
باذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد . ) إبراهيم : ١‏ . 

8١ : لقف آتيناك سبعآ من المثاني والقرآن العظيم . ) الحجر‎ (  / 

( إن هذا القرآن يهدي للني هي أقوم ويبشر اللمؤمنين الذين 
بعملون الصالحات أن لهم أجرآ كبيرآ ٠‏ ) الإسراء : 9 . 

0 تت( أوخرل ان الفسران قانهو تعر ورحمة نا 

17011111110 
فقد جاؤوا ظلمآ وزورآ . وقالوا اساطير الأولين اكتتبها فهي 'نملى عليه 
بترةء وأصيلا ٠‏ ) الفرقان : ؟ وه ٠‏ 

5 - ( وقال الرسول با رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن 


حرا ا | 


؟٠‏ س( وقال الذين كفروا لولا 'نزل عليه القرآن حملة واحدة 
كذلك لنشبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ٠‏ ) الفرقان : ١؟‏ . ا 
15 - ( وقال الذين كفروا لا نسمعوا لهذا الفرآن والغوء! فيه لعلكم 
تغلون ٠‏ ) فصلت 7١:‏ . 
© - ( إنه فكر وقدر » فقتل كيف قدر ٠‏ تم قتل كيف قدر ٠‏ ثم 
نظر ٠‏ نم عبس وبسر ٠‏ ثم أدبر واستكبر ٠‏ فقال إن هذا إلا سحر يؤثر ٠‏ ' 
إن هذا إلا قول السشر( . ) المدثر : 76-14 . ظ 
امعان من السك “رةه أن كلمة و الفوآن) 'تظلق عل كل ها ب دانتي 
لمحف رمن كلزء الله “فاق هة» الآدات واتتاليا” الكقي :5 ندا 0 الس 
و كان مورة مع بوره الطرئلة أو المتوسيظة ذاو القصييوة نوكا نا تخاو ع 
311 اكثن عنها لتحيو إلى شيء آخر غير ما احتوته من ردود ومحادلات 
وتندبيدات وتحدبات ومواقف وأقوال لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو الكافرين والجاحدين »© وتسليات لرسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وأواس يرباتية الع وبقيبية يدون كات ان التميونه الأصلى هن الاحنات 
والفصول ألتي فيها أسسن الدعوة ومبادوٌها واو كانية وتفكيها وبلتهات) 
وأحكامها وتشريعاتها » وتفيد أن الكفار إنما كانوا يقولون أقوالهم المحكية 
عن النران كاعد ذلك هده الآ رات والفضون. © وان :القت سيان الله 
عليه وسلم حين قال : ما حكته سورة الفرقان : ( يا رب إن قومي اتخذوا 
هذا القرآن مهجورة .) قد تصد كذلك هذه الآبات والفصول » وهذا فضلا 
عما يفيده الجدل حول القرآن وكلام الكافرين عنه من أن ذلك خارج عن 
ذلك المقصود » حينما نزلت الآبات التى تحكي هذا الجدل والكلام . 
وهو مستلهم بوجه خاص من بعض نصوص صريحة في القرآن ‏ مع 
ملاحظة ما قد بكون لها من خصوصيات زمنية » بأتي في مقدمتها وقد يكون 
أكولها مدقي وا دعسي بل مور ا رفير ان د : 


)١(‏ الآبات التي من هذا الباب التي فيها ذكر القرآن والكتاب وكلام المشركين والكفار 
والجدال معهم في صدده كثيرة ©» وقد اكتفينا بما تقدم على كثرته لابراز المعنى الذي تريد 
تقريره إقرأ أيضا آبات البقرة ١‏ و »؟ » والنسساء 9م ؛ والانعام ١١5‏ ») وبونس 78 ) 
وهود ؟١‏ وطد"؟ و59١1‏ . 


1١95‏ ب 


(هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن" "م الكتاب 
واخر متشادهات فاأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون 
آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الآلباب . ربنا لازغ قلوبنا 
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لذلك رحمة إنك أنت الوهاب . ) لاو 8م 


والآبات نزلت في سياق الرد على وفد نصراني من اليمن »© تناظر مع 
النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المسيح عليه السلام » فلما أفحمه النبي 
صلى الله عليه وسلم قال له : (ألا تقول : إن المسيح كلمة الله وروح منه) 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : بلى » فقال الوقد : هذا حسبنا . فنزلت 
الآبة الأولى تندد بالوفد الذى نرك الأصل القرآني المحكم ©؛ وهو أن الله 
واحد ولا يصح أن بكون له ولد ولا شريك ولا شبيه ولا بتجزأ ؛ ولا يبصح 
فرض انتقال جزء منه إلى غيره » وجنح إلى تأويل بعض آبات قصد بها 
التقريب والتمثيلتأويلا متناسبآ مع هواه حيث أريد بما ذكر في القرآن 
عن ظروف ولادة عيسى عليه السلام تقرير كون ذلك قد تم بإعجاز رباني 
وحسب »© وهذا فضلا عن المحكم القرآني المقرر أن عيسى عبد الله 
ورسوله »© وأنه كمثل آدم خلقه من تراب » والمقرر كذلك بلسان عيسسسى 
بأنه عبد الله ورسوله »© وكان الواجب أن للتزم بالمحكم ؛ وأن بيقول 
للمتشابه : آمنا به كل من عند ربنا » وأن بدعو الله بأن لابريغ قلبه كما 
هو شأن الراسخين في العلم . 

وعلى خصوصية الآبات من حيث المناسبة © فإنها جاءت بأسلوب 
تقريري عام لتكون شاملة الحكم والمدى بحيث بصح ان بستلهم منها بقوة 


أن القرآن نوعان متميزان » أحدهما محكم أساسي لا بحتمل تأوبلا” ولا 
تنوعاآً ولا وجوهآ افتراضية وتقرببية © وهو (أم الكتاب) . 


وثانيهما متشابه سبيل التقريب والتمثيل والإلزام والبرهنة ») 
وسحتمل التأوبلات المتعددة أو الوحوه الافتراضية العديدة . 


والمتمعن 8 المصول والآنات التي تدخل قيمأ سميئناه تالو سائل برى 


1١55‏ ل 


انها دك خطلفت اما نبا والنافيا © نو اننا اررق ديا التقيية وا لسر 
والتقريب والترغيب والترهيب والوعظ والتذكير »© والتنبيه والتنويسه 
والتنديذ والتبشير والإيضاح والإنذار » وطمح فيها بكل قوة هدف تدعيم 
المنادقء والأسسن والأحكام والتلقينات التي احتوتها آنات وفصول النوع 
الأول » الذي نعتقد أ نالعرآن قصده بتعبير (آبات محكماتهن أمالكتاب) 
ونعتقد أن تعبير (وآخر متشابهات) قد قصد به آبات النوع الثاني . وفي 
هذا تلقين قوي بعدم الضرورة دينآ لاستكناه ماهيات ماني النوع الثاني 
من مسائل ومواضيع »؛ وبوجوب الوقوف عندما اقتضت حكمة التنزبيل 
أبحاءه بالأسلوب الذي أوحيت به لتحقيق الهدف التدعيمي الذي 
استهد فته دون تزبد ولا تكلف © والتزام ما أمر به من القول (كل من عند 
ربنا) وما علمته من الدعاء (ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدبتنا) . 


ظ وسيأتيبعد هذا البحثشبحوث فيكل نوع من الواع الآبات التدعيمية 
الله . وفي سورة محمد هذه الآبات : 


(ويقول الفين آمنوا لولانزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر 
فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المفشي عليهمن 
الموت فأولى لهم . طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو لد الله 
لكان خيراً لهم لال 


لياسر سير بن تا 0 البرم) أو 


عدللة . 


وآبات آل عمران على هذا هي ضابط ومفتاح حاسم للقرآن 4ولا 
بصح لذي نية حسنة ورفبة في الحق والحقيقة غير قاصد للتمحل 
والتعسف والمماحكة أن لا بتقيد بها . وبلفت النظر إلى حملة (فأما الذن 
في قلوبهم زبغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة واأبتغاء تأويله ..) حيث 


عت 1782 عد 


تعبر تعبيرآ تظهر معجزته الربانية من خين إلى حين فيما بعممد إليه 
المماحكون والمتمحلون والمتواقحون والمتنطعون من ملحدين ومبشرين مسن 
التوقف عند المتشنابهات »والتمسك بها وسوقها فيمعر ضالنقد والتجر بح 
والتحجج والتشكيك حيث بكون هذا بنص القرآن الذي شاء الله منزله 
أن يكون فيه المحكم © وفيه المتشابه » وأن بكون المحكم هو (أم الكتاب) 
دليلا' على سوء النية » وزبغ القلوب ؛ والانخساء أمام محكمات القرآن 
والهروب منها » والرغبة فقط في التجريح والتشكيك والنقد والفتنة 
وإثارة الإشكالات دون تقيد بالضابط الذي قرره القرآن »2 والمفتاح الذى 
وضعه له منزله سسحانه وتعالى . 


ولفد اتكشف لنبي صلى الله عليه وسلم احتمالات هذا الموقف ء 
فنبه على مافي ذلك من انحراف وخطل ؛ وعلى الموقف السليم تجاهذلك» 
حيث روى الشيخان عن عائشة قالت : .تلا رسول اللههذه الآبة ثم قال: 
«فإذاأ رأنت الذين بتبعوزما تشابه منهفآولئك الذين سمى فاحذروهم١(١)»)‏ 
وروى مسلم حدشآ حاء فيه «سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رجلين اختلفا في آبة » فعرف في وجهه الغضب » وقال : إنما هلك منكان 
قبلكم باختلا فهم في الكتاب» وروى ابن مردوبيه حديثا عن ابن الماص عن 
سول الله على الله عليه وفك اله قال 2 [اأن: لتر ان لدم كول لكدت 
بعضه بعضاً » فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه منه فآمنوا به» 
وروى الحافظ أبو بعلى حدثآا عن حذيقة » عن رسول الله قال : «إن في 
اعتى :قوها انقرؤون, القوان: + عتترونة قن القن + وناو لو لة: على قبسر 
تأوبله» وروى الإمام أحمد حدشاآً عن عمرو بن شعيب »؛ عن أبيه ؛ عن 
جداه قال : سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قومآ بتدارؤون في 
القرآن فقال : «إنما هلك من كان قبلكم بهذا » ضربوا كتاب الله بعضه 
ببعض ؛ وإنما أنزل الله كتابه ليصدق بعضه وبعضآ ؛ قلا تكقذبوا بعضه 
ببعض »؛ فما علمتم فعولوا به » وما حهلتم فكلوه إلى عالمه») . 


. أي : وصقهم الله بأن في قلوبهم زبغا‎ )١( 
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نف ده ديكا دهي 1 دواد من كزان 2907 مط لاتلة عافة + 
تشمل كل مو قف ممائل للموقف الذي نزلت فيه » وفيه تلقين بما بحب 
أن نكون عليه موقف المخلصين المؤمنين وذوي النيات الحسنة من الآبات 
المتشابهة » وتحذير من ابتفاء الفتنة » واأثارة الشسبهات والإشكالات 
حولها » وفبها ابا ابا عجن لع (ا به عن داليس من العريوري 
دينا استكناه ما في الآيات المنشبابهة من ماهيات 7 


وإذا كان من المسلمين وكتابهم بل ومفسريهم قديماً وحديثاً من 
شغل بالمتشابهات وتأوللها واستكناه ما فيها من ماهيات » ومنهم من 
أغرب وتورط في التخمين والتخيل والتزيد والتكلف » وصرف آىات الله 
عن أهدافها الوعظية التذكيرية التمثيلية التقرسية المنذرة المسشرة إلى ما 
كاد بتحول القرآن به إلى كتاب تاريخ وفلك وهندسة وتنجيم ؛ والى 
كتاب له ظاهر وباطن ©» وفيه أسرار وألغاز »؛ وإلى ما فيه كفر بواح » 
وتأييد للمذاهب والأهواء » وإلى ما فيه إخراج له عن نطاق قدسيته 
وهدابته . وإذا كان ما فعلوه قد صار مع الأسف تكأة للملحدين والمبشرين 
الذين وحدوا فيما فعلوه كثيراآً من الثغرات فحاولوا أن بنفذوا منها فلا 
بتحمل قرآن الله ورسوله مسؤولية ذلك . 


وننبه على أن هناك من بعطف جملة (والراسخون في العلم) في آبةآل 
عمرأن على كلمة (الله) ليكون المعنى : والراسخون في العلم يعلمون أيضاً 
تأوبله بالإقتافة إلى الله » وهناك من بجعل الجملة مستأنفة ليكو نالمعنى: 
اله لا على 'فاوولنه إل الله وبحدة + 


ومما دلل عليه قائلوا القول الأول والآخذون به أنه لا بصحأنبكون 
في كتاب الله مالا بعر ف تأويله وما لا بفهمه أحد ما . 


وللامام ابن تيمية كلام طويل في صدد البرشتة ناس ونافة هذا 
القول أووق نيه حهيد ع1 ونقلية قوبة » وقد بكون هذا وحيهاآ إذا 
أريد بكلمة (تأودله) حكمته وهدفه والمقصود منه » وبصح أن يقال حينئدذ: 


ب 1597 ب 


إنه ليس في متشابهات القرآن ما بمكن أن يعجز الراسخون في العلم عن الح 
حكمته وهدفه والمقصود منه فضلاً عن محكماته . أما إذا أريد بالكلمة 
(السرو الماهية) فإن فى العرآن مالا بمكن لأحد من الشر أن بعر ف سيره 
وماهيته » مثل كنه الله عز وجل »© وسر الوحي والنبوه » وسر خلق الله 
للكون والحياة الآأخروية » وسر ومدى المخلوقات الخفية مما بحب على 
المسلم الإيمان به » لأن القرآن أخبر به بأسلوب قطعي ومحكم غير قابل 
للتأويل - ومهما سما المقل الشرى »© فإنه بظل عاحزاً عن إدراك سسيرها 
إدراكا تاما . ولا يكفي أن يقال : إنها سر الله وحكمته » وإنهافي نطاق 
قدرته فهذأ صحيح »؛ غير أنه لالمكن أن بو صف بأنه علم بتأو يلها إذا أريد 
بالكلمة السروالماهية » وإن كان يمكن أن يقال :إن المستنيرين والرأسخين 
في العلمى يستطيعون أن بلمحوا حكمة الله ومدى هدفه فيها وفي ذكرها ؛ 
وإن العقل البشري لا ستطيع رفض التسليم بها حقاً وصدقاً . ولقعد 
يصح القول أيضا : إن ما لا بعلم تأويله إلا الله » وإن الأمر بالقول (آمنا به 
كل من عند ربنا) هو المتشابه الذي يشكل فهمه صراحة أو ضمنا © ولا 
بكون له حسم من المحكمات . أما مالا بكون فيه ذلك وما بكون في 
المحكمات حسم له فلا بدخلني حدود ذلك » ومع ذلك كله فنحن نرجح 
أن لا تكون الجملة معطوفة » وأن بكون السر والماهية هما المقصودان من 
كلمة تاوابلة .4 بونقية الآنة الأولن 6بوافلحواض الا كين النائية والعالقة نهار يد 
هذا الترجيح فيما نعتقد . والقول الثاني بمكن أن بصح بدون ضرور” 
لأن تكون جملة (والراسخون فى العلم) معطو فة على ما قبلها بوحه عام : 
والله تعالى أعلم . 


والملحدون لا بقبلون حقفيقة كون العقل البشري لا يستطيع ر فض 
العبيلب بأسرار وماهيات وحقائق غيبية » لأنهم كرون مالا شب تبالحس 
والماده »؛ ومعابييس العلم وألمعر فة ؛ وتفولون : أن المغيبات التي يؤمن بها 
المؤمنون تتنافى مع العلم والعقل »؛ وإن الدين بتنافى بالتاليى مع العلم 
والمقل 6 ولا يعنعون بالتعريرأت الددده التي سو قها علماء المسلمين 


- ١١8 


وباحثوهم بسبيل التوفيق بين الدين والعلم والعقل )١(‏ . وني كتا ب صادق 
الغدم نماذج من كل ذلك ٠‏ ونقول نحن : إن من حق المؤمن الذي اطمأن 
قلبه بالإيمان بوجود الله الحكيم المدبر المبدع للكون أنبيؤمن بما ثبتخبره؛ 
وتقرير وجوده ووقوعه عن الله بواسطة من اصطفاهم الله من خلقه مسن 
مغيبات » وأن بستوحي وبلمح حكمة ذلك ولو لم يدرك شره وكنهته 
وليس كل مالا يقبله ويقنع به إنسان ما هو فيحد ذاته غير مقنعولا مقبول» 
ومقابيس العلم والعقل متبدلة متحولة غير ثابتة وغير مطلقة © وأمور 
كثيرة كانت تقاس بمقابيس علمية وعقلية كانت معتبرة وظهر 'فسادها 6 
وقام معامها مقابيس جديدة » وأمور كثيرة لم يكن تصورها ووقوعها 
معهولا وممكناً » قد وقعت وصارت قائمة . وعقول الناس ومعار فهم 
وتحاربهم متفاوتة ©» وهذا التفاوت يودي إلى أن كثيراآً من الناس بدركون 
مالا يدركه غيرهم »© وبعقلون مالا بعقله غيرهم »© ويقنمون بما لا يقنع سه 
غيرهم © وبكون ذلك ناشئا عن ذلك التفاوت » وليس مسسوغاً لذاته» ولذلك 
بظل إنكار الملحدين وقولهم جزافآ » وكل ماثبت تقريره من المغيبات 
بأسلوب قطعي ومحكم مما ذكرناه قبل ممكن عقلاة » وهو في نطاق قدرة 
الله » وما دام أن العلم مظهر أو حصيلة من مظاهر العقل وحصائله» فيكون 
الإبمان بذلك ؛ وبالتالي يكون الدين غير متناف مع العلم . وقد أشرنا 
قل إلى مالمنات أساطين العلوم المادبية من تقربرات مقنعة عن وحود الله 
وحكمته وبديع تقديره في كونه استنتاجآ من هذه العلوم التي تعمقوا 
فيها » ووجود الله عز وجل في رأس هذه المغيبات . 


ويركز الملحدون بخاصة على أمر وهو أن الإبمان بالمفيبات ؛ وأن 
الدينبالتالي بتعارضان مع حرية انطلاق العقل والعلم والنشاط في 
المؤمنين بها والمتدبنين بدين . وأن ذلك مما بشل قوى العرب والمسلمين 


)١(‏ من واجبنا أن ثنبه إلى أن المؤمنين بالله والمفيبات التي يؤمن بها المسلمون من 


اهل الكتاب نينيون انضا ق: سوق كل هده العقريرات + 


5850| ب 








موعطلا انوهة ا هذا يرن شيف مانن لفك قير | لق تارك ب بو لا 
باطل » تكذبه نصوص القرآن أاحكمة » وتكذبه وقائع التاربخ الاإسلامي» 
وآلاف الكتب التي كتبها علماء المسلمين في مختلف مواضيع الحياة »ولقد 
انطلق المسلمون والعرب في الطليعة بعد إبمانهم بكل ماني الرسالةالإسلاميه 
القوائة العرورة قدرة وعطجة وبلطانا: وهلي وعضيسارة وازذفار ا 
ونفتحا .ومرونة وخبرة واقتباسا 'واستكشافا للآفاق الكونية والفنية إلى 
أبعد الحدود التي كانت ممكنة في القرون الاسلامية الأولى دون أصطدام 
بمعتقداتهم الغيبية والإبمانية » وحمعوا بينهما جمعاً عظيما رائعاً © ولا 
بصح أن يؤخذ ما عليه المسلمون اليوم سببا ولا مقياسآ . واذا كان هناك 
حكام من العرب والمسلمين أو أفراد بتظاهرون بالتمسك بالدين ؛ أو 
بتكئون عليه » ثم بكونون متخلفين في سلوكهم وحكمهم وأنظمتهم وتنظيماتهم 
وعقلياتهم منحر فين عن جادة الحق والعدل والصالح العام » وأساليب 
العقل والعلم » فيكونون في حقيقةالأمر منحر فينعن أحكام الفر آنوتلعيناته 
المحكمة التي سوف نورد موجزاتها في فصل لاحق من الكتاب . 


والقول بعد هذا كله : إن الإيمان بالله والنبسوة والوحي والحياة 
الأآخروية ؛ والملائكة والحجن » يشل القوى ويعطلها قول فيه كثير من 
الغلو والسطحية » ولا سستحق أن بنظر فيه بجد . ولقد كان أهل القرون 
الاسلامية الأولى يؤمنون بكل ذلك » ولم بمنعهم هذا الإبمان عن الانطلاق 
كما قلنا في كل ميادين الحياة بقوة واندفاع عظيم » ولقد كان الغربيون 
الذين نهضوا وتقدموا في القرون الأخيرة والحديئة في ميادين العلم التي 
تخلف عنها المسلمون والعرب لأسباب غير أسباب الدين الصحيح مؤمنين 
بكل هذه الغيبيات حينما بدؤوا بنهضون ويتقدمون »© وما بزال معظمهم 
مؤمنين بها فلم يمنعهم إيمانهم من النهوض والتقدم » بل إن هذا الإيمان 
مع العمل الصالح الذي شمل كل أمر دبنوي أنضًا » وما بنطوى فيالدن 
الانتلاتي فى هوا قل عظليهة ,+ هو الذى نكن المسلفين :الارلين فى, الأررضن 
ذلك التمكين الشديد الذى ارتفعت به راباتهم علىمشارق الأرض ومفاربها 


بمالم بتيسر مثله لآأبة حركة قديمة وحداثشة سعة وقوة وعزة »وقامت 


عض 1ه 


لل ا لل لل لد لي 
ألنور هذه : 


(وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتتهم في 
الأرض كما استنخلف الذين من قبلهم وليمكنن” لهم دينهم' الذي ارتضى 
لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنآ بعبدودني لا بشركون بي شينا ومن 
كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 066 


وجعلهم بنطلقون ذلك الانطلاق العظيم . والظن” بأن الدين الاشلامي 
هو مجموعة عقائد غيبية ظن غبي جاهل »2 فهذا الدين متكامل © وبقدر ما 
هو دين عقيدة وإبمان هو دبن نظام وتنظيم وسلوك واجتماع وإنسانيةوعلم 
وعقل وفكر وجهد وجهاد وعمل » وصلاح الإنسانية في الدنيا من مختلف 
النواحي هو من أهدافه الجوهرية » ولا بمكن أن بتكم هذا إلا باستيفاء كل 
اضيابة:. بوالقق: اتنطوتف سالب هذا النين :على نهدن اللو أعسسية: والألسين 
والتوحيهات والتلفينات ؛ وأشدها انسجامامع مصلحة الانسانيةو خيرها 
وسعادتهانيكل ظرف ودوروطور ٠‏ وبيجبعلىمن يريد أن بتكلم فيه أنينظر 
اليه بمثل هذه النظرة الشاملة.» وبدرسه دراسسة صادقة حادة »' 
ويستوعبه استيعاباً صحيحا إذا كان ممن ,بحترم العقل والعلم والحق-. 
والحقبقة. 
هذا وقد يلحظ أن هناك فرقا بين تسسميتنا لنوعي 0 
العرآنية بالأسس والوسائل © وبين النص القرآني في سورة آل عمر 
الى سبنيييا اذيات الحتسسياف اد وا حك سد ض 
غير أنهليس هناك فرف إلا في التعبير » فجمهرة العلمياء 
والمؤولين والمفسرين يقولون : إن الآيات المحكمة التي هي أم الكتاب هي 
ماقي القران من. الحكاء وحلال. وحراء © واركان الإسسلاء > وعماق الدين )2 
والفرائض » والحدود ؛ وسائر ما يكلف به المسلمون وبحسو بهم لعاجلهم 
وآجلهم ؛ ومالا بتحمل تأوبلات عديدة . وأن المتشابهات : هي ما سوى 
ذلك © ويظهر من هذا أن الأولى هي ما بصح تسميته بالأسس والثانيةهي 
مما بدخل فيما سميناه بالوسائل » لأن معظم النوع الثاني بل كله تدعيم 
للنوع الأول عبرةوعظة وتمثيلا” وتقربباً وترغيباً وترهيباً واتلوبهآ وتنديداً 


بد ١1١‏ مس 


وإنذار وتبشيرآ وإفحامآ وإلزامآ .. الخ وآبة سورة محمد التيأوردناها 
قبل شاهد على ذلك . فالسورة المحكمة التي ذكرت فيها قد فسرت فيها 
بأنها فرض القتال الذى ذكرت آبات أخرى انه كتب على المسلمين » أي 
ا عليهم ) وبالتالى : ان المحكمة هي الفروض والتكاليف الأساسية 
القرآنية » ولقد روي عن ابن عباس أن المحكم هو أمثال ما جاء في آبات 
سوره الأنعام ١ه١ ‏ اه١‏ وسورة الاسراء ؟؟ 78 ألتي هي مجموعات 
وائعةامن. الأسسن .و المناقاقت والاهداقك: الموححيدنة.والاخلاقية الأجحعمافة 
والسلوكية كما ترى ف آبات الانعام هذه . 


(قل تعالو! آأتل ماحرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين 
إحسانآ ولا تقتلوا أولادكممن إملاق نحنزنرزقكم وإياهمولا تقربوا الفواحس 
ما ظهر منها وما بطن ولا تفتلوا النفس التي حر'م الله إلا بالحق ذلكم 
وصاكم به لعلكم تعقلون . ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى 
سلغ أشده وأوفوا الكيل والمبزان بالقسط لانكلف نفسآ إلا وسعها وإذا 
قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصتاكم به لعلكم 
تذكرون ٠‏ وآن هذا صراطي مستقيمآ فاتبعوه ولا تشعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله ذلكم وصتاكم به لعلكم تتقون ١65 1١1 ) .)١(‏ 


وسيرته في الدعوة » فقد أخذ منف نزول الوحي عليه بدعو إلى اللهومكارم 
الأخلاق والمبادىء التي يقوم عليها صلاح الإانسانية وسهعادة الناس في 

)١(‏ آسدات سورة الاسراء ممائلة احمالا لهذه الآبات »© فاكتقينا بابراد هذه : ونتبه على أن 
في القرآن آيات ومجموعات أخرى فيها مثل هذه الوصابا »4 وفيها بيان لمهمة الرسسول 
مكق الوضنانا الحكينة: المحكية :مفقل .5ية سورة اليقرة (31705):وايات: سيؤؤرة آل .عمتران 
لأسف 1 والشهماء 1 121 نو الاعران (١‏ ؟؟ والإاه! والدشحل 595٠.‏ والمؤمئنون 
١١١‏ والفرقان 7655 والمعارج 55868 وهذا عدا مفردات كثيرة جدا فيها الحكم وآرنات 


1 ل كثيرة جدا فيها أحكام وميادىء ووصايا وتشربعات وتلقينات محكمة ٠,‏ 


ب 115 سه 





الدارين » ونبذ المستنكر المنحرف من عقاقد وتقاليد وعادات وأخلاق 
ونتلو آبات القرآن في ذلك » فوقفالزعماء بخاصة نناوئونه لأسبابمتنوعة 
ترحتاها قل سارك فول الفصول القراقة سيدلة إراتن وراد 
عليها »؛ ومنذرة منددة مذكرة قاصة لاخبار الأمم والأنبياء الأولين 
واعظطة منبهة ؛ داعمة من جهة ومستمرة في تقرلر مبادىء الدعوة 
والأحكام والتشريعات والتلقينات الأساسية من جهة »)ومسجلة لآثاردعوته 
في الفريق الذي استجاب إليها من جهة . 


ومما يزيد ما نقرره قوة ووضوحا ما بلاحظ من تطلور التنزيل 
العرآني © وتطورإطلاق تعبير (القرآن) علىأحزاء القرآن وسورهو فصوله. 
فالقرآن يطلق كما هو معروف على مجموعة السور التي بين دفتي 
المصحف » غير أن هذا التعبير بدىء باستعماله متذ مبادىء نزول 
القرآن ؛ وبدىء بإطلاقه على ماكان من محموعاته وآباته قبل تمامه 
بل قبل أن ينزل منه إلا القليل » ثم ظل يطلق على ما كان ينزل منه وما 
بيجتمع من مجموعاته إلى أن تم تمامه بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم 
كما بفهم أوله ا ال ل يات ل 
الننزيل المكي )1١(‏ . 


٠‏ | (يا أيها المزمّل . قم الليل إلا قليلا ٠‏ نصفه أو انقص منه 
قليلا ٠‏ أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاا )٠‏ المزمل : ١‏ 6 
؟- (ص ٠‏ والفرآن ذي الذكر 9) ص ١‏ و59 


؟ - (وقال الرسول يا رب إن قومي لخدو هذا ١‏ القرآن مهجورا ( 
الفرقان : 0 


ل شيء اكبر شهادة فل الله شهيد بيني وبينك واوحي 
إلي: 98 الاران االادلم يه ومن بلغ 0 الانمام 157 


(1) سنورد آيات السور خسب ترتيب نزول هذه السور المروي ٠‏ 


1" ( وقال الذين كفرولانسمعوا لهذا القرآن والفوا فيه لعلكم 
تفليون ٠‏ ) فصلت : +5 

 مهتلج ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن‎ ( ٠ 
5 : بآية ليقولن” الذين كفروا إن انتم إلا ميطلون . ) الروم‎ 

وثانيا : من آبات عديدة مدنية هذه أمثلةمنها مختلفادوارالتنزبل 
المدني ٠‏ 

١‏ - ( شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبيئناتمن 
الهدى والفرقان . ) المقرة : 6م١1‏ 

؟ ‏ ( افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافآ كثيرآ ٠‏ ) النساء : 1م 

؟ ‏ ( لو انزلنا هذا القرآن على جمل لرايته خاشعآ متصدعآ مسن 
خنسة الله ٠‏ ) الحثر : ١؟‏ 

؟ ‏ ( إن" الله اشترى من المؤمنين آنفسهم وأموالهم بان" لهم الجنة 
يقاتلون في سييل فيتقتتئلون و'يقتلون وعدآ عليه حقآ في التوراةوالإنجيل 
والقرآن . ) النوبة : 1١١١‏ 


والمعقول والواقع أن الآبات والسور القرآنية التي نزلت قبل غيرها 
في أوائل الدعوة قد احتوت في الأكثر أسس الدعوة ومبادئها وأهدافها ؛ 
واقتصرت أو كادت تقتصر على التشير بها ». وانذار الذين لاا ستحيبون 
إليها ؛ ولم تتوسع في الوسائل كما بظهر للمتمعن في سور الفاتحة والأعلى 
والشمس والليل والعصر والإخلاص والتكاثر والبلد والفجر والتين 
والقارعة مما يويد أن الأهداف والأسس هي المفصودة في البدء من تعبير 
(القران) والأساسكة فيه نوكن شاف هذه السون :وامقالية أى كات تخلو 
من العنف مما هو طبيعي ؛ لأن الدعوة وأهدافها ومبادثها هي التي قصد 
عراضها :لقره و اشير 1 دوف عق ني أخذث التعبول 
والسور بعدها تحتوى الى حانب الممادىء والأهداف حملات عنيفة على 
الجاحدين والكافرين والصادين » وحكابة مواقفهم وإنكارهم لصحةالوحي 


ب 115 سم 


القرآني : وتحد بهم كما أخذت تتوسيع في الوسائل التدعيمية من قصص 
وأمثال » ووصف لثنواميس الكون » ومشاهد عظمة الله وآياته » وذكر 
لغيبيات إيمانية الخ . مما هو طبيعي كذلك ؛ لان الجحود والجدل والإنكار 
والشك والاستفراب والأذى والضد” والتحدي والتحريض أنما وقع بعد 
عرض مبادىء الدعوة وأهدافها . ولاآن مواقف الجاحديسن والمنكرين 
والشاكين والمستغربين والمترددين والصاد”ين والمكابرين والمتحدابن 
استتبعت التوسع في الوسائل التدعيمية والتأبيدية . وهذا ما بجعلنا 
نرجح أن فصول سور العلق والقلم والمزمل والمدثئر التي جاءت بعد 
مطالعها » والتي احتوت مواقف جدلية وحملات على الكافرين والطفاة 
قد نزلت منفصلة عن مطالعها إذا صح أن هذه المطالع نزات أبكر من غيرها 
من القرآن . ولقد احتوت الفصول التالية المذكورة جدلا” وحجاجاً بين 
النتن مان الله كليه روبك والكقان :حول القران «وفسحة الرحى التراي 
الرباني مثل آنات سورة ة القلم ١5‏ والتكوير 55-195 والفرقان + 
و56 والشعراء 556-155 والإسراء هع ل97؟ ولموه.١‏ ب | ادر دن 
١7-65‏ ولاا ب 6 هود ١:‏ و ١‏ 'والسحدة أت دا 9 وفصلت 
6 ست الخ 20١‏ . ظ 


والمعقول أن بكون الكمار قد اعتبروأ (القرآن) بدورهم هو ما احتوته 


)1 الآنات كثيرة ») وبحسسن أن بقرأها القارىء في المصحف © ونلورد بمضها قيما يلي لحان 
المقصود من الكلام لمن لم يقرأ القرآن : ْ 1 
١‏ ل ( وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما 
وزيا ٠.‏ وقالوا أساطير الاولين اكتنبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا . قل أنزله د يعلم 
السر في السماوات والارض إنه كان غفور رحيمآ . ) الفرقان 55 
؟ - ( وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه 
ترتيلا . ) الفرقان : ؟ ظ 
؟ - ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا انت بفرآن غير هذا أو بدله 
قل ما يكون لي أن أبدله' من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي 
عذاب يوم عظيم . قل لو ششاء الله ما تلوندعليكمولا أدراكم بهفقد لبثت فيكم عمرا من قبلهأ فلا 
تعقلون . ) بونس : 18-16 , ' 


الأجزاء التي فيها الأهداف والاسسى »© فجادلوا فيها وكفروا.بنبوه النبي 
صلى ألله. عليه وسلم وصحة ألو حي الرباني » فأخنذدت هذ هالآ بات وأمثالها 
تحكي أقوالهم » وترد عليها ردودآ مفحمة » وتضرب لهم الأآمثال» وتذكرهم 
' بمن سبقهم من الأمم والأنبياء » وتتوعدهم وتنذرهم بالآخرة وهولها 
| السابقين ؛ ومواقف امعهم متهم » وتبشر اللستجيبين بسعادة الدنيا 2 


في الأساليب حسب تنوع المواقف وتجددها . 


فالإنذار والتشير والتنديد والتنوبه والوعد والوعيد والقصص 
والأمثال والإلزام والإفحام والجدل والبرهنة والتثبيت والتطمين إنما كان 
وجاء ‏ كما هو واضح تبعاآ للأسسس والمبادىء والأهداف أو المحكمات» 
ودأر حولها سسيل التدعيم والتأبيد اللذتن اقتضتهما ظروف السسيرهة 
والدعوة » ومواقف الناس مستجيبيين وجاحدين من تلك الأسسس والمبادىء 
والاد التي هي المحكمات في التنزيل القرآني 


وكلمة أخيرة مهمة نختم بها البحث . ففي رواية أسباب وول 
آيات آل عمران ( /او8 ) تنبيه إلى وجوب الرجوع إلى المحكمات في تأويل 
المتشابهات» وهذا بقتضيأن يتنبئهالمرء إلىاعتبار كو نالقرآنمتكاملا” يو ضح 
بعضه بعضا ؛ ويتمم بعضه بعضاً : وأن بكون محيطأ لختلفٍ آباتالقران 
المحكمة والمتشابهة في مختلف المواضيع ؛ أو يرجع إلى من يكون كذلك : 
:وإنه ليصح القول بناء على ذلك إنه ليس من شيء برى امرؤ فيه إشكالا ؛ 
او وهم تناقض في آية قرآنية من الآبات المتشابهة إلا وهو واجد على الاعم 
الأغلبي«مة بزل “ذلك الإشكال والوهم ؛ وبحسمه فى الآبدات المحكمة . وق 
الأتوراك ابفلة #قيرة القاللك .عن :ولق معلا شاتروىقى نشوانن [عالقيية 
على سوال عما إذا كان النبي” صلى الله عليه وسلم راى ريه حيث قالت: 
«أن من بقول ٠‏ أن محمدآ قد رأى ربه : فقد أعظم الفربة > والله يفول 
الاتدركه الأبصار) فهذه جملة في آبة في سورة الأنعام محكمة في وصف الله 


111 ب 


عر وحل "تياف إزاء كل ما تراد ف الفرآن مين صشترنات الله وحركاته 
واحتمالات رؤيتة »© والتي قد توهم “الجحسمانية ومثل ذلك كتين حيتك 
اوعد ف اا آنات ا دو فيها دن أو 7 عادص 0 
الإنسان والكون والقدر والنتحير والهدى والضلال » وصفات الله 0 
والفعلية 2 ل نزيده شرحاً في -00 آنية . عه أن 
12 2 كتب علماء الكلاء والذافين والارائف «الفرق الاسلميية : إنجا 
حاء من الأشحاد إلى آنات 0000 4 بينها وبين آنات د خسري 4 وعدم 
عد ردة ١‏ للتاويل 57 أن حسم بالشوابط / المحكمة القرآنية فتظهر .بذلك 
معجز 5 ألله تعالى في 'قوله ٠:‏ 





< 0 يندبرون الفرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيهاختلافاً 


ولقد استغل الملحدون والأغيار ذلك 00 فيه 01 لكر 


والغمز مما الممنا بكثير من امثلته » و فندناه في كتابنا « القرآن والمبشرون » 
.ومما سوف لأتي فيما بعد بأمثلة منه » بسسوقها 0 »؛ ونفنده على 
ظ حو المحكمات “اللحاضيهة إن شاء الله . 


0 م يجب ملاحظته أن ما نا ورد ف القرآن م م قصطص , واخباد الام 
الأمم اي 1 مذاب الله وتكاله 3 0 


00 أو لا : غرساً عن السامعين أحمالا” بتتماعا | و فنا ع5 آثار ؛ أو 
اقتباساً وتناقلا” ال 00 و كت أهل الكتاب 


ب ل/ا1١ا‏ سب 


وغيرهم المتداولة ممائلا” او زائدآ أو ناقصآ أو مباينا لما جاء في القرآن » 
أم ليس موجحودآ فيها مما بتصل بالأمم والأنبياء. الذين وردت اسبماؤهم 
فيها مثل قصص ابراهيم المتعددة مع قومه » وتسخير الس - والريح 
سنليمان.» وقارون »© والصد الصالح مع موسسى © جاده المسسيح 1 أو مما 
تمئل بفبرهع من الأت والبلاد الفربية وانياتها مما لم عرد اسباو هم :فبها 
مثل قصص عاد وثمود وسبأ وتبع وشعيب ولقمان وذي القرنين ٠.‏ 

وثانيا : إنها لم ترد للقصة ذاتها » وإنما وردت للعظة والتمثيل 
والتذكير والإلزام والإفحام » والتندبد والوعيد اتبيه والتطمين : 
وبكلمة اخرى هي من ما سميناه بالوسائل . 


0 وثالثا ٠‏ انها وردت بأساليب مننوعة تحمل وجوهما اللتأويل: : 
وتصدق عليها وصف المتشابهات . 
وفي القرآن شواهد وقرائن ونصوص عديدة مؤيدة للنقطة الأولىكما 
هو ظاهر في الآبات التالية التي لها أمثال ٠‏ 


١‏ ( آلم ياتهم نبا الذين من قبلهم قوم نوح وعاد ونمسود وقوم 
إبراهيم واصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله 
ابيظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون . ) التوبة : ا 


5 ت(وإن يكذبوك فقد كذابت قبلهم قوم نوح وعاد ونمود ٠‏ وقوم 
إبراهيم وقوم لوط . واصحاب مدين وكناب موسى قامليت للكافرين 
ثم اخذتهم فكيف كان نكير ٠‏ فكااين. من قر ية :اهلكناها وهي ظائة فهي 
خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد . أفلم يسيروا في الآرض 
فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان بسمعون بها فإانها لا تعمي الأبصار 
ولكن تعمي القلوب التي في الصدور () . ) الحج : 21 61 


(1) الآمة الاخيرة تفيد أنالسامعين عرفوا أخبار السابقين »ونكال الله فيهم أثناءتطوافهم 


في بلادهم . وكان ذلك في رحلاتهم التجارية وغير التجارنة كما هو المتبادر ٠‏ 


١18 -‏ به 


يرو نها بل كانوا لا يرجون نسورة () . ) الفرقان 1٠‏ 


7 5 ) ا 0 وقد نبيئين لكم من 3 0 الشينان 


ه-( وإن لوطا من المرسلين سلين . إذ نجثيناه واهبه أجمعين ٠‏ إل 


عجوزا في الغابرين . ثم دمئرنا الآخرين ٠‏ وإنكم لتمرون عليهممصبحين . 
وباللبل افلا تعقلون . ) الصافات ) : ؟؟ 8؟١‏ 


ولقد جاء في سبورة القلم التي هي ثانية سورة في ترتيب النزولهكه 
الآدآرات ٠.‏ 


ليها 


1 - ( فاصير لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو 
مكظوم . لولا أن تداركه نعمة من ربه لسذ بالعراء وهو مذموم . فاجتباه 
ربه فجعله من الصالحين ) القلم : /) -..ه 


فالاكتفاء بهذه الإشارة الخاطفة إلى قصة بونس ونعته بصاحب 
الحوت في هذه السورة المبكرة جدآ في النزول دليل قاطع على أن القصة 
لم تكن مجهولة عند النبي صلى الله عليه وسلم والسامعين قبل البعثة . 
وإذا كانت سور أخرى نزلت بعد » واحتوت تفصيلا أكثر عن المعصةمثل 
ما جاء في آنات سورة الصافات )١58  ١+89(‏ فالمتبادر أن لذلك حكمة 
سامية © ولكنها لا تنقض الدليل من دون ريب © وهذه القصة واردة 
بتفصيل في سفر بونان بن متاي من أسفار العهد القديم المتداول اليوم ». 
والذي تلعتقك آنه كان متداولا” فى ازمن الى" :صلى الله عليه وسلم»ونيئته 
6 أوساط.الكتابيين..» وهناك حديث رواه مسلم. وأبو داود عن النبي. صلى 


١(‏ وو "9) والملقصود هم قوم لوط وبلادهم المدمرة الواقعة على ضفاف بحيرة ة لوط في غور 
الاردن . وكان تجار الحجاز يمرون بها أثناء ذهابهم مم والتطية للتجارة . ل 


آثار الدمار وسبمعون قصئكة , 


0 


الله عليه وسلم جاء فيه «ما ينبفي لعبد أن بقول : انا خير من يونس بن 
0 إلى أبيه واسم الآب لم برد في القرآن » وإنما ورد في سفر 
بونان بصيغة (متاي) . وني سيرة ابن هشام حديث بذكر أن النبي صلى 
الله عليه وسلم حينما ذهب إلى الطائف قدم له غلام طبقا عليه قطف عنب 
فسسمى أولا" اسم الله » ثم أكل »© فأكب الغلام على بده بقبلها ويقول : إن 
هذا كلام لا يقوله أهل هذه البلاد فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من 
أى بلد هو ؟ فقال له : إنه من نينوى »© فقال له : «بلد بونس بن متى» 

فعال له : ومن أبن عرفت بونس بن متى 5 فقال له : «هو تبي »© وأنا نبي" 

مثانه): ونيتوى الم تذكز فى القرآق ©..وإنها .ذكزث فى السنفر المذكوى' : 


7 ومثل هذا بقال في الإشارة الخاطفة المقتضية فى سورة المرمّل 
ثالث سورة في ترتيب النزول إلى فرعون وهي : 


( إنا أرسلنا إليكم رسولاء شاهدآ عليكم كما أرسلنا إلسى فرعون 
رسولا” ٠.‏ فعصى فرعون الرسول فأخنناه اخذآ وبيلة ٠‏ ) 16 و ١١‏ 


صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ومبثوثاً بسعة في أسفار العهد القديم 
التى كان نتداولها أهل الكتاب فيها ٠‏ وى آنه سورة العقصص هذه . 


( فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل مااوتي ‏ 
موسى ٠١‏ )1/8 ظ 


دلبل قاطع على أن هذه القصص كانت معروفة عند أهل بيئة النبي 
عل لهي وي عع الع و در ل ارس 


2 ومثل هذا يقال في أولى إشارة إلى قصة صالحوثمود وناقتهم 
في سورة الشمسس التي هي من السور المكرة جدآ ني النزول وهي : 


عم 106 د 


( كذبت نمود بطفواها ٠‏ :إذ اسعث اشفاها ٠‏ فقال لهم رسول الله . 


ناقة الله وسقياها ٠‏ فكذيوه فعقروها فدندم عليهم وم م 0 
تا 1١)‏ ه6١‏ ا 


فالإشارة المقتضبة في سورة 0 جدآ دليل على أن سامعيالقضة. 
بعر فونها » وهذه أالقصة قصة عربية » ومنازل ثمود وآثارهم فى حدود 
الحجاز الشمالية مما سسمى اليوم مداثئن صالح » ولا محل للريب في أن. 
قصة صالح وقومه وناقته ودمارهم ما القصص التي كان بتداولها أمل 2 
بيئة النبي صلى الله عليه وسلم جيلا عن جيل . وني سورة العنكبوتآاية 
تذكرهم بأنهم ارو بار بجا جود ومعر بك وني ظ 


( وعادا ونهود وقد تبي لكم من مساكنهم وز"ين لهسم الشيطان . 
أعمالهم فصدهم عن اللسسيل وكانوا مستشصرين ٠.‏ ) 


8 ومثل هذا يقال في الإشارات اللقنضبة الواردة فى آيات سورة 
ص ١١‏ و؟! وسورة ق ١6 ١١‏ والفجر " ١5‏ إلى الأقوام السابقين" ' 
حيث يصح القول بجزعم: إن هذه الاشارات دلبل على أن السامعين 


للقرآن من العرب سمعون أسماء أقوام بعرفون قصصها قبل أن برد 
الفسرآن ٠.‏ ْ 


ْ : وفى سورة الأنبياء آبة بصح أن تورد فى هذا المساق وهي‎ - ٠ 
بل قالوا اضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعرٍ فلياننا بآية كما‎ ( 
ه)٠. أرسل الأولون‎ 


حيث بنطوى في قولهم الأخير أنهم كانو أ يعرفون خبسر الرسل 
السابقين 42 9 كان يظهر على أيديهم من بات ومعجزأت ان 


اها النقطة الثانية » أي : كون القصص لم ترد في القرآن الذاتهاء وإتنا . 
وردت اللففلة والعدذ كيو والالزاع والافحام والتنديد والوعيد 'والتسلية ‏ 
والتتبيت فهو ظاهر في أسلو ب جميع القصص القرآنية الذيلم كن سردا 
تاريخيآً » والذى: تخلله الوعظ والارشاد والتشير والانذان بل' الذي حاء 


مه 81 حت 


نحكة بوعظةة واوعناذا 'وتشيي رو ةزو ائدازا .لكيه بوتدكير 1 تسسات 
إبراد القصص » حيث تورد على الأعم الأغلب عقب التذكير والتلديد 
والتسلية والتطمين والموعظة وحكابة مواقف الكفار وعنادهم وحجاجهم 
أو بين بدي ذلك . ثم في تكرار القصص في سور عديدة بأساليب متنوعة » 
وصيغ. مختلفة بعض الشيء بسبب تنوع وتجدد المواقف النبوبة دعوة 
وححاحاً وتند بدا وبيانآ » وعظة وتذكيرآ » وإنذاراً وتبشيراً سنين طو بلة » 
وتجاه فئات مختلفة مما هو مبثوث في مختلف السور وبخاصة المكية : 
وف غنى عن التمثيل مع بر وز القاسم المشترك الذي بجمع بين هذه الصيغ» 
وهو الاسلوب من جهة » وقصد العظة والتذكير » والمثل من جهة » وكون 
ما جاء فيها مما ليس غر يبا كليآً وجزئياً عن السامعين من جهة . 

وبلفت نظر القارىء إلى آبات سورة الحج 1-11١‏ وآبة سورهة 


العنكبوت 88 وآبات سورة الصافات *+81؟! التي أوردناها قبل ثم 


( ولقد كذبت رسل من قلك فصيروا على ما كذبوا واوذوا حنى 
اتاهم نصرنا ولا مدل لكلمات الله ولقد جاءك من نا المرسلين ٠ "5 ) ٠‏ 

حيث ببدو هذا الهدف صريحا قاطعآ وماثلا أمامه » وفي سورة 
بوسف. هذه الآبة بعد تفصيل قصة يوسف وإخوته التي تخللها حكم 
ومواعظ » وعبر عديدة : 


( لقد كان في قفصصهم عبرة لأولي الآلباب ما كان حديثا يفترى 
ولكن تصديق الذي بين بديه وهدى ورحمة لقوم يؤّمنون ٠‏ ) 


حيف يدو الوذ فاالذكون عريحا وقاطعا ارضا, كما عدن قباد ليل 
او قوننة غلق النعطة الاولي انقنا + 


وأما النقطة الثالثة » أي : كون القصص من المتشابهات إلتي تحتمل 
وجوهآ عدبدة للتأويل أو التي بعجز عقل الانسان عن إدراك سيرها 
وتأويلها » وركون منواحب المسلم المحقق أن بكتفي بالقول (آمنا به كل من 
عفد رينا )قو مائلة ف كتيو يتن 1 اك القصص وصيغها المتنوعة التي لا بفيا 
عن لمحها المتوسطون في الثقافة فضلا عن الر فيعين فيها . 


ومن الأمثلة السارزة على ذلك قصة خلق آدم » فقد ذكرت آرنة 


عضا 18:17 اح 


البقرة (.*) أن الله سبحانه أراد من خلقه أن تحيلة خليقةا ي الأرض 4 
ومع 0 فإنه أسكنه الجنة هو وزوجته ولم بخرجهما منها إلى الارض 
إلا عقوبة على أكلهما من الشجرة الممنوعة كما جاء في آبات البقرة 
(ه*لا" ) والأعراف (١١71؟‏ ) وغيرها. وقد ذكرت بعض الآبات ‏ 
أن الله خلقه من تراب ( 5ه آل عمران ) وبعضها أنه خلقه من طين (ص 37) 
وبعضها أنه خلقه م من صلصال كالفخار (الرحمن ١15‏ ) ) وبعضها أنه خلقه ‏ 
و ل مسئون ( الحجر ١8‏ ) وخوطب في بعضها الناس . 
جميعهم في معرض خلق الانسان الأول ( ( الأعراف ١١‏ والؤّمئنون 1١5‏ ه5١‏ 
والسجدهة /ط--1؟ ) وذكر في بعضها أن الملائكة راجعوا الله » وحرى حوار. 
بينه وبينهم في صدد خلق آدم > وأن الله علم آدم الأسماء كلها »؛ وأمسر 
الملائكة 1 ن سحدوا له » فسجدوا إلا إبليس » فطرده الله » فطلبإنظاره » 
فأنظره » فآلى على نفسسه أن بغوي ذربة 0 ( المفر ايد ال 
الما وص ١ا-68ق6‏ ) . 

فمما احتوته هذه الآيات ما بتحمل تأوبله :وجوه ام ويه 
يي اا ا 


ب ؟ سه 


ومن. الحكم المتبادرة ف النقطة الأولى بخاصة أي ٠‏ في كون قصص 
القرآن مما كان دمر فه السامعون أن المخاطبين » نتأثرون يما اختوته 
الحادثة أو القصة التي تورد عليهم من موعظة أو مثل »© أو تذكير أو زجر ‏ 
وتنبية ودعوة الى الاعتبار والارعواء والتأسي والتدبر قي العاقبة . إذا 
كانت مما بعر فونه أو سسمعون عله . حتى ولو كان في نطاق هذه المعمر فة 
والسماع ضيق من حي ثالتفصيل » أو عدد الاشخا صالعار فين والسامعين ٠‏ 
أما إذا لم يكن كن أحد بعرف ذلك فان الكلام لا كون مستحكم الالزام وال فحام ‏ 
والتائير والقدرة » ولا سيما على مخاطبين كافرين بأصل الدعوة التي يراد 2 
التذكير بمواقف الغير والسابقين من مثلها ومصائرهم بسبب هذه 
المواقف » أو جاهلين للحادثة التي نواد امور ج العبرة من سيرها 
وظروفها وعواقبها . 


طاحيه ذلك 2 ملاحظة هدف القصص 0 0 0 ترد 


ا تت 


في وصف المتشابهات التي العمل .وجوه عداندة للقاويق: أذ لعن عجز 
عمل الانسان عن سرها وتأوللها مما شر حناه آنفاً ضرورىق بل وأاحصب 
عان سح عسات نقة من القاظرين :ف القر ا وار اعيق ى نمه مداه 4 وين 
شان.ذلك أن بفصبيه سين الاسكدراق :فى حاهيات. وواقائع .ما اختوده 
التصيصن' الكى الى #تورق الذانها 1 وان جني عن التكلتت: و التدون. بو اتدل 
ف التخررس والتاويل بوالتوفيق ندوان تنفيه من العيرة ذأر الكساو لق 
صدد تلك الماهيات والو قائع » وأن بجعله سقفي القرآن في نطاق قدسيته 
وعد فهمتن: التذكين بالمعرو ف بوالانساد. .و الوعظة: والغيرة .ولا ميري 
به إلى ناخة البحتى الوقائع 4 وما كن من خليشقة من لاحت والدرد 
والنفقاش والجدل والتشكيك على غير طائل ولا ضرورة . ولا سيما انها 
ليست من المخكمات والأسس الدينية » وإنما هي كما قلنا من الوسائل 
التدفبيية والتشبابياف الف “ل ختر ووة كن للاحاطة درو تاتعيا بوبنا عباتن" 
ومداها » ولا للتوسع والتزيد فيها في سياق التفسير . ظ 


وإذا كان غير واحد من المفسرينالمطولين قد تورطوا في ذلك » وأوردوا ‏ 
بيانات كثيرة على هامشها © شابها كثير من الخيال والإغرات والتكلف 
حى قل ولك الخير الاكير من كنيهي سارك اللتشص تعس لذااك 
قديما وحديثا شاغلة لأذهان الناس والمسلمين » وكادت أن تغطي على 
أهداف القرآن ومحكماته » وصارت مثار جدل بسبيل أثباتها وإنكارها 
وتليليا 6 والتتككا ف الحقائق + و الأسداثك العاريكية ديلا محص اتعسر ضن 
القرآن للجدل والنقاش بسيبها » فان القرآن لا بتحمل مسؤوليته » وإن 
كان :ذللكا يذل على أن بيكة الشى حلي الله غلية وسلم كاقت داوق كغيرا 
'من. الروابات المتصلة بهذه القصص »وبالتالي يؤيد ما قلناه من أن أهل 
هذه البيئة كانوا بعرفون © وبيتداولون الشيء الكثير عنها . وف العرآن 
الدليل الناصع القاطع على أن ذلك ليس من أهداف قصصه »؛ وأن أهداف 
قضيصة فى ما ذكزناة من الفظة والعيرة والانةان. والسكبير والعمينة 
والتطمين على ما نبهنا عليه آنفآً » وعلى ما يستطيع أن بلمحه كل ناظر في 
القران نوظل الواقو قم ينها اعندها اتدفيت: حكمة السويل: داه منها 
بالاسلوب الذي أوحى به هو الحق الأولى بالقول والتقرير . مع واجب 
الحفيه علن: أن آبات القصص حاءت بأسلوب بحعل ما احتوته من هذه 


ع 1187 بح 


الاغراضغين قاض على شامع القران لأول سيرة 6 يل كساملا ,وغاما 
ومطلقا على الأعم الأغلب لتكون كذلك بالنسية للاجيال الانسانية التالية 
الى ما :شباء اللة لبجدوا فيا الضرة والعظة والتلتين والتوحية والسشربم 
والطمانينة » وهو الأسلوب الذي تميز به القرآن ©» ورشحه للخلود 
والشمول . ظ 

وبجنح بعض العلماء والمفسرين إلى القول أو الظن بأن النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يكن بعلم شيئًا من القصص القرآنية التي كان يوحى بها 
إليه قبل نزولها » بل وإلى القول إن جميع معارف النبي صلى الله عليه 
وسلم ومكتسسباته هي من الوحي وحسسب »؛ ولسمنا نرى هذا وجيهاً لا من 
وجهة نظر الوحي القرآني »© ولا من وجهة نظر النبوة » ولا من وجهة نظر 
الوقائع والحقائق ٠‏ فالنبي كان بعيش قبل نزول الوحي عليه في بيئة فيها ‏ 
كتابيون بروون مافي كتبهم من قصص وبتداولونها » وهناك روابات تذكر 
9 النبي صلى الله عليه وسلم كان بسمع منهم مافي كتبهم 5 وي العرآن 
إشنارة ما إلى ذلك حيث كان الشر كوت بعر فون اتصالة نب -فسسسيوا نا 
بقوله إلى تعليمهم » وقد تنضمنئتها آبة سورة النحل هذه : 

( ولقد نعلم انهم يقولوا إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه ‏ 
أعجمي' وهذا لسان عربي” مبين ٠١ ) ٠‏ 

وآبة الفرقان هذه: 

( وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون 
فقد جاوًا ظلماً وزورآ ٠‏ ) 6 

والآنات: تنفئ التعليم والاعانة دون الاتصال »© ولم بكن المشركون 
بعولون ذلك لو لم بروا اتصاله بهم . وهو ما أبدته روايات عديدة في كتب 
السيرة والتفسير مع ذكر أسماءلأفراد من أهل الكتاب كانوا فى مكة(١)‏ . 


(1)أطلع: الذكتوق«محمف اونب المنالت :الابستاة ىق كلية العرفة الاسلامية الستووسة”* 
ورئيسن تجزرير مجلة «حضارة الاسلام» الدمشقية على المخطوطة ©» فلبه على أن كلامنا قد”' 
يستفله ذوو القلوب المريضة »© وتمنى عدم فتح الباب لهم © ونقول أولا : إن ذوي القلوب 
المريضة من'ملخدين ومبشرين لا بجهلون ما ورد في كتب التفسير والسيرة © ولا تفوتهم ' 
مافي القرآن من إشارات .: وثانيا : انه ليس في كلامنا وفي :ما أوردناه من روايات ما 
يستطيعون أن يستغلوة بحق وصدق في صدد صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم »)6 
وضتحة" الوعيي القراني فد واذا اففترزا! فقون «عتهى ريخلا نعباكا ) ونس بونطوث سيواد اكمناء. .+ 


عب 21:8 


وكأن أهل بيئة النبي صلى الله عليه وسلم يرحلون إلى البلادالمجاورة 
للجزبرة التى كانت بيئات متحضرة وكتابية على الأغلب مل العراق 
والفابرة » وقد أشير إلى ذلك في بعض آبات قرآنية أوردناها قبل » وكان 
النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد قام ببعض الرحلات في شبابه إلى 
هذه البلاد » وسمع ورأى وشاهد » ورواة العربيروون مايتناقله الأجيال 
أن بقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم » كان بجهل هذه القصص كلياً 
أو حزنيآً . وفي ما ذكرناه في صدد قصة بونسن دليل بالنسية للنبي صلى 
الله عليه وسلم خاصة ف الرقم (53) من شواهد النقطة الأولى » ومعرفة 
النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القصص قبل نزول القرآن الكريم لا يمكن 
وسلم ل الوحي ألقرآني. بالقصص قد استهدف كما قلنا : التمثيل 
والتذكير والانذار والموعظة والتسلية والتشيت ولم ستهد ف التاريح 
والأخبار والسيرد والتعريف . 


أم لم نكتبه رغم ما بكون في ما بفعلونه من تمحل وتهافت . وقد رأبا من الحق والاولى أن 
ببقى جميع ماكتيناه لأننا أردنا أن نضع الامر في صدده في تصابه الحق وأن ككون قد ره 
وإفغاء لكل معيكن: يماقم © وترجوالله أن.كون قد ١١‏ ليما الصواب.©.وعققنا ما اردان 7 
ونتعلم هذا من كتاب الله الكر بم . فهو بسحل كل ما صدر عن ألكفار والجاحدين ©» من 
العرب وغير المرب .» وكتابيين وغير كتابيين في صدد القرآن ©» وفي شخص النبي صدبى 
الله عليه وسللم من تخرضات. وأقوال وتهم وسخربةوتحد وتكذيب ونسية الافتراءوالحئون. 
والسحر والكهانة والشسعر والاقتباس من الأساطير السابقة والتعلم من الفير والاستعانة بهم 
بدون أي تخرج ؛ وبرد عليها الردود القوبة القارعة المفحمة الملزمة مما مرت شبواهده قبل» 
لأنه الحق الذي بدفع الباطل فاذا هو زاهق » ولآن كتاب الله هو العزيز الذي لا بأتيه 
الباطل من بين بديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » ولان الله اصطفى رسوله ليكون 
رحمة للعامين .. 


حم لهت 


حكمة التنزيل ابحاؤه منها بالأسلوب الذي اوحيت به وبين ما بمكن 
0 توه 4 00 3 أحدأث ا 0 النبي | 
بعضها » وسمع بعضها » وعاش بعضها » .ولقد ذكر القرآن كثيرا مسن 
ذلك يو لمن امن االحد زعي أو انصع أن ل 20 
وسلم لم ارك لصون ل و را عر روا 


وؤاضح أ هذا لسن مكل قدز النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته 
التي انما كانت تقوم في الحقيقة .على ما امتاز به من عظمة الخلق وقوة 
العقل » وصفاء النفس ؛ وكبر القلب »© وعمق الابمان والاستغراق بالله . 
ولقد قرر القرآن طبيعة النبي ضلى :الله عليه .وسلم. البشربة مما اوردنا 
نصوصه في مناسبات سابقة » وهذا متصل.بهذه الطبيعة التي منالبديهي 
جذا ان الا امنا تفن مم معرفة التي تلن اللددطانة وسلي ها كان متداولا 
فيبيئته أو في أي بيئّة ونحلة تيسر له الاتصال بأهلها من أقوال وأفكار 
وأخبار وعقائد وتقاليد وظروف وأحداث حاضرة وغابرة » بل إن مسن 
البديهي جدا أن بكون عارفا ملمآ بكل ذلك غير غافل عنه » وأن هذا هو 
المعقول الذى لا بصح في العقل غيره ٠‏ وائنا لنشعر بالدهشة مما أبداه 
وببديه بعض العلماء المسلمين من خرص على توكيد كون النبي صلى الله 
عله وإسلون لم يكن لك ماو نه مكتسية . نهدا[ اتطدق من التطق بو اللعقل 
والبداهة توهمآة بأن في هذا ماخذا ما على كون ما بلغه النبي صلى الله عليه 
وسلم من القرآن الذي فيه الأخبار والقضص“"التسابقة أتى من هذه 
المعارف © ونرى في هذا التؤهم خطأ أصلياً في فهم فعنى ومدى الرسالة ‏ 
النبوية التي هي هداية وارشاد ودعوة والتي لا بعهد بمهمتها العظمى إلا. 
“لمن بكون أهلا لها في عقلة وخلقه وروحه وإيمانه ووعيه وعدم غفلته يدا 
بدور في المجتمع الذي بعث إليه كما ذكرت آية الاتعام : 7 

( الله اعلم حيث بجعل رسالته ١1: ) ٠‏ 

كما أنه آت فيما بتبادر لنا من عدم ملاحظة كون القرآن نوعسين 
متميزين أسساً ووسائل . < 
"0 يها ورك وو راط ور ا ا :. ظ 
( وما كنت تتلو من قله من كتاب ولا تخنطه بيمينك إذا لارتاب 


186137 عه 


اممطلون ٠‏ بل هو آيات بينات فى صدور الذين نا اا لفن 
إلا الظالمون ٠‏ ) م5 و ةع 

التئن فيها دلالة على امية النبى صلى الله عليه وسلم حيث يظظنون 
على ها يبدو أن اكتسساب المعارف والاطلاع على ما غثد الئاس من اخبار 
وأفكار » إنما هو حصر على القارئء الكاتب »©» وليس هذا صحيحا دائماً . 
كما أنه ناشىء من قياس الغائب بالحاضر » وهو قياس مع الفارق أيضا » 
والآيات والله أعلم بسسبيل تقرير كون الدعوة التي بدعو إليها النبي صلى 
الله عليه وسلم »© وما ببلفه في صددها إنما هو وحي رباني غير مقتبسس 
من كتاب » وبسبيل تنبيه المشركين الى أنه لا بصح أن بكون عندهم شك في 
ذلك لأنهم بعرفون أنه لم يكن يقرأ وبكتب » وأنهم إذا جحدوا آيات الله 
التي ببلغهم إيأها النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختصه الله بمهمته 
وبيناته » فيكونون ظالمين مكابرين ٠‏ وامية المرء لم تكن في وقت من الاوقات 
نائفة من أن يكفون كثيرا من المان كا والصوو :والزرواناك 4 وا تومن 
الطويلة سماعاً ومشاهدة . وهناك من بفوق في ذلك غير الأميين » وهذا 
بالاضافة إلى أن الأمية في الزمن القديم » وفي بيئة النبي كانت هي الغالبة » 
نولم كن هذا ليمت نهاء هده البفة ممى لخر ان الفا نكن والضيبور 
والروايات » والنصوص المحلية والعالمية التي كانوا بشاهدونهاويسمعونها 
في بيئتهم » وخارج بيئتهم . 
ومما بورد ابش للتدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن 
لام ور اح ار ا 

ل قل لو شاء أله ما تلوله فيكم ولا أدراكم به فقد لبت فيكم 
عمرا من قمله آفلا تعقلون ٠‏ ) يونس :15 

؟ -( وما كلت ترجو :أن التي اليك الكنات إلا رحهة من رويك + 
القصص : "م 

؟" - ( قل ما أسألكم عليه من أحر وما انا من المتكلفين . ) ص : 85 

5 ( وكذلك أوحينا إليك روحآ من أمرنا ما كنت تدري ماالكتاب 
ولا الايمان . ) الشورى : ١م‏ 


جم. ثرة "١‏ عد 


والآبات قد تفيد شيئاً من ذلك ؛ ولكنها لا بمكن أن تفيد أن النبي 
كان غافلا عما بحري ولروى وعداول ا ينه ين اخبار وأحداث وصور 
ومشاهد حاضرة وغابرة ٠‏ 5 





ويشترك للحدون . 6 والبشرون الحاتدون ما في شمر ألشي سلى 
له رمسم لوحا الاراق 2 موا موا ا الذي 

بعلم السر هو الذي أوحى به وانزله اتري لي اباك سور الدر يكان 

١ ْ . هذه‎ 


( وقالوا أساطير الأولمن اكتنيها فهي تثملى ا وأصيلا ٠‏ فل 
أنزله الذي بعلم السر ف السماوات والآأرض أنه كان ففورا ‏ و < 3 01١1‏ 
1١156‏ ري 


ل ا على الغامزين المحدثين : أن ما بين القصص القراتية 
والاسفاز والكتب القديمة من تطابق ليس من شأنه أن بطعن بصحة وحيها 
الألبي #الانهنا ل تجونء للسرت القاريكي © .و انها للعظة والعيرة والعذكين + 
وليس من تعارض بين هذا وذاك 6بل إن ذلك من الحكمة المتيادرة من : 
إبرادها في القرآن كذلك على ما شرحناه قبل من حيث إن السامعين. 
ش 1 ٠‏ فليس.من محل ولا معنى للفمز والنقد. كما هو 
واضح + بل إن فى الغمن :والنقد ولبلا على غفلة القامرين والنا قدين عن 
د عدا لوحي القرآنيبالقصص . ولقد غمزوا النبي صلى الله عليه وسلم 


لتحي . ا 1 3 2 





لفكت لآنات الخرى مغل هذا الر ‏ للكتان :وودات: علبيه 4 روقف اوزونا نراقن الاين 
ا 0 كلمة (أكتتيها) . اماس او ار ول 


وها 


0 9 نب. وهذه الآبة أقوى دلالة على أمية ة النبي فى نه المتكبوت 0 


١6546‏ سب 





ذكر أضحابها في الأسفار والكتب ألتى وصلت إلينا جاءت متباينة زيادة 
ونفصاً ومشاهد مع ما ورد ف العرآن . ومن ذلك مثلا 7 تسخير الحن 
وألر بح والطير لسليمان والحبال والطير والحديد لداودء فين انرا 
مع فومه وملكه » وجزئيات كثيرة في قصص آدم ونوح وبوسف وموسى 
وفرعون وبني إسرائيل وبونس وأبوب الخ . وقالوا إن النبي خلط واخطأ 
فبها 4 أو اخترع ما ليبس واردآ منها في الأسفار وأالكتب ٠‏ وهذآ القول 
بعها فق .والتتمعن فنها جاء فى «الضيخ _القرانية لا نجل له قتروورة افدية .ولا 
اسلوبية ‏ ونقول ذلك من قبل المساجلة ب حتى بخترعه النبي صنلى 
اللهعليه وسلم »و يزيد عليهوينتقص منه» ولا ستطيع أحد أن بدعي بصدق 
أن الأسفار والكتب المتدأولة اليوم هي كل ما كان في أبدى أهل العسلم 
وصلت إلينا أسماء أسفار عديدة من جملتها سفر التوراة شريعة موسى 
لم تصل إلينا . وفي الأناجيل المتداولة اليوم » وفي الأسفار الملحقة 
بالأناحيل ساد عر ( العهد الجديد ) ) ذكر لانجيل عيسى » 
ونين نصوص الأسفار التي 0 التماعى حيو 00 
القديم والعهد الجدريد نتنضارب والتحسبافضن وزناده ونعقص 
واختلاف مشاهد حيث بفيد هذا أن الذين كتبوها قد استقوها من مصادر 
مختلفة ضاعت أو بادت »© ولقد اكتشف فى مغارة في جهة البحر المي تاوراق 
من سفر أشعيا قال الدارسون : أن بيئنها وبين ما هو متداول معروف 
د نهدا 00 تسابنا + وهذا بعتي أنه كان د نسخ عديدة السك ار 
آبات تذكر .أن اهل الكتاب كائرا حفن ككينا مها فى أتديهم ا 
بورة الاند هدي ظ ظ ئ 


( يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كننم تخفون. 
من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكناب مبين ١٠6 )١‏ 

ومنها آبة سورة الأنعام هذه : 

( وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء 
قل من انزل الكنابالذيجاء به موسى نورآ وهدى للناس تجعلونهقراطيس 
تبدونها وتخفون كثيراً ٠.‏ ) 11 


ب [16٠.6‏ سا 


وفي سورة النمل هذه الآبات : 
( إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه , 500 
00000 ٠و‏ با 


وف 510 ة المائدة هذه الآنة : 





( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق سودي وسيم 
و مهيمنا عليه ٠‏ ) /5 

حيث تفيد أن القرآن متطابق في الأاسس والأهداف مع كتب الله 
السابقة » وانه ضابط لما هو الصحيح من وحي الله ») ومصحح لما يمكن أن 
إكون وقع في هذه الكتب من تحريف ورقيب عليها . 


ولقد كانت هذه الآبات »© وآبات القصص القرآنية تتلى علنا.»؛ 
أو نسسي 4 ولعد آمن كثيرون منهم قدروا على التغلب على أنانياتهم 
واموائلن »:واقلتوا مدق القران غلى ما اووذنا تنواهده القرانية قبل : 
وليين “هناك آأنة روأية فيها أنكار أهل الكتاب لشيء مما ورد ف قصص 
أهل الكتاب لحكاه ورده عليهم , 

و ال دا حك اونتاع من يبلي اللخ و2 خرن عو يده عر بعد 
لعب رجه دوك الجر . 


سد 5 سمه 


آله لعقصص مماكان معروقاً من النبني صل ! ألله علنه وسلم والسامعين 4 حيث 
ورد ف لزان لباك ود يدو انها مامين ذلك كما تر انيما بلي" 


١‏ - ( ذلك من أنماء الغيب نوحيه إليك وما نت لديهم إذ يلقون 


151 د القرآن م ١١‏ 


أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون(١)‏ . ) آل 
عمرآن : 55 

؟ - ( تلك من أناء الفيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك 
من قبل هذا فاصير إن العاقبة للمتقين 9) . ) هود : 694 

؟ - ( ذلك من أنباء الفيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا 
أمرهم وهم يمكرون 2() ).١‏ يوسف : ٠١7‏ 


وقول ق.ضنهه ذلك © إن فصني لوك ,و يويك بعلنيينا الجتلام تحت 
جدآ مما وردتا في القرآن » وكان النبي صلى الله عليه وسلم » واهل بيئته 
متصلين بالكتابيين وبعر فون أخبار ما عندهم »© وما في كتبهم على ما تفيده 
عليه وسلم والعرب السامعين أو بعضهم لم بكونوا يعرفون هاتين 


ولقد أشير إلى نوح وموقف قومه من رسالته إشارات خاطفة في 
سور مبكرة في النزول بأسلوب بلهم أن قصتهم مما كان معرو فآ متداولا من 
قبل سامعي القرآن مثل سورة النجم ( الآبة 5ه ) وسورة ق ( الآبة ؟١)‏ 
وسورة القمر ( الآبنات ١5-5‏ ) وسورة ص (الآبة ؟5١).‏ 


ولفد ذكر في سورة نوح أسماء أصنام قوم لوح ( ود وسواع وبغوث. 
وبعوق ونسر ) وذكرت الروابات أن بعض قبائل عربية في زمن النبي صلى 
الله عليه وقبله كانوا بعبدون هذه الأصنام »؛ وبعر فون ويقولون : 
إنها أصنام قوم نوح . ولقد وردت قصة نوح مفصلة بعض الشيء في سور 


)١(‏ هذه الآبة من سياق الآبات التي حكت نذر أم مريم مافي بطنها » وكفالة زكر با 
اريم وبشارة زكريا بحيي وعناية الله بمريم ٠١‏ ش 
(؟) هذه الآبة جاءت عقب قصة نوح عليه السلام . 


ب 115[ ب 





ترتيبها سابق لسورة هود في النزول مثل سور الأعراف ويونس والقمر » 


( لعد كان في يوسف وإخونه آيات للساتثلين ٠١‏ ) / 


سا اي 0 من كان سسمع بقصة 
بوسف » وآأنهم طابوا من النبي تفصيلا لذلك » فأوحى الله إليه بالقصة 
كما جاءت في سورة بوسف » ومتطابقة كثيراآً مع ما جاءت في سفر التكوين 
المتداول اليوم مع تباين في بعض الحزئيات »© ولا نرى هذا بتناقض أو 
يتعارض مع احتمال أن بكون النبي ضلى الله عليه وسلم بعرف تفصيل 
هذه القصة في سفر التكوين أو نسخه المختلفة المتعددة التي يمكن أن 
بكون بينها تباين » ولم بصل إلينا منها إلا النص المتداول » وقصة بشارة 
الملائكة لمرم بعيسى عليهما السلام واردة في الإصحاح الأول من انجيل 
لوقا المتداول اليوم بما بقرب لما ورد من ذلك في سورتي مربيم وآلعمران » 
وفي الإصحاح خبر حبل امرأة زكريا بيحيى وهي في شيخوختها بأمر الله 
وقدرته » ووصفت بأنها نسيبة مريم » وهذا بعني أن حياة مربم قبل 
ولادتها لعيسى ونذر أمها بمافي بطنها » وكفالة زكربا لها » والاختلاف على. 
كفالتها » والاقتراع على ذلك بما عبر عنه القرآن ( بلقون أقلامهم أيهم 
كفل مريم ) كل ذلك مما يمكن أن بكون متداولا في أوساط النصارى في 
الك الحو لكوك موا كران قد مجيعة كران اليا اوور النبي, 
تكن اللد ل وسم وفومه . 


ولقد قال المفسر الخازن تعليقا على آبة سورة هود : إن قصة نوح 
مشهورة »© وإنه ليس مما بحتمل أن لا تكون معروفة »© وإنه بجحب صرفه 
الآية إلى قصل عدم مغر فة التي وقومه«حفيعم تفصيلاتها +..وهذا قوق 
وجيه » مع إضافة شيء عليه »2 وهو عام معرفة النبي وقومه ع 
. التفتسيلات التي جاءت في سورة هود بخاضة » لآن مثل ذلك التثييه لم 3 
في سياق القصة في السْور الأخرى . 


- 1 


ال ا ا 0 ا 
يت ون حك النزيل لقنت البحاء بم كان لنب صلى الله طب 
ليس من شأنه أن ينفي أن تكون هذه التفصيلات واردة في قراطيس 

( نحن نقص' عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآندإن 
كنت من قمله لمن الغافلين . ) ؟ 
لا بتناقض مع ذلك أيضآً »© فيقال والله أعلم بتأوبله : إن القصد هو 
التنبيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غافلا عن حفيقة تلعي وحي 


مده © به 


ويتظارف بعض الأدباء » ومنهم مسلمون » فيطلقون على أسلوب 
القصص القرآنية نعت ( الف نالقصصي ) في القرآن » ولاندري ماذا بقصدون 
من ذلك » فاذا كانوا بعبرون بهذا الود صف عن توهم كون القص صالفرآنية 
حكت بالخيال والتزويق والافتعال كما هو شأن القصص » ففي ذلك 
تجوز وسوء أدب » لأن.القصص القرآنية منزهة من كل ذلك . ققد كانت 
كما قلنا معروفة مروية متداولة » فأوحى الله بها بالاسلوب والفحوى 
اللذن اوؤشيت: نهنا لتكتق عدف الوعظة والتذكير. والتمقيل بوالفيرة 
والالزام والافحاءوالانذار والتبشير » وقد يكون منمقاصدهم بذلك النعت 
التنوبه بروعةالأسلوب الفني الأدائي الذي جاءت عليه هذه القصص وما فيها 
من .صور كلامية رائعة ©» وهذا خطأ بدوره » لآن روعة الأسلوب والصور 
الكلامية في القصص القرآنية ليستا أمرآً متميزآ عن روعة الأسلوبوالصور 
الو ا ا 0 1 وآباته وفصوله » فكل هذا بارز في كل. 
مواضيع القرآن الأخرى سواء أكانت أمثالا أم آبات في مشاهد الكون 
والخلق » اء في المشاهدالاخروية » ام في الجهاد » أم في الاخلاق والاجتماع؛ 


ب 118 سس 


ام في الجدل والحجاج » أم في الانذار والتبشير » ففي كل ذلك كما في. 
فصول القصص من الصور الكلامية الرائعة والأسلوب الأخاذ ما هو نافد 
إلى أعماق القلوب والعقول » وكل ما جاء في القرآن من ذلك قد هد ف إلى. 
هدف وحقق الهدف الذى جاء من أجله . 


2-0 

هذا » وقد بسأل سائل عما إذا كانت القصص القرآنية حقائق وو قائع. 
تاريخية في جزئياتها وكلياتها . ومع أن بعض علماء اللسلمين قالوا إنه 
ليس في قصص القرآن ما هو مستحيل عقلا » أو ما ثبت قطعياً عدم وفوعه 
أو مما ليس محتملا أن بكون وقائع تاريخية حقيقية » ومع ماني هذا القول. 
من سداد »4 فاننا نرى الأولى والأفضل أن تكتفي »© وبكتفي المسلم معنا 
بالقول ان كل ماني القرآن وحي رباني وإنا ( آمنا به كل من عند ربنا ) 
مع القول أيضا إنهذه القصص لم يوح بها لتقرر وقائع تاربخية © وإن 
الوقائع المذكورة فيها كانت معروفة عند سامعي القرآن » أو واردة في. 
كتب وقراطيس »؛ أو متداولة في روايات شفوية في بيئة النبي صلى الله 
عليه وسلم » فاقتضت حكمة التنزيل بأن توحى قرآنا بالاسلوب والفحوى. 
اللذين أوحيت بهما » وبتكرارها في سور متعددة » وبصيغ متنوعة لتحعيق. 
الأهداك المتيدنة ميا 4 والى الو هنا يها قل + .وانها هن الوتضيبائل: 
والمتشابهات التي لا ضرورة الى استقصاء حقائق جزئياتها ووقائع ما ورد 
فيها من أحداث » أو المجادلة أو النقاش والأخذ والرد فيها » وإن من. 
الواجب الديني » بل مقتضى الحق والعقل الوقوف عند ما ذكره القرآن. 

منها دون تزيد وتكلف وتخمين ٠.‏ 2( 


ومن الجدير بالذكر والتذكير أن القرآن لا يحتوي استقصاء لحوادث. 
القصص الواردة فيه » ولم يكن ما احتواه منها سردا تقريريآ لوقائعها . 
حيث اكتفى بذكر ما اقتضت الحكمة ذكره بالأسلوب والفحوى اللذين 
اقتضسيت هذه الحكمة » ومناسسبات السسباق لتحقيق الهدف الذى حاءت. 
من أجله من عظة وتذكير وتمثيل وإنذار وتبشير وتوضيح وتلعين . وهذا 
واضح ملموح لكل من بمعن النظر فيها » ولو كان متوسط الثقافة » 
وهو ضابط مهم بجب على الناظر في القرآن أن يلتزم به . وفي القرآن. ‏ 
ظاهرة مهمة فيها توكيد لذلك واتساق معه » وهي أن أسلوب القرآن في 
القصص وهدفه قد اتسقا مع ما وردفيه من ذكر الو قائع الجهاديةوالموا قف. 


نت لا 1 ات 


القضائيةوالحجاحية وعيرها من الحيداكه الجثير 5 الحونة 4 ببحيت أن 
الناظر في القرآن بجد أن ما ورد فيه من ذلك » إنما ورد للعظة والتذكير. 
والتنبيه والحث والتحذير والارشاد والتعليم والتسلية والتثبيت 
والتشريع » وهذا ظاهر من كون المذكور في القرآن من ذلك لا بحتوي كل 
الصور والمشاهد والتفصيلات للمواقف والأحداث . واإنما احتوى ما 
اقتضت الحكمة ذكره منها لتحقيق المقاصد المذكورة . وفي هذا دليل على 
الانسجام في الأساليب القرآنية ومراميها » والخروج عن هذا النطاق هو 
خروج عما يلهمه القرآن من نطاق مرسوم لقصصه ؛ وتعريض له كما قلنا 
للنقاش والجدل » وإخراج له عن هدفه وهو الهدي والموعظة والذكرى ؛ 
وهو بعد ليس كتاب تاريخ »© ولا يجوز النظر إليه على هذا الاعتبار . 


قصة آدم وإبليس 


الملائكة لآدم » وتمرد إبليس الواردة في القرآن » والتى كانت مما أكثر 
فع00م ,كلتل 2 إك كل .ها ا وودناة عدف روصندد. القتخيص القر انين 
وأرد بتمامه في مدى وصدد هذه القصة » وإنها لا تخرج عن خطوط ومظاهر 
تبل :نزول القرآن © :ومن ناحة كوتها وازدة فى القيران. الحظية والسرة 


)١(‏ ألقى صادق جلال العظم في النادي الثقافي العربي في بيروت في سذنة موا 
محاضرة بعنوان مأساة إبليس © وقد أورد نص المحاضرة في كتابه (نقد الفكر الديني) مع 
بعض: ودوذ: جاءت إليه- © واستترق ذلك ثحو كلتك كتاية 6 وقد كنا أر سنا لها.ؤد1 6 واقن 
'نشرت المحاضرة والردود في أول الامر ني مجلة النادي »؛ ومن عجيب أمر صادق العظم 
أنه ناقش في كتايه وفىي المجلة بعض الردود »© ولم بناقش ردنا » ونعتقد أن ردنا كان مفحمة 
له » ولم يجد منفذا منه للماحكة » ولقد علق الدكتور برهان الدجاني رئيس النادي والمجلة 
على ردنا في كتاب أرسله الينا قائلا : (ان ردنا يقدم وجهة النظر الرصينة المتعمقة التى 
تحترم التراث © وتؤمن به وتجله وتحاكم الامور في الوقت نفسه بميزان العقل والخيرة 
البشرفة والحكمة الراسخة) وردنا دار في نطاق شرحنا في المتن الذي يقروٌه قارىء الكتاب» 
وبلمح قوة الالزام فيه. 


ل 116 ب 





المتشابهات من جهة » ومن ناحية كونها من الوسائل التدعيمية للدعوة 
النبوبة من جهة أخرى . 


ومن الدلائل الحاسمة على ذلك تكرر القصة مثل معظم القصص.- ‏ 
العرآنية حيث تكررت في القرآن بأساليب وصيغ مختلفة سبع مرات »2 
ستاً منها في ألسور المكية »؛ وهي سورة الاعراف والحجر والإسراءوالكهف 
وطه وص » ومرة في سورة البقرة المادنية » وبينها وبين قصص الأقوام 
وانبيائهم السابقين ممائلة من ناحية التكرار »4 ومن ناحية الأسلوب 
والسسياق ©» حيث حاءت م نتضلة حيئناآً ومسهية حيئاً » وفى كل مره 
حاءت فى بفياق: الحتق بد بالكفان وموأ قفهم وتمردهم كها كات لله تمنياة 
ال ار الي جو جات و لو ا 
بسبب تمرذه »© وبين موأففهم وتمردهم ) وري وعظي © وليس سردأ 


يف فى 


قصصيا 


وكلفة ابسن ونع لان ((اللسن دعن دي 000 وكت عا هذا 
الجذر فى آبات عديده منها آبة سورة الروم هذه . 

(وبوم فوم الساعة بلس الجرهون 11٠‏ 

وسورة الزخرف هذه : 

( إن المجرمين في عذاب جهاتم خالدون . لا يفتر عنهم وهم فيه 
مبلسون . ) 5// و ه/٠‏ 

والكلعة نعت ذخ + ولا شك ق. انها كانك «سعيملة قبل نوو لالقران 
نهدا 'العتى © بوبالقاتى إن العرة كارو فهيون دلالتها نوهى النانس بين 
رحمة ألله » وأنهم كانو ا عر فون أن اللسنى- تاق غلما على :مسيم تسو من 


)١(‏ بعضهم يقول : انها معربة من اليونانية (ديابلوس) ونحن تعتقد العكس أي :ان 
اليونانية مأخوذة من العربية وما داءفيالعرآنجذر فصيح لها فلا بصح أن بفرض أنها غير 
عويية 6 سنجو طييةة شر لوطل كل نمال قاذ حفل لوراك ل انها كانت مستتوياة كل 
نزول الغرآن في لسان العرب للدلالة على الشخصية التي تطلق: عليها » لأن القرآن نزل 
بلسان عر بي مبين .. 


ب 119 سب 





للناس © وبغر بهم بالكفر والمنكرات » وبصر فهم عن الله والمكرمات » وآانه>ه 
مطرود ملعون من الله )١(‏ . وقصة خلق آدم وزوحجته وخروجهما من 
الجنة بإغراء الحية من قصص سفر التكوين اول أسفار المهد القديم 
المتداول اليوم نسسخة منه » والذى نعتقد أنه كان متداولاء في بيلة النبي 
صلى الله عليه وسلم » وكان ما فيه من قصص معروفاً في أوساط هذه 
البيئة » وفي الاصحاح )١.(‏ من سفر رؤيا القديس يوحنا من أسفار العهد 
الجديد المتداول اليوم » والذى كان على ما نعتقد متداولا” في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم وبيئته أن الحية القديمة هي إبليس »؛ أي : أن أهل 
الكتاب كانوا بتداولون أن الذي أغرى آدم وزوحته »؛ وكان سسا 5 
طردهما من الجنة وهبوطهما إلى الأرض هو إبليس » ويجوز أن يكونهذا 
وأرداً فى قراطيس وأسفار أخرى » بل بحوز أن ككون وأرداً في نسخة 
دلبت ينان التكورن :ل تل البنا يوق ضييفة القصة ناشور الاعوا 
[الانات لاب 4010 وما حادق قير التكريي التبسيبد اول السينوم عنها 
(الإسحاحان الغانن. والغالك) تطائق غير سين .ند نوكل هذا سموغ القول: 
أن سامعي القرآن من العرب » كانوا بعر فون القصة قبل نزوله » وإذاكان 
هناك نقاط لم ترد في القرآن ووردت في السفر أو لم ترد فيالسفر ووردته 
في القرآن فالذي نعتقده ؛ أن ما ورد في القرآن » كان هو المتدالول ©» أو 
كان عحن اول" ممكذا تكون القصنة عن الحزقينا اطي ادر ان ععاءت: 
الظلة والعذاكس حامر كان معرو "من السافعين “نكا ذلك عيبن حكمية 


أتر ادها سكقى بنتائر .ذلك بسامعو | القركق.نن الهرب» + 


والمتمعن 2 صيع القصة بحد المظه والتذكير والتحذير هو الممعصود 
الرئيسسي فيها » ولقد وجه الخطاب في معظمها إلى الناس » وإلى بني آدم 
بصورة عامة » ومما أستهد فته القصة كذلك تسلية النبي صلى ألله 
عليه وسلم والمسلمين »© فاالهمين لا ستحيبون الى الدعوة هم ذوو النيات. 


)1) كان معفلم العرب مشر كيبن يؤمئنون بو احود اللدله »© ونشير تون ممك 8 العادد والانحاده. 
لاخر و فلن الأعايع الاك خى الفاق اللفني تداك للم و امول اميل الأما ايها 


بهم عنده والتعرب بهم اليه على ما شر حناد قل وأوردنا شو أهده 5 


ب مماأا - 


الخبيثة » والقلوب المريضة المنكرون المتعالون الذس بح4ه ألبليس فيهم 
مجالا واستعدادآ للوسوسة والإغراء » ومصيرهم حميعاآ النار . والطريق 
مسدود أمام إبليس بالنسبةلذوي النيات الحسنة والرغبةالصاد قةفي الحق 
تمثل فيما جاء في أكثر الصيغ . ظ 


(قال رب“ بما أغويتني لأزيتن” لهم في الأرض ولأغويلتهم أجمعين ٠‏ 
إلا عبادك منهم المخلصين . قال هذا صراط علي" مستقيم . إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان” إلا من "تبعك من الغاوين . وإن جهتتم لموعدهم 
أجمعين . لها سبعة أبواب لكل" باب منهم جزء" مقلسوم . إن المتقين في 
جنتات وعيون ٠‏ أدخلوها بسلام آمئين ))١‏ الحجر : 59 652 


ولعل مما يندمج في أهداف القصة وأسلوبها أمرين مهمينبالنسبة 
ألى عقائد العرب في الملائكة » فقد كانوأ بعتقدون أنهم بنا الله »و يعبدونهم 
أو يشركونهم في الدعاء مع الله ليكونوا شفعاء لهم عنده » وفي أذهانهم 
صورة فخمة عنهم © فأريد بذلك أ"ولا : توجيه العرب الذين للملائكة في 
أذهانهم هذه الصوره || والح و أمر ألله » واستحابة لكر 
التي دعاهم بها رسوله . 


ثانيا : تفهيم العر بأنالملائكةالذين بعبدونهم ويشر كونهم معاللهليسوا إلا 
عريدآ له سسحدون بأمره لمن خلعه من طين استغراقاآ في الخضوع له 4 
وأن من كان هذا شأنه » لابحوز اتخاذه الها أو شر كاً مع الله » واعتعقاد 
القدرة فيه على النفع والضرر والمنح والمنع » وني القرآن آبات عديدة فيها 
حكابه تنصل الملائكة من الذين بعبدونهم » وتقرير بخضوعهم لله وعبوديتهم 
له وحده كما ترى في هذه الآبات التي فيها في الوقت نفشسه تتنديد 
بالمشركين » وإنذار بما سوف بكون من أمرهم يوم القيامة » وكيف بتنصل 
منهم الملائكة بقصد حملهم على الارعواء : 


١+ جاء ذلك في الصيغ الأخرى أيضا . انظر آبات البقرة 4لا و هلا والأعراف‎ )١( 
: يا »والاسراء اماك الى وص أ لالب لبقم‎ 


ب ١15‏ ل 


(١‏ ولله يسجد ماف السماوات وما فى الأرض من داتبة والملائكة 
وهم لا يستكبرون ٠.‏ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤؤمرون ٠‏ ) 
النحل 5 :1 و 2٠١‏ 


؟ - ( وقالوا اتخفذ الرحمن ولدآ سحانه بل عساد مكرمون . 00 
يسسقونه بالقول وهم بأمره بعملون . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقفون . ومن يقل منهم إني إله 
من دونه فذلك نجزيه حهتم كذلك نجري الظالمين ٠.‏ ) الأنبياء : 56 55 


؟ - ( ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم 
عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السسيل . قالوا سسحانك ما كان ينبفي لنا أن 
نخذ من دونك من أولياء ولكن منعتهم وآباءهم حنى نسوا الذكر وكانوا 
قومآ بورآ ٠‏ فقد كذبوكم بما تقولون فماتستطيعون صرفاآ ولا نصرآ ومن 
يظلم منكم نذقه عذابآ كبيراً )٠‏ الفرقان : /ا١ 1 ١9‏ 

5 ( ويوم يحشرهم جميعاآ نم يقول للملائكة أهؤلاء إباكم كانوا 
يدون . قالوا سسحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن 


ه ‏ ( وكم من ملك فى السماوات لا تغني شفاعتهم شيا إلا من بعد 
أن بأذن الله لمن بشاء ويرضى . ) النجم : 58 


1 ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارآ وقودها الناس 
يؤّمرون . ) التحرم 5٠0‏ 


العقل البشرىي © وكلمة أخرى بظهر له أنها من المتشابهات التي أوحب 
العرآن ألو قو ف منها عندما اقتتضت حكمة التنزبل أنحاءه منها بالأسلوب 
الذي حاءت عليه لتحقيق الهدف الذى استهد فته دون تورط ف التخمين 


ع 117 بيت 


على غير طائل ولا ضرورة من دين وعلم . بحيث يكون الخروج عن هذا 
النطاق خروجا عن نطاق الضابط القرآني » والهدف القرآني » ودخولا 


وإذا كان المفسرون قد أوردوا بحسن .نية بيانات كثيرة على هامش 
صيغ القصة في صدد خلق آدم وزوجته » والجنة والملائككة » وإبليس 
:وهوبته وذربته وطرده ؛ وخروج آدم وزوجته من الجنة وما كان في الكون 
قبلهما من خلق » وما حرى من حوار بين الله والملائكة ») وبينهم وبين 
.إبليس » وبينهم وبين آدم الخ الخ شيبت بكثير من الإغراب والخيال 
والمبالغة كما فعلوا بحسن نية أيضا مثل ذلك على هامش القصص القرآنية 
الأخرى » فإن كتاب الله ورسوله لا بتحملان مسوّوليته »وإنكان فيهددلالة 
على أن هذه القصة كانت متداولة مع كثير من الحواشي والزوائد في 
.عصر ألنبي صلى الله عليه وسلم وبيئته . 


والجواب الذي أوردناه في بحث القصص القرآنية على سوال قد برد 
نهنا اذا كانت التصيصض حقائق ووقائع يورد هنا أيضآ » فكل ما جاء في 
العرآن من هذه القصة وحي رباني » وإننا نقول وينبغي على كل مسلم أن 
.بقول : (آمنا به كل من عنه ربنا) مع القول : إن القصة مما كان معرو فا 
عند السامعين » وإن ما ورد في القرآن في صددها وبصيغها المتعددة » قد 
استهدف في الدرجة الأولى تدعيم الرسالة المحمدية والعبرة والعظة »وإنه 
.من المتشابهات التي يجب الوقوف منها عندما اقتضت حكمة التنزبل 
إبحاءه بالأسلوب الذي جاء به لتحقيق الهدف الذي جاء من أجله» والذي 
شرحنا ما هو الملموح منه دون تزيد ولا تكلف لاضرورة لهما ولا طائل من 
.ورائهما » وليس من ضرورة دينية لاستكناه كنهه الذي حصر الله عل 
'تأويله في نفسه كما جاء في آبة سورة آل عمران . 


ولعد احتوت محاضرة صادق العظم التى أشرنا إليها قبل ذلك » 
والتي جعلتنا نستطرد إلى ذكر هذه القصة كثير؟ من التمخل والتعسف 
'أهداف العظة والصسرة . 


ب [197 اه 


عو 


ومن محصل ما قاله ٠.‏ إن إبليس الذي كان كبير الملائكة () قك. 

وحد نفسنه أمام أمر ووأاحب فالله تأمره بالسحود لغعيره 4 والله أوحب. 
)١(‏ لم برد في القرآن أن ابليس كان كبير الملائكة » وقد يكون بعض المفسر بن أوردوا 

ذلك »© ولكن ليس هناك حدبث ببوي وثيق بوبده ©» وهو تحميني واجتهادى من العائلين © 
وقد بكوئون استنشطوه من كون الآبات تذكر أن أمر الله بالسجود كان للملائكة فقط © غير 
أن في القرآن تقريرا صريحا لهوية ابليس »© وكونه من الجن كما جاء في صيفة سورة 
الكهف : (وإذ قلنا للملاتكة أسجدوا لآدم فسحدوا إلا ابليس كان من الجن ففسق عن أميٍ 
ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بنس للظالمين بدلا .. ) ولعد روي عن. 
ابن عباس أن الجن هؤلاء طائفة من الملائكة غير أن الرواية غير وثيقة وغير مقبولة »ونستبعد. 
أن بكون ابن عباس قال ذلك » لان في القرآن آية جمعت اللائكة والجن كجنسين مختلفين) 
كما جاء في آبات سودة مجان بو لع الت اوروناها قل كليل توفي الغران اباك لمر 
أن الله خلق الحان من نار » منهاآبات سورة الحجر هذه : (ولقد خلقنا الانسان من صلصال. 
من حما مسئون . والجان خلقناه من قبل من نار السموم) 17و27 وآبات سورة!لرحمن هذه. 
(ولقدخلق الانسانمن صلصالكالفخار , وخلق الجان مزمارجمزننار .)؟ اوه ا ثم فيه حكاية لقولبليس . 
أنه خلق من نار بينما خلق آدم هن طين تنما جاء في آية سورة الاعراف هذه . (أنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طين . 1١١)‏ وتكرر ذلك في آية سورة ص 76 اما لماذا أعتبر, 
ابليس نفسه مأمورا بالسجود مع أنه من غير اللائكة الموجه اليهمالامر ©» فهذفا مزالمتشابهات: 
التي بوقف منها عندما وقف عندها القرآن فضلا عن أن آبات جميع الصيع هي من. 
التشبا نهاك .ع بوعش ذلك ,لتك «القول :اق ذاكر ا(للاعة فقول عو امن كيل التخصيصي سس 
اناو" التعنت وهذ١‏ انلوت من مالسب القراة )نون الأعلة عليه اه بوره طة امد 
(وأمر اهلك بالصلاة واصطبر عليها . ) ؟١1١‏ 4 والكلام موجه في السياق الى النبي صلى ‏ 
الله عليهوسلم وليسسمعقولاأن يكو نمقصود الآبةأن يكو نامر النبي صلىا للهعليهو سلم بالصلاةلاهله 
فقط » وهوا مأمور با نامر جميع الناسبالصلاة» وبمكن انراد أمثلة كثيرة؛ هذا وف حب نأن قول 
صادق العظم (آن امسن كير اللائكة) بقتضي أن كون من رأبه أله من اللانكة » فاله. 
نزولا على تقرير القرآن قال في مكان آخر : أن معدن ابليسس الثنارىي هو غير معدن الملا كه 4 
فكان ذلك سسب اختلاف موقفه عن موقفهم ! وفي حين أن العظم بوهم في مناقشته للقصة: 
موضوعيا أنه مؤمن بها » فانه بعلن في مكان آخر عدم انمانه بها وكونها أسطورة وحب ٠٠‏ 


وهذأ من عحيب مفار قاته وى ه٠‏ 


ب 1/9 ل 





“على خلفه وهو من الحملة أن لا سسجدوالغيره 4 فتمرد على أمر السحود 
'لغير الله مفضلا الالتزام بواجب عدم السحود لغير الله » فكانت مأساته) 
-صادق العظم هذا الزعم اللولب والمحور الللذاين تدور عليهما محاضرته © 
.وأكثر من الإبداء والإعاده فيهما الى درحة الإملال 4 وهصو فيه محازف 
.متهافت © ولقد ناقشىن كلام بعض المفسرين والباحثين الذين قالوا : إن 
السحود 0 أمر به الله الك عور مسسجود تكرم © وليس 0 عسادة) 
وأحد وهو العبادة 2 ا ا آنات مويدة 0 
.والاحثين »© والتى تلزمه إلزاما لأفكاك له منه » لأنه بنطلق من العبارات 
القرآنية القصة . ولقد حاء في. صيغة القصة فى سورة الإسراء على لسان 
إبليس (قال أأسجد لمن خلقت طينآ ٠.‏ قال آرآيننك هذا الذي كرمت علي 
لئن أخترتن إلى يوع القيامة لاحننكن” ذريثنه إلا قليلا "١ ) ٠‏ و55 وهذا 
منه خلقئني من نار وخلقته من طين ٠‏ ) الأعراف ؟١‏ وص ا" 


ولقد حكى القرآن سحود أبوىي يوسف وإخوته ليوسف في سورة 
.بوسف (ورفع أبويه على العرش وخثروا له سجّدآ وقاليا ابت هذا تأويل 
رؤباي من قبل قد جعلها ربي حقآ ٠‏ ) . 

ولا نمكن لاني كان أن يزعم أن سحو دهم ليو سف كان سحود عبادة » 
.وتعامى العظم كذلك عما في القرآن من قول الله له إنه في عدم سجوده 
متكبر مستعل كما جاء في صيفة سورة الأعراف : 
( قال فاصبط منها فما يكون لك أن تنكبر واس ل 
'الصاغرين . ) ١١‏ وكما جاء في ضيغة سورة ضص 

( قال يا إبليس ما منعك أن تسجد 4ا خلقت بيدي: الحر 5-0 
من العالين ٠‏ ) 5ه 


ولم بحك القرآن أن إنليئس اعتذر نأنه كه بجور أن 3 0 حك لغيز ألله 04 


1197295 سب 


ولكنه حكى قوله جوابا على السؤّال الوارد في صيغة سورة ص ( قال أنا: 
خير منه خلقتني من نار وخلقتنه من طبن ٠‏ ) ثم تعامى عما قرره القرآن. 
من أعتبار ألله سبحانه إبليس بعدم سجودة متمرداً عليه » واستحقاقه من 
أحل ذلك الطرد واللعنة المخلدة » والنار مع من بتبعه كما جاء في صيغفة:- 
الأعراف (قال اخرج منها مذؤمآ مدحورآ من" تبعك منهم لأملآن جهنم منكم. 
أجمعين . ) 18 2 وني صيغة الحجر (قال فاخرج منها فإنك رجيم ٠.‏ 
وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين . ) 56 و 5" » وني صيغة سورة ص(قال 
فاخرج منها فإنك رجيم . وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين 2١‏ /ا/ا و78 و 
(قال فالحق والحق أقول . لأملأنجهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين ٠٠١‏ ) 
15 و 850 © وهو ملزم بهذا كما قلنا الزاماً لافكاك له منه » لأنه نطلق من 
العبارة القرآنية للقصة التي لم ترد بعباراتها وأسلوبها ومداها في غير 
القرآن » وتعامى صادق العظم كذلك تعامياً عجيباآً عن أن القرآن بدور 
حملة وتفصيلا” في الدرجة الأولى على الدعوة إلى عبادة الله وحده »2 
ومحاربة كل أنواع الشرك » وعبادة غير الله » والسجود لغير الله بأي. 
صورة وتأوبل وعمل » وعن أن الله بتنزه » والحالة هذه عن أن بأمر 
الملائكة بالسجود لآدم سحود عبادة » وتعامى عن كون إطاعة الملائكة لأمر 
الله بالسجود لآدم سجود عبادة تجملهم مشركين » وهم الذين بنزههم 
العرآن عن ذلك »© ويقرر أنهم داثموا العبادة والتسبيح والتقدسن لله وحده». 
وتعامى عن كونه بدعواه بقف موقفآ فيه كل السخف إذ يبجعل إبليس 
أشد حرصاً على التمسك بواحب توحيد الله من الله تفسسه »؛ وبحعله. 
مؤمناً موحداً ضحى بنفسه ببطولة مأساوبة ‏ على حد تعبير سخيف له6. 
في سبيل عقيد تهرغما عن نصو صالق رآنالتيتص ف إبليس بالكافر المتكبرالمتمرد 
التمالن على اللهدوافر» الستحكقن مالك تقض الله والسعة والعانيوة 4ق 
ناره » وتغافل أو غفل عما انطوى في القصة في صيغها المتكررة وسياق 
هذه الصيغ من أهداف العبرة والتذكير والموعظة التي تبدو للناظر بدون 
حاجة إلى نباهة كبيرة » وكونها هي المقصودة الجوهرية من قصة يعرفها 
السامعون » ويعرفون مداها قبل نزول القرآن » وعن كون آبات الصيعٌ, 


119/5 ل 


إذا ما عرضت كلها في نظرةواحدة شاملة 4 منالمتشابهات التي تتحمل وجوهاآً 
عديدة للتأوبل » وألتي فيها ما لابدرك تأويله عقل الانسان » وليست من 
المحكمات ... 


ويفتيس صادق العظم أقوالاء لبعض المفسرين والمؤلفين المسلمين عن 
إبليس وتمرده » ومحاورات مفروضة وتخيلية بينه وبين الله » وبينهوبين 
موسى »© وبينه وبين بعض المؤلفين » وبقارن بين موقف إبليس وآدم » 
وقصة إبليس واأبتلاء أبرأهيم بذبح أبنه » وبين هذه القصص » وبين بعض 
قصص فيها مواقف محرجة » أو مآس متناقضة . ولكن كل هذا جزاف 
لا بتحمل القرآن مسوٌوليته . ومما فاله في صدد ذلك حتى لكأنه بناقيش 
قصة يعتقد بها انه ليس معتقدا بها أصلا : يتكون جوهر الكبرناء 
الأساوية من رفض البطل لأن يبقى سلبيآ في وجه ما بعتبره تحديآ لواجبه 
ومنزلته وكرامته حتى لو كان بعلم أن هذا التحدى هو جزء من مصيره 
وأن كبرياءه سينتهي به إلى الدمار واليأس والموت © وهكفا انتهى أوديب 
00 الو الحيد الصر ا يولك تع احري بويا 


أما آدم فلم يعرف هذا ألنوع من الكبرباء على الإطلاق » ولو كان 
مقدرآ له أن بكون شخصية مأساوية لما قال ( ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم 
تغفر لنا وترحمنا لنكواتن من الخاسرين : ) الأعراف : 17 حيث نستنتج 
أذن أن" كبرباء إبليس لم تكن ناتجة عن عجر فة فارغة © ولا عن : نطاول على 
معبوده » بل كانت كبر باء مأساوبة دفعته لأن بلجأ إلى الله من قضاء الله 
عليه » ولم بغير إبليس مو قفه من ربه حتى بعد أن أصبح طريدآ ولعينا) . 
وأقل ما بوصف به هذا الكلام بالنسبة لقصة آدم وإبليس إزاء. الله تعالى 
هو هراء وكلام فارع مادام تي الغرآن الذي بنطلق العظم من نصوصه ذلك 
الجسم الصربح الذي بحرج إبليس به من نطاق زعم اللمأساة والتضحية 
يي يدم العفيدة لا ألواحب . ال سدىء وبعيبد في 


ا 5-2 


تطاقهما » فكان في ذلك مأساته أضاً على حد زعم وتعبير سخيف آخر له. 
( لأن الله لو شاء لإبليس ‏ وهذا من اقوال العظم ‏ أن يسجد لآدم 
لسحد »© ولو شاء للملائكة أن لا سسحدوا لما سجدوا » ولو شاء لآدم أن لا 
بقع في إغراء إبليس لما وقع » ولكنه لم بشأ أن لا بقع آدم في الإغراء » وشاء 
أن بقع فوقع » ولم يشا أن سجد إبليس فلم يسجد في حين أنه لم يشا 
أن بعصي الملائكة فلم بعصوا » وهكذا ذهب إبليس ضحية تناقض الله 
تعالى وتنزه عن ذلك الذى أمره بشيء أو أراد منه شيا ولم يشا أن 
بفعله » فلم يستطع أن يفعله بطبيعة الحال) . ولم يكتف بهذا الكلام الجدلي 
السفسطي » بل أتبعه بتعبير بذيء متهافت حيث قال (إن إبليس واجه 
الرب وهو يناقض نفسه بصورة مباشرة مفضوحة ‏ كبرت كلمة تخرج منه 
فذهب ضحية هذا التناقض » وضحية الموقف الذي وقفه ؛ فكان 
جحوده أعظم تقدسس للذات الإلهية » وأكير مثل على التمسك بحفيعفة 
التوحيد ...) . ْ 


وماد ورظى نفع هذ المزاء روا لكادة هما ف الثر اقم حو رين ات 
محكمة بأن الله أوجد فى خلقه العقلاء قابلية التمييز بين الخير والشر »؛ 
وال والفلال :0 والحق و الناكق © والطاغة والععساق :و تابلبةالاخصان 
بين ذلك » ورتب عليهم نتائج تمييزهم واختيارهم مما تمثل في آدات كثيره 
مبثوثة في مختلف سور القرآن » وهذه الآبات تفيد أن ذلك مطلق لجميع 
خلق الله العاقلين بما فيهم الملالكة وإبليس والجن »© وتغافل عن كو نالامر 
قد وجه للملائكة وإبليس ضمنا » وعاقبه الله على تمرده » لأنه لم يسجد ) 
وأن الملائكة اختاروا الطاعة ©» وأن إبليس تكبر وعصى » وأن ذلك كان 
باختياره » فاستحق لعنة الله وناره » ولا بصح أن ستخرج من كون الله 
و كاه اق ,حك الم 239 لححد :+ وما امكتظاع ان ممم او الله لم 
شأ ذلك مادام قد أمر به » والتأويل الأوجه هو أن الله لم بشأ أن بعسر 
إبليس على السجود بفرض مشيئته بذلك عليه فرضا » بل تركههو واملائكة 
لاختيارهم » فاستجاب اللائلكة باختيارهم ظاعة وإذعاناً » وعصى هو 
باختياره تكبرآ وأنفة » ومن تقريرات القرآن المحكمة ان الله تعالى لابكلف 


ب (١9716‏ ب 


فرض أنهم .قاذرون علئ ‏ فعله باختيارهم »: وقد غفل العظم غن آبات قرآنية 
عديدة فيها تأبيد لذلك منها هذه الآبات : . ا 


٠١ 0‏ ( ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا افانت تكرهالناس 
جتى يكونوا مؤمنين . اناا" ظ 
ظ 1-١‏ افلم يمس الذين مثو أن لو يشاء اله لهدى النانن جمين 5 
الرعد ١:‏ 
4 ؟ - ( ولو شنا لآنينا علء نا ولكن حتق”- القول مني لأملان" 10 
جهنم من الجنة والناس أجمعين . ه)السجدة: 20 

. مما يعني أن الله تركهم لاختيارهم » ولم نش أن بقسينهم وبجبرهم 
حتى بنال كل منهم جزاءه وفق اختياره ؛ وني القرآن آبات حكت احتجاجٍ 
الكفار المشركين بمثل الحجة التي بسوقها العظم » وردت عليهم بما فيبه 


00 مما غفل عنه العظم كذلك ‏ . كما ترى في هذه 
لق : 


ظ ١‏ -.( سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ول 
حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل همل 
عندكم من علم فنخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن” وإن أنتم إلا تخرصون ٠‏ 
فل فلله انحجة البائفة فلو شاء لهداكم أجممين . ) الأنعام : 18 و5١‏ 
0 ؟ ‏ ( وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شبيء 
أ فيو اباي بوار اد وو و يد 
أن على الرجل إ! البازخ البين )٠‏ النحل': 86 

- ( وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم مالهم بذلك من علم إن هم 
2 خرصون » ) الرحر ك1 
.:«وفي إلقرآن بات اخرى يمكن أن تساق في هذا المبساق كما ترى فيما 


يلي: 1 


2# 


٠ (اتبع ما اوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشر كين‎ ١ 
)١ ولو شاء الله ما اشر كوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل‎ 
١.7و‎ ٠ 1 ٠: الأنعام‎ 

؟" ‏ ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوآ سياطين الإنس والجن يوحي 

بعضهم إلى بعض أزخرف القول غرودآً ولو شاء ربك مافعلوه فذرهم وما 
ود ووه ل جودايد وو سه وما 1 
ا : 1١١‏ س ١١5‏ 
تر كهم لاختيارهم . وبتحجج صادق العظم فيما في آبات سورتي الأعراف 
والحج رمن ستكاية اقول إبليس مخطاا لله تعالى : ظ 
السو وا سي ووس يعبت 
شاكرين . ) الأعراف : ١١5‏ و7١‏ 

؟ ‏ ( قال رب بما اغوينني لأزيئن” لمم ف الأرض ولأغويتهم 

لتسويغ كون ما وقع على إبليس كان من إغواء الله » تنزه الله عن 
ذلك » والعبارة هي حكاية لقول إبليس »© وليسس فيها إقرار لهذا القول » 
وقد جاء بعد هذه الآبات الآبات التالية : 

١‏ ( قال اخرج منها مذؤمآ مدحورآ لمن تبعك منهم لأملان” جهنتم 
منكم اجمعين ٠‏ ) الأعراف : م١‏ 
سلطان إلا من اتبعك من الفاوين ٠.‏ وإن جهنم توعدهم أجمعين ٠‏ ) 
الححر : .55-15 ظ 

وكلام إبليس الحكي من نوع ما تحجج به المشركون 4 وحكنه يات 
سور الأنعام والنحل والزرخرف » وقه رد القرآن عليهم ©» ولم بقرهم 


ب 1١746‏ عم 


وقد نساق آبات قرآنية قد تفيد أن الناس لا شاؤون إلا ما شاء 
الله كما ترى فيما بلي : 

١‏ ب ( كلا أنه تذكرة ٠‏ فمن شاء ذكره ٠‏ 5 د 
ادجو فل الكلوان والل للقي )الاي ؟ سا ٠.‏ 1 
إلا أن نشساء الله إن الله كان علبمآ حكيمآ .) الإنسان :© 591 و.؟ 

" - ( إن شو إلا ذكر للعالمبن ٠‏ أن شاء منكم أن يستقيم . وما 
ا تنساؤون إلا أن بساء الله رب" الغالمين . ) التكوير : ل/ا؟ ب 59 
غير أن .هناك آناك تسب القبيئة إل الأنسان مظلقا دوق اسعدراك 








كما ترى فيما بلي : 
١‏ - ( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ٠‏ ) 
الكهف : 59 2 ظ 


؟ ‏ ( إن هذه نذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سميلة ١‏ ) المزمل ١4:‏ 
؟ ب ( كلا والقمر . واللبل إذ ادبر ٠‏ والصبح إذا أسفر . إنها 


لإحدى الكبر . نذيرآ للمشر ٠‏ كن شاء منكم أن بتقدم أو يتاآخر ال 
بما كسبت رهيئة . ) المأثر : 9< 34 


؟ - ( كلا إنّها تنذكرة ٠‏ فمن شاء ذكره ٠‏ ف. صحف مكرمة ٠‏ مرفوعة 
١97-1١‏ ظ ٠‏ 


١‏ 56 من 5 5 وطيعة والظالمين أعد” لهم اك البمآ . ع 
حيث بنطوي فيها تقرير كون الذين لا بتخذون إلى ربهم سسبيلا” هم 
الظالمون. وحسسب » وفي الآبة الآخيرة (05) من سورة المدثر ضيه من هذا 


َع كا سند 


الجدنر بالذكر أنه فضلا عما في آباتالكهف 215 والمزمل 59 والماثر *؟ ب 
8 وعبس 171١‏ من نسسية المشيئة إلى الانسان بدون استدراك » فإن 
المتمعن في سياق آبات المادثر 5ه 5ه والإنسان 59 وه.” » والتكويبر 
/؟ ‏ 55 التي فيها استدراك » بل وان المتمعن في كل سياق قرآني بصورة 
عامة يلمح أن القرآن ينسب الافعال الى أصحابها » ويرتب نتائجها عليهم 
حسبها © وأته بأمر الناس بالاستجابة إلى دعوة رسول الله » وبالإيمان 
نالله وحده والعمل الصالح » وتقوى الله » والتزام أوأمره » واحتناب 
' نواهيه » وينهاهم عن الكفر والشرك والمتكرات والموبفات »2 ويبشر 
المستجيبين » وننذر المتمردين © فلا بصح مع هذه الظاهرة القرآنية العامة 
المسثة في كل سور الفرآن »© والمتسقة مع الحفيعة المحكمة الكبرى في 
إرسال الله الرسل للناس لدعوتهم وإنذارهم وتبشيرهم » وفي انه لايكلف 
نفسسآ الا هيا » وفى أنه بعلم أن الاستحابة » وعدم الاستحابة من قابليات 
الناس التي أودعها فيهم أنبفرض الله تعالى ما بتعارض مع حكمتهوعلمه؛ 
ومع أوامزه ونواهيه. وتكاليفه وإنذاره وتبشيره ووعده.ووعيده أو بشاء 
منمع استحابة التاس لدعوة رسوله »© وأهتدائهم بفدىي قرآنيه والترام 
أوأمره © واجتناب لو اليه » وبكون ماني تلك الآبات القليلة من استدراك 
لم يكن في آبات ممائلة من نوع المتشابهات أو الأسلوبيات وليسن من نوع 
التغريريات المحكمات 4 ومما يؤيد هذا آبات سورة هدم م1١‏ 5ه ١15‏ 
والنخل ؟ 51 الي أوردناها قبل قليل التي تجكي احتجاج 
المشر كين بأنهم الى شاء اللةثما أشركوا #بولا حرمو من شبن 6 وجا عيدو 
غير الله ؛ وترد عليهم وتكذبهم وتنذرهم 4 فلو كان شركهم وتحريمهم 
وعبادتهم بمشيئة الله سبحانه لما كان هذا الرد والتكذيب والإنذار وفي 
سورة الزمر آبة مهمة في هذا الباب وهي : 


ش :( إن تكفروا فإن الله غني- 0000018 
برضه الكم ولا تزروازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم ارم 5 
تعملون إنه عليم بذات الصدور .) ا 


ب .قا ب 


وبتنزه الله سبحانه عن أن بشاء مالايرضاه »© فإذا ماجاء فى آئة: منةا 
ماقد يبدو فيه تعارض »© فلا بصح ان يعتبر ذلك ناقضاآ للظاهرة القرآنية. 
الغالة . ظ 0 


8 سورة ابراهيم آبة مهمة في هذا الباب وهي : (يثبت الله الذين, 
آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل. 
الله ما يشاء . ) /ا؟ ونص الشطر الأكبر الأول في الآبة مفسر لمدى الجملة: 
ل 0 ( ولكنه 00 
الثابت والذين لد افر ير ادا واقترفوا مين حير د 57 
بسعدهم ولا يوفقهم . وهكذا لا يبقى في العبارة القرآنية إشكال © وفي. 
القرآن آبات عديدة من بابها.سوف نوردها » وننبه على مداها فينبذة1تية.. 


وقد بسال صادق العظم وأمثاله للماحكة » وقد بسأل مسلم للتعلم. 
عما اذا كان بصح أن بقع من الناس مالابشاء الله » والجواب على هذا أن. 
الله قد فظر الناس على قابلية التمييز والاختيار » وهذه هى مشيئته: 
الأصلية » فالناس إذا استعملوا قابلياتهم في التمييز والاختيار » بكونون. 
قد فعلوا ذلك بمشيئة الله الأصلية » وبهذا يكون التوفيق ؛ ولا يبقى محل. 
ولا حاجة إلى ذلك السوٌال . 


ويقف العظم عندما جاء في بعض صيغ القصة من أمر خلق آدم من. 
طين © ونه نفخ الروح فيه »© وبورد أقوال” لمفسر بن لا تخرج عن كونها تخمينات ‏ 
واجتهادات شخصية » لا بتحمل القرآن مسؤوليتها » و بحاول أن سستخرج. 
من ذلك نقريرات قرآنية لبدء خلق الإنسان الأول مباشرة ليبرز ما فيها. 
من مبابئة لما عرف من حقائق أو نظربات علمية وفنية أخرى . في حين أن 
المتمعن في الصيع جميعها إذا ما استعرضها في سلسلة واحدة يجدهها. 
مختلفة حسب مقاماتها » وبجدها مما تتحمل تأؤبلات عديدة ©» وليست. 
سيل تقر برأات محددة عن الخلق »© والخطاب فيها موحه ألى السامعين 
بما بتسق مع ما يعر فونه من القصة » ومع ماني أذهانهم ومشاهداتهم 
ومعار فهم عن الخلق والتكوين » ونواميس الله فيهما » وبلمح بكل قوة قصد. 


ب امآ ب 


التذكير والعظة والإنذار ©» وبيان عظمة الله وقدرته أي قصد تدعيم 


ولقد سبق آبات صيغة البقرة للقصة مثلا” هذه الآبات : 


( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا اتجعل 
فيها من يفسد فيها وبسفك الدماء ونحن نسبح ونقدس لك قال إني أعلم 
مالا تعلمون.٠و‏ علم آدمالأسماء كلها نم عر ضهم على الملاتكةففال أنيؤ ني بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت 
العليم الحكيم . قال يا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنباأهم بأسمائهم قال ألم 
آقل لكم إني أءلم غيب السماوات والأرض واعلم ما تبدون وما كنتم 
اتكتمون ١‏ ) .5 8" 

حيث انطوى فيها بيان هدف حكمة الله في اختصاص آدم وبنيه 
بالعقل والعلم والسلطان في الأرض * أما الحوار © وتعليم آدم الأسماء كلهاء 
فكل ذلك من المتشابهات التي بأمر القرآن بعدم التورط في تخمينها 
واستكتاهها بزالقى لاقرور ق'صنية إلى البو فك عتدهما 6 وكني أن 


وقد سبق صيفة سورة الأعراف مثلاء هذه الآبات : 


( ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معاش قليلاة ما تشكرون ٠‏ 
ولقد خلفناكم نم صورناكم تم قلنا للملاتئكة اسجدوا لآدم ١٠١ ) ٠‏ و ١١‏ 
والتنبيه هو الرئيسي حتى الصيغ التي فيها خلق الإنسان الأول من طين 
في سياق القصة لم تكن تقصد تقربر ماهية هذا الخلق وكيفيته » وإنما 
هي بالدرجة الأولى بقصد التنبيه والعظة كما يبدو واضحاً حينما بقرأ 
العارىء هذه الصيغ وما قبلها وما بعدها . 


ب 5م1ا ‏ ب 


ومن الجدير بالذكر أن في القرآن آبات فيها إشاراتإلى خلقالإنسان 
من طين بدون ذكر آدم حيث ببدو من هذا أن ذكر خلق آدم من طين في 
سياق. القصة لم بكن هدفها الجوهري » ويبدو من هذه الآيات أيضا أن 
الهدف الرئيسي هو التنبه والعظة كما ترى في آبات سوره المؤمنون 
التي سبقها آبات فيها تنويه بالمؤمنين الصالحين وتبشير لهم ولحقها آيات 
فيها تذكير بنعمة الله على بني آدم السامعين . 

( ولقد خلقنا الإسان من سلالة من طبن ٠‏ ثم جعلناه نطفة في قرار 
مكين . ثم خلقنا النطفة علقة فخلقئا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامآ 
فكسونا العظام لحمآ ثم أنشأناه خلقآ آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ٠‏ 
نم إنكم بعد ذلك لميتون ٠‏ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ١١ ١١ )٠١‏ 

حيث بصح القول : إن الآيات تذكر السامعين بما بعر فونه من مراحل 
خلق الإنسان كوسيلة لتذكيرهم وإنذارهم » وهذا ملموح في آبات مماثلة 
جاءت في سورة السحدة وهي : 


( ألم تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين . أم يقولون افتراه 
بل هو الحق من ربك لتنذر قومآ ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. 
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في سنة أيام ثم استوى 
على العرش مالكم من دونه من ولي” ولا شفيع أفلا تنذكرون ٠‏ يدبر الأمر 
من السماء إلى الآرض ثم بعرج إليه في يوم كان مقداره الف سبئة مما 
"تئدون . ذلك عالم الفيب والشهادة العزيز الرحيم . الذي أحسن كل 
شيء خلقه وبدأ خلق الإسان من طبن ٠‏ نم جعل نسله من سلالة من ماء 
مهيبن ٠‏ ثم سوآه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأنصار والأقيدهة 
قليلا ما تشكرون 01)٠‏ 4 

وكل هذا يوجب على من حسنت نيته » ولم بردالمماحكة والتمحل 
ولو كان ملحد؟ أن بلتزم بما حدده القرآن والنبي من ضوابط » وهي عدم 
التورط والتمحل في تأويل الآبات المتشابهات والتزيد في صددها ؛ لأن 
ذلك لم بكن من مقاصدها ومراميها التي هي العظة والتمثيل والعبرة 
والكحبية يو المد كين + 


صر د ١‏ 7 تكد نعف 42 لوو ١د‏ الوك شين ل 0 


ل لما - 


ويستطرد صادق العظم إلى ماني القرآن من إشارات إلى إغراءاته 
إبليس وتزبينه للناس بإذن الله وما بترتب على ذلك »© ويذكر معه الشيطان 
المرادف له 22١‏ » وبحاول أن بجعل ذلك من المسائل القرآنية الكبرى » 
ويصورها على أنها شغلت الحيز الأكبر في عقائد المسلمين وأعمالهم 
وح ركاتهم ونشاطهم © وأن ببرزماني ذلك حسب زعمه من ثغرات وتناقض 
وتعارض »© ولا بتورع عن إساءة الأدب نحو الله تعالى فيقول في بعض 
مواضع كتابه : (إن الله قد سلط إبليس والشيطان على الإنسان » وأمره 


)١(‏ القرآن برادف بين إبليس والشسيطان حتى يبدو الواحد بدبلا عن الآخر على ما تفيده 
آبات عديدة منها آبات قصة آدم وإبليس في البقرة : ( وإذ قلنا للملالكة اسجدوا لآدم 
قسبجدوا إلا إبلين أبن واستكير وكان من الكاقزين + وقلنا با آدم اسكن أنت وروجك ا لخنة 
وكلا منهارغدآ حيث ثشئتما ولا تقرباهذه! لشسحرة فتكو نامن الظالمين فأز لهماا لشيطانعنها فأخر جهما 
كنا كان :فيه 0 ول الك ىق نات القسة اق .ندورة 'الأعرلاف حبك كادف هله :091 سيف 
ذكر تمرد إبليس عن السجود . ( فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من 
سوآتهما ) ثم هذه الآية : ( با بني آدم لا يفتننكم الشسيطان كما أخرج أبوبكم من الجنة ..) 
وكلمة الشسيطان في اللغة العربية بمعنى : العاتي الباغي © وبالتالي أنها نعت ذم © ولا شك 
ق “أن العاب كانوا كمون "دلالتها هده<قن ترون الفراق. 4 والقد كص بذكن الشسيطان. كثرا 
في القرآن فى صدد بيان تزيينه للناس الشهوات والكفر والانحراف وإغوائهم وإضلالهم مما 
يسوغ القول : إن ذلك أيضآ مما كان مسستقرآ عنه في أذهان السامعين » وفي سورة الصافات 
هذه الآبات : ( أذلك خير أنزلاً أم شجرة الزقوم . إنا جعلناها فتنة للظالمين . إنها شجرة 
تخريق ابل الجحم. . «ظلدينا كاله رذوسن. العبياظين. + كييك يفيك هذا أن أعل «ريكة 
النبي صلى الله عليه وسسلم كانوا بتصورون الششسيطان في صورة رهيبة ومنظر مخيف » 
واكاك حيت زيف :هذاتنا علداه من ان فكرة: العيظان: وذووة الأقراتي رديت لابليسن هما 
كان مستقرا في آذهان ستائعي القرةن قبل انزوله © وعل1 ها بسر -مااجاء في القرآن من كدرة 
الآبات الكن افيهاتذكن للشديطان 8 فالكز بن القرات متضل من تاحية امادنيا كانت علي ميثة 
النبي صلى الله عليهوسلم على ما شرحناه في نبفة سسابقة » ونبهنا على وجوب ملاحظة ذلك »© 


لذن ذلك العصم الناظر في الفقرآن من التورط في التخمين والتزيد 5 


ب 1/84 ب 





بالإيمان به » وعدم: إطاعة الشيطان في حين قدر عليه الوقوع في شبكته ؛ 
فلم يكن له مناص من ذلك » فذهب بدوره ضحية تناقض الله ومكره » 
كبرت كلمة تخرج من فيه . هذا في حين أن هذه المسألة أبضآ من المسائل 
المتشابهة في القرآن التي تتحمل آباتها تأوبلات عدبدة والتي قد لا بدرك 
مدأها عقل الإنسان » والتي لا بجوز أنتغطي على ما في القرآنمن محكمات 
يوضع بها الأمر في نصابه الحق » وفيها في الوقت نفسه تدعيم للدعوة 
النبوية » وإذا كان حقا في القرآن آبات فيها ذكر لتسلط إبليس والشيطان» 
بل ولتسليطهما من الله فإن في سياق هذه الآيات ما بفيد بجزم أن ذلك 
هو عالضيية للمنحر فين الآثمين الكافرين الفاسقين دون عباد الله الصالحين 
الإمتين المعديدين 2 قدئلا جنا فيه عن اراك لدوم دك بار من اتباع 
الشيطان وآيات فيها حكاية ننصل الشيطان من الذين يغوبهم بسبيل 
التحذير والثنيه أش) ؛ ولا بصح أن بكون هذا إلا مع فرض جازم بأن 
الله تعالى بعلم أنهم قادرون على الحذر والنجاة منه » ولا بصح أن بفرض 
أن الله بقول هذا ثم بجعل الشيطان قادراً على نقضه »© وفيما بلي آبات 
يد بظهر فيها الحق واضحاً » ويظهر كون زعم العظم 
لل ا 00 ع سي ل يي 


١‏ (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طببآ ولا تشعوا خطوات 
النسطان إنه لكم عدو مبين ٠‏ إنما بأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على 
الله ما لا تعلمون . ) السقرة 5959| 


؟ - (إن الين تولوا منكم اي ار 
آل عمران : ه6١‏ ظ 


؟ ب ( إنما ذلكم الشبيطان يخوف أونداءه فلا تخافوهم بكاوم إن 
كنتم مؤمنين ٠‏ »لل عمران : م/ا١‏ 


جه ورةا ا فت 


5 ل( بريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا” بعيدآ ٠‏ ) النساء : 1٠١‏ 


ه-( الفين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون ف 
سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كبد الشسطان كان ضعيفا ٠‏ ) 
النساء كم 


5 - إن يدعون من دونه إلا إنانآ وإن يدعون إلا شيطانآ مريدآ ٠‏ لعنه 
الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبآً مفروضآ . ولأضلتتهم ولأمنينهم 
ولآمرتهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرتهم فليغيرن خلق الله ومن ينخذ 
الشيطان ولبآ من دون الله فقد خسر خسرانآ ينآ ٠‏ يعدهم وبمنيهم 
وما بعدهم الشيطان إلا غرورآ . اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها 
محصيصاً . والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها آبدآ وعد الله حقآ ومن أصدق من الله قيلة )٠١‏ 
النساء : 11١1‏ ؟؟١‏ 


03 7 (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ٠‏ ) 
المانده: 64١‏ 


 /‏ (يا بني آدم لا يفتئنكم الشيطان كما اخرج أبويكم من الجنة 
ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءآتهما إنه براكم هو وقبيله من حيث لا 
ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ٠‏ ) الأعراف : 1" 
9-(وإما ينزغنك من الشيطان نرغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم 5 
إن الذين أتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ٠‏ 
واخوانهم يمدونهم في الغفي نم لا يقصرون . ) الأعراف : ١١5 ٠٠١‏ 


٠‏ ( وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحىقى 
ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجيتم 


إثما ب 


الي فلا الوهو ولوموا انفسكم ما أنا بمصرخكم وما انتم بمصرخبي" إني 
كفرت بما أشركتمون من قمل إن الظالمين لهم عذاب اليم ٠.‏ وادخل الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحنها الأنهار خالدين فيها 
بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام . ) ابراهيم : ؟؟ و ؟؟ 


١‏ -( قال رب بما أغويتني لأزيئن” لهم فى الأرض ولأغوينهم 
عبادي ليس عليهم سلطان إلا من انبعك من الفاوين . وإن جهنم 
لوعدهم أجمعين . ) الحجر : 79 6١‏ ظ 


١‏ ب ( تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فز”ين لهم الشيطان 
أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم ٠.‏ وما أنزثنا عليك الكتاب إلا 
لين لهم الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون . ) النتحل : 
”اا و15 


5 - ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه 


15 ب ( قال اذهب فمن تبعك منهمفإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. 
واستفزز مناستطعت منهمبصوتك وأجلبعليهم بخيلك ورجالك وشاركهم 
في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورآ ٠‏ إن عبادي ليس 
لك علبهم سلطان وكفى بربك وكيلة . ) الاسراء : 8 0+ 


6 2 ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليبس كان من 
الجن" ففسق عن أمر ربه أفنتخذونه وذريته أولياء من دوني وهملكم عدو" 
بئس للظالمين بدله ٠‏ ) الكهف : 


1 2 ( فوربك ل 2 "نهم والشباطين نم ل: . "نهم حول حها 


جليا . ) مرم :58 


ب لاإلم1ا ل 


17 -( آلم ترانا أرسلنا الشياطين على الكافريسن تؤزهم أز1 فلا 
تعجل عليهم إنما نعد لهم عدآ . ) مرم : ١٠م‏ و9 6/ 

6 - ( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ٠.‏ وأعوذ بك رب" 
أن يحضرون ٠.‏ ) المؤؤمنون : /ا5 و 148 ظ 


9 ( با أيها الذين آمنوا لاتشعوا خطوات الشيطان ومن يتمع 
خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فض ل الله عليكمور حمته 
مازكى منكم من أحدآ أبدآ ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ٠‏ ) 
النور: 5١‏ 

"٠‏ ( لقد أضلني. عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للانسان. 
خذولة . ) الفر قان : 59 


1 - (هل أنبئكم على من تنزل الشياطين . تنزل على كسل فاك 
أنبم ٠‏ بلفون السمع وأكثرهم كاذيون ٠‏ ) الشعرأء: ١؟؟‏ و؟؟" 


١‏ - ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل تتبع ما وجدنا 
عليه آباءنا أو لو كان الشيطان بدعوهم إلى عذاب السعير . ) لممان : 5١‏ 


؟ - ( ولقد صداق عليهم إبليس ظنته فاتبعودإلا فريقآ من المؤمنين. 
وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في 
شك” وربك على كل شيء حفيظ ٠‏ ) سباأ : .؟ و ١؟‏ 

21 ( إن الشسبطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزيه 
ليكونوا من أصحاب السعير ٠‏ ) فاطر : ” 

0" ( ألم أعهد إلبكم يا بني آدم ألا تصدوا الشيطان إنه لكم عدو 
مين . وأن أعبدوني هذا صراط مستقيم ٠‏ ولقد أضل" منكم جبلا كثيراً 
أفلم تكونوا تعقلون . ) بس ١:‏ .95" 


لثمما - 


56 م( ومن يفغس عن ذكر الرحمن نفيض له شيطانة فهو له رين ٠‏ 
'وأنهم ليضدونهم عن المسيل ويحسبون أنهم مهتدون 0 حتى إذآ جاءنا قال 
ياليت بيني وبينك عند" الملشر قنين فبئس القرين ١‏ ) الزخرف لع رم 


- ( إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبئين لهسم الهدى 
الشيطان سول لهم واملى لهم كد لا 


م -( استحوذز عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أوثك حزب 
الشيطان ألا إن حرب الشيطان هم الخاسرون ٠‏ ( المحادلة . ١94‏ 


5 ( كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء 
منك إني أخاف آلله رب العالمين ٠.‏ فكان عاقبتهما أنهما #يالنار خالدين فيها 
وذلك جزاء الظالمين ٠‏ ) الحثر : 0 


وقد تقصدنا اراد الآنات على كثرتها لتكون مائلة أمام العارىءلتفهم 
:فى المسسألة على ضوء شر وحنا الآتقية » وليس ماأوردنهه هو كل مافي 
العرآن من ذلك » حيث ورد فيه آنات كثيرة أخرى من بابها . 


ظ وواضح منها أن الشيطان الذي هو رديف إبليس كان يشغسل في 
أذهان السبامعين. :حيرا كبيرآ على اعتبار أنه مزين. للشهوات منغتر, مغو » 
وصلة التنزيل القرآني بالبيئة النبوية وثيقة » وملاحظة هذا ضرورنة 
وواجبة لفهم .مدى الآبات القرآنية كما أن ملاحظة كون ماجاء في الآبات في 
ضدد دور الشيطان الذي له ذلك الحيز في أذهان السامعين هو بسبيل 
:التحذير والتنبيه » بل وكونه قد هدف إلى إزالة الظن المستقر في اذهان 
الناس بتائير الفنيطان عليه حاثيرا 'فعالا" » وتهزبن"دورة»:وتطمين الوخنيك 
.منهم : بخاصة بأنهم محصئون من ذلك وكل :هذا مما تضمنته الآيات 7ب 
'واجبة وظزورية أنضآ وحينئذ يصبح إبقاء المسألة في هذا النطاق لازما 
لا بصح تجاوزه » وتصبح تهو بلها لم كما الل 'ضادق د 
حرام وفي غير محله . 


ب 186 سا 


ولقد كان للشميطان ودوره حيثّر في أذهان الكتابيين وغيرهم من غير 
العرب في زمن النبمي صلى الله عليه وسلم وقبله » وفي غير بيئته أيضاً » 
ولقد امتد أثر ذلك وما يزال »6 فيكون التلقين القرآني في كل ما تقدم 
إنسانياً أنضاً » وهذا من معجحزات وشمول القرآن . 


ولفد ذكر فى إحدى آنات سورة بوسف النفسس الأمارة بالسوء (ومنا 
أبمرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء . ) 9ه وفي احدى آبات سورة 
القيامة النفسسراللوامة : (لا آأقسم سوح القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة .) 
او؟ وكل منها يعني مانتفاعل في النفس الإنسانية من وساوس وحوافز 
ودوافع ورواسب وتجاذب »© ولقد بتبادر إلى بعض الأذهان أن دور 
الشسيطان المذكور في القرآن هو رمز لذلك بتعبير كان هو الوارد القائم في. 
أذهان الناس إذ ذاك » غير أن من الأولى أن بقول المسلم (آمنا به كل من 
عند ربنا) مع واجب الوقوف عند ذلك » واستشفاف الحكمة منه») 
والحكمة الملموخة هي ما شرحناه » ونعتقد ان في ذلك كفابة ومقنماً 
ووضعاآ للأمر في نصابه الحق بالنسبة أن حستت نيته © وعزف عن 
المناحكة والمفاراة .:. 


والعظم وهو بثير هذه المسألة بغفل أولا عن ضابط قرآني مهم 
متصل بهدفه التحذيري المتمثل ف تقرير كون المؤمنين الصالحين المتقفين 
المخلصين خارجين عن نطاق سلطان إبليس ورديفه الشيطان © وكون 
المنحر فين والمشركين والفاسقين والظالمين والمحرمين هم الذين ستجيبون 
إلى وساوصه » ويقعون في خبائله » وبصارة أخرى إن القرآن قد اصطنع 
أسلوب المقارنة لتطمين الصالحين الْمؤمنين المتقين » ودمسلغ المنحر فين 
الآثمين الكافرين بأنهم أتباع الشياطين » وهذا ستتيع دمغهم بالانلحراف 
مو ضوعيا دينآ وخلقا » فصاروا إخوان الشياطين ومن حزبهمم »© وصار 
الشياطين أولياءهم من دون الله ؛ وبغفل عما هو ظاهر من هدف الآبات. 
التدعيمي للدعوة ©» وإلذار الكفسار والنجرمين » وتطمين المؤمِنين المتقين. 
وتبشيرهم »© ونفي خوف تأثير وساوس الششسيطان منهم» وبالقالي تخليصهم, 


فنك 42 1 ابت 


من عقدته التي كانت عقدة إنسانية عامة » ويغفل غن كون سياق الآبات 
مريت الذلالة علق اق كفن العانى وقلالييي ب وتساط الس ورقيفية 
عيب ؛ أو تسليطه كان نتيجة خبث طواياهم وتعمدهم الانحراف ) 

صرارهم عليه . ويغفل عما في القرآن من حقيقة كبرى متمثلة في إرسال 
الله ات لدعوة الناس » وبيان الطر بق القوبم لَهُمْ» وانذارهم وتبشنيرهم 
وهدابتهم » ومتمثلة كذلك في آبات محكمة كثيرة أخرى متسقة مع هذه 
الحفبقة أو موّكدة لها بأن الله و في الناس قابلية العمييز والاختيار » 2 
فصبارو] سند ةولق عنما يفملواتة فار 1ه وقلن نفد الآنات:.: ظ 


١‏ ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعآ 
الإنسسان ٠‏ ؟ اة ٠‏ 


؟ ‏ (اآلم تجعل له عبئنين ٠.‏ ولسانآ وشفتنين ٠‏ وهديناه النجدين .) 
البلد : لم ١٠١‏ 


ب (ونفس وما سنّواها ٠.‏ فألهمها فحورها وتقواها ٠‏ قد افاج مسن 
زكاه . لت ا 0 امد ١‏ 


وشدل 5 في | لقرآن من آدات محكمة تقرر أن ألله قد خلق النناس 
ليبتليهم (يختبرهم) أيهم أحسسن عملا كما جاء في الآبات التالية : 


الع حوس وي رس ا 


درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم .) 
الأنعام ١١6‏ 


32-7 وهو انذي خلق السماواتك والارض ف سلة أيام وكان‎ ١ 
5 هود : لا‎ ) ٠١ على اكاء لسلوكم ايكم أحسسن عملة‎ 





ب 151 سا 


الي رض وك لها الاوك لياسر مار ( 
الكهف : لا 8 
. ؛ - ( الذي خلقالموت والحياةليبلوكم ايكم احسن عملا ) الملك ' 00 
فازاء هذه التقردرات المحكمة لابصح أن يوقف إزاء بعض عبارات 
قابلة لتأوبلات عد بدة ليستخرج منها ما ناقض قابلية الإنسسان التيأودعها 
الله فيه للتمييز والاختيار » ومع ذلك فإن من بقرأ سياق هذه العبارات 
يجد أن الأفعال فيه تنسب إلى الناس على اعتبار أنها كسبهم وصنعهم ) 
وترتبا النتائج علبهم وفقها كما ذكرنا قبل :...وهذا فضلا غما في القرآ من 
مئات الآبات التي تذكر مباشرة الناس لأفعالهم وكسبهم وصنعهم لهاء 
د فق دلات, 


< .ونعد فإذا كان بحلو. لصادق الفظم 5 بعلن الحاده ؛ وعدم أنمابهبالله 
والنبني والقرآن »© وأن بقول : إنه أورد ‏ ما أورده في كتابه(نقد الفكر الديني) 
على سبيل الدراسة »© ونقد الفكر الدبني عند المسلمين وحسب » فإنه 
ملزم # وتغول هذا لكل ملحد على شاكلته سعادام ليحن ودرا جه ولعدة 
الى القرآن 0 الدكتور في الفلسفة والمفروض فيه صدق الرغبة في 
النسحث والتحري والتروي والاستنتاج الصادق »© وعدم المجاز فةوالمغامرة» 
وإلعاء الكلام على عواهنه » وعدم المماحكة اللفظية أن بكون أكثر تروياً 
وأناه » وأقل سخفاً وبذاءة » وأن. ستوعب القرآن من كل حوانينه » 
واتريظ: بعضه تبعضى © و قير سحسيه بعك © وآن لا سعد ثعبا يعمل 
سخهمقاء الممكسن: بن إلى المماحكات الكلامية بقصد إظهار التناقض » والثغرات 
في العرآن زُعقَائد المسلمين » وفي أسسسن الدين الإسلامي » ولو فعل ذلك 
حقاآً وصدقاً ورغبة في الحق ودون قصد للمماحكة والتمحل » لتبين له 
الحق في صدد القرآن » ولا سجل ما سجله على تفسه من التعسف 
والمجازفة والسخف: وسوء الأدب حتى ولا الإلحاد : والحاده لا نسوع له 
أخلا قياً وعلمياً ذلكالتعسف والمجاز فةوالتمحل »وعدم استيعاب الدراق: 
واعتباره كلا” متكاملا” بتمم بعضهبعضا» ويفسر بعضه بعضآ» ويوضحبعضه 
بعضآ ويقرر أن فيه نوعين متميزين من الآبات هما آبات محكمات هّن أم 


المحكم » وبتبعه هو الذي في قلبه زيغ » وبقصد الفتنة في سوء التأويل » 
والعلم والفلسفة اللذان يجب الانسام بهما يوجبان عليه ذلك من حيث إنه 
أمام مدونة أو وثيقة بقطع النظر عن تقديس مئات اللابين لها من واجبنه 
ظ ا 5 مواقف تعسفية وتمحلات عديادة اخرى في د 

8 هنا نية آتية ٠‏ 

ساناسنا : الملا نكة في القرآن 

مما دحب ملاحظته أن ما ورد في القرآن في صدد اللائكة لم بكنرهو 
6 غرسآ على اباك حت لادان اع صور متنوعة عنه أولا . 

وأنته من المتشابهات التي حصب التزام الضائط العراني قٍِ 
00 إلبيها مابس و و 0 ا ساواي 


القرا نقية اي ١‏ 


ريه يتح التتاركن ان مقيلدة أو جره جتاطار جد اتير يجين ا 
ومساعدتها ولها عند الإلة الأعظم حظوة ؛ ح ‏ ية وامرة 
ويتعرب إليها للاستشفاع بها » وطلب العون منها كانت قدراً مشتر كا بين . 
العرب المشركين وغيرهم من الملل والنحل والأجناس الأخرى من كتابية ‏ 
وغير كتابية ممتدة الجذور !|| 0 ووارد خبرها في 
الأسفار والنقوش . والملائكة جمع (ملك) وهي من جذر (الك) العربي بمعنى 
أرسل على ما بذكره المفسرون واللغوبون » والكلمة والحالة هذه بمعنى 
رسبول ورسل ؛ وما دام القرآن نزل بلسان عربي مبين » فيكون العرب قد 
استعملوا هذه الكلمة قبل نزول القرآن في معنى كون الملائكة سلفو نر سالات 


ل العرآن م١١‏ 


عنهم على ما سستفاد من النصوص القرآنية . 00 
والبعض بقول : إنها عبرانية دخيلة على العربية » ويمكن أن يورد 
على هذا أن العبرانية والعربية من أصل وأحد والتشارك بين اللفتين في 


الأسماء ؛ والأفعال والصادر اوه بضيد 1 وليس 0 00 أن تكون 


هناك جذر عربي فصيح لها ؛ حو سن 
حال فإنها كانت عند نزول القرآن حزءآ من اللسان العرني 5 

ولعد ورد في القرآن في صدد الملائكة آبات كثيرة في معر ض الحوار أو 
بيان عقيدة العرب فيهم . منها الأمثلة التالية ٠‏ 


١‏ ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو انزلنا ملكآ لقضي الأمر ثم 
؟ ‏ ( وقالوا يا ايها الذي نزال عليه الذكر إنك لمجنون » لو ما تأتينا 


باللابكه إن نت من السادين ٠«)الحجر‏ :"و7 
3 


؟ ‏ ( ذلك مما اوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجمل مع الله إلها 
آخر فتلقى في جهنم ملومآ مدحوزآ أفأصفاكم ربكم بالمئين واتخذ مسن 
الملائكة إنانآ إنكم لتقولون قولا عظيمآ )١(‏ . ) الإسراء : 51 و .6 

( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضّر 
عنكم ولا تحويل . أولئك الذين يدعون يبتفون إلى ربهم الوسيلة أيهم 


الآباث لتبكيتهم » فهم يفضلون البنين على البنات ثم ينسيون الى الله مالا يشتهونلآانفسهم 
مع أنه من المفتضّئن أن نكون له الافضل الاحسسن 


155 مس 


اقرب ويرحون رحخصه ويخافون عذابه أن عذاتب ربك كان مجدو د01 05 
اإعراء 21 2 


ه ب ( يوم نحشر المتنقين إلى الرحمن وفدآ . ونسوق المجرمين إلى 
حهلم ورد ٠‏ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدآ . وقالوا ‏ 
اتخذ الرحمن ولدا ٠‏ لقد جلنم شيئآ إذ91) . ) مريم : 86م - 5م 


1 ( يومد لا تنفع الشفاعة إلا عن اذن له الرحمن ورضياله قولا.) 
طه : 1 


7 ل ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدآ سبحانه بل عباد مكرمون . لا 
يسقونه بالقول وهم بأمره بعملون ٠.‏ بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
بشفعون إلا من ارتضى وهم من خشيته مشفقون ٠.‏ ومن بقل منهم إني 
إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجري الظالمين . ) الانبياء : 51-,ة؟ 


- ( وقالوا ما لهذا الرسول ياكل ل ويمشي في الأسواق لولا 


ة ‏ ( وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل عليئا الملائكة أو نرى 
لل لاض كن الو ا تا الفنة 


و م امو ل م 0 


(1) الاشارة قي الآبات هي الى الملائكة ُ فهم الذن كان العرب برجو نهم كيشف ا 
وير حون ر حيمةه ونخافون اه 4 وهذآأ على سسيل التحدي للكفار العرب الذحينق كانوأ 


بشركون الملائكة في ألدعاء والعبادة 4 وبر حون شماعتهم و تقفعهم لهم ٠‏ 


الضفاعة هي لمن بتخذ عند الله العهد » أما الثانية فالولد فيها بعنى عقيدة العمرب بأن 


الملائكة بنات الله » وكلمة الولد تشسمل الذكر والانثى 


فت 1:5008 هه 


لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا )١١)‏ الفرقان 5191١ ٠‏ 

ففي هذه الآبات وأمثالها ما بفيد أن سامعي القرآن من العرب أهل 
بيئة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون بوجود اللائكة » وأنهم عند 
الله وبناته »© ويئْزلهم لتأبيد من بريد : وذوو حظوهة لدنه » وأنتهم كانوأ 
دشر كونهم معه في العبادة والدعاء بقصد الاستشمفاع لديه » وفيها تعرير 
لعبودية الملائكة لله وكونهم بعرفون حدهم » ولا بحرؤون على دعوى 
المشاركة مع الله في الألوهية ؛ ويخافون منه » ولا يستطيعون أن يشفعوا 
إلا لمن يرضى الله عنه ويأذن » ولا يستطيعون أن بمنعوا عن أحد ضرا ؛ 
أو بحلبوا له نفعآ خلافاً لما بر يده الله من ذلك »© ويوم القيامة سوف 
يتنصلون من الذين كانوا يعبدونهم وبكذبونهم » وبعلنون أن وليهم الله 
وحسب »؛ ولا دمكن أن بكونوا قد رضوا بذلك . وكل هذا مما بويد ما قلناه 
من أن مو ضوع اللائكة لم يكن غريبآ على أذهان السامعين » وأنهم من صلب 
ععائدهم ؛ وأن مما هد ف إليه القرآن بذكرهم هو تدعيم الدعوة التي كان 
ركنها الأول تقرير وحدانية الله تعالى بدون ولد ولا شررك ولا معين »© 
وتعر بر استحقفاقه وحده للعبادة والخضوع والدعاء » وتدعيم ا 
الذي كلف بمهمة هذه الدعوة . 

وفي القرآن آيات كثيرة أخرى ذكر فيها الملالكة في غير معر ضالحوار 
مع المشر كين وعقائدهم كما ترى فيما بلي : 

١‏ ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا اتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّخ بحمدك ونقدس لك قال 
إني أعلم مالا تعلمون . وعدم آدم الأسماء كلها نم عر ضهم على الملائكة فقال 
آنؤني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ٠‏ قالوآ سبحانك لاعلم لنا إلا ما 
علمننا إنك أنت العليم الحكيم ٠‏ قال يا آدم انئهم بأسماتهم فلما انباهم 
بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض واعلم ما 

فده الآناث لمك كل ما بورك اق القران سبع وعد« فيه اكاك كتيرة اخري مين 
ناتها .. :أقر] اذااشكت آناك "ا سوارة عيبا 857 بو 6:41 والضنافات 155 و-18 والرس 


ل'و؟ و58 والر خرف 15 و 60 والنجم 518-1١5‏ 


15ب 


تنبدون وما كنتم تكثمون ٠‏ وإذ قَلنا للملائكة اسحدوا لآدم فسحدوا ٠‏ ( 
البقرة الات 1م 

؟ ب ( قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن اللدمصدقآ 
ما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين بحو يان عدر رالله وملوحسه وريه 
وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ٠‏ ) البغرة : /ا5 و6م/ 51‏ 


36 ) لسن و- أن تواثوا وجوهكم قبل ارد وا مغرب ولكن البر 


ذوي 8 ل وابن السبيل والسائلين وف الرقاب وأقاء 
الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى الباسساء 
والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقفون . ) 
البقرة : /ا/ا١‏ 


1 ( قنادته الملائكة وهو قائم يصئلي فى المحراب أن الله بمشرك 
بسبحبى . ) آل عمرآن : ١14‏ ظ 


هه( وإذ وانت اللاكا با مرك )الله اصطفاك وطهسرك واصطفاك 
على نساء العالمين . ) آل عمران : ؟) 


1 - ( إذ تقول للمؤمنين آلن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من 
لملائكة مننزلين ٠‏ بلى إن" تصبروا ونتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم 
ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ٠‏ وما جعله الله إلا شرى لكم 
ولنطمين” قلوركم به وما النصر إلا مسن نيك أثله العزيزر الحكيم. ٠‏ ( 
0 ير 

0-72 إن الذين : تو 'فاهم الملادكة ظالمي أنفسهم قالوا فم كلتم قالوا 
اياي رار قالوا الم كزارض الله واسبعة فتهاجرزا فيها ( 
السبام ا ١‏ 


- ( ومن يكفر بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليسوم الآخسر فقد 
ضل ضلالا” بعبدآً ىو ) الساع ٠. ٠.‏ 1 | 


لب 9و5! سب 


1-(لن يستنكف المسيح أن يكون عبدآً لله ولا الملائكة المقربون 
ومن بستنكف عن عبادته ويستكير فسبحشرهم إليه حميعاآ ٠‏ فأما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين 
استنكففوا واستكبروا فيعذبهمعنابآ آليمآ ولا يجدون لهم من دون اللهوليآ 
ولا نصيرآ ٠.‏ ) النساء : 11/5 و 78| 

(٠‏ ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم 
اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عنذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير 
الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ٠‏ ) الأنعام : 19؟ 

١5‏ (إن 3 انغ ن ربكم ف نحاب لكم أني 'ممداكم بالف من 
الملائكة 'مردفين . وما جعله الله إلا 'بشرى ولتطمن” به قلوبكم وما النصر 
إلا من عند الله إن" الله عزيز حكيم . ) الأنفال : 9 و ٠١‏ 

1١‏ -( ولو ترى إذ' يدوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ٠‏ ) الأنفال : .ه 

؟ - ( ويسسيح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ٠‏ ) الرعد : ١١‏ 


11 - ( بْنزال الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ان 
أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ٠ )١(‏ ) النحل ١‏ " 


فهذه الآنات التي لما امكسدستال كثيرهة أخرى من ايها 
كذلك مايفيد أن للملائكة حيتزآ كبير؟ فى أذهان سامعى القرآن الأولين : 


)1١(‏ هناك آيات كثيرة أخرى من باب ماتقدم فاكتفينا بما أوردناه . اقرأ اذا شثات 
كبك سورة" الاغراف جناب د :والافان قوق #اكونة 1 ,و لتحيل 6ن وه 
والحج هولاوةلا » ومرسم 54 4 والاحزاب همع و 5ت »© وفاطر ! © والزمر الا هلا ©»وغافر 
لاو ءه وفصلت 598 و58 » والزخرف ٠م‏ »وق ١5‏ و7١‏ »6 والتحرم 5 والبا م؟ والمدثر 


0د واعيين 411 جو لكوي كاك و الطلق الات ذا 


ب مةأ - 


وانن تمي لايم الوضالة افر انيه العيو :65 ةو عادو ايها ليها 
قررته من أن الملائكة الذين لهم في أذهان السامعين تلك الصورة الفخمة 
بعر فون حدهم من ألله » ويقفون عنده »2 وبعتر فون بعبوديتهم له , 
وبسبحونه ويقدسونه »؛ وبحملون عرشه » وبخافون عذابه © ويرحجون 
رحمته » ونفذون أوامره © ولا بعصونه قط » وهم رسله إلى أنبيائه 
يتنزلون عليهم بكتب الله وتبليغاته » ويصلون على النبي صلى الله عليه 
وسلم مع الله » وستغفرون للمؤمثين © ونصلون عليهم »© ونبو يدونهم بأمر 
الله بالحرب والأخطار» وهم رقباء على الناس بحصون أعمالهم وسسجلونهاء 
وهم يتنزلون بعذاب اللهعلى الظالمين والكافرين ؛ ويتلقونهؤلاء عند وفاتهم» ‏ 
وفي القيامة بالثسدة والعنف والتثريب واللوم في حين بتلقون الموّمنين 
بالترحيب والبشرى » وهم خزنة الجنة والنار . 


وهكذا تكون الآبات الواردة في القرآن في صدد الملائكة على اختلاف 
مقاماتها تفيد من ناحية أنهم كانوا بشغلون في أذهان سامعي القرآن حيزاً 
كر + وتوةات من ناهية اخرى. إلن دعي الزسالة الترائيه القيورة : 
وتكون الصورة الفخمة للملائكة في أذهان السامعين من مرتكزات هذا 
الفلاعيي, .ولمع الناطان الكوون تيواهن نانحية تالنة آنها عن حي تجواها 
ومينيا ون الخاررات الى التجمل جوع مدي اللداورن اديع عبن 
تأوبل بعضها عقول الناس»وإن من الواحب التزام الضابط القرآني إزاءهاء 
فيقف عندما اقتضت حكمة التنزيل إبحاءه بالأسلوب الذي جاء لتحقيق 
الهدف دون نزيد ولا تكلف . ظ 


ومن المسائل المهمة التي بحسن التنبيه عليها والتنبه لها أن الآبات 
وهي ترتكز في التدعيم على الصورة الفخمة التي في أذهان السامعين 
للملاثكة قد تضمنت ما من شأنه إزالة الظن بأنهم قادرون على النفع والضرر 
للناس © وتقدير كون الله وحده هو كاشف السوء » ومانح الرحمة والناصر 
الحقيقى للمؤمنين وكونه وحده الذى بجحب التوكل والاعتماد عليه » وإن 
الله إذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمتين. بتابيده إباهم باللائكة » 


ب 5564| - 


نإنما فل ذلك للمشترق.والتطمينولقك احتورى«القران نات كقيرة كررت» 
إحاطة علم الله بكل شيء » وإحصائه كل شيء ؛ وقدزته على كل شيء : 
وتصر بفه كل شيء »؛ ورقابته على كل شيء ؛ وكونه أقرب الى خلقه من كل 
شيء . بحيث بكون في ذلك تقرير مباشر لاستغناء الله عن المعين والمساعد 
أإيضاً . وهذا مما يمكن أن بساف أيضا في تأبيد كون الآيات قد هدفت إلى 
إزالة الظن بعدرهة الملائكة على النفع والضرر للناس »© وبطلان وسخافة 
عبادتهم » وإشراكهم مع الله في الدعاء . . . 


وملاحظة كل ذلك واجبة وضرورية » لأنها تعصم الناظر في القرآن 
من التورط في الدخول فى متاهات استكناه الماهيات والتأوبلات على غير 
طائل ولا ضرورة . 


ولعد أوحب القرآن حقاً الإيمان بالملائكة » وحعل الكفر بهم مروقا 
من الإيمان وضلالا” 4 ومن حق الذي نو من بعظيم قدره ألله وعظيم حكمته 
أن ومن بما أخمر الله بوحوده » ومهمته من هذا الخلق »© وبكون ذلك غير 
خارج عن نطاق قدرة الله وحكمته » ولو لم بدرك مداه عقل الانسان الذى 
بعييه أدراك كثير من قوى الكون ونواميسه مع وجوب الوقوف من أمر 
عنده العرآن دون تزيد ولا تحمين )2 والتسليم نه تبعاً لواحب التسسليم 
والايمآن بما في القرآن والقول ( آمثا به كل من عن ربثا ) ومع :وحوب 
ملاحظة أن القرآن وهو بذكر الملائكة بما بذكر » ورتحدث عنهم بما لتحدث» 
إنما بذكر وبتحدث عن مخلو قات وكائناتكان العرب يعتقدوزبها بما قارب 
ما جاء عنهم » وهذه مسألة مهمة » لأن الكلام عما هو معروف ومعترف به 
نرحو أن بكون منها ما شرحناه » وتبهنا عليه هنا » وفىي سياق شرح قصة 
والباحقين الاسلامينتزندواق سباق اويل .وتفسير الآنات الت ذكن فنا 
الملائكة» وفي صدد استكناه ماهياتهم وخدماتهم فلارتحملالفرآنمسوٌوليتهغ 


ل كه 


ونتتقلة, خاللة تمان ال اتزل القران قن انان ما اتيت حكسه حارف 
في هذا الأمر المغيب غير المدرك من عقول البشر لتحقيق ما استهدفه من 
هداف 4 ولو اقتضشت حدكمته مزبدآ مس بيان لأنز له 5 وما سو قه المتزيدون 
الإنساني الذى له حق الإبضاح والميان 4 فيكون تحاوز هنذأ النطاف تحاوزآ 
على حكمةه ألله بدون طائل ولا ضرورة. ولحن نرى في محاولة بعض الباحثين 
المع صر ين م من طمن لغاويل ماهيات ع ا 0 
ولا ضرورهة ا 5 

كل فاته ضاف لح ل ا و ب 
الصعيل والتنظيه . ظ ظ [ 
كون العرب أقو باء أعراءع متعدمين آخذن بأسباب الحضارة والعلم غير 
متخلفين عن هذه الأسباب »© وغير مقصرين فيها بعزون ما عليه العرب من 
تخلف » وما بقع عليهم من نكسات إلى الإيمانبالملائكة وغيرهم من المفيبات» 
المسلمين الأولين الذي كان إبمانهم بالملائكة والمفيبات أشد من إيمان مسلمي. 
اليوم بالاضافة إلى إبمانهم بالله ورسوله وقرآنه » والتزامهم بكل ما جاء في 
التي ضمنت لهم النصر المبين في المعارك التي خاضوها مع قوى “تفوقهم 
عددآ وعدة وحضارة © كما أنه لم نكن مانعاً لهم من أن بحو لوا تلك الخولات 
الواسعة الموفقة التي لاتزال آثارها قائمة ومدوبة في كل ميادين العلم 
والتدوين لوالا سنتكتنافكت والاختراع قنقنا اعتر ف نه ونوه نه حفهوزر من علماء 
ل ال ل لتو 1 


ا الإيمان لم بعن اق ؛ أصل الدين بدبلا عن 0 والعمل و والإعداد 


عه 1د 1 اع 


في كل شيء وبكل الوسائل . ففي القرآن تقريراتحاسمة صربحة ومحكمة 
في كل ذلك مبثوثة في مختلف السور بأساليب ومناسبات مختلفة ستطيع 
المتسفع اللقران أن .مقع علبها سميؤلة لكنونها حيبت شهدا عن التمثيل: 
ولقد قرن القرآن بين الإيمان وعمل الصالحات ف كل أو جل الآبات 2 
وكلمة ( الصالحات ) عامة تشمل كل أمر إطلاقاً » ولقدحعل الله استخلاف 
المؤمنين ونمكينهم في الارض رهنآ بذلك كما جاء في آبة سورة النور هذه : 
( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لبسخلفتتهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكئن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولسبدلنهم 
من خوفهم أمنآ بعسدونني لابشركون بي شيئًآ ومن كفر بعد ذلك فأولئك 
هم الفاسقون . ) فيكون الإبمان بتأبيد الله وملائكته: بعد هذا مانحاً لقوة 
معنوية لاسستهين بأثرها في أي موقف إلا الحمقى والمكابرون ٠‏ 


واذا كان من أحد نتظر من الله واللملائكة النصر وهو لا تعمل ولا 
بعلم » ولا يستعد ولا بعد » ولا ينفق ولا بدبر » ولا يستنفدذ الأسباب 
والوسائل » فليس من القرآن والاسلام في شيء ولا بتحملان مسؤوليته » 
وفي كتاب صادق العظم انتقاد ساخر لطلب بعض الحكام العرب النصر 
والتأيد وانتظارهما من الله بعد نكسة حزيران ١959(‏ ) فالانتقاد يكون 
في.محله إذا كانذلك بدونعزمعلى الإعداد والاستعداد والتدبير والتصميم» 
وتلاني الأخطاء والتقصير وسد الثغرات » ولكن الوقائع لا تفيد ذلك ؛ 
فالجملة التي بنتقدهاالمظم صادرة من الرئيسسالمغفور له جمال عبد الناصر 
في برقية للملك حسين عقب الهزيمة بقصد بث الصبر والجلد والأمل . 
وقد حلت بالعرب المحنة المفجعة » ولقد بدأ الرئيس الراحل بعد ذلك 
قوى الصمود » صلب العود مصمماً على الإعداد والاستعداد وعلى التغيير 
الذي بتلافى به التقصير والنقص ؛ وسار هو والمتضامئنون معه قدمآ بكل 
قوة ونثشاط في الإستعداد والاعداد للمعركة دون كلل ولا ملل حتى أمكن 
ناء جيك قوي في .مدة قصيرة 'قياسية مما يشبه المفجرة © وصار نقف 
أزاء التحدي بمثله عدة وعدداً وفناً وعلماً وبادر الى شن حر ب الاستئلزاف 
التي ازعجت الاعداء أشد الازعاج مع الاستمرار في المناءوالتغيير »والإعداد 
مما كان سشر بأحسن النتائج » ومع رفض بات وحازم للاستسسلام 


د 5.5 لس 


والركيوت اوتعبهيي نادو عان سيق الكرانه واسهرة1ه الارض الغويية - 
الانتفاد » والتعامي عن ما تم من تغيير وتحسسين وجهد ظلماً وحنفاً وبعصد 
والحرص على المصلحة العربية العامة مما لبتشدق به صادقف العظم 5 


سابعآً : الجن في القرآن 


كذلك مما بيجب ملاحظته أن ماورد في القرآن فى صددالحن لم بكن هو 
الآخر غريبآ على السامعين حيث كان فى أذهانهم صور متنوعة عنه أولا” » 
وأنه من وسائل التدعيم للدعوة وأهدافها ثانياً » وأنه من المتشابهات 
التي بجب التزام الضابط القرآني في النظر إليها » والوقوف منها عندما 
اقتضت حكمة التنزيل إبحاءه بالأسلوب الذي أوحيت به لتحقيق الهدف 
الذى استهدفته ثالنا بشأن القصص وشأن الملائكة . ا 


وهذا أريضا بقطم النظر عن عقيدة وحود عناصر خفيةشريرةذات قدرة 
فائقة بخشى شرها وأذاها ©» وبتعوذ منها بالتزلف والقرابين كانت قدراً 
في الأسفار والنقوش شأن اللائكة . [ ظ 


وكلمة الجن وبعض متشابهاتها أو تفرعاتها اللفظية مثل حجن وجنين 
إن معنى الخفي” غير المرئي” بالنسسبة إلى الجني مما كان مسستقراً ومفهوماآً 
د ألافان العرمو يار صنانة لبها فيعلةالا هادم تاتون لقوق عو الور : 


وهذه آبات قرآنية توضح وتفيد ما في أذهان المشركين العرب من 


١‏ - ( قل أتدعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ونرد” على أعقاينا 


له 5.95 سم 


بعد إذ هدانا الله كالذي اسدهوته الشياطين في الأرض حيئران له أصحاب 
بدعونه إلى الهدى اتثتناقل ان هدى الله هو الهمدى وآمرنا لنسلم 


؟ ‏ ( وجعلوا لله شركاء الجن" وخلقهم وخرقوا له بنين وبئات بفير 
علم سبحانه وتعالى عما يصفون . ) الأنعام : . ١٠ ١‏ 


؟ - ( وكذلك جعلنا لكل سي عدوآ شياطين الإسس والجن يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورآ ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما 
يفترون )١‏ الأنعام : ١١١‏ 


؟- ( ويوم يحشرهم جميعا بامعشر الجن" قد استكثرتم من الإنس 
وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلفئنا أجلنا الذي 
أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء إن ربك حكيم عليم ٠‏ 
وكذلك نوتي بعض الظالمين بعضآ بما كانوا يكسيون. يا معشر الجن" والإنس 
الم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي و ينذرونكم لقاء بومكم هذا قالوا 
شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا 
كافرين . ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون . ) 
الأنعام : .م114 ١1‏ 
1 ( قال ادخلوا في أمم فد خلت من فلكم من الجن" والإنس فى 
النار كلما دخلت أمة لعنت اختها . ) الأعراف :./؟ 


)0غ الشساطين قّ الآنة كنانة عن عتاة لحن حيتبث كان العرب لعتقدون أن عتاة الحن 
تون سن شذرون قلبهامن الأتس بق الوروباق:و ازاز الوحة". 

(؟) الآية بسبيل. الاشارة الى النظام الاجتماعي الذي أقام الله المجتمع الاناني عليه. 
فكلها أن “تين اليرق لذ المناة عن الاين .والدن "التو علية: ونان انه 0 لانم دفو "الع 
ألله والصلاح وهذا ما لا التسسق مع مآربهم 4 والله قادر على منعهم © ولكنه ترك اتن 


ليجري على نظامه حتى بحق الحق على المجرمين ٠‏ 


بت 6 حت 


6 ل إلاامن استرق د 
فاتبعه شهاب مبين ‏ 1 ) الححر ا١‏ ثما 
1" ( قل لبن احتمعءت الإمسسن. والجن" على أن يانوا بمثل هذا القرآن 
لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرآ )ا شراء :8م 0 

7 - ( ولسليمان الريح عاصفة تحري 'بأمره إلى الأرض التي باركنا 
فيها وكنا بكل شيء عالمين ٠.‏ ومن الشياطين2) من بغوصون له ويعملون 
عماد” دون ذلك وكنا لهم حافظين 0 ) الأسباء 86 و5م 

/ - ( ولسليمان الريح غدواها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين 
القبطر ومن الجن" من يعمل بين يدينه بإذن ربه ومن يزغ منهم عسن أمرنا 
نذقه من عذاب السعير ٠‏ بعملون له مايشاء من محاريب وتماتيل وجفان 
كالجواب وقدور راسيات إعملوا آل داود شكرآ وقليل من عبادي الشكورء٠‏ 
فلما قضينا عليه الموت مادلهم على موته إلا دابئة الآرض تأكل إمنسأته فلما 


خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب مالبثوا في العذاب المهين ٠‏ ) 
نا المي ١‏ 


ب ( ويوم يحشرهم جميعآ ثم يبقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
يعدون ٠.‏ قالوا سحاتك آنت وليئنا من دوتهم بل و بعدون الجن" 
اكثرهم بهم مؤمئون ٠‏ ) سسا: .1 و )١‏ 

م (إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ٠‏ وحفظآ من كل شيطان 
مارد ٠الايس..هعون‏ إلى الملا الأعلى ويتقدفون من كل جانب ٠ ٠‏ دحورآ ولهم 
عذاب واصب . إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ٠‏ فاستتفتوم 
أهم أشد خلقآ أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب29؟ . ) الصافات ٠‏ 

|أو؟) الششسيطان والششياطين في الآبتين تعني شسياطين الحن على ضوء الآيات الاخرى ٠.‏ 
الانة الأنقينة ايبيل اأتخام : الكنان .: “قالله القادى على ذلنك: السلق العظيو الى 


أذهانهم هو قادر عليهم من باب افالى عاد 


ظ ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسسآ ولقد علمت الجنة إنبهم 
لحضرون . سسحان الله عما يصفون . )١١)‏ الصافات : /15 و ١5‏ 


٠ ولقد فتئئنا سليمان والقينا على كرسيه حجسداآا ثم أتاب‎ ( ٠ 
. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنكانتالوهاب‎ 
فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب . والشبيابيطين2) كل بناء‎ 
-ل-8؟‎ 55 ١ ص‎ )٠ وآخرين مقرنين في الأصفاد‎ ٠ ونواص‎ 


(١‏ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما 
حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين: . قالوا يا قومنا 
إنا سمعنا كتابآ انزل من بعد موسى مصدقآ ا بين يديه يهدي إلى الحق 
وإلى طريق مستقيم ٠.‏ يا قومنا اجسوا داعي الله وآمنوا به يففر لكم من 
ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم . ومن لا يحب داعي الله فليس بمعجز 
في الارض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين . ) الأحقاف : 
1-8" 


من بار . ) الرحمن : ١5‏ وه١‏ 


( سنفرغ لكم أيها الثقلان . فبأي آلاء ربكما تكذبان ٠‏ يا معشر 
الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والارض فانفذوا 
لا تنفذون إلا سسلطان . فبآي آلاء ربكما تكذبان ٠‏ يرسل عليكما شواظ من 
نار ونحاس فلا تنتصران . فمآي آلاء ربكما تكذبان . ) الرحمن : "651١‏ ' 


1١5‏ ( قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا 
ونضتع أن تكون قست 2091 الأشنارة! لى عادعيي للحن إشراكا لمن افع الل 


٠ 16١5 الشسياطين في الآبة كناية عن الجن بدلالة آبات سسباً‎ )١( 


20-1 ع 





قرآنآ عجبآ . ٠‏ يهديالىالرشد فآمنا به ول ننشرك ريا اخناه .وانهتعالى جد 
ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدآ ٠‏ وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا ٠.‏ 
وأنا ظننا أن لن تقول الانس والحجن على الله كذبآ ٠‏ وأنه كان رجالمنالانس. 
بعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقآ . وانهم ظنوا كما ظننتم أن لن 
ببعت الله احدآ ٠‏ وأنا لمسنا السماء فوجدناها مل تحرس آشديدآوشهما. 
وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن بجد له شهابآ رصدآ ٠.‏ 
وأنا لا ندري أشر آريد بمن في الارض أم أراد بهم ربهم رشدآ ٠‏ وأنا منا | 
الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدد؟ ٠‏ وأنا ظننا)١(‏ أن لن نعجز الله 
ف الاوض ولن نعجزه هربا ٠‏ وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه. 
فلا بخاف بخساآ ولارهقآ. وأنا منا السلمون ومنا القاسطون فمن أسلم 
فأولنلك تحروا رشدآ . وأما الفاسطون فكانوا لجهنم حطبآ ٠‏ وأن لى 
على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقآ ٠‏ لنفتنهم فيه ومن ا 
يسلكه عذايآ صعدآ(؟) . ) الجن ١/1:‏ 


وف الآبات تأبيد 1 قلناه منأن ذكر الجن لم بكن غريباً عل ىالسامغين 
حيث تضمنت ما يفيد أنهم كانوا يشغلون حيزآ في أذهانهم » وكان منهم 
من بعوذون بهم » ويشركونهم مع الله في العبادة تزلفاً وخوفآ . وكان منهم 
من بعتقد أن الجن والائنس سستمتع بعضهم ببعض » وأن بين الله والجن 
هيدا وكان منهم من يعتقد أن عتاة الجن بخطفون من يستفردون به من 
الأسين ف البراري والودبان اللا جفية بالاستهواء © فيدعونه فيتيلبون 
بدعوتهم إناه الإرادة ويتبعهم . ونتعتقد الى هذا أن ما جاء عنهم في “نات 
سوازة اس والضنافاك و اليص مم #نتغير الك لمنايعان و اغفاليع الخار قه 1" 
وتعذيب سليمان لهم وسجنه إباهم » ومن استراق شياطينهم المتاةالسمع ‏ 
من الببماء: © ,وركتتوي بالقصبية ها كاور عداوله اهل يذه الدب ضلن 
الله عليه وسلم قبل نزول القرآن 4 وصيغة الآبات تلهم ذلك مما بتبادر 
لات ظ 0 


٠ ظئنا هنا بمعنى أيقنا وقد جاءت الكلمة بهذا المعنى فى آبات عدديدة‎ )١( 


(؟) الآبتان الاخيرتان تعقيب رباني على ما قبلهما كما هو المتبادر ٠‏ 


ا ةب 


1 كذلك فى الآرات ما نعيد ما قلناه من أنها هد فت ألى نذعيم الرسالهة 
القرآنية النبوية  .‏ فالجن العتاة ذوو الاعمال العظيمة عاجزون عن الاتيان 
نمثل الفرآن » وهذأ التدعيم ملموح كذلك بقوة فى آبةسورهة الصافات(١١)»6‏ 
وفيما حكته آبات سورتي الأحقاف والجن من استماع الجن للقرآن 
وإبمانهم به » فهؤلاء الذين لهم في أذهان العرب صورة رهيبة لم لبثوا 
حينما سمعوأ القرآن أن تبيئوا الحق وبذعنوا ويؤمنوا على اختلا فعقائدهم 
ومذاهبهم حيث قد بلمح فيها ما بفيد أن بعضهم كان بدين بالموسوية » 
وبعضهم بالنصرأنية . » وبلمح في بعض الآدات أنها سسبيل إزالة ظن علمهم 
بالفيب وقدرتهم على النفع والضر » وتمردهم على الله ©» وتقرير كوثهم 
غير معجزين له » وني هذا أيضآ ما فيه من الهدف التدعيمي . 


دواقك يشالو الى عا اوماتورة عن الحن الذين صو اللسن و الشيظان 
المزافاق: له0) من ضور اتقيفة وحملات على الشركين والكقان ف.سباتها 
متصل بما في أذهان العرب عنهم » وبسبيل تقرير كون الانحراف عنالحق 


(ا) في آي الكهف هذه ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من 
الجن ففسق عن أمر ربه 8 لان تراني علق أن ا بليتعن من ١‏ لخن كما أن هذا الدليل قائم 
فيتشارك إبليس والجن في كونهم مخلوقين من النار كما ذكر في آية سورة(الرحمن (10) وكما 
حكى عن لسمان إبليس ذلك في آيات عديدة من 55 قصته على ما نبهما ين ده 
هذا التشارك فيتعبير (الحنة) في سورة الئاس ( الذي بوسوس ف هيوان الناس . من الحنة 
والناش . ) «اكسادر أن سير (الحقة) قد قصل به إبليس والفييظان ردئقه لأنهم هو الدين 
بوسوسون في صدور الناس حسسبب بناء القرآن . ومع ذلك فقد عبر عنها بهذا التعبير حيث 
بكون في ذلك مزجبين الجن وإبليس والششسيطان كأن الجميع شسيء وأحد © وبؤدون مهمة 


واحدة أو لرمزون آلئ شميء واحد 8 


احم ال 1 الي 





“.واما كون الآبات من المتشابهات ألتي تحتمل. وجوها عدندة للتأويل 
أو ألتئ. بعيى تأوياها على العقل الانسساني فهو واضح بستطيع كل قارىء أن 
بلمحه » وقد تكون صيفة وفحوي بعض الآبات إبجابية تقريرية في صدد 
ماهية الجن النارية » واستراقهم م السمع ؛ ورميهم بالشهب وقيامهم 
بالاعمالالخار قة » ال را و حبسسهم حيناً » غير أن ذلك لابخرحها 
عن نطاق المتشابهات . ومن الجدير بالذكر أن فحوى آبات الحادثين المهمين 
المتصلين بالسيرة النبوية المحكيين في سورتي الأحقاف والجن بفيد بصورة 
قاطعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم بر الجن ولم بسمعهم » وآن علمه 
اعم للعر ان منه وإبمانهم يه قد تم عن طريق الوحي القرآنيوحسب »2 
وفي سورة الأعراف أبة تفيد أبشا أن - والنييطان المرادف له 
وقبيليهما يرون الناس من حيث لا يرونهم . 


( يابني آدم لا يفتلنكم الشيطان )١(‏ كما أخرج أبويكم من الجنة بنزع 
عنهها لباسهما ليريهها سواتها إنه يراكم هو وقبيله من حيث ل تردنوم 
إنا جعلنا الشباطين أولياء للذين لا يؤمنون . ) /!؟ 


وكل هذا مهم ومو كد بكون الآرات من المتشابهات . 


وكل هذا مما رضاءان الثاظن فى القراق ملالدكلعه لأثه رجاه ايك 
حكمة التنزيل فيما جاء عن الجن وبلمح صلة الآيات بالبيئة النبوية 
وذهنيتها » وما فيها من تدعيم الدعوة النبوبة » وبقف عند ذلك ولا بتورط 
في متاهات التأوبل والماهيات »وكما قلنا في صدد اللائكة » نقول في صدد 
الحن : : إن وجودهم في نطاق قدرة الله وإن لم بدرك العقل الانسانيمداه ؛ 
وإن الابمان بما حاء تعر بر بآ وإيجابيا عنهم في القركن واجب مع الاكتفاء 
بالقول : ( آمنا به كل من عند رينا) ومع واجب استشفاف الحكمة منه: 
أولا » والوقوف عندما اقتضت حكمة التنزيل الوقوف عنلده دون تزيد 
ثانيا » وملاحظة أن القرآن وهو بذكر ااحن بما بذكر © وستحدث 
عنهم بما بتحدث ٠؛‏ ألما ا ل اا لد 
السامعون بوجودها بما بقارب ما جاء عنهم ثالثاً 


(1) الشسيطان في الآية جاء بديلا لابليس في الآيات السابقة . 


دس من القرآن م5١‏ 


وهذه مسألة مهمة » لأن الكلام عما هو معروف ومعترف 
به هو أقوى أثرآ ونفوذة » وفي نعض الآبات ما:بمكن ان جيه انها 
نيد يل تهوين شأن الحن وقدرتهموة نموذهم © يل ابراز عحزهم 
وهذا أمر مهم في بابه » حيث بكون ن القرآن قد هدف فيما هدف إليه الى 
لعي اس د الحر و 


وإذا كان بعض المفسر ين قد تزيدوا في إبراد ١‏ البيانات عن ماهيات 
الجن .وكيفياتهم وحركاتهم فإن ,القرآن لا يتحمل مسؤٌوليته » وإن كان 
بدل على أن الكلام عنهم كان كثيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
وتلق .و لعي قيها ١‏ ووقوه عاتهو “وق البعة ال سيول الله-سجان 
الله عليه وسلم الذي هو المرجع الوحيد صاحب الحق في البيان والإيضاح 
عن المغفيبات ؛ ولو اقتضت حكمة التنزيل مزيها من البيان لنزل » فيكون 
في تجاوز نطاق القرآن تجاوز على حكمة الله بدون ضرورة ولا طائل . 

وننبه هنا الى ما نبهنا عليه في بحث الملائكة من اننا نرى في محاولة 
تأوبل ماهيات الجن على ضوء بعض النظر بات الكونية الحديثة تكلفا لا طائل 
من ورائه » وهو في الوقت نفسه لا يتسق مع مدى وفحوى الآيا تالقرآنية 
وكل: هذا داق لخن اهيا 4و تعفد ان فيه مين لكل تمخين 


وتنطغع أ 


ظ “11 كان علق للق وقد خقة أن. تز نتن مما حاء ف القرآن في صذدد 
0 ف نطاق 0 فليس قٍ ذلك 10 قد عه عدون ب 
الآماد 1 ومن سدو منه خلاف ذلك فليس من القرآن والإسلام في شيء » 
ولا تحملان مسؤّوليته . ونذكر هنا بما قلناه قبل من أن العرآن فى بعض 
آناته قد هدف فيما هدف إليه الى تخليص الانسان من عقدة الخوف من 
الحن : ظ ظ 


ب 5١١‏ سه 


ثامنآ : مشاهد الكون ونواميسه في القرآن 
د ا 

مما تب على الداقلر فى التراد ملا اده اناقانووف قيهن :1 راث فيها 
إشارات ' الى مشناهذ -الكون وخلقه ونواميسه © قد استهدفت 'لفت نظر 
السامعين الى عظمة الله تعالى » وضعة ملكوته ودجم صنعه وإتقانه 
وتقد بره ظ وشامل 25202006 وتدبيره © كيد تأبيد هدف رئيسي 
من أهداف الدعوة وهو توكيد وجوب وجود الله تعالى » واتصافه بأكمل 
الضفات #,وتنزهه عن. الدوالند واسيشتانه.حن :الو لد والغر راك والتفسر. 
والمشاعد ووحدانيته وانفراده في الألوهية والربوبية » واستحقاقه وحده 
للخضوع والعبادة والاتجاه والدعاء ومطلق تصرفه » وشمول علمه وإحاطته 
كل شيء دق !أو عظع 6 :وستكيفه السايةق خلنق أكون علنن, اتسين 
النواميس التي شاءت هذه الحكمة أن تقوم عليها » ثم بقصد بث هيبة 
الله تعالى في قلوب السامعين » وحفزهم على الاستجابة الى دعوة رسوله ؛ 
والانصياع لأوامره ونواهيه »© والتزام حدوده » وبقصد البرهنة على 
فدرته على خلق الناس مرة أخرى يوم القيامة » وبتعبير إجمالي آخر قد 
استهدف العظة والارشاد والتنبيه والتلقين والتدعيم والتأبيد دون قصد 
تقرير نظريات الكون وماهياته ؛ وأطوار الخلق والتكوين ونواميس-الوجود 
من الناحية العلمية والفنية مما يبدو واضحا في جميع آبات المشاهد 
الكونية » وحتى الآبات التي فيها بيان لبعضمراحل الخلق والتكوينلم بقصد 
فيها تقرير هذه المراحل لذاتها كما يتضح للمتمعن بياث وابيا 053 
تو كيد بلك العا ف والداد سويت 


وحكمة ذلك واضحة . فالقركن دعوة الله الى الناس كاقة على تفاوت. 
مداركهم وأذهانهم ومراكزهم ونحلهم . وقصد الموعظة والارشاد والتنبيه 
والهدابة والبيان هو القدر المشترك بين كافة الناس بالنسية الى هذه 
ا ا ا 0 
جهة أخرى »؛ بحيث بمتد الى كل دور ومكان » وتجاه أعلم العلماء »؛ 
وأسسط: البسطاء . كما أن شواهده قائمة في أساليب الآبات سواء أكانذلك 


بد 5١١‏ ب 


في كيفية التعبير والسباق أم في تنوعهما » أم في في التكرار في المناسبات 
والمواقف المتجددة مما هو مبثوث في مختلف الور وبخاصة المكية منها 
التي اقتصرت دون المدنية على الأعم الأغلب على الدعوة الى الله » والايمان 
باليوم الآخر » ومحاربة الشرك والانحراف » والى مكارم الأخلاق عامة . 


والقاق يتمعن قن هده :الأآناك. بعدها على الاقم الاغلب تتبذا اسه 
الناس الى مشاهد كون الله © وتنتهي بتنبيههم الى ما في ذلك من آبات 
لمن يعقل ويفكر ويسمع ويتقي ويتدبر وبعلم» وبجد في سياقها السابق 
لها اد اللاعق ينا عند بدا العا قرو الكابرس لين يعفلون .عسين آنات 
ألله في كونه وبمارون فيها » ويمارون بالتالي بوجوده أو وحدانيتهوشمول 
قدرته واستحتاته. وحده اللعاذة والشفيوع. .والاتجاة © .واسيتفتانة: عن 
الشريك والولد والمساعد » ويجدها في الوقت نفسه تخاطب السامعين بما 
بقع تحت أبصارهم وممارستهم ومتناول معارفهم » وفهمهم ومداركهم 
وهذامهم حدا في بابه . 


١‏ ( يا إيها الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم لعلكم تتقون . الذي جعل لكم الارض فراشآ والسماء بناء وأنزل من 
السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقآ لكم فلا د نت وانتم 
تعلمون ٠‏ ) المقرة 1١:‏ 595؟١)‏ 


؟ ب وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ٠‏ إن في خلق 
السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك الني نجري في البحر 
بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها 
وبث فيها من كل دابة وتصريف الرباح والسحاب المسخر بين السسماء 
والارض لآبات لقوم يعقلون2) . ) المقرة : ١15‏ 


. حاءت هذه الآبات بعد حملة على الكافرتن والمئافقين‎ )١( 


(؟) جاء بعد هذه الآبات تنديد بمن بتخذ أندادا من دون الله ©» وإنذار شديد لهم ٠‏ 


ب 5١5‏ سه 


 *‏ الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور 
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون . هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل 
واحل مسهئى عنده ثم انتم تمنرون ٠‏ وهو آلله ف السماوات وف الارض 
يعلم سركم و جه ركم ويعلم ما تكمسون(١)‏ . ) الانعام : ١ل‏ ؟ 


1 ( إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج 
المت من الحي ذلكم الله فانى تؤفكون . فالق الإصباح وجعل الليل سكنا 
والشمس والقمر حسسانا ذلك تقدير العزيز العليم ٠‏ وهو الذي حمل 
لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم 
يعغلمون . وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد 
فصلنا الآبات لقوم يفقهون . . وهو الذي انزل من السماء ماء فآخر جنا به 
نبات كل شيء فاخ رحنا منه خضر؟ نخرج منه حبآ متراكبآة ومنالنخل من 
طلعها قنوان دانية وحنات من اعناب والزيتون والرمان مشتيهآ وغير 
متشابه انظروا الى ثمرة إذا اثمر وينعه إن في ذلكم لآبات لقوم يؤمئون ٠‏ 
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبئات بفير علم سبحانه 
وتعالى عما بصفون 9©) .) الاتعام : 96 ب ٠١٠١‏ 


م - ( إن دبكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام ثم َ 
استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثآ والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره آلا له الخلق والأمر تارك الله رب العالمين ٠‏ ادعوا 
ربكم تضرعآ وخفية إنه لا يحب المعتدين ٠‏ ولا تفسدوا في الارض بعد 
إصلاحها وادعوه خوفآ وطمعآ إن رحمة الله قربب من المحسنين ٠.‏ وهو 
الذي يرسل الرياح بشرآ بين يدي رحمته حتى إذا أقلن سحابا تقالا 
سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج 


الموتى لعلكم تذكرون ٠‏ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن رنه والذي خبث لا 


'. (1) جاء بعد الآبات. حملة على المكذئين الممترين . 


(9) قبل الآناتك.أن|ضا حملة .على المكذبين والكافرين والظالمين والمشركين وانذار لهم . 


5173 ا 


يخرج إلا نكدآ كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون .) الاعراف : 
1 ٠ه‏ 


( أكان للناس عجبآ أن اوحينا الى رجل منهم ان اندر الناس 
وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهمقال الكافرون إن هذا لساحر 
مبين ٠‏ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة آيام نم استوى 
على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه 
أفلا تذثرون . إلبه مرجعكم جميعاآ وعد الله حقآ إنه يبدؤ الخلق ثم بعيده 
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب 
من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون . هو الذي جعل الشمس ضياء 
والقمر نورآ وقدره منازل لتنعلموا عدد السنين والحساب ما: خلق الله 
ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون . إن في اختلاف الليل والنهسار 
وما خلق الله فى السماوات والارض لآيات لقوم يتقون ٠‏ إن الذين لا يرجون 
لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون ٠‏ 
أولئنك مأواهم النار بما كانوا يكسبون . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ 
بهديهم ربهم بايمانهم تجحري من تحتهم الانهار في جنات النعيم ٠‏ ) 
بودس :1 1 و 


هلاه امثلة مماافبةمزاحل التكون : 
١‏ (أولم ير الذين كفروا ان السماوات والارضكانتارتقآ ففتقناهما 


و جعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ٠.‏ وجعلنا في الأرض رواسي أن 


5 


تميد بهم وجعلنا فيها فجاجآ سبلة لعلهم يهتدون . ) الأنبياء : ٠٠١‏ و ١؟‏ 


تراب نم من نطلفة نم من علقة نم من .اهمه خلقة وغير خلقة لنبين لكم 
ونفر في الأرحام مانشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلة نم لتبلغوا 


5١4‏ ل 


اشدكم ومنكم من بتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد 
علم شيئآ وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهمتزت وربتوآانبتت 
من كل زوج بهيج. . ذلك بأن الله هو الحق وأنه بحيي الموتى وأنه على كل 
نشي ء قير ٠‏ وأن الساعة ابتلاريب فيه وإن الله بعت ين في الخبور 6( 


الحج : :مم 


؟- ( قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له 
اندادآ ذلك رب العااين ٠‏ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فمها وقدار 
فيها :قواتها في أربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان فقال لها وللأرض ائنيا طوعآ أو كرهآ قالنا انينا طائعين ٠.‏ فقضاهمن 
سبع سماوات “في يومين وأوحى في كل سماء آمرها وزينا السماء الدنيا 
بمصابيح وحفظآ ذلك تقدير العزيز العليم فإن اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة 
مثل.صاعقة عاد ونمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا" 
تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء الثهلانزل ملائكة فإنا بما إرسلتم به كافرون١(2))‏ 
فصلت : 4 ؟١‏ ظ ظ ظ 


“بزلل نر سعير الآوقاة ع الحماق والكتت الى عسين السماء 
والفراتى والسخاط و الذلوكل عن الأؤضن والضاني الضيكة القن رونت بين 
السماء عن الكواكب وحربان الشمس ؛ ومنازل القمر والسراج الوهاج 

5 الآنات من التوفيق اكراة جدا فنكتفي بما أوردناه ©» وبحسن بالقارىء أن برجع 
الى السك فقوة الآنات اكد الأخرى: لبقيين: عا انبهنا 52 أساليها ومداها وأهدافهاء 
وليقرأ بخاصة الآنات التالية سورة يونس 8١‏ ب #ا# » وهود ل »© والرعد إلده و60509-115. 
والحجر ل 7 والتخل ١‏ م1 و7168 5-789 2 والجسج ه ل و41 س5 
والموّمنون 11 حم 1 والبون ؟؟ ب- 51 © والفرقان ه15 مه »© والئمل 5 ]ا »© والروم. 
1 و48-.ه والسجدة 4١‏ وقاطر 18-1539115 »2 ويس 88 46 4والزمر 
؟* 7 4 وغافر 11 اا © والجائية كسا وق ه٠١‏ » والذاريات 65 وه 3 ؛ والرحمسن 
١--؟؟‏ غ] رسك | 00 ا 15 .5 » والنباً 15-١‏ والنازمات 17 55 » وعيس 
كرتي ااار عر 00 


كه د 2 اس 


للاولى والمصباح المنير للثاني وفي ذكر إنزال الماء من السسماء وتمسيير 
السحاب © وتصريف أالر باح » وارسال المرق والرعد والصواعق »© وإبات 
مختلف الزرروع والأشحار 4 وتسحير ألدذواب والأنعام و تسسبير ألفلك في 
للأر ض 4 وتسحير 5 ما في السماوات والأارض له » وأإسباع ألله عله 
نعمه الظاهرة والباطنة » وتسوبنته إباه بيده ونفخه فيه من روحه الخ الخ 
إليهم الكلام ومدركاتهم وبتعبير آخر أن القرآن خاطب السامعين نما 
بفيد أنهم بعر فون مدى ما يتلى عليهم ويذكرون به » ويلفت نظرهم إليه 
مشاهدة أو ممارسة أو معرفة أو بما بتسق مع مافي أذهانهم إجمالا من 
ذلك مافتئنا ننبه عليه من أن الخطاب بما بعر قه وبفهمه السامع بكون أقوى 
أثرأ في نفسه »© وذأكثر تحقيفاً للهدف المستهدف منه » وحيث كون في 
أسلوب الآرات و فحواها دلالات على ما استهدف منها من الأهداف الت 
ذكرناها ٠.‏ مع القنبية على أنها بسح عليها صفة المتشابهات أنضاً لأنها 
تتحمل تأوبلات عديدة » ومنها ما قد بعيى عقل الإنسان عن إدراك ماهيته 


وملاحظة كل هذا واجبة وضرورية لكل من بنظر في الفرآن » حيث 
تحلة انك من الفضولن.والآناث الوازوة فى صدة هذا الموضوع عند الحد 
الذي وقفت عنده ؛ وبالأاسلوب والفحوى الذين جاءت عليهما لتحعيق 
الأهداف المذكوره التى استهد فتها »وتعصمهدمن التكلف والتحوزوالتخمين 
والتزيد ؛ ومحاولة تطيق أو استخراج النظر بات العلمية والفنية في حقائق 
الكون والتكوين» ونواميسهماوأطوارهماء والتمحل والتو فيق والتطبيق في 
ذلك ممابخرج القرآن عننطاقهد فهمن الوعظ والارشاد» ولف تالنظر؛ وبث 
الهيبة والإشعار بعظمة الله » والتزام حدوده إلى مجال البحث » وتعريض 
قدسيته بطبيعة هذا المحال إلى الجدل والنقاش والتعارض والأخذ والرد 
على غير طائل ولا ضرورة :6 ولا تساوق مع هدف القرآن وطبيعته . 


- 5١1 ب‎ 


وبالإضافة الى هذا" الذق يسدى مع الود لو الضميون + والدق 
القرآني © فإن لملاحظة ذلك فائدة عظيمة لذاتها من حيث إنها تجملالمسلم 
غير مقيد بنظريات كونية وفنية معينة بوهم أنها مستندة إلى القرآن 
ومستخرحة منه مع مافي هذا دائماآً من تمحل ©».وسبقيه حرا طليقاً في 
ساحات العلوم والفئنون ونظرباتها وتطورآتها وتطبيقاتها » ولا سيما ان 
النظريات العلمية والفنية دائمة التطور » وزحيانا كثيرة متحولة متبدلة » 
ل ار في سيره العلمي » وبحثه الفكري »© وبكون كل ما 
بيجب عليه أن بظل من ذلك في حدود الأسس والأهداف والمبادىء »والمثل 
الإسلامية العليا » وفي نطاق أركان الإيمان العامة التي قررها القرآن . 
وحيث بظل قصد القرآن ومداه ومفهومه سليماً في جميع الأدوار» يخاطب 
بآباته وفصوله مختلف الفئثات في مختلف الأزمنة » فتثير فيهم الإجلال 
وألهيبة والإذعان والخشوع . سواء أكانوا علماء أم سطاء »© لأنه بخاطب 
عقو لهم و قلوبهم معاً » وهو قصد القرآن الجوهري من دون ريب . 


وفى هذا الذى نرحو أن تكون الحق والسداد رد على الملحدين اذا 
ما آرادوا التعبيف .و فهم الآبات فهما خاطئا »وإبرازها على أن فيها تقر برات 
محدده لإظهار ما بين ذلك وبين الحقائق العلمية والفنية من تباين »© وبالتالي 
لإظهار الثغرات في القرآن » وتهوين مداه . كما فيه تنبيه للذين بوّخذون 
بهذا ألتعسف وألفهم الخاطىء: من المؤمئين بئنية حسنئة ونقولون تضرورة 
فصل الدين عن العلم حتى لا بتصادمان . في حين أنه لا تصادم حقيقي 
ريكاب اواو الع الى اا اد و العاو ا 


وإذا. كان المفسرون قديما وحديثا ؛كثروا من البيانات والتفصيلات 

على هامش. الآبات القرآنية » فإن حكّها بل كلها احتهادات وتخمينات 
وأقوال )2 ولا تخلو من مفارقات ومبالفات وتناقضات »© وإذا كان كتاب 
وباحثون مسلمون قدبماً وحدشاً تحاوزوا النطاق الصحيح لمدى الآبات 
القرآنية » وحاولوا أن سستخرجوا منها نظريات وأسسا علمية وفنية © أو 
بوفقوا بين ما ظنوه في القرآن من ذلك وبين ما عرفت حقائقه الملمية 
مؤخراً بحسن نية » وبقصد إظهار معجزة القرآزبابراز أمور لم تكنمعروفة., 
قبل وعرفت بعد تقدم العلوم » وتطورها وحسب زعمهم رغم ما يكون في 
محاولاتهم من تمحل وتجوز ونعسف في الفهم والتوفيق والتطبيق 


ب 5197 ب 


والاستنتاج بل ومن سذاجة في تصيد العبارات » وتحميلها مالا تحتمل : 
ومن تجاوز للو فائع والظروف والروابات المو ضحة لنزول الآنات وهدفها 
ولسياقها الذي فيه توضيح لهدفها ومداها » حتى لقد وصل الأمر إلى أن 
يستخرج أحد الباحثين من آبات سورة الذاريات هذه : 

(والسماء بنيناها بايد وإنا لموسعون) نظرية النسبية (لانشتاين) 
ونظربة أخرى سماها (انتشار الكون) وأن بقول : إن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم بعر فوا وجه لإعجاز الكوني في الآبات © لأنهم لم 
بطلعوا على حضارة وعلوم القرن العشرين 2١0‏ » فبقيت معجزة غير مفهومة 
إلى عصرنا الحاضر » فالعلم قرر النظرية في القرن العشرين في حين أن 
القذكقةقووها قن :14 «سطة #وقن ظل اللسلموق يكلوتها 6 اعون حرءا 
من عقيدنهم دون أن بعر فوا ما فيها من إعجاز كوني إلى هنذا القرن 29 . 
نقول : إذا كان المفسرون والباحثون فعلوا هذا » فالقرآنوالإسلاملابتحملان 
مسؤوليته » وتظل فصول القرآن وأهدافها بكل إشراقها وقوتها وإفحامها 
ومدأها لكل. فئلة وفي كل زمن . 


ولق انعا اللحدوق قن نفاحنة القرآن فإرران التناقض نيه إلن عدن 
هذه التخمينات والمحاولات والتمحلات » وتصيد الممارات بقصد التو فيق 


. ان الاحث افر رسول الله » واكتفى بذكر أصحابه تأديا وتحرجا وحب‎ )١( 
(؟) انظر كتاب الانسان بين العلم والدين لشوقي ابي خليل ص 56 و 0ا؟ وفي هذا‎ 
الكتاب الكثير العجيب من هذا النوع والباحث وهو يقول ما بقولفي صدد آبة الذاريات‎ 
مثلا » بتفافل. عن ما بعدها من آبيات فيها خطاب للسامعين وتنبيه لهم الى ها ذكرته من آيات‎ 
الله المائلة أمامهنغ"» وفئ”اتفنهم لعلهم بتذكرون وينيبون الى الله ولا بدعون مع الله الها‎ 
آخر كما“نرزئ.: (والارض فرشناها فنعم الماهدؤن ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.‎ 
). فغروا الى الله اني لكجم منه نذير مبين . ولا تجعلوا مع الله إلها آخر اني لكم منه نذير مبين.‎ 
ولا بفطن الى ان الله سسحانه. يننزه عن تذكير السامعين الاولين للقرآن بأمور لا يفهمون‎ 
فذاهناة 6 بي" 2م: ا‎ 


ب 5118 - 


والتليق #ر واف كفاب: ادق الف :00 الماذع من ذلكدت :و نكن القران 
لما قلنا لا بتحمل مسؤولية ذلك أولا » وليس هو ضرورياآ لإثبات إعجاز ‏ 
كتاب الله والتدليل على ما في كون الله ونواميسه من إتقان وإبداع وعلى 
وحوب وحود الله ووحدانيته ثانياً . ظ ظ 
وليس العرآن في حاجة إلى ذلك ثالثآ » فدلائل إعحاز كتاب اللهدوكونه 
وحيا ربانيا بارزة ظاهرة في كل فصل من فصوله لمن رزق حسن النية 
والضمير والذوق ؛ ولم بتعمد المكابرة والعناد » ودلائل إبداع الكون 
ونواميسه ©» ووحوب وجود خالق مدبر له حكيم قادر عليم خبير أزلي 
أبدي 0 7 ذي نظر وعقل وإذعان 9 مشاهد الكون دقيقها 


بحتو القريراك علمية ونظرية و في ذلك . ل ابا برفعون في 
محاولاتهم وتمحلاتهم شعار آبة فصلت هذه : (ستريهم آياتنا في الآفاق. 
وفي أنفسهم حتى يتبئين لهم أنه الحق" ) ليؤيدوا أن حقائق نواميس كون 
الله ظهرت بعد عصر السو بوة » وفي ظلال تقدم العلم وألفن » وإن في الآبة 
إخبارآ ربانيآ إعجازياً لذلك » مع أن الآبة هي في مقام التنديد والإنذار 
لجاحدي الغرآن من سامعيه الأولين من أهل بيئة النبي صلى الله عليه 
وسلم: بن الوسقينة لقو القنة يها انديع اقآرة العاليةا طلوة و لبا جا متها رونا 
نصها (ألا إنهم في مرية من لقاء ربعم ألا إنه بكل شيء محيبط )٠٠‏ وهذه 
الآبة ليست الوحيدة 0 معناها ومداها ومقامها » فهناك آبات ممائلة لها 
منها آبة سورة النمل هذه : (وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها 
وما ربك بغافل عما تعملون )٠‏ وآبة سورة غافر هذه : (هو الذي يريكمآياته 
وينزل لكم من السماء رزقآ وما ينذكر إلا من ينيب )٠‏ غير منتبهين كما قلنا 
إلى ما بكون في نطبيقات هذا الشعار منتكلف وتمحل وتعريض للقرآن 
للأخذ والرد » وإ حر لحر دي مود لخبي اح عي جد الالفايري” 


)١(‏ هو مؤلف كتاب (نقد الفكر الديني) وقد كتبٌ الكاتب كتاب «القرآن والملحدون» 


بمئاسية صدور ذلك الكتابن ٠‏ 


6ةا؟ ب 


وإخراجهم من الظلمات إلى النور » وبيان الاسباب والوسائل القامنة 


والملحدون لاتقفون عند حد الاتكاء إلى محاولات وتمحلات الكتاب 
المسلمين في التماس النظريات العلمية والكونية من القرآن » بل بتمحلون 
دما 000 في العبارات القرآنية في صدد نواميس الكون ومشاهده 
من تنوع في العبارات © وتوهم التبادن فيها مما في كتاب العظم نماذج منه 
تشسجا . 


وفيما ذكرناه من كون الآبات في هذا الملوضوع هي من المتشابهات ») 
ومن كون ما ورد في العرآن منها لم برد بسبيل تقريرات فنية » وإنما 
التعية و العدر قافر الى هن| العمندل 4 كما ان العنعن: فى الآسات التي 
بوردونها والمتنبه لسياقها » والمقارن بينها عن حسن نية بجد لكل إشكال 
حوابآ شافياً بزول به وهم التباين . 


تاسعاآ : الحياة الأخروية في القرآن ٠‏ 


مما حب ملاحظته أن ما ورد في الفرآن عن الحياهة الآخروبة 
ومشاهدها وصورها وأهوالها ونعيمها وعذابها هو ما بنطبق عليه وصف 
المتشادهات لتحمله التأوبلات المتعددد » ولأن فبه ما لا درك سمر 05 ومدأه ألا 


الله تعالى وأنه استهدف فيماأستهدفه إثارة ألحو ف والرهة في بفوس 
الضالين حتى برعووا ؤيستقيموا ؛وبث الاغتباط والطمأنينة في نفوس 
الو منين الصالحين المنقين حتى بشبتوا في الطربق الذي اهتدوا اليه واعنان 1 


فيه. 


وكل ذلك واضحخ ملموح بكل قو 5 في الآنات العرآنية 4 وهذه بعض 
الأفننلة : 


١‏ (نم آورئنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 


ل 5 


وملهم مقتنصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكير'» 
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوًآ ولباسهم 
فيها حربر «وقالوا الحمد للهالذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفورشكور ٠‏ 
الذياحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب٠‏ 
والذين كفروا لهم نار جهنم لايقضى عليهم فيموتوا ولا بخففعنهم مزعذابها 
كذلك نجز يكل كفور ٠‏ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحآ غير 
الذي كنا نعمل أو لم نعم ركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكمالنذير فدرقوا 
نما لاظاتن عن بصير) + فاطر الام 


؟ ‏ (وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين 
آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن انتم إلا في ضلال مبين ٠.‏ ويقولون 
متى هذا الوعد إن كنتم صادقين . ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم 
وهم بخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ٠‏ ونفخ في 
الصور فإذا هم من الأحداث إلى ربهم ينسلون . ٠‏ قالوا يا ويلنا من بعثنا من 
مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ٠‏ إن كانت إلا صيحة واحدة 
فإذا هم جميعآ لديئا محضرون ٠‏ فاليوم لا تنظلم نفس شيمآ ولا تجزون إلا 
ماكنتم. تعملون . إن اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون .هم وازواجهم 
في ظلال على الأرائك منكثون . لهم فيها فاكهة ولهم ما بدعون ٠‏ سلام 
قولاً من رب رحيم . وامتازوا اليوم أيها المجرمون . ألم أعهد إليكم يا بني 
آدم آلا" تصدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين . وأن اعدوني هذا صراط 
مستفيم ٠.‏ ولقد أضل منكم جيلا كثيرآ افلم تكونوا تعقلون ٠.‏ هذه جهنم 
التي كنتم توعدون . إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ٠‏ اليوم نختم على 
أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون )١‏ ببس :/21 86 


؟ - (ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا 
منشاء التهنمنفخ فيه أخرى فإذا هم قيام بلظرون وأشرقت الأرضبئور ربها 
ووضع الكناب وجيىء بالنسين والشهداء وقضي بينهم بالحىق وهم لا 
بظلمون ٠‏ ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون ٠‏ وسيق الذين 


كفروا إلى جهنم زمرآ حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم 
بأنكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا. 
بلى ولكن حفت كلمة العذاب على الكافرين ٠‏ قيل ادخلوا ابواب جهنم. 
خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين .. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة 
زمرآ حتى إذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم ‏ 
فادخلوها خالدين . وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورتنا الأرض 
نتبوا من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين .) الزمر : 14 ؟/ 

1 ب (إن شجرة الزقوم . طعام الأثيم . كالمهل يغلي في البطون ٠‏ 
كفلي الحميم ٠‏ خذوه فاعتلوه إلى سواء الجححيم ٠‏ نم صبوا فوق راسه 
من عذاب الحميم . ذف إنك انت العزيز الكريم . إن هذا ما كنتم به 
تمترون ٠‏ إن المتقين في مقام أمين . في جنات وعيون ٠‏ بلسسون من 
سندس واستبرق متقابلين . كذلك وزوجناهم بحورعين ٠‏ بدعون فيها 
بكل فاكهة آمئين .) الدخان : ؟1 6م 


وأمثال هذه الآبات كثيرة مبثوثة في مختلف السور . فلا ضرورة ‏ 
للاكثار . 

وحكمة لك واضحهة 6 فالتضيق القرائن: فى اسه هو :دعزة التيياسن 
إلى الله وطريق الحق والخير والعدل والسلام والصلاح ©» وتحذيرهم من 
الكفر والشرك والضلال والبغي والإثم » وإنذارهم وتبشيرهسم بالحياة: 
الأخروية التي إبو قى فبيها كل منهم اينما ل ل نا 000 


. وهناك آيات عديدة فوا كد عورف زدلك التساق اير ا في 
الأمثلة التالية : ْ 


١‏ (وكذلك أنزلناه قرآنا عربيآ وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم 
ينقون او يُحندتث لهم ذكراً 2٠‏ طه : ١1١١‏ [ 


؟ ‏ (لهم من فوقهم 'ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله 
به عناده ياعناد فاتقون . والذين اجنسوا الطاغوت أن بعبدوها وآنابوا إلى 


ب 559 اس 





آبله لهم النشرى فشر اد «٠‏ الذين سستمعون القول فيتبعف 


اول لئك الذين عباهم الله وأوليك اهم أولوا الألباب )٠‏ الزمر مر : :21 5 0 75 


؟ (يا عبادي” الذين سر فوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحعة الله الله إن 
آله يغفر الذنوب جميعآ إنه هو الغفور الرحيم ٠‏ وأنسوا إلى ربكم وأسلموا. 
له من قبل أن يأنيكم العذاب ثم لاتنصرون . واتبعوا احسن ما انزل إليكم . 
من ربكم من قبل أن بأتيكم العذاب بغتة وانتم لاتشعرون ان تقول نفس” 


باحسرتى على ما فرطت فيجنبالله وإن كنت من الساخرين . أو تقول 


لو أن الله هداني لكنت من المنقين ٠‏ أو تقول حين ترى العذاب لو أن ليكرة . 
فاكون من المحسنين . بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت ‏ 
من الكافرين ٠‏ ويوم القامة ترق الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ‏ 
اليس في جهنم مثوى للمتكبرين ٠‏ وينجي الله اللين الكوا بمنازهم 7 


بمسئهم السوء ولا هم يحزنون رضن لاا 


؟ - (ترى الظا مين مشفقين مما كسنبوا وهو واقع بهم والذين كفنوا / 


وعملوا الصالحات في ر'وضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك 
هو الفضل الكبير ٠‏ ذلك الذي يشر الله عباده الذين1منوا وعملوا الصالحات- 


فل | ١‏ 000 5 > اجر 1 اليد في 5 )١(‏ ومن يقترف حسلة 5-0 له" 


و نلحظل في الامثال الننبائقة وأمثالهنا. الكثيرة جدا. العا ابن 


0 0 0-0 3 ريد نت اا 45 0 مدا 





التي 08 أن بحسسوها 0 مداها إاحساسا وإدرائ) م 
بتجاربهم ومشاهداتهم ومألوفاتهم بطبيعة الحال . 


)١(‏ لا أريد منكم الآن أن تحترموا ما بيني وبينكم من قرابة » أو كل ما أريده هو أن 


أهديكم لا بيني وبينكم من مودة القربى التي تجعلني أحرص على ذلك . 


فإذا ذكر في سياق مشاهد يوم الحساب ما فيه من صور مجالس 
القضاء والخصوم والشهود والاتهام والمحاورات الد فاعية » وكتب الأعمال» 
ففي ذلك صور دنيوية مألوفة للسامع يستطيع إدراك مداها والتأثر بهاء 
واذا ذكر أن الجبال تثفتت وتصبخ كالهاء والعهن المنفوش »؛ وأن الأرض 
تحمل وتدك » وأن السماء تتفطر وتتشقق »2 أن الكواكب تنتثر وتنكدر 
وتنطفىء » وأن البحار تتفجر » وان العشار تتعطل »© وأن الوحوش تحشر » 
وان القمر بخسف والشمس تكسف »؛ وان الولدان يصيرون شيباً . 

فنمي ذلك صور هول لا يمكن للسامع إلا أن يتأثر بها » وبدرك 
مداها » ولا سيما ما بكون من تبدل مشثاهد الكون الماثلة عظمتها فى ذهنه . 
وإذا ذكر في أوصاف النعيم ما ذكر من جنات وعيونوسرر وفرشومجالس 
شراب أنيقة » وظلال وارفة » وقطوف دانية » وولدان كاللوٌلوٌ المكنون » 
بطو فون بالاباريق الفضية والزجاجية البراقة الشفافة » والخمر الممزوج 
بالكافور والزنجيبيل ؛والفواكه الكثيرة » ولحوم الطير » وصحاف الذهب 
والفضة ؛ وثياب الحرير » وحلي اللوّاوُ والذهب والفضة » والحورالعين 
كالبيض المكنون »© وكالياقوت والمرجان . الخ الخ مما جاء في الآبات التي 
أوردناها » وكثير مما لم نورده » فلا يمكن إلا أن يتأثر بها السامعون »؛ 
ويفهموا مداها » وتتوق نفوسهم إليها » لانها منتهى ما تصبوا إليه النفوس 
والعرب بخاصة من نعيم وهناء وحبور © بعر فون صورها في الدنيا معرفة 
مشاهدة أو ممارسة أو سماع . وإذا ذكر في أوصاف العذاب ما ذكر من 
نار حامية شد يده شرارها كقطع الحطب الضخمة » ولهيبها كالجبال “لا ماء 
فيها إلا الحار الشديد الحرارة (الحميم) » ولا ظل فيها بحجب الحرارة ؛ 
وبكون الظل كوهج النار وهو ما وصف باليحموم ؛ ولا هواء فيها إلا الريح 
السموم » ولا شراب فيها إلا الفسلين والفساق والصديد » ولا طعام فيها 
إلا الزقوم والضريع مما ورد في الآبات التي أوردناها ؛ وكثير مما لم 
نورده © فإن السامعين والعرب بخاصة لا بمكن الا أن بتأثروا بها » وبيفهموا 
مداها » لأنها منتهى ما تهلع له قلوبهم © وتكرهه نفوسهم مما هو من 
المشاهدات والمعاني الدنيوية المألوفة والمتصورة عندهم . 


ب 514 ب 


وقد اختصصنا السامع العربي بالذكر ؛ لأن كثيراً من الأوصاف 
والألفاظ مما بحمل الدلالة على الحياة العربية ومألوفات وممارسات 
ومشاهدات ألبيئة العربية ©» وهنا في حد ذاته قرينة قوبة قائمة على 
ما نعرره. 


ولعل في تنوع الأاوصاف والصور والمشاهد القرآنية عن الآخرة 
ونعيمها وعذابها وهولها قرينة أو دليلاء على صواب ما نقرره أيضاً . 
فالحمال مثلا2ء في جملة قرآنية تسير سير السحاب © وفي أخرى تنسف 
فا » وفي أخرى كثيب مهيل »© وفي أخرى كالعهن المنفوش »؛ و فيأخرى 
كالهباء المنثور » والسماء في جملة قرآنية تفتح أبوابا » وفي أخرى 
تتشفق أو تنفطر »© والنجوم في جملة تنتشر » وفي جملة تنطمس » 
والشمس في جملة تتكور » وفي أخرى نجمع مع القمر » وبيثما السماء 
تتبدل نوأميسها ومشاهدها مستقلة عن الأرض في جملة » والأرضتدك 
مستقلة عن السماء في جملة » تذكر جملةآاخرى أن الأرض والسماءتحملان 
وتدكان معآ دكةة واحدة » وجملة أخرى تذكر أن الأرض تتبدلغير الأرض 
والسماوات تتبدل غير السماوات. الخ الخ . وفي حين تذكئر جمل أن 
الكافر بن بدافعون عن أتفسهم ؛ وبتاح لهم إبراد أعذارهم » وبجرى حوار 
د ال وبين ألله وبينهم بعضهم مع بعض »؛ تذكر جمل 
أخرى أنهم لابنطقون ولا يؤّذن لهم فيعتذرون ولا بتساءاون» ولا سستعتبون» 
وفي حين تذكر جملة أنه بنفخ ة في الصور تذكر جملة أنه بنقر في الناقور» 
وفي حين تذكر جملة أن ليس للكافرين طعام إلا من ضريع » تذكر جملة أن 
ليس لهم طعام إلا الغسلين » وجملة أن ليس لهم طعام إلا الزقوم > وهذا في 
حين | تذكر جمل أخرى أنهم يعذبون في النار أشد عذاب »2 وكلما نضحت 
جلودهم اكوا ياود خيرها اررني جين زا جل أنسم بحشرون وقدلد 
كشنف عنلهم الفطاء » و وأصبح بصرهم حديدا » تذكر جملة أخرى أنهم 
بحشرون عمياً ؛ ويسألون الله عن ذلك مع أنهم كانوا في الدنيا مبصرين . 


هذا بالإضافة إلى تنوع: أوصاف النعيم حيث تكون بعضها خشنة 
تسق مع الحياة المألوفة ويكون بعضها غابة في الأناقة والفخامة مع اتصال 


+8 - العرآن م5١‏ 


بمعاني ومشاهد الدنيا » وهذا عدأ التنوع في جزئنيات أخرى حيث تكون 
الصحف والأكواب فى بعضها من فضة »؛ وف بعضها من ذهب ؛ وحيث 
تكون -الحلي ذهبية في جملة » وفضية في أخرى » ولؤُلوٌبة في الثة ؛ 
وحيث تشبه الحور العين في جملة بالياقوت والمرجان ؛ وفي أخرى 
بالنيفن الكتوق أن اللؤلق .ب 


وقد تادر أن هذا التنوع متصل بتنو ع مواقف أ اسحد 5 والدعوة 
ومراحلها المتجددة . وحالات المخاطبين المعنيين بها المتنوعة » وبجمع بينه 
على كل حال قاسم مشمترك »؛ أو المظهران الرئيسسيان لأسلوب هذهالألفاظ: 
وهما قصد الإنذار والتبشير والترهيب والترغيب من جهة » وكون 
الأوصاف حميعها من مألوفات السامعين من جهة أخرى . وهذا كله بارز 
بكل قوة في الآبات القرآنية . 


ومع تقرير كون الإبمان باليوم الآخر وحسابه وثوابه وعقابه واجباء 
وكونه ركنا من أركان العقيدة الإسلامية » وكون حكمة الله في ذلك قائمه 
سراق الدانى اللمالا + زر حيرا لخر ا فشر » وفي 
تقرير القرآن بأن الله تعالى لم بخلق الناس عبشآ وسدئى »؛ وأن الناس 
سير جعون إليه بعد الموت في حياة أخرى © قا ملاحظة ما قدمناه » أي : 
كون أوعناف: اللحياة الآخروبة فى القراق.فيين التشابيتات الدن: تحتيل 
وتحريهاً عديدة للتأويل » أو التي تن العقل«الابباتي عن إدراك تأويلها 
وسرها ‏ وكونها هدفت فيما هدقفت أليه الى الإنذار والتيشير والترهيب, 
والترغيب ». وكونها مستمددمن مألو فاتالنإس الدنيوية ضروربةوجوهرية» 
لأن.من. شأتها أ ن تحعل الناار في العرآن بتجنب الاستغراق في الحدل. 
حول مشساهد الحياة الأخروية وصورها ؛ وبعتصم من التورط والتكلف 
والتزيد فى صدد ما بعوم في سميل الماهيات والحقائق والكيفيات لذاتهاء 
وتذكر أن هدف القرآن فيما جاء في التعابير والأاوصاف هو العظة 
والتنبيه » وإيقاظ الضمائر ليرعوي الضال عن ضلاله » وشبت المهتدي »؛ 
في طريقه بأسلوب بتسق مع متناول إحساس المخاطبين وتجاربهم 
ومشاهداتهم ومداركهم ومألوفاتهم : ويثير فيهم الرهبة من العاقبة . 


551 لس 


وبتذكر كذلك أن ماهية هذه الحياة وحقيقتها مغيبتان لا سستطاع فهم 
شيء عنها إلا بالأوصاف الدنيوية » وأن حكمة الله اقتضت وصفها بهذه 
الأوصاف على سبيل التقررب والتمثيل . ظ 


واذا كانت الخياة الأتخرورة ومساهدها واوصافية وضورها النتوعة 
فد سولف حيرا مرا فق «الثر ان بحسن إنمفلك سمنوية انسديويف نينا 
عنها سكل ها افإن دود" ذلك حب فلن" تمن تخصروضيياتة القر] قدت اك: 
أن هذه الحياة من أقوى الدعائم القرآنية الإنذارية التبشيربة والترهيبية 
والترغيبية لأهداف القرآن ودعوته » وأشدها تأثيرآ وإثارة لأنها تمثل عالم 
ما بعد الموت الذي لابكاد بخلو إنسان في أي دور من استشعار بالرهبة منه 
من حجهة » ومن العقائد الإنمانية الإسلامية من حهة » ولأنها كانت حبق 
اأواضيع الرليسبية أو بالأحرى أهم موضوع دار حوله الحدل بشدة 
واستمرار بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار العرب على ما نبهنا عليه في 
مناسبة سابقة » ومما له صلة بظروف الدعوة النبوية من جهة . 


وهذه آيات لها 0 في !يجاب الإيمان باليوم الآخر 64 وكونه 


اكت ٠‏ اليس البر أن تولوا 552 قبل المشرق والمغرب ولكن البر 
من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكناب والئبيين وآتى المال على حبه 
ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب 
واقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصتابرين في 
البأساء والضراء وحين البأس اوككالر بن نت واولئك هم ا 


البفرة : /ا/ا1 ' 


على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه 


؟ ‏ (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما حر”م 


تك 197؟ كات 


الله ورسوله ولا يديئون دين الحق من الذين اوتوا الكناب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون )٠‏ التوبة : 59 


1 (واما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فاولئك في 
العذاب محضرون )٠‏ الروع :11 


وهذه آبات لها أمثلة كثيرة في صدد إنكار الكفار للحياة الآأخروية 
والبعث ومجادلتهم في ذلك والبرهنة على قدرة الله عليه» وهو مااقتضت 
حكمة التنزيل إكثار الآنات في صدذده : 


١‏ (وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه 
على الماء ليبلوكم أيكم احسن عملة ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت 
لبقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر" مبين 2١‏ هود : / 


؟ ب (وأقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعت الله من يموت بلى وعدا 
علبه حقآ ولكن اكثر الناس لا يعلمون . لبسين لهمالذي يختلفون فيه وليعلم 
الذين كفروا انهم كانوا كاذبين . إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له 
كن فيكون . ) النحل 1١-5١8:‏ . 


؟ ‏ ( وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مز قاتم كل 
ممزق إنكم لفي خلق جديد . افترى علىالتهكذبآ أم بهدجنةبلالذينلا يؤمنون 
بالآخرة ف العذاب والصضلال اللمعبد . أفلم بروا الى مابين أبديهم وما خلفهم 
من السدماء والارض إن نشأ تخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من 
السماء إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب ٠‏ )سسا : لاب 4 


1 - ( وضرب لنا متلاونسي خلقه قال من بحبي العظام وهي رميم ٠‏ 
قل بحبيها الذي انشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم . الذي جعل لكم 
من الشجر الأخضر نارآ فإذا انتم منه توقدون . أوليس الذي خلىق 
السماوات والأارض بقادر على أن بخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ٠‏ 
إنما أمره إذا أراد شيئآ أن يبقول له كن فيكون . فسسحان الذي بيده 
ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ٠‏ ) يس : 1/8 19م 


ب م516 سه 


ه - ( زعم الذين كفسروا أن لن يبعثوا قسل بلى وربي لتبعثن ثم 
لتسؤن بما عملتم وذلك على الله يسير . ) التفاين : ٠‏ ظ 


وهذه آبات لها أمثلة كثيرة في صدد تقرير أن عدم الإيمان بالآخرة 
مما بحر ىء الإشعان على الانحراف والاجرام 1 


١‏ ( إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمئون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم 
مستكبرون ٠‏ ) البحل : ١١‏ 


؟ - ( وإن الذين لا يؤمئون بالآخرة عن الصراط لناكون ٠.‏ ) 
المؤمنون : 1// ظ 


؟ ‏ ( أن الذين لا يؤمئون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم بعمهون ٠‏ 
أولئك الذين لهم لسو ع العذاتب 3 تلسسم ف الآخرة تقسسم الأخسرون(١١)‏ . ) 
النمل : ؟ وهم 


وهذه آبات لها أمثلة كثيرة في صدد تقرير أن الله لم يخلق الناس 
وألكون عبثآ وباطلا" ولا بد من أنهم راجعون إليه بعد الموت ليو فوا أعمالهم» 
وأنه لايصح أن بكون المفسدون والفجار والصالحون والأبرار سواء مما 
قد بكون ف الدنيا ء اامسصت جحو لدان حورن انمه ال اعرويدي 
كل نفس ماكسسست حقاً وعدلا” : 


١‏ - (أفحسسيتم أنما خلقناكم عبثآ وأنكم إلينا لا ترجعون . فتعالى 
الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم .) المؤمنون : ١١59116‏ 


؟ - (وما خلقنا السماء والآرض وما سنهما باطلة ذلك ظن الذين 
كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
)١(‏ عباوة الآبة الاولى اسلوبية بمعنى أن الذين لايؤمئون بالآخرة يستحسئون كل ما 
يعملون مهما كان فيه اثم وجرم »2 لانهم مطمئنون بعدم المحاسسبة عليه » وقد أنذرتهم الآبة 
الثانية بالحساب والعذاب »4 وفيها قريئة بل دليل على أسلوبيته الاولى » لان الله بتنزه عن 
تزسن السوة للنام تر بعلن علية.: 


556 ل 


كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار . كتاب أنزلناه إليك مبارك 
لبديروا آياته وليتذكر أولوا الآلناب ٠.‏ ) ص : /ا؟ - 59 


؟ - ( لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن اكثر 
الناس لا يعلمون . وما يستوي الأعمى والمصير والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ولا المسيء قليلة ماتتذكرون ٠‏ إن الساعة لآتية لا ريب فيها 
ولكن أكثر الناس لا يؤمنون . ) غافر .مهمه وهم 


؟ - ( وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعين . ماخلقناهما 
إلا بالحقى ولكن اكثرهم لايعلمون . إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين ٠‏ يوم 
لا يغني مولى” عن مولى شيا ولا هم ينصرون . إلا من رحم الله إنه هو 
العزيز الرحيم . ) الدخان : /؟ 65 


ه ‏ ( أيحسب الإنسان أن يترك سدى” “اله نك تلق امن عن 


يمنى ا ٠‏ فجعل منه الزوحين الذكر والاشى ٠‏ 
البس ذلك بقادر على أن بحبي الموتى ٠‏ ) القيامة : 1"؟ ب 2٠١‏ 


وهذه أمثلة لها أمثال كثيرة جداً بالوعد والوعيد الأخروي إطلاقاً : 

١‏ - ( وإن كلسم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شهداءنم من دون الله إن كنتم صادقين . فإن لمتفعلوا ولن تفعلوا 
فاتقوا النار الني وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين . وبشر الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتهالا الأنهار ) . 
المقرة : ؟5 50 


؟ ب ( إليه مرجعكم جميعآ وعد الله حقآ إنه يبدؤٌ الخلق ثم بعيده 
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب 
من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ٠‏ ) يونس 0 


؟ ‏ ( الر كناب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيبم خبير . ألا 
تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير ٠‏ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا 
إليه يمتعكم مناعآ حسنآ إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن 
تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير . إلى الله مرجعكم وهو على كل 
شيء قدير ٠‏ ) هود : 6-1١‏ 


117 ننه 


؟ - ( فأنذرتكمنارآ تلظى ٠‏ لايصلاها إلا الاشقى ٠‏ الذيكذب وتولى. 
وسيججنبها الاتقى 5 الذييؤتي ١‏ ماله يتركى . وما لأحد عنده من نعمة 


اه (إذا زلزلت الأرض زلزالها ٠‏ وأخرجت الأرض أثقالها . وقال 
الانسان مالها ٠.‏ بومئذ نحدث أخبارها ٠‏ بأن ربك أوحى لها ٠‏ يبومئذ بصدر 
الناس أشتاتآ . ليروا أعمالهم ٠‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ٠‏ ومن 
بعمل مثفال ذرة شرآ بره ٠‏ ) سورة الزلزلة 


الأآخروبة منسجمة مع مألوفات الدنيا مما بنطوي فيه حكمة قصد التأثير 
تلك المشاهد فى النسحامها مع مألو فات الدنيا » وفى تنوعها غير واردة فى. 
الآخرة © فإن الآبات العرآانية »© تفيد أن الناس فى الآخرة سيكوئنون فى حالة 
حياتهم الأخروية مشابهة لأسباب ومظاهر حياتهم الدنيوية © وفي سورة 
البقرة آبة قد يكون فيها قرينة على ذلك وهي : 


( وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من : نحتها 
الأنهار كلما رزقوا منها من نمرة رزقآ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا 
به متشابهآ ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ) 56 ٠‏ 


وتنوع الأو صافف على اختلا فها دمكن أن نكون ف الآخرة حسب 
ان تكورن. قرحة على ذلك اق «يفياق«وصف مقازل القربين: ومتازل اميل 
اليمين ؛ فقد جاء في وصف الأولى : 


) والسابقون السابقون أولئك المقربون ٠‏ في جنات النعيم ٠‏ نشة 
من الأولين ٠‏ وقليل من الآخرين ٠‏ علسى سرر موضونة ٠‏ متكثين عليقا 
متقابلين ٠.‏ يطوف عليهم ولدان مخلدون . بأكواب وأباريق وكاس من 
معين . لا يصدعون عنها ولا ينزفون . وفاكهة مما يتخيرون ٠‏ ولحم طبر 
مما يشستهون ٠.‏ وحور عبن . كأمثال اللؤُلوٌ المكنون ٠‏ حزاء بماكانوا يعملون. 


فيه 
#تياننس مسقب ..-. 


5591 ل 


وقد جاء بعدها في وصف منازل أهل اليمين 


( واصحاب اليمين . ما اصحاب اليمين . في سدر مخضود ٠‏ وطلح 
منضود . وظل ممدود . وماء مسكوب . وفاكهة كثيرة . لامقطوعة ولا 
ممنوعة . وفرش مرفوعة . إنا انشاناهن انشاءء ٠‏ فجعلناهن ابكار ٠‏ 
عربا أترابآ 3 لأصحاب البمن 5 ثلة من الأولين ٠‏ وئلة من الآخرين .م( 
الواقعة : /ا؟ ب 6٠‏ 


وعلى المسلم على كل حال أن يؤمن بكل ماجاء في القرآن وبقول 
هذه الحكمة أو من وحوهها ٠‏ 


والتير فى الآد نان وك ى الدين الاجلافي بشاضة الذي انفرد كتابه الكربم 
بتعصيلها » ومنهم من بتمحك بما حاء في آياتها من أوصاف ومثشاهد وما 
في بعضن هذه ألأ وصاف والمشاهد من نان وتناقض ظاهر بين ٠‏ 


لذلك نرى أن نتكلم في أصل المسألةأولا” » فنقول : أن الآيات القرآنية 
احتوت بياناً للأهداف والمقاصد »© بمكن تلخيصها بأن الله تعالى لا دمكن 
أن بكون خلق الكون عبثاً » وأن حياة الانسان الذي شاء أن بكون أكمل 
وخر ناهد الأر عسية عتلة” بوععدى15 وحم اميق الا بسكن أن “كوو قاضماة 
على الونى القضير الذق غياد فق الذتياءوانه لاعد بن أو كبون لفننا 
تتسمميهك 4 تتمة أفضل واكعبل وأدوم سمو د فمهأ أهل الإيمان والحق والعدل 
صحعوا 6 بوانه لأهيى مع غدل اللهنان يقلت الغرير هما بتكم سن اناه 
التي كثيراً مابئنجو من عواقبها في الدنيا ومن عقاب ححوده لخالقه » وما 
أسبغه عليه من نعم » وأن بذهب عمل الوّمن الصالح وما بفعله من خير 
وعدل وحقى كثيراً ما لانالعليه مكافأة وجزاء فى الدنيا هدرآا وهماء » وأن 


555 سس 


حوق الذي اجو وعياوا الصاتحات #العاعوين الها الفسدين و الارن. + 
وأن ون المتقون كالفجار © وأن حكمة الله اقتضت من أجل تلك التتمة 
المسماة بالحياة الأخروبة © بيرجع فيها الناس الى ربهم © وبكافاً فيها 
المؤمن المحسن »© ويعاقب فيها الجاحد الآثم الباغي 


وألْوّ من بالله الذي نعم النظر في مشاهد الكون ونلوأميسه 6 وبلمسن 
فيها مابذهب بلبه » ويملك عليه مشاعره من العظمة والاتقان والنظام 
البدبع المعجز واجد كل الطماأنينة والحق فيهذه المقاصد والأهداف 2 
في الوقت نفسسه »© ولقد أورد القرآن بدون أي تحرج اعتراضات الجاحدين 
لهذه الحياة ورد عليها » ولا نحرح عما بورده الملحدون ؛ بحيث بكون الرد 


ومن المتبادر بالاضافة إلى ماتقدم أن فكرة الحياة الأخروية وثوابها 
وعقابها تنطوى على الحافز على الخير © والوازععن الإثم » فالذين لابخافون 
الآخرة وحسابها © ولا بعتقدون بها قلما بأبهون للحق والخير في شتى 
مجالاتهما » وبندفعون فيها اندفاعاً ذاتيا وجدانيا دون انتظار مقابلة 
أو حزاء 8 الدنيا ماديا أم معلو با ؛ وقلما لتورعون عن الإثم والمنكرات 
والفواحش والبغي والعدوان إذا ماتيقنوا من النجاة من العقوبة المادية 
والآأدبية » وأمنوا منها في الدنيا »؛ وفي ذلك أي : في ذلك الحافز والوازع 
اللذين بنطوبان في فكرة الحياة الأخر ور هنا فيه من صلاح الإنسانية وخيرها 
في الدنيا على مح لحر ور لحرا اباك عتر 0 اموق لخر بر 
ذلك صراحة وضمناً كما ترى فيما بلي : 


) . فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون‎ ( -١ 
١١ : النحل‎ 


؟ ل (إن الذين هم من خشية ربهم مشسفقون ٠‏ والذين هم بآيات 
ربهم يؤمئون ٠‏ والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
و حلة أنهم إلى رنهم رأجعون ٠‏ أولشلك سارعون فى الخبرات وهم لما 
سابفقون . ) المؤملون : لإ 11 


5119 اس 


؟-( وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن عن الصراط لناكبون 6( 
المؤمنون : 75 


وهذذا , بعني فيما بعنيه أن إيمان المؤمن بالآخرة؛ بجعله بتحمل المكارةء 
ضير علن. المدانت 6و قله على التسيعية ومالة: و لتنيه لمعيل الله 
والحق دون أن بهتم كثيرا لما قد بصيبه أو يناله من جزاء دنيوي أو كران 
أو حرمان دنيوي » لأنه يعتقد أنه سوف سنتوفي جزاءه على أو فى مايكون 
في ذلك اليوم أكثر بكثير من غير المؤمنين بها » وعلى أي مستوى » وهذا 


( فأنذر نكم نار تلظى »© لايصلاها إلا الأشقى ٠‏ الذي كذب وتولى ٠‏ 
وسبحجلها الأتفى ٠‏ الذي يؤتي ماله يتزكى ٠‏ وما لأحد عنده من نعمة 
تدزى . إلا انتنغاء وجه ربه الأعلى ٠‏ ولسوف برضى 5١-15 ) ٠‏ 

ونع عنس 1 اد اران ل الجا الأغرية راسكنإ 
لمح فيها من القوة والنفوذ والحرارة ماسث في النفس كل اليفقين يصدق 
وعد الله بها وقدرته عليها » وحكمته السامية فيها. 


ونحن تعر ف أن الملحدين تقولون فيما بقولون : إنه لين لفكرةالحياة 
الأخروبة التأثير الخلقي العميق » لأنها سبب خارجي أو نظري ليس من 
كان اقبي 64 واعماقء الهين 4 .إن اقل ميدنة لهذا الحيب تحفيل 
ما أوجده من الحافز والوازع عدمآا . وإن تربية الناس تربية خلقية ‏ 
عميقة نافذة هي التي تستطيع أن نكون الحافز والوازع الذاتيين » وبنسى 
القائلون - ونقول هذا من قبيل المساجلة ‏ أن الأمل في هذه التربية 
وانيو لين شال مهيل التحقيى. بالميةة” لحيمون الناين 1 وانه إذا 
أمكن أن بتحقق في أناس ؛ فإنهم من الندرة والقلة في الدرجة التي لابكون 
أي أثر ابجابي محسوس بالنسبة للجمهور » بل إن هناك ظروفاً اجتماعية 
ونفسية بنفقد بها الحافز والوازع في هذه الطبقة القليلة النادرة » وتصبح 
تحت حكم الغرائر والطبائع البهيمية » بل نستطيع أن نقول ٠‏ إن الذين 
بترددون ف اقتراف أالبغي وعمل الاثم والمنكر أو الذين بفعلون الخير ذاتياً 
من هذه القلة النادرة بندفعون الى ذلك بحافز من عقلهم الباطن الموؤمسن 
بالآخرة وحسابها . 


558 لب 


هد ان أن الككوه الفط بسن المحتصيع ل يكن أ فنبعدي عن حافز 
ووازع مؤّثرين » وما اضطرار السلطات الحاكمة والهيئآت الاحتماعية 
إلى وضع القوانين والحدود والتقاليد إلا مظهر من مظاهر هذه الحاحة » 
وتقنيت لقا بولج بقل الخت::إندامدن مع مجائطة | ل هده الل لينو لفوت 
والتقاليد لمنع الناس من الشذوذ والبغي والإثم والجربمة » وحفرهم على 
الاستقامة » والتزام الحق والانصاف والعمل الصالح النافع » وإن هذا 
وذاك بمكن تحققه ذاتيآ في بوم ما . وما دامت التجربة قد أثستت أن كثيراً 
من الناس » بل معظم الناس ينزعون إلى التفلت من القوانين والتقاليد 


والقيود والحدود ؛ ومعاكسستها بشتى الأساليب تحقيقا لمنافعهم وأهوائهي 
الخاصة حينما بأمنون المغبة » ولا يقبلون على الخير لذاته » ولا مستقيمون 
على طريق الحق »؛ ويلتزمون به إذا أمنوا اللوم والمهانةة واتحرج والخطر 
والجزاء الخاص او العام والرسمي أو غير الرسمي »© فان الحاجة تظل 
ماسة إلى حافز ووازع أقوى تأثير؟ وأعمق أثرآ في النفوس من القوانين 
. والتقاليهمجفلان الردوقيا عن لفسعة .واو و ركن. عليه راقنب 0 وبحيلان 
على الريهية من الإتسي .والادي والكستوة :::.واار فيه ىق العرواته» والخير 
والاستقامة في حال مره وعلنه » وفي أعماق نفسه. والإبمان بالآخرةوثوابها 
وعقابها هو الذي يستطيع أن بسد هذه الحاجة . وإذا كان كثير من 
المؤمنين بالآخرة ينزعون أيضا إلى الإثم والشر والأذى والعدوان » ولا 
بندفعون إلى الخير »© وبلتزمون الحق » فان غير الؤّمنين أكثر نزوعآ إلى 
الققلت عو بو ازع الشصن. © زواع الرهمة هو التواقن و الغ الي 2 إذا بن 
أمنوا ضررها المادى والادبي “لان أثرآ ما من إبمان المؤّمنين والخوف من 
الحساب الأخروي بظل في هؤلاء قد بو قفهم في لحظة ما » ويجعلهم بندمون 
ويثوبون ويصلحون ؛ بينما لابكون في الجاحدين أثر من شيء » ماداموا 
مستطيعين التفلت من العقوبة المانئعة الرادعة أدبية كانت آم معنوية والفوز 
بالمنفعة الذاتيلة . 20 0 


ويمكن أن يضاف إلى هذا أمر خطير آخر » وهو ماتكون عليه قلوب 
ونعوس الجاحدين من فراغ وبأس وحيرة وقلق وتساؤل لا جواب عليه 


1 اس 


عدم من أمر هذه الحياة التي يحيونها بدون غابة ومدى بدءآ وسيرة 
ونهابة » ثم من رغبة جامحة في استنفاد كل جهد في سبيل الاستمتاع 
بالحياة بأبة وسيلة ممكنة »> ومهما كان فيها إثم وعدوان وفجور »؛ لآنها 
كل مالهم . في حين أن المؤُمنين بالله واليوم الآخر تكون قلوبهم مطمننة 
بحكمة الله السامية في خلقهم وحياتهم وسيرتهم ومماتهم »وبعبارة اخرى. 
إن الإيمان بالآخرة يذهب الخو ف من الموت من الناس ؛ ويهبهم الشجاعة 
وال قدام ؛ وعمل الخير للخير والتغلب على الشح © وبعدهم عن اليأس 
والتهور لاستنفاد كل مايستطيعون من متع وشهوات مهما كان فيها إثم 
وغدوان :+ وصلا تفوس آلا" بتعية افضل. .واسعد: لكل إذلك: 4 لآن:ها 
عند الله خير وأبعى ؛ وهذا ما أشارت اليه آبات عدبدة منها آبات 
سورة النحل هذه : 


( ما عندكم ينفف وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم 
ش بأحسن ماكانوا يعملون(١١)‏ ٠ط‏ )> ة:و /ا4 


ولقد قلنا : إننا نقول هذا من قبيل المساجلة وحسب » والا فإن 
فكرة الآخرة متصلة أشد الاتصال بفكرة الإيمان باللهوعظمته وعدله وقدرته 
وحكمته » وتقرير كتابه الصريح القاطع » ثم هي متصلة بما في أعماف 
النفس البشربة من فكرة الدين » وبما تثيره عظمة الكون وبدائعه ونواميسه 
في هذه النفس من بقين عميق ذاتي لوجوب واحب الوجودوعظمته وحكمته 


)١(‏ قرأنا ونحن نكتب هذا مقالا في اهرام الجمعة 1170/15/18 ليوسف أدريس 
بعنوان (اكتشساف قارة) من جملة مافيه مقارنة بين فكرة الموت والخلود في مصر والشرق 


الغربى وآسيا البوذية فيه تناقضات وغفلة عجيبة من شخص مثله » وقد وصف حالة 


#ك ميب أ م اتخس يس . لاضف 











الهلع التي بشعر بها المصريى والعربي من الموت © لان الحياة الدنيا كل ماله في ذهنه وبر بد 
أن يستنفد كل متمها وشهواتها في حين أن الوذي في حالة مطمئنة بالخلود باسلوب ما . 
والوصف بنطبق على حالة الملحد دون المؤمن المسليم الذي بهيه انمانه » واسلامه طمأنينة أوى 


من طمأنينة البوذي وغيره كما هو الواضح مما قدمناه . وهذا ما غفل عنه او جهلها لكاتب ٠‏ 


551 سه 


وعدله » واستحالة أن بكون قد خلق ماخلق من اكوأن ومخلوقات عبثآ » 
لا بكاد مسستطيع أحد أن بتفلت منها حتى الذين يظنون أنهم. استطاعوا 
التفلت منها في وقت الرخاء والسعة حيث أنهم لا بشعرون إلا وهم تخت 
تأثيرها حينما تلم بهم النائبات » وتحدق بهم أخطار . 


معتنفوه زأعمين أن ذلك شير فيهم الأنانية والطمع 6 و بحعلهم لاتمعلون 
الصالحات الا رغبة في الأجر الشخصي وانه بخرج الحياة الاخروبة من 
نطاقها الروحاني . أما إثاره الانانية والطمع »؛ فالداهة تعضي بأن تكون 
الحياة الأخروية قاضية عليها » لأن الانسان الذي يوٌمن بانه إذا آمن 
واتقىوعمل الصالحات وا صل إلىأعلى ماتصبو إليه نفسه من لذةونعيم فيالحياة 
الأخرى سس ستطيع أن بوطن ألنة لنفس على التضحيات المتنوعة وعلى القناعة 
النطاق الروحاني »2 فان القرآن قد حرى فيما بقرره في كل شيءمع طبائع 
ند حرف فق بهذا النطاق ار وك اماي ام 
بو ا 1 
عينه . وشكذا احتوى العرآ ن ما بر ضي المطالب الجسمانية والمثالية معا 
كما ترى في آبة سورة آل عمران هذه . 

( قل اؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات 56 
تحنها الأنهار خالدين فيها وازواج مطهرة ورضوان من الله والله 
نصير بالعباد ٠.‏ ) 

وآية النوية هذه 

( وعد الله المؤمئين والمؤمنات جنات تجرى من تحنها الأنهار خالدين 
فيها 0 طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو 


ا 


ال ا ا اله كون قد 


وا ملحدون العرب بركوون مال اناعية عن آبر.ء هذه الحياة بالنسبة 
كون هذا من داقع الحال الذي لابححمل القن والإسلام مسو وفيت » فكل 
ما فى المرآن حتى السادات من صلاة وصيام وححججم ووصوء وتيمم هادف 
إلى صلاح الانسان في الحياة الدنيا وحتى الحياة الأخروية نفسها قد 
الطزاك: علن هذا الية هق هما الورةنا علية الشواقك سابةا وضلا 
الانسان في الدنيا أمر عام شمل كل شىء سياسيا واجتماعياً وعلمياً 
و سبلو كبا واستعدادآ واعدآادآ وسعياً وجهدآ الخ الح . 


وليمكئن لهم دننهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً 
كما جاء فى الآبة ( هه ) من سورة النور » والصالحات التي قرنت بالإيمان 
هذا هو عماد النجاح للاستخلاف في الأرض والتمكن. فيها 4 ولا بصح أن 
الحال » ولقد توقع الله منهم أن تكونوا عند هذا حينما هتف.بهم . 


( ولنكن منكم آمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر وأولئك هم امفلحون ٠‏ ولا تكونوا كالنين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما جاءهم الببنات وأولئك لهم عذاب عظيم ٠‏ ) آل عمران يل و ه١٠١‏ 


لهذكآا الومتا ف . 


( كننم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمئون بالله ٠‏ ) آل عمران : ١١١‏ 


ي 558 -ه 


وتوقع منهم أن بفعلوا ذلك حقاآً . ( الذين إن مكناهم في الارض أقاموا 
الصلاة و71 نوا الركاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ..٠‏ ) الحج ١ ١‏ 


لمر هو كل. 5 فيه خير ولمع 307 وعزه وكرامة وعدل 
وحق واستقامة وصلاح »؛ والمتكر هو كل أضداد ذلك ©» وق جعلهم الله 
وسطآ ليكونوا شهداء على الناس ( سورة البقرة : 157 ) أي حاملي مشعل 
الهدابة للناس الخيرين العادلين المستقيمين على الحق الذين برثوا من 
الاقواط..والتفويط. والغلق والتفضير 6.ولقيد اسشتكر اله تحر طناتية 
ل ل ل ا ل فلن 
مع اختصاصهم بها في الآخرة . 


( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل 
هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات 


لقوم يعلمون ٠‏ ) الأعراف : 85 


وبضاف الى هذا ماسجله المسلمون من معالم الحضارة الباذخة في 
كل المجالات التي فيه الدلالة على استيعابهم لمدى تعاليم القرآن وتطبيقهم 
لها مما أداهم إلى الضرب بأوسسع ل د الحياة » ومما 
يد كد انالك الرعي». 


ومع ذلك فإن اكه اللبعلميق الأرفية ذلك: 6 قي متشتلون فى اللانيا 
حسب ماتتحمله أذهانهم وأفهامهم وظروفهم © وإذا كان فيهم أو في اكثرهم 
همم فاترة : فان ذلك هو نتيحة لفتور أذهانهم وضيق 0 وسوءٍ 
فهمهم لتعاليم وأهداف مدئ الرسالة الإسلامية 6 وعدأ .من أ بر . الدهر 
الطوبل الذى عا قيودا ين ظله وؤظلمه وظلماته وحهله وجهالاته: َ 0 تحمل 
القفر انق همي ؤو لينةه 6 وليسن لةايفك ضفة الاستتكراد : وهناك طوائف كثيرة 
من المسلمين أخذوا بتخلصون منه © وفىي كل ماتقدم مارسد على الملحدين 
ذاب التميحل والقتطع قينا مدت : اه 0-5 

وكلمة أخيرة في صدد ما بتمحك به الملحدون فيما جاء ني القرآن 
من أوصاف ومشاهد »؛ وما قد بكون فيها من تباين وتناقض ظاهرين . 
فنقول : إن الآبات القرآنية في مشاهد الآخرة هي من المتشابهاتالتيتتحمل 





5956 سم 


وجوها عديدة » ولا بتمحك بها إلا ذوو القلوب المريضة الزائفة على ما 
شر حناه قل . 

ولقد نبهنا مع ذلك إلى ماينطوي فيها من حكم وعبر »> ومن ذلك إثاره 
الخو ف والندم في نفوس الكفار. © وكون مرد التنوع هو تنوع المواقف 
والفئات في الدنيا والآخرة » والناظر في الآبات وسياقها والمقارن بينها 
عن حمين لنة.يحد لكل إشكال. لفظى أن تعبيري. جوابا عافيا من ذلك 
مما نبهنا عليه في تفسيرنا الحديث . 

عاشرآ : صفات الله عز وجل وآفعاله وأسماؤه في القفرآن 


في القرآن آيات كثيرة تنسب إلى الله عز وجل اليد واليمين والقبضة 
والوجه والاستواء بمعنى الجلوس » وبمعنى الصعود » والمجيء » والطي 
باليد » والأخذ باليد والقطع »© والنفخ من روحه في خلقه » والعروج إلى 
السماء » والنزول والكتابة والتجلي على بعض خلقه وإشراق نوره » وتذكر 
اله قالسيماء عاوانه قوق شو وما + ارمع يرجا )عند كينا : 
أو ادق ندم خلنه أو هوق معوي لزن :ها كابر ا او كه ونديه امنا ناوا 
واقبيينا انسمياك لله نمكم كم تفييا اشير لدزايون وا تعباليه 
سفانيو #السفع والتضن ,والفلة. والكفة والنديين والقيعى والسيا 
الخ الخ . كما ترى فيما بلي ٠‏ 


١‏ (هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعآ نم استوى الى السماء 
فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ٠‏ ) البفرة : 591 


|” -( ولله المشرق والمفرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع 
عليم . ) البقرة : ١١6‏ 

؟ ‏ ( إن ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام نم 
استوى على العمرش . ) الأعراف : 6ه 


1 - ( ولا جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني انظر إليك 
قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما 
تجلى ربه للجبل جعله دكآ وخر موسى صعقآ فلما آفاق قال سبحانك 
نبت إليك وانا أول المؤمنين . قال ياموسى إني اصطفيتك على الناس 
برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتبيتك وكن من الشاكرين . وكتبنا له في الألواح 
من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء . ) الأعراف : 151-169 
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( يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون مايؤمرون . ) النحل : .6 
5 ( والني أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابئها 
آية للعالمين ٠‏ ) الانياء : ١ه‏ ظ 


1 - ( يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا أول خلق 
نعيده وعدآ علينا إنا كنا فاعلين . ) الانبياء : 6 ١٠ ١‏ 

/ا- ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة بحسبه الظمآن ماء حتى 
إذا جاءه لم يجده شيئاآً ووجد الله علده قوفاه حسابه والله سير بسع 


والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشر كون ٠‏ ونفخ فى الصور 
تصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى 
فإذا هم قيام ينظرون ٠‏ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكناب وجيء 
بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا بظلمون. )الزمر : 51 .ب 


٠‏ - ( وترى اللملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم 
وقة ي بيهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين() . ) الزمر : ملا 
(١‏ وجاء ربك والملك صفآ صفآ .. ) الفجر : ١١‏ 


والمتبادر بكل قوة أن هذه التغابير أسلوبية مما اعتادالبشر أن بفهموا 
بها المعانى المرادة بكلماتها ؛ وأنها بالنسسبة الى الله عز وجل هى متشابهات 
تتحيل: تاويلات عديدة » ومنها مالابدرك العقل البشرى تأوبله ومداه ؛ 
وإن كان يستطيع أن يستشف منها أنها بقصد بيان شمول ملك الله 
وقدرته وعلمه وإحاطته » وبقصد الإاشارة إلى ذاته الإلهية وحسب »2 
لآن عكس ذلك يعني نسبة الحلول والجسمانية والعضوية إلى الله عر 
وجل » وهذا من سمات الحدوث التي بجب تنزبهه عنها . 


ا ترم مص هده الأرامه ابام كي 1" مقو بق هديك التيون اكه و الدنة 
فينها:ها أودنا التنبيه عليه في هذه النبذة . وقد كفي كما أونوقثاة لان فيه الدلالة التي 
أردنا ابرازها «“آأقرا اذ شتت ارضميا؛ نات سنورة "فطدات 55 !|١‏ و ث6”؟ »2 والفتم ٠.١‏ 
واص ١5‏ والرحمن /ا؟ ؛ والحديد 6 »2 والمحادلة لا وأللك 1١‏ م١‏ والحاقة ا لما 
وه 7ع والمعارج ؟ و 6 والقيامة :؟ و 99 والتيا 90 . 


1 1 العرآن م ١‏ 





| ولقد ورد في آبة سورة الأنعام (؟.١)‏ جملة ( لاتدركه الأبصار ) وفي 
آبة سورة الشورى )١١(‏ حملة ( ليس كمثله شيبيء ) فهذه الحمل 
وأمثالها الكثيرة بصح أن تكون ضوابط حاسمة فى صدد الناأت الإلهية © 
وأفعال السشر أنضاً حيث نصح أن يقال : أنها حاءت على سبيل التقربب 
ولكن ليس كمثل بصره شيء » والله متكلم وليس كمثل تكلمه شيء »© وهو 
حي وعليم ومربد وقوي وحكيم وصبور وقابض وباسط »© وليس كمثل 
حاته وعلمه وإرادنه وقوته وحكمته وصره وفضهةه وبسطه شيء © ولا 
تستطيع أبصار البكتر وأسماعهم فهم وادراك كنه شيء منه 4 مع وحو”ب 
أيمانهم بو حواب وحجوده وكمال صقاتنةه »© لأن دلائل ذلك مائلة في كل شيء 
في الكون . )١(‏ 


وفي القرآن آبات فيها تنبيه على أنكلمافي الكون يسبحالله ويسجدله» 
ولو لم يستطع الناس أن يفهموا كنه ذلك »© وأنه نور السماوات والآرض 
مع تنبيهه في المثل الذي ضربه لذلك بأن نوره ذاتي أو مضيء بذاته كما 
١ت‏ ويسيح الرعد بحمده والملاتكة من خيفته ويرسل الصواعق 
فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ٠‏ ) 
الرعد: ؟١‏ 
؟ ل ( ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعآ وكرها وظلالهم 
بالقدو” والآصال . ) الرعد : 16 
*- ( تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن” وإن من شيء 
إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم إنه كان حليمآ غفوراً ٠‏ ) 
الاسراء : 11 ْ ش 
؟ ‏ ( ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومبن في الآرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب: وكثير من الناس 
وكثير حق عليه العذاب ومن بهن الله فماله منمكرم إن الله يفعل مايشاء )١‏ 
الحج : ١8‏ 
(1) ثنبه على أن للسلف الاسسلامي الأول مذهاآ لعله اسسلم المذاهب وهو تلقي ما جاء 
في القرآن من العبارات كما هي والقول ( آمنا به كل من عند ربثا ) وإيكال اراد مهنا الى 


الله وعدم الخوض في تأويلها . 





ته 517 بت 


6 ( الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 
المصباح في زجاجة الزجاجة كانها كوكب دري يوقد مسن شجرة مباركة 
زبنوبة لاشرقية ولا غربية بكاد زيتها بضيء ولو لم تمسسه نار نور على. 
نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس وآلله بكل شسيء 
عليم .) الثور : ه١٠‏ 

+ - ( ألم تر آن الله يسبح له من في السماوات والارض والطير 

صاافات كل؛ ادك صو د سيك المي جه الو و ملحاك 
السماوات والأرض وإلى الله المصير ٠‏ ) النور : 51 و ؟5 ظ 
فكل هذا أساليب خطابية بلغة البشر الذين يوجه إليهم الكلام 
على ماج صفات الله ووحوده ابره ل ع و 
دخول في الماهيات والكنهيات » ومن الواجب الوقوف عند ذلك . 

وقد بقتضي هذا البحث كلمة في صدد صفة الله (المتكلم) لأن هذه 
الصفة متصلة عند أهل المذاهب الكلامية الإسلامية بأمر وأقعي © وهو 
كلام الله القرآني . والذىيتبادر لنا أن أهل هذهالمذاهب قدشغلوا أنفسهم 
بمالابتحمله الأمر » وتاهوا ني متاهات كنه الله بسبيل التو فيق بين صفة 
الله (المتكلم) التي جب أن تكون كذاته أزلية أبدبة غير حادثة » حتى أدى 
الآمن إان مطنة مريرة ذامية مماا عرف بمحية خلق التران 010 وعدم ف 
القرن: الكالك اليجرى هما لا-«ضرورة اذتبة له 6 .ولا :طائل نه فتعييسسر 
( كلام الله ) في سورة التوبة هذه : 


(1) هذه المحنة نجمت في لق الخليفة العبامي لاني كيان اهن الملهي 
الذي عرف بالمعتزلة © والذين يسمون أنفسهم بأهل العدل والتوحيد »© أقوياء الكلمة 
عليه »6 وكانوا بقولون فيما بقولون ؛ ان صفات الله وأسماءه ذاتية ©» فهو عالم بذاته » متكلم 
بذاته » سميع بذاته الخ. وكانوا يقولون : ان القرآن مخلوق » لانه منفك عن ذات الله ومعبر 
عن أمور حادثة © فلا يصح أن بكونذات الله» وكان أهل مذهب السنة بزعامة الامام أحمد 
ابن حنيل يقولون : ان الله عالم بعلم » ومتكلم بكلام » وسميم بسمع الخ. وان القرآن. كلام 
الله غير مخلوق © وأراد الأمون بتأثير المعتزلة أن بفرض هذا المذهب »© فصار بطارد زعماء 
مذهب السنة وبضطهدهم لارغامهيم وارغامتايعيهم الذين كانوا أكثريةسواد الشعبعلى! لقول 
بمذهبهم »؛ وأدى الامر الى تعذسب وسحن وضرب واضطهاد وسفك دم © واستمرت المحنة نحن 


ثلاثين عاما حتى وقفت فيزمن المتو كل علن 1 لله : 


ب 56795 بم 


( وإن أحد من المشركبن استجارك فأجره حنى سرمع كلام )١(‏ ألله ثم 
أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لايعلمون ابعر لوعي التران ٠.‏ ولحب 
الكو عند دلت 
تعر بر معاني ألقوة والإحاطة والشمول والمدره والوحود الدانم الشتامل © 
والصفات الدالة على أكمل الحالات »© وأتم المعاني اللائقة بالذات الإلهية بما 
تتسسع له لغة البشر التي نزل القرآن بها . ولعل” تنوع التعابير مما يقوم 
أله وحده 4 وكونه الممستحق وحده للعبادة والدعاء والاتحاه ٠‏ 


وملاحظة كل ذلك مهمة وضروربية جدآ » لأن من شأنها أن تعصم 
الناظر في القرآن من الاستغراق. والتورط في التكلف والتخمين والتجوز 
تن الاهيات من يه اومن الى توه بعسيية النلااك: الالوسينة ولخو ليا 
وجسمانيتها ومشابهتها لأي من الخلق من جهة » ومن التورط في الجدل 
الكلامي في صددها على غير طائل ولا ضرورة له من جهة » وتجعلهبقف من 
هذه العمافن والأسماء والصفات ملك 'الحيق الدى. وقك) سند القران 


)١(‏ هناك آبات أخرى فيها تعابير كلام الله وكلمة الله وكلمات الله » ولكن فحواهاوسياقها 
لا تعني انها كنابة عن القرآن مثل آية البقرة هذه : (افتطمعون ان يؤمئوا لكم وقد كان فريق 
منهم يسمهعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عفلوه وهم يعلمون ) ه/ا فهي على ماعو المتبادر 
في صدد بني اسرائيل وتاريخهم القدم »© ومثل آبة الانعام هذه : (ولقد كذيت رسل من قبلك 
فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حنى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله .)56 التي تعني حكم 
الله ٠.‏ وهذا المعنى وارد بالنسسبة لآبة سورة الانعام هذه : (وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا . .) 
06 ومثل آبة سورة الكهف هذه : ( قللو كان البحر مدادا لكثمات ربي لنفذ البحر قبلان 
تنفف كلمات ربي ...) .19 التي تعني آبات الله في كونه ©» ومثل آبية سورة الفتح هذه : 
( سيقو لا مخلفون إذاانطلقتم الى مغانم لتأخذوهاذرونا نتبعكم بريدون أن يبدلوا كلامالله قل 
لن تنبعونا كذلكم قال الله من قبل ..) ١6‏ التي تعني أمر الله وحكمه . 


585 سم 


حي ا ابص 

عار أ الناظر في أساليب العرآن المتنوعة فى هذا الصدد بحدها 
وملانكة من نوع (أسلوب الحكيم) الذي لا بدخل في نقاش وجدلوتقربرات 
كلامية » ويتسق مع طبائع الأمور من حيث إنه المخاطب به أناس متفاوتون 
متنوعون في ذهنياتهم وثعافاتهم وظروفهم ؛ والمهم الجوهري من أمرهم 
لي 56-6 الورحهات 4 وتعر يب الأمور والمعاني لجن ععو لهم وأذهانهم 
كك موضع ما بتحمله لتدعيم هذه الدعوة وتأبيدها وحعلها مؤثرة نافذة . 
والأسباليت العرآانية بها 6 وتحصين من الوقوع فيماأ بفع قبه المسلمون 
وغيرهم ومن علماء وغير علماء من خطأ حينما بحاولون تجاوز هذه الطريقة 
والدخول في متاهات التخمينات والتأوبلات والمحاولات الكلامية التي 
لا جدوى منها ولا ضرورة لها . ولقد وقع كثير من المسلمين في ذلك » 
فأدى إلى ما أدى إليه من مجادلات ومهاترات كلامية » والى نشوء العديد 

وفك بتعرع عن هذا مسألة لجسن الإلمام بها » لأنها مما تثير أأجير 5 
والإشكال » فإن في القرآن آبات بفيد ظاهرها أن الله أراد في موقف من 
مو اقفن تكلقة أ بعلم أموراً لم يكن بعلمها مثل هذه الآبات : 

١‏ ( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول 
ممن ينقلب على عقبيه .. ) البقرة ١5+:‏ 

؟ - (إن بمسسكم قرح” ففقد مس” القوم قرح مثله وتلسك الأيام 
نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يبحب 
الظالمين ٠‏ ولبمحص آللّه الذبن آمنوا وبمحى الكافربين ٠‏ أم حسيتم أن 
تدخلوا الجنة وما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين )١‏ آل 
عمران: 1١55-1١5٠‏ 


د 10 عت 


. وما أصابكم يوم التفى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين‎ ( ٠ 
وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبي لالله أوادفعوا قالوا لو‎ 
و/اآا‎ 015 


1 ( با أيها الذين آمئنوا لسلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم 
ورماحكم ليعام الله من يخافه بالفيب فمن اعتدى بعد ذلك قله عذاب 


اليم ٠‏ ) المائدة : 42.5 

ه -(تم بعثناهم لنعلم اي الحزبين أحصى لما لبئوا أمدا . ) 
الكهف ١١:‏ 

5 ( ولقد فتنا الذين من قملهم فلبعلمن” الله الذين صدقواولبعلمن 

0 ( ولنسلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو 
اخاركم . ) محمد : ١؟‏ 


م ( لقند أرسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتابوالميزانليقوم 
الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله 


من بنصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ٠‏ ) الحديد 15 


9 - ( ليعلم آن قد آبلفوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم واحصىكل 
شيء عددآ ) الجن : 58 


وبقف بعض الناظرين في القرآن مستشكلين إزاء هذهالآبات . والوحه 
الحق في ذلك هو أن الآدات من المتشابهات التي تتحمل وجوهاً عديدهة 
للتأويل » وأن في القرآن آبات فيها حسسم لعلم الله لكل شيء كائن ويكون 
قل وقوعه » وغائب وحاضر » وخفي وظاهر مما بسوغ القول ٠‏ إنها هي 
المحكمة » لأن ذلك هو المتسسق مع وحوب صفات الكمال لله تعالى» وسسوع 
القول : إن الآدات التي نحن فى صددها هي من المتشابهات »© وإن الحكم 


551 سه 


داامويسلي لو ا 0 تي فيها حسم 
١‏ ( فلما أناهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات 
والأرض وأعلم ما تبذون وما كلتم تكتمون )١‏ المقرة : ؟ 
؟ -( قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في 
السماوات وما ف الأرض و الله على كل شيء قدير )٠‏ آل عمران : 59 
؟ - ( إن ألله كان بكل شيء علبمآ ٠‏ ) النساء 1 
1 ب ( ما على الرسول إلا الملاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون )١‏ 
المائده : 94١؟‏ 
ه ‏ ( اليس الله بأعلم بالشاكرين .) الأنعام : ٠ه‏ 
5 ( الله يعلم ماتحمل كل أنثى وما تفيض الأرحام وما تزداد وكل 
شيء عنده بمقدار ٠‏ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ٠‏ سواء منكم من 
أسر“ القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب باللهار )٠١‏ 


/ا ‏ ( إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً . ) 
مله : بمب 
(إن نسدوا شيئة أو نخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماآا ٠‏ ) 
الأحزاب : 1م 
9 ( قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لابعزب عنه مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأآرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ( 
سسساً ؟ 
٠‏ - ( فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون .) يس ٠:‏ 
١‏ ( ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب 
إليه من حبل الوريد )١‏ ف : 1١5‏ 
١5‏ ( وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلثتم ومن يفعله منكم فقد ضل 
سواء السسيل ٠‏ ) الممتحنة : ١‏ 


17 


- ( يعلم مافي السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون 
والله عليم بذات الصدور )١(‏ . ) التفاين : 6 
ولقد قال بعض أصحاب المذاهب الكلامية استنادا إلى تلك العبارات 
أن الله تعالى لا بعلم حدوث الحوادث إلا عند وقوعها » الات أن معظم 
أصحاب المذاهب وجمهور علماء المسلمين وأثمتهم ومفسيربهم ردوا ذلك 
بالدلائل القرآنية الكثيرة القطعية » وبالدلائل العقلية والمنطقية على ازلية 
علم الله » وإحاطته بكل ما كان ويكون وهو الحق والصواب اللذين تنو بدهما 
النصوص الآنفة » وقد أوآلوا العبارات تأوبلات متسقة مع هذه الدلائل ؛ 
ومن التأوبلات السديدة أن الله تعالى أراد بذلك إظهار المواقف المرادعلمها 
للناس © وتمييز المؤمنين من المنافقين أمام الناس » أو إظهار حقيقة الأمر 
علم رؤبة ومشاهدة بعد أن كانت علم غيب © حتى بيترتب على أصحاب 
المواقف ما بستحقونه من عقاب وثواب من حيث إن ذلك إنما يترتب على 
ما تم وقوعه ومشاهدته حسيلاً » ومنهم من قال : إن في تلك الآبات 
محذوفاً مقدراً وهو ليعلم أولياء الله » وليعلم عباد الله » وليعلم الناس 
الح اه 


حادي عشر تنبيهات على أخطاء اخرى يقع فيها الناظرون فالفرآن 

إن كثيراً من الناظرين في القرآن من مسلمين وغير مسلمين يقعون 
في أخطاء ينما يحاولون استخراج حكم ما ؛ أو فهم ما من آبة دون أن 
ينتبهوا إلى سياق الآبة الذي كثيراً ما يكون فيه دلالة على مداها تفهم به 
فهما صحيحاً »؛ أو استدراك ؛ أو تتمة » أو توضيح لا ببدو من عبارتها 
من إشكال: #"اؤدون ان يسنهوا إلى آنات «اخرى ى السورة أو.ق تور 
اخرى هيا كذلك معدو لد الى نحية آو تراضيع آى تيل أو الحم 8د 
تخصيص بعد تعميم أو تقييد بعد إطلاق »© وبالتالي دون أن ينتبهوا الى 
أن القرآن كل متكامل بفسر بعضه بعضاً » وبجب أن يفهم بعضه من بعض» 


)١(‏ هناك آبات كثيرة أخرى من باب هذه الآلات © فاكتفينا بما أوردناه لان فيه الدلالة 


الكافية . 


118 ب 





وأن برجع بعضه إلى بعض بحيث يقال بجرم وقوة : إن الانتباه إلى ذلك 
بؤدي إلى ظهور الحق والصواب والحكمة الربانية » والانسجام بين نصوص 
المرآن » ونزبل ما بمكن أن شير من وهم التعارض والتناقض »© وانسداد 
التاجاعان سيوم النهم جز التاوزل 6 والحى, على سيتد ف السي 43 أو سوه 
الأدب مع منزله سبحانه وتعالى ؛ ومع المنزل عليه صلى الله عليه وسلم » 
وبحيت بعال بجزم وقوة : إنه ليس في القرآن إشكال لا يزول بآبةأوسياق» 
وليس فيه تعارض وتناقض إذا ما ربط بعضه ببعض © وفسر بعضه 
ببعض © وأرجع بعضه إلى بعض »© ونظر فيه ككل متكامل » وهذا من 
معحراته العظمى الخالدة . 


ولقد جاء في سورة النساء هذه الآبة : (أفلا يتدبرون الفرآن ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافآ كثيرآ) 6١‏ وفى سورة فصلت هذه 
الآبة ( لا بأنيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 6١)‏ 
والأننان تتضييان هده ابتك موري سان 


وأقك رقع سيطى المي لق قتي ونون :3 التدهوى لللةا: وبحي ننه 6والكن 
فضلا عن سياقها وعما في غير هامن توضيح واتتمة واستدراك » ولقد نبهنا 
على كثير من أخطاء المبشرين في كتابنا الذي كتيناه في الرد عليهم » ونشر 
قبل هذا . وفي كتاب صادق العظم «نقد الفكر الديني» نماذج من ذلك 
ابحوات بو ا لأبيع ناي وييا سر عو ا في 
فى انضائة الحى إن قناء ارد ٠‏ 


ولعد أشرنا إلى مابتمحك به الملحدون من تبانن ظاهري في بعض 
السارات العرآنية في صدد الخلق والتكوين والقصص »؛ ونبهنا إلى خطئهم 
في أخذ كل شيء من ذلك لحدته وإلى أن اوهامهم تزول لو نظروا إلى 
ضباق الآيداقة 4 أو كارنوأ بينها وبين مثيلاتها » أو في مواضيعها من آيات 
أخرى . وهذه طائفة أخرى من المواضيع والأمثلة : ظ 


ب 515 ب 


كانت فى حفن 1 بات اتبيه الودائة .والفتلال: اطلانا إلى الت اتعالن 
اناس الهدى أعتباطا وجزافا » فلا حيلة لهم في ذلك ولا جدوى لاجتهادهم 
وكسبهم من خير وشر ©» وحذر ومغامرة وتفوى وفحور وفسق وبحيث 

ففي سورة الأنعام هذه الآرات ٠‏ 

١‏ ( والذين كدذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من بشأ الله يضلله 
ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم 2٠‏ 59 

؟ ب ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاأسلام ومن يرد أن 
'بضله يجعل صدره ضيقآ حرجآ كأنما بصعد في السماء كذلك يجعل الله 
الرجس على الذين لا يؤّمنون ١١5 )٠١‏ 

)١نورساخلا ب ( من بهن الله فهو المهندي ومن يضلل فأولئك هم‎ ١ 
٠. 

؟ ‏ ( من يضلل الله فلا هادي لهويذرهم فيطفياتهم يعمهون ١6١ ) ٠‏ 

١‏ ( ولقد بعثنا في كل آمة رسولاء أن اعبدوا الثهواجتنبوا الطاغوت 
فمنهم من هدى الله ومنهم من حتقت عليه الضلالة فسيروا في الآرض 
فانظروا كيف كان عاقية المكذبين . إن تحرص على هداهم فإن الله لايهدي 
من يضل وما لهم من ناصرين ١٠)١1؟‏ و ١17‏ 

؟ ‏ ( ولو شاء الته لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي 
من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون )١‏ النحل ؟4 

وفى سور فاطر والشورى والماثر هذه الآيات 

١‏ - ( افمن زاين له سوء عمله فرآه حسئآ فإن الله يضل من بساء 
ويهدي من بشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ٠‏ ) قفاطر : / 

؟ ‏ ( ومن يضلل النه فماله من ولي” من بعده وترى الظلمين ما رأوا 
العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل . ) الشورى 11 


ب 2 183 حت 


؟ ‏ ( كذلك يضل الله من بشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك 
إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر )٠‏ المداثر : "1١‏ 

هذا في حين أن في سياق هذه الآبات وما قبلها وما بعدها ؛ بل في 
صلب بعضها ما يزيل الوهم والإشكال . فآية الأنعام (؟) بسبيل وصف 
شدة تصميم المكذبين على عدم سماع الحق وقوله . وقد جاء في السياقف 
السابق لها هذه الآبة : (إنما يستجيب الذين يسمعون ..) أي الذين 
حسنت رغباتهم في اأستماع الحق » كما أن فيه وصفاً لمواقف المكذبين » 
وحكابة لندمهم في الآخرة » وتسملية للنبي صلى الله عليه وسلم » ونسية 
موقف الضلال إليهم بحيث تكون عبارة ألآية أسلوبية » وليست تقر يرنة» 
وبحيث بظهر من السياق كون الضلال إنما كان لموقف الضالين » وليس 
مما حتمه الله عليهم اعتباطاً وجزافاً » تعالى وتنزه عن ذلك . وفي صلب 
آية الأنعام (5؟١)‏ تقرير بتصميم الكفار على الكفر » وني السياق الذي 
قبلها شرح لمواقف الكفار وفكرهم » بحيث ببدو أن ضلالهم وعدم هدأاهم 
هما نتيجة سوء نياتهم »؛ وعدم رغبتهم في الحق أي : كسسبهم »© وأنالعبارة 
أسلوبية » وليست تقر برية . 


وفي سياق آبات الأعراف تنديد بالمكذبين والجاحدين »2 أي 'الفريق 
الذي خبثت طويته » وصمم على الانحراف والضلال » فصار ضلال4 
باختياره » وكسسبه » وتكون صيغة الآبة أسلوبية لا تقريرية ويحسسين أن 
قرأ السياق 11/4 ب /ا9١‏ و 11/4 ب ه1685 فهو قوي الدلالة على ذلك . 
وسياق آية النحل (55 و /0؟) يدور حول المستكبرين الماكرين والمتقين » 
وينسب لكل منهم كسب موقفه » ويرتب على كل منهم ألثواب والعقاب 
حيبي" كيتيه كنذا مدن يار 1 ق, الآناف 9110 ول ليه الح 15 
نعت لهم بالمكذبين » وني النعت تعليل قطعي » وتقربر كون ضلالهم من 
كسبهم » وفي صلب الآبة (18) من سورة النحل إيذان رباني بأنهم سوف 
بسألون عما عملوا بحيث بتضمن ذلك تقرير كون ضلال الضالين » واهتداء 
المهتدين نتيجة لكسسبهم » وكون صيغة الآبة أسلوبية » وليست تقربرية 
وهذا فضلا عن أن السياق قبل الآبة وبعدها بنسب أففعال الئاس إليهم » 


521١‏ حم 


وؤبحدرهم وبنذرهم وببشرهم ؛ ويرتب نتائج مواقفهم وفق أعمالهم كما 
هو بارز في الآبات (896 15 و554-ل99) . 

وفي آبهة سورة فاطر تسلية صريحة للنبي صلى الله عليه وسلم على 
موقف الجاحدين وحسب »© وفي الآبات التي قبلها تنديد بالكافرين »2 
وتنويه بالمؤمنين » ونسسبة مواقفهم إليهم كما هو بارز في الآبات (5 لا و1 
و١٠)‏ . وفىي صلب آبة الشورى نعت الظالمين لمن أضله الله » وهذا تقرير 
صريح بأن ذلك بسبب ظلمهم وسوء نيتهم وكسسبهم ؛ وفِي ما قبل هذه 
الآبة وبعدها أيضا نفس التقرير الصريح المذكور . وبالنسبة لآبة المدثر ؛ 
فقد جاء قبلها وصف لكافر مصمم على الكفر وموقفه الجحودى » وجاء 
بعدها إنذار وتنديد بالكفار » وتنويه بالمؤمنين كما ترى في الآيات (م 51 
و75 58 ) ولعد جاء فيإحدى7 با تالسياق الثاني هذه الآبة . ( كل نفس 
بها كسبت رهيئة) وهي صريحة التقرير بأن موقف الضلال والهدى هو 
كسب من الإنسان » بحيث يسوغ كل هذا أن يقال : إن عبارة الآبة (91) 
أسلوبية وليست تقريرية )١(‏ 

وبالإضافة إلى ذلك »© فإن في القرآن آيات بمكن أن بكون فيها 
ضوابط حاسمة لهذه المسألة . 


( يضل به كثيرآ وبهدي به كثيرآ وما يضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثا قه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون ف الأرض أوللك هم الخاسرون) 56 و10" 

حيث بتضمن كون الضلال انما حق على الذين انحر فوا وفلقوا 


وفعيو .سكن "الكية برشو التة والطورة ليقع + :ون ذلك امات 


بعضها ما يزيل الإشكال »؛ وقد اكتفينا بالامثلة التي أوردناها لان فيها غنلى © وبمكن أن 
قاس عليها . 


اا ك5 


( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن 
الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله مالا تعلمون ٠.‏ قل أمر ربي بالقسط 
واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم 
تعودون ٠‏ فريقآ هدى وفريقآ حق” عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين 
أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون )٠‏ 8؟ - ١؟‏ 


وفيها تقرير كون الضلال حق م 5 لانهم 0 الشياطين 0 
وئزه أللّه نفسمهعن الآأمر بالمحشاء 78 وبعرر أنه انمابامر بالفسيظط “وألصلاه 
الود لتر واج المي عو للعو اليج زه الا روي نكاد 
سسوره5 الرعد هذه ٠:‏ 


( وبقول الذين كفروا لولا انزلعليه آبة منربه قل ان التويضلمنيشاء 
ويهدي اليه من أناب ٠‏ الذين آمئوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله 
"١‏ ب 59 


وفيها نقرر كون الله انما بهدي اليه من أناب إليه واذعن » أي : من 
رغب في الحق والهدى » وقبل هذه الآبات سياق طويل فيه تنوبه بالمتقين 
وأعمالهم الصالحة »© قناز لفيه. عند الله » وتندبد بالمحرمين وأعمالهم 
السسيثة » ونكالهم عند الله بأسلوب فيه نسبة كل عمل لاصحابه » وترتيب 
النتائج عليهم وفقه وهو الآيات  1١8(‏ 5؟) وفي التنويه الذي احتوته 
الآبات (58 و 58 ) بالمؤمنين توكيد بأن الذين أنابوا الى الله هم المؤمنون 
الذين رغبوا بالحق »© واطمأنت قلوبهم به فحق لهم الهدى الرباني . و 
ذلك آبة سورة بس هذه : ( إنما تنذر من أتبع الذكر وخسي الر حمن 
بالفيب فبشره بمغفرة وأجر كريم ١١)٠‏ »التي تتضمن تقدير كون 
أصحاب النياتالحسنة ؛ والرغبات الصادقة هم الذين ستحيبون لدعوة 
الرسول وانذاره . ومثلها آبات في نفس السورة وهي : ( وما علمناه 
الشعر وما ينبفي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين . لينذر من كان حيا 
وبحق القول على الكافرين ٠.١‏ ) 59 و ./ 


نه 87 حت 


وفيها زيادة توضيحية بأن القول إنما بحق على من تعمد الكفر 
والححود »© ومثلها آبة سوره الانعام هذه . 


( إنما يستجيب الذين يسمعون ٠‏ )55 » وآبة سورة يونس هذه : 
( كذلك حفتّت كلمة ربك على الذين فسقوا آنهم لايؤمنون ) 19 وآبة سورة 
الأحقاف هذه : ( فاصير كما صير أولوا العزم من الرسل ولا تستعحل 
لهم كأنهم يوم يرون مايوعدون لم يلبئوا إلا ساعة من نهار بلاغ" فهل يهلك 
الآنات العديده ألتي فيهاأ مغفاطع (إنالنهلايهدي الفوءالكافرين) و (الخاثنين) 
والفسق قد تحقق منهم فلم يستحقوا نتيجة لذلك عناية الله . وآيةسورة 
ابراهيم هذه : ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وف الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء .. ) /!؟ مهمة في بابها 
وأنالذين بشاء أن بضلهمهم الذينظلموا فأشركوا وارتكبوا الفواحش... 
ونقطة أخرى مهمة دمكن أن شار اليها 2 هذا المساف © فهناك آنات تعرر 
أن الله لو شاء لما ضل الناس مثل آبة سورة بونس هذه : ( ولو شاء ريك 
لآمن من فالأرض كلهم جميعا آفانتتكره الناس حتىيكونوا مؤمنين . )8 
وآبةالأنعاءهذه : ( قل فلله الحجة البالغةفلو شاء لهداكم اجمعين..)19١‏ 
وآبة الرعد هذه : ( أفلم بياس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس 
> جمبعا ٠ ١‏ ( " وآلةالسحجدةهذه : ( ولون شئنا لآشنا كل نفس هداها . ١٠)؟1‏ 


:"فلا بصح أن تؤٌّول هذه الآنات وأمثالها أن الله منع الناس من الهدى ؛ 
وإنما الوجه في تأؤيلها أن الله قادر على قسرهم على الهدى » ولكن حكمته 
اقتضت أن بتركوا لتمييزهم واختيارهم اللذين منحهما الله لهم . وفي 
كل آبة من هذه الآدات وأمثالها وفى سياقها ما فيه تأبيد لذلك © وتقرير 
لكو توقف القتلال .وعدم الهدى. إنما كان تكست امبحانه ).ليذ كدب 
الله المشركين حيثما احتجوا بقولهم : 


( سسقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من 


1 ا 


فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن> وإن انتم إلا تخرصون .. ) الانعام م6١‏ 
( وقال الذين أشركوا لو شاء الله ماعيدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤ نا 
ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل 
إلا البلاغ الممين .. ) النحل : ه" وني سورة الزمر هده الآبة : ( إن تكفروآا 
فإن الله غني عنكم ولا كن لعاده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم )٠١‏ 
ومشيئة الإضلال الرباني ن ضمي تنقتضى أن كون شاء لمن أضلهم الكفر ©» وتنزه 
الله عن أن بشاء مالا برضاه . . هذا فضلا عما في الآبة من نسبة الكفر 
والشكر من يكفر ويشكر » أي : تقرير كون الماكر أو الكافر هو كاسب 
شكره أو كفره باختياره ٠‏ 


ان قير باس وياد وا طسوو أي ومين 
لاه ) للتدليل على أن الله تعالى قد خلق الناس 
وأعماليي + ابوس ا الى ا 0 
لبعض المذاهب الكلامية الإسلامية التي تقرر أن الله هو خالق أفعال العباد 
دون ما أثر لاختيارهم وكسبهم . في حين أن هذه الجملة ليست تقريراً 
ربانيآ لهذا المعنى » وإنما هي من جملة حكابة كلام ابراهيم عليه السلام 
لقومه بسبيل التنديد بهم وإفحامهم . والقول لهم إن مادة الأصنام التي 
تنحتونها وتعبدونها هي من خلق الله مثلكم كما ترى في هذا اللسسياق 
( فنولوا عنه مدبرين ٠‏ فراغ إلى آلهتهم فقال آلا تأكلون. مالكم لاتنطقون. 
فراغ عليهم ضربآ باليمين . فاقبلوا إليه يزفون ٠‏ قال اتعبدوزماتنحتون.٠‏ 
والثه خلقكم وما تعملون . قالوا ابئوا له بنيانآ فالقوه في الجحيم ٠‏ فارادوا 
به كيدآ فجعلناهم الأسفلين . ) 9٠‏ 98 ولو لوحظ السياق جميعه لا 
ل و ا ا ان 
كتقرير ونا مناقن بخلق: الله لاعفال الكاس 
 )9(‏ ولقد احتوى القرآن حقاً آدات كثيرة تنسب الى الله ما يفعله 
الناسمن أفعالكأنههو الذىشاء لهم أن بفعلوهاء فصاروا مجبر ينعلى فعلهاء 
أو آبات ننيط هدى الناس ونشاطهم ومكتسسباتهم إلى الله ومصائرهم 
بمشيئته » فلا بقع منهم إلا ما شاء من ذلك . غير أن في القرآن آبيات 


14د 


كثيرة تنسب إلى الناس كل ما بفعلونه من أفعال »؛ وبكتسبونه من 
مكتسسبات » ويصيرون إليه من مصائر » وبسيرون فيه من طرق الهدى 
والضلال والاستقامة والانحراف » وتقدر لهم المشيئة الذاتية بما بختارون 
ويكتسبون » ونرتب عليهم نتائج ذلك في الدنيا والآخرة مما هو مبثوث 
في مختلف السور » وستطيع كل ناظر في القرآن أن بلمحه بسهولة 
وكثيرون بقعون في حيرة لما بوهمه ذلك من تباين وتناقض .. 


ولعد شغل هذا الأمر الأفكار في صدر الإسلام أيضاً »© وظل وما 
يزال بشغلها » وأدى إلى نشوء المذاهب الإسلامية الكلامية . حيث ذهب 
فربق ألى أنه لابحوز أن بقال : إن الانسان خالق أفعال نفسسه » لأن الله 
خالق كل شي يوان فقن :ذلقه التو جع القول: ؟ إن الاقناق يفل 
مالم كن الله آراكاه وشاءة وهةا محال :واو التائن. والعالاهلة حورن 
على أفعالهم » وهو ما عرف بالمذهب الجبري أو الجهمي أو الإرجاء » أي: 
إبكال مصائر الناس لله دون أفعالهم » لأنهم فعلوها مجبرين » فإن شاء 
عذبهم على ما فيه انحراف »© وإن شاء عفا عنهم .. وحيث ذهب فريق 
إلى أن الانسان هو خالق أفعاله » وأنه ليس مجبورآ عليها من الله تعالى »2 
وأنه يتحمل مسؤوليتها وهو ما عرف بالمأذهب القدري »؛ والمعتزلة 
والخوارج والشيعة على هذا المذهب أيضاً . وتوسط فريق » فقال : انه 
وأن كان لايصح أن بقال : إن الانسان خالق أفعال نفسه ؛ لأن الله خالق 
كل شيء »© فإن الله أودع فيه إرادة واختياراً وتمييزآ » فصار ,كتسب 
افعالة يذلك647 "وقد :دهم كل فريق مدهه ايان من القر ان 


حرب الجمل وصفين »؛ وقيام الدولة الأموية الورانية إلى حجماعتين : 


ب 501 ل 


عرفت بالخوارج وبالشيعة ثم بالمعتزلة فيما بعد » وإلى جماعة تعتبر 
فيه © ثم تطورت المجادلات والمناقشات » فتلورت تلك المذاهب . 


وإذا كان حقاً في القرآن آبات متعارضة في مداها وظاهرها في هذه 
المسألة وتثير الحيرة كما قلنا حيث بفيد بعضها أن الله هو خالق أفعال 
الناس »© ولا بقع منهم شيء إلا بمشيئته وإرادته ويفيد بعضها أن الانسان 
هو كاسب أفعاله ». وأن ما يفعله إنما بفعله بتمييزه واختياره » وتقع 
مسؤوليته عليه نتيجة لذلك »© فإن مقارنة الآبات ؛ وربط بعضها سبعض 
يؤدي إلى زوال وهم التعارض والتباين » بحيث بصح أن بقال : إن 
الأساليب تنوعت حسب ما اقتضته حكمة التنزيل ؛ غير أن مدى الآنات 
في النتيجة غير متعارض » لانها جميعها كلام الله الذي لابصح أن يكون 
فيه تعارض ولا اختلاف »؛ وقد نبه القرآن إلى ذلك في آبة سورة النساء 
هذه : ( أفلا يندبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوحدوا فيهاختلافآ 
كثيرآً 6٠ ) .٠‏ وفي آبة سورة فصلت هذه : ( لاياتيه الناطل من بين بديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .. ) ؟6 


وف النسبذة الأولى من هذه الفقرة شرح لناحية من هذه المسألة فيه 


ونزيد هذا الأمر هنا شرحآ فنقول : إن هناك أولا حقيقة كبرى يجب 
أن بحعلها الناظر ف القرآن نصب عينيه ») وهي ضابئط حاسم ف الأمر » 
ؤنعني بها إرسال الله رسله لإنذار الناس وتبشيرهم ؛ وتبليعٌغ وعده 
ووعيده لهم حسب مواقفهم منرسالات رسله استحابةو ححودآ » وطاعة 
وعصيانا » وتقوى وفجورا . والقرآن بدور في نطاق ذلك » فلا بمكن أن 
إبتسق لذلك حكمة إلا مع كون الله تعالى قد قضى أن بكون في خلقه العقلاء 
المكلفين قابلية التمييز والاجتهاد والاختيار والكسب والاستجابة وعدم 
الاستجابة » والاهتداء وعدم الاهتداء » واقترافالآثاموتحنبها » والطاعة 
والعصيان لأوامره ونواهيه ؛ ورتب على كل منهم نتيجة اجتهادهواختياره 
وكسبه وموقفه . وفي القرآن ثانيآ آيات عديدة بصح أن تكون ضوابط 


ب للآهت؟ دب القرآن م #/! 


فحقهة كحك ونا ول وى الناوين لعاميك ذلة. مكل الآنات الغارية 
الغ لها امفال كقيرة : 

2٠٠١تبسنكاام لابكلفالته نفسا إلا وسعها [ها ماكسيت وعليها‎ ( - ١ 
ش‎ 585 ٠: البعرة‎ 
1956 : بعضكم من بعض .. ) آل عمران‎ 

؟ ( ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى نم إلى 
ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون .. ) الأنعام : ١16‏ 

؟: ‏ (وقل اعملوا فسبرى الله عملكم ورسوله وااو منون وسمردون 
إلى عالم الغفيب والشهادة فينشيتكم بما كنتم تعملون .. ) التوية : ٠١6‏ 

ه ‏ ( قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإدما 
يهندي لنفسه ومن ضل” فإنما يضل علبها وما أنا عليكم بوكيل ٠١‏ ) 
يوسس : ٠١8‏ 

1 ( من أهتدى فإنما يهندي لنفسه ومن ضل" فإنما يضل عليها 
ولا ترر وازره وزر أخرى وما كنا معذين حنى سعث رسولا وه ) 
الإسراء : ١6‏ 

7 ( وقل الحق: من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .٠١‏ ) 
الكهف : +4" 

/ - ( إن تكفروا فإن الله غني, عنكم ولا برضى لعباده الكفر وإن 
تشكروا برضه لكم ولا تزر وازرةوزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبسكم 

1 ( اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لاظلم اليوم إن الله سريع 
الحساب .. ) غافر : ١/ا‏ 

٠‏ ( من عمل صالحاآ فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك نظلام. 
للعبيد .٠.‏ ) فصلت : 65 


عد ارقت 


1 ( إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نستلبا فجعلناه 9 


بصير؟ ٠‏ إنا هديناه السبيل إما شاكرآ وإما كفور . إنا أعتدنا للكافرين 
سلاسل وأغلالا وسعيرآ ٠‏ إن الأدرار يشر بون من كأس كان جيك 
كافورآ « ) الإسان :9220 سد © 


1( ألم تحجعل له عرئين ٠.‏ ولسانآ وشغتتين ٠‏ وهديناه النحدين ٠.‏ 
فلا افنحم العفة . وما أدراك ما العقية . فك رقبة . أو إطعام في يوم 
ذي مسضشة ٠‏ ينيمآ ذا مقرية ٠‏ أو مسكينة ذا متربة ٠‏ تم كان من الذين 
آمنوآ ونواصوا بالصبر وتواصو! بالمرحمة . أولئك أصحاب الميمنة . 
والذين كفروا باآياتنا هم أصحاب الشأمة . عليهم نار موؤصدة .. ) 
البلد : لم ب ؟ 


15 ( ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها . قد افلح 
من زكاها . وقد خاب من دسسّاها ٠٠‏ ) الشدمس : لاب ١7‏ 

ها ( يومف بصدر الناأس أشنانآ لبراوا أعمالهم ٠‏ فمن يعمل 
متفالذراه الوم بره ٠‏ ال مثفال ذرتة شرا بره ٠+٠‏ ل © اسني 

لود ل 0 

2 بعقاونولا سسمعون »© وتنويه 0 ويتدبر ويتذكر ويعقل و سمع. 
وحكانةه لما بفعله الشاسن ولما التحبا أن تفعلوه 5 كل شان هر شوون ألدنيا 
والحياة 6 وثر تبيب للنتائج عليهم وفق ذلك مما فبك تأبيد لذلك أنضا: ٠‏ 

وفيه إلى هذا آبات عدبدة تذكر أن الله تعالى خلق الناس ليبلوهم 
ال ل أللّه بأمر هم أن ستتهوا الى ) الخيرات كما ترى 

١‏ 355 1 أبله او ولكن عام آناكع فاستبقوا 
المائدة 00 


؟ ‏ ( وهو الذي خلق السماوات سل وكان عرشه 
على الماء لببلوكم أيكم أحسسن عملا" .٠‏ ) هود : لا 


عار “با وق 1< تنب 


؟ ‏ ( إنا جولنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم آيهم أحسزعملا )..١‏ 
الكهف : ا ظ 

1 - ( الذي خالق الموتوالحياة ليبلوكم أيكم أحسنزعمل” .. ) الملك:؟ 

ولا مناص والحالة هذه من أن بقال : إن الآبات الموهمة خلاف ذلك 
للتأوبل » وإن من الواجب تأويلها علىضوء تلك الحقيقة » وهذهالضوابط 
والتقريوات المحكمة . 
الموهمة خلاف ذلك ما يزيل الوهم » وبتسق مع تلك الحقيقة وهذه 
اليو انفلك :. 

ففي سورة البقرة مثلا هذه الآبات : 


( إن الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون . 
خنم ألله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عظيم ١)٠٠.١‏ وما 

فقد توهم الآبات فى الظاهر أن عدم ادمان الكفار هو نتيجة ختم الله 
على قلو بهم و سعههم وجعله على بصرهم غشاوه . ولكن الذي يتمعن فيهاء 
وبقرأ ما قبلها وما بعدها بجد أن الله تعالى قد عزا لكل فئّة أعمالهاء 
انها أسلوبية بسبيل تصوير شدة تصميم الكافرين على الكفر » ويلحظ 
أن الآنة 0) قد ختمت بالتقر بر بأن لهم عذاباً عظيماً 2 بصح أن بكون 
أللّه قد رتب على هذه ألفئة ذلك إلا لأنهم كفروأ باختيارهم ؛ وأصروا على 
الكفر ؛ ومن الحدير بالذكر أن هذه الآبات نزلت فى بدء العهد المدني » 

( ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أنيفقهوه وف آذانهم 


د 1 جه 


وقرا وإن بروا كل آية لايؤمنوا بها حنى إذا جاؤوك يجادلونك يقول الذين. 
كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ٠.‏ وهم ينهون عنه وينأون عنه وإنيهلكون 
إلا انفسهم وما يشعرون ٠.‏ ولو ترى إذ وقفوا على الثار فقالوا ياليتنا نرد” 
ولا نكذناب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين . بل بدا لهم ما كانوا يخفون من. 
قبل وئو ردوا دن اليا لكاذيون .. ) هم" بم" : 


فالآية الأولى توهم أن الله منعهم من أن يفقهوا ويسمعوا » ولكن. 
السياق احتوى توضيحاً يزيل ذلك الوهم ؛ وسرز أن مو قمهم كان. 
باختيارهم وتصميمهم » وبالتالي احتوى ما فيه تسويغآ للقول بآن الآبة 
أسلوبية سبيل التعبير عن شدة تصاممهم وإصرارهم على التكذيب. 
والجدال بالباطل . 


وف سورة الأنعام هذه الآرة . 

( ولو أننا تزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء. 
قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن بشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ١١١ ) ٠٠‏ 

وتوهم الآبة أن إنماتهم منوط بمشيئة الله وحسصلب © في حين أن في 
السسياق السابق واللاحق حملة على الكفار مو قفهم الجحودي ©» ونسبية 
ذلك إليهم وإنذار ووعيد لهم . بحيث تكون هي الأخرى أسلوبية لبيان. 
كندة تصميمهع على عدم الإبمان مهما أظهر الله لون من آنآت .ومعجرات .. 
وهذا السياق سدأ من الآبرة (41) وينتهي بالآنة )١١07‏ . ومثل هذا بعالي. 
آنة سوره الكيات هذه . 


( ومن أظلم ممن ذكر بآبات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت بدآه. 
انا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وف آذائهمم وقرآ وإن تدعهسم إلى 
الهدى فلن يهتدوا إذآ أبداً لله ظ 


وسياق هذه الآبة السابق واللاحق مثل سياق آية الأنعام فيه. 
حملة على الكفار لو قفهم الجحودي ونسسبة ذلك إليهم وإنذار ووعيد لهم » 
وسدأ هو الآخر من الآبة (5؟) وشلتهي بالآية (05) بل ف الابة نفسها عذا 
سياقها السابق واللاحق ما يزيل الوهم حيث تتضمن تقرير كونهم ذكروا 
بآنات ربهم © فاختاروا الإعراض والانصراف عنها فكانوا ظالمين .. ومثل. 
هذا بعال في آبات سورة بس هذه : 


ب 51١‏ بس 


( لقد حق” القول على أكثرهم فهم لا يؤمئون . إنا جعلنا في أعناقهم 
أغلالاة فهي إلى الأذقان فهم مقمحون . وجعلنا من بين أيديهم سد ومن 
خلفهم تنك" فأغشيناهم فهم لاسصرون ٠‏ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لسسم 
تنذرهم لايؤمنون ٠‏ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب 
فمشره بمغفرة وأجر كريم ٠‏ إنا نحن نحبي الموتى ونكتب ماقدموا وآثارهم 
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ١١ -1/ ) ..٠.‏ 


فالآيات تفسر بعضها بما يزيل أي وهم تباين وتعارض © وقد جاء 
في خاتمتها تقرير بأن الناس سوف بحاسبون على ما قدمت أبديهم ؛ 
أي : ما كسسبوه باختيارهم ؛ وهذا فضلاً عن أطراد ما قلناه في صدد 
آناكه النقزة من أن.هعده الآنات بل ومفليا الت الكيق» والاتطاء سحل 


موواففاً قد دل فيما بعد . 


وليرجع القارىء إلى ما أوردناه في سياق قصة آدم وإبليس من 
و صني قلطيو ها ف القراااق سن عتوير السيقة الله :© ,سدق لف فهو 
متفيل من 'نانضة نيد الك وفن شاننة ان ردنت فرينا و فبوصيا 
اذا .. 


وبعد إن هذه المسألة مسألة عقيدية بحتة » ليس من شأنها أن تمنع 
الانسان من أي نشاط عملي وعقلى فى كل محالات الحياة » فمادامالانسان 
حياً » فهو متحرك وعامل مهما كانت عقيدته فى الدافع لحركته ؛ والمسسألة 
ليست إسلامية فقط »© فهي مسألة فكرية مشتركة بين مختلف أهل 
الملل والنحل أيضاً . وفي صدد صلتها بالاسلام » فالمرجع هو القرآن 
اؤلا- وبحكمة إرسال: الله الرسئل ثأنيا 4 والقرآن المحك فى بجانتك كون. الله 
تعالى قد أوجد في الانسان قابلية التمييز والاختيار بين ما بعرض له من 
أمور متعارضة حيث إنه نسب إليه أعماله » ويرتب عليها النتائج وفق 
ذلك » وما قد كون فيه من آبات موهمة لخلاف ذلك © قفي صلبها 
أو سياقها ما يزيل الوهم فضلا عما فيالقرآن من آبا تمحكمة » وضوابط 
حاسمة مما أوردناه قبل قليل . والقرآن بين أبدي الناس ©» وحكمة 
إرسال الرسل في هذا الجانب وقد قرر محكم القرآن أن الله لكلف 


515 سد 


قنيا الاادوجععها: :لذ نا انميت وكسلنينا ا" اتريسنةة 2 اله هالو رمن 
كنيف النا يما لسن فوقوم الانتيانة لله وستجاسنية الناس بيطا 
غير ما اكتسبوه باجتيارهم » وقد طلب منهم أن يؤمنوا بالله ورسوله » 
وبعملوأ الصالحات ؛ وبحتنبوأ الموبقات ©» ووعدهم وأوعدهم ©» وبشرهم 
والدوهن. بوقال. له ظ ظ 
( من عمل صالحآ فلنفسه ومنأساء فعليها وما ربك بظلامللعبيد ٠‏ ) 
فصلت : 61 ظ ظ ظ 

وقد بكون قول بعض أهل المذاهب ( إن الانسان خالق أفعال نفسه ) 
مما بثير » ومما أثار الجدل في الصدر الاسلامي الاول » لأن ذلك سستتبع 
أن تفال ٠‏ إن الاسمان بفعل مالا بر بده الله .. والخلق هو مختص بالله . 

( ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل 
شسيء وكبل .. ) الأنعام : 1٠١5‏ 

وقد أقام الله الحجة على المشركين في ذلك فى آبة سورة النحل هذه : 

( أفمن يبخلق كمن لايخلق أفلا تذكرون .. ١7)‏ 

وليس من ضرورة إلى استعمال هذا التعبير » وبكفي أن يقال : إن 
الله قد أودع في الناس قابلية التمييز والاختيار ؛ وجعلهم مكلفين بناء 
على ذلك » فهم بميزون وبختارون بهذه القابلية المودعة فيهم » وبذدلك 
بوضع الأمر فى نصابه الحق . 


ولقد تعرض صادق العظم لهذه المسألة بأساليب مختلفة ومواضع 
عديدة من كتابه ( نقد الفكر الدبني ) ومن أقواله : ( إن نظرية الكسب 
فاسدة 4 وهي نوع من البهلوانيات الفكرية » والالاعيب الكلامية كالتي 
لجا إلبهنا السضن الطمسن معالم «الشدان:الساسي “الل يمضه على افر ان 
بكون. فيه بين موقفين متعارضين هما التسسيير والتخيير » والجبرية. 
والقدرية » أو بين كون العبد خالقا لأفماله » وبين كون الله خالقا لافعال 
العباد » وبعبارة أخرى : إن نظرية الكسب ليست إلا محاولة لتزبيف 
التضارب القائم بين هاتين النظريتين للخروج بأي ثمن من مأزق صعب 
تحنم حلن الاسان ذا وانحية :حدق بواتانه أن سفل و كنا محيددا 


515 ب 


فيما قدمناه وضعاً للأمر في نصابه الحق » ولا يبقى للعظم محل للتمحل 
والتنطع بالنسية لنصوص القرآن وما عدا ذلك فالاسلام والقرآن 
لاإبتحملان مسؤوليته . 

1 في سورة القمر هذه الآبة : ( إنا كل شيء خلقناه بقدر ) .وقد 
على أثر هذه العقيدة في المسلمين برعمه » لأن الملحدين يعتبرونها مما 
شل قوى الانسان © وبحمله على الاستسسلام والرضا بما بقع منه وعليه. 
الآبة عن هليم 4 قالفيارة القزاتية مهنا يسبل تقرير كوق اله خلق كل 
شيء بحساب وتعدير ٠‏ وهذا المعنى ملموح في آدات كثيرة منها ما بلي ٠‏ 

١‏ ( فالقى الإصاح وجعل اللمل سكناآً والشمس والعمر حسسانآ 
ذلك تقدير العزيز العليم .. ) الانعام : 17 ّْ 

؟ ( الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تفيض الأرحام وما تزداد وكل 
شيء عنده بمقدار . ) الرعد : م 

7“ ( وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقبدر معلوم ٠.‏ ) 
الحجر : ١١‏ 

1 ( وآنزلنا منالسماء ماء بقدر فأسكناه فيالأآرض ٠‏ ) المؤمنون:1/6 

ومع ذلك فإن في العرآن والأحاديث ماستند إليه أصحاب المذاهب. 
الكلامية الإسلامية 4 و بجعلهم تعررون أن الاسلام لعتر ف بعقيدة ) المضاء 
والعقدر ) ٠.‏ 
كان مغيباً عنه قبل وقوعه » ومدى ( عقيدة القضاء والقدر ) هو أن مابفع 
على الإنسان أو بقع منه هو من قضاء الله وتقديره الأزلي الذي لاراد” 
له ولا حيلة فيه والذي لابد من وقوعه . 


أ 5148 ل 


ومع تقرير واحب المسلم بأن يؤمن بما جاء في كتاب الله » وبما ثبت 
من أحاديث رسول الله من نصوص فيها تقريرات عقائدية من هذا الباب 
وغبوها 6 :قإنة بشاذن أن .هذا الامر. شحفل تزضييجا بوكلاى 6 فثن التمينا 
في البحث السابق إلى القول : إن محكم القرآن وضوابطه في جانب كون 
الإنسان كاسبآ لأفعاله ومواقفه مختارآ لها بقوة القابلية التى أودعها الله 
لما روا نه البنين تحور أعلنيا :ول رصي والجالة هلاه أن يقال 7 اننا 
معدرة عليه من الأزل ولا حيلة له فيها + وأنها لابد من أن تقع منهأوعليه ؛ 
لآن ذلك بتعارض مع تلك الضوابط والمحكمات » وإذا كان في القرآن 
والأحاديث ما فيه خلاف لذلك بالنسية لأفعال الإنسان » فتكون من 
المتشابهات التي تتحمل وجوها أخرى للتأويل » ويجب 0 ضوء 
المحكمات والضوابط القرآنية . وقد يكون الأصح والحق أن بقال والله 
أعلم : إن ( الله يعلمها من الأزل ) ولا محل للاستشكال بين كون الله بعلمهاء 
ولا يكون قدرها من الأزل »© فالفرق واضح » فالله بعلم من الأزل أن فلاناً 
سوف بكون مو قفه من أمر ما » أو دعوة ما » أو عمل ما على وجه ما بقوة 
قابلية التمييز والاختيار التي أودعها فيه . 

وفي سورة الحديد آية يمكن الاستئناس بها على ذلك » وإن تكن 
.هدو كي على الا فى اناس من مالك لست من ا تاليو .. 
ون : 

( ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في انفسكم إلا في كتاب من قبل 
أن نبرأها إن ذلك على الله سير ٠.٠‏ ) ؟؟ ظ 

وكلمة « كتاب ) جاءت في آبات كثيرة بمعنى علم الله تعالى كما ترى 
فيما بلي ٠‏ 

ابوتكم مقاقع ليت الابعلدها (زالهن ونه هانق ادرو التعت زان 
تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حمّة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا بابسس 
إلافي كتاب مبين . ) الأنعام : 9م 


؟ ‏ ( وما تكون في شأن وما تئلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل 
إلا كنا علبكم شهودة إذ نفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى 


اب د 


الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ٠.٠١‏ ) 
يوس : 11١‏ 

؟ ‏ (ومامن دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها كل ف كناب مبين )١(‏ . ) هود ٠:‏ 5 

وآبة الحديد تذكر مسألة أخرى »© وهي أن ما يقععلى الناسوالآارض 
من مصائب ليست من كسسببهم »© وتقرر أن الله يعلمها قبل وقوعها : ولعد 
حاء بعد هذه الآنة هاتان الآبتان : 

( لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لايحب كل 
مخنال فخور . الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتوال فإن 
حيث تفيد أن الله سبحانه إنما اقتضت حكمته أن يخبر الناس بما 
أخبر هم به في الآنة السسابقة حتى لا بحزنوا اذا فأتهم ماسسير هم أو ساءهم 
ما وقع عليهم ؛ ولا بفرحوا ولا سطروا إذا وقع لهم ما سيرهم ٠.‏ وقد 
استطردت الآبة )١8(‏ إلى إعلان كون الله لابحب المختال الفخور » أي : 
الذي يفرح وببطر أو يختال ويتفاخر بما وقع له من خير وحظ »© وجاء 
في الآنة (1؟) توضيح آخر بما بفيد أن ذلك قد يجر الى البخل بما نالهم 
وفي الشطر الأول من الآبة (؟؟) ما بفيد أنه قصد بها التثبيت والتسلية 
بل وهذا ما يسوغ القول ان الآبة (59) نفسها بسبيل ذلك أكثر من كونها 

وهناك آبات أخرى قِ هذه المسألة أنضضاً 6 :فدلهنا آنة سورة التفغاين 
(ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والثه بكل 


١١ ) ٠.٠. شيء عليسم‎ 


)©5( هناك آبات عديدة أخرى من هذا الاب مثل آبات الاسراء (مره) والرعد (١؟) وطه‎ )١( 


والحج ( ./) والنمل (ه/ ) وسبمبا( ؟) وفاطر (١١)والنياً(8؟)‏ . 


- 0 


ول الالة اليد السحلنة.واهي ارشا اكذر ين قمية اللترير ادس 
'الشورئى هذه 

( وما أصابكم من مصيبةفبما كسبت أيديكم ويعفوعن كثير )٠6٠‏ .؟ 

والآبة تعزو مايصيب الناس من مصائب إلى أخطائهم ©» وتربط 
المصائب تسسات تعع من من الناس 4 وتعرر آك هذه الأخطاء لماعي اكثبسنز 
مما بفع عليهم » ولكن الله يتسامح وبعفو عن كثير مما بقع منهم 

وفي الآبة التي تلي هذه الآبة نتمة وهي : 

(وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا 

حيث «وضض "ان التضود «الحظاب :م العافروق » ولعل الآزتين ترلنا: 
في موقف حجاج ب بين النبي صلى الله 1 عليه وسلم والكفار في صدد مانصيبهم 
مر مصائب ٠‏ وك سورهة #التسباء فلة : 

( ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو 
أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا آخرتناإلىاجلقريبقل 
متاع الدنيا قليل والآخرة خير من اتقى ولا تظلمون فتيل ٠‏ أين ما تكونوا 
يدرككم الموت ولو كلتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسئة يقولوا مذه 
من عند آلله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله 
حم لهؤلاء 0 ا ينقهون حديثآ » ما ام من حسنة فمن 
بالثه شهيدآ ٠‏ من بطع الرسول فقد 1 ألله ومن تولى” فما ارسلناك 
عليهم حفيظا ٠٠‏ ) /ا/ سب ٠م‏ 

والآيات بسبيل التنديد في موقف لفريق من المسلمين هم على الأرجح 
منافقون » حيث كانوا يعزون ما بصيبهم من مضائب للنبي صلى الله عليه 
0 0 4 4 ايم من حير إلى أ ألله م للا 2 أن ا ٠‏ 


ب 19؟ ل 


وإبتاء الزكاة » فنددت الآبات بهم » وردت عليهم بالأسلوب بوالتكوق: 
اللذين اقتضتهما حكمة التنزيل »© والآبات هي سبيل موقف حدلي. 
للمنافقين » ومع ذلك فقد تضمنت فيما تضمنته تقرير كون ماقد بقع على 
الناس من مصائب وأخطار هو سبب أخطائهم كرام ..٠‏ ومن 
ذلك آدات سورة التوبة هذه ٠‏ 


(إن تصبك حسئة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد اخذنا امرنا 
من قبل وينوتوا وهم فرحون . قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا هو مولانا 
وعلى الله فلينوكل المؤمنون 65٠١ ) .١‏ و ١ه‏ 


والآبات بسسبيل موقف جدلي للمنافقين أنضاً . وقد تضمنت 0 
ل را بر سكس 0 ورد 


كون 500 الناس بغير كسبهم هو مكتوبعليهم ؛ غير أن قصد التطمين 
والتشيت والتسسلية هو الأبرز الأقوى . 


نيما ك من عر تمينالة ‏ التكتاءيو القن تفن #البدالة العاف 
عقيدية نظربة » وهي ليست إسلامية فقط » بل قدر مشترك عند جميع 
الملل والنحل »© ومثقفين وغير مثقفين » بل وملحدين أيضاً من حيث إن. 
فناك للزنة مكات بق مده سنالة كين الضاين مير ناو مخيون .: 
وتأثرهم فيما بفعلون » وبقع عليهم بظروفهم وبيئاتهم ولشأتهم وتربيتهم 
ووراثاتهم وظروف غيرهم ونشاطاتهم المعاكسة الخ : وأنهمليسوا مخيرين 
في الحقيقة في كثير مما يفعلون أو يقع عليهم .. ولكن ليس من شسأن 
ذلك مع ذلك أن بمنع أحدآ من العمل والنشاط في مختلف المجالات مهما 
كانت عقيدته فيها » لأن نتائج ذلك العمل والنشاط مغيبة لاتعرف إلا 
بعد ظهورها » ثم سستمر الانسان في العمل والنشاط ؛» لأن ذلك من. 
طبيعة الحياة . 


والقدر الى هذا وفىي نطاق منأه النظرى هو الذي وقع وتم بقطع النظر 
عما كان قبله وما تكون بعده ©» وهو عرضة للتبدل دآأثماآً © فقد بصيب 
الانسان مالا » أو بقع في إفلاس » وقد تقع منه جريمة ؛ أو يكون صالحاً 


ب 518 ب 


1 3 ٍِ ف وافَت 5 . ف كل هذآا عر ضة للتبدل نتيجة لاستمرار الانسان 
على النع ماقام عي" ٠‏ وعدا سكلبيل. السالة ثلا بتي للقدن دك 


والقو لك زتها لهتسي إن عت رز الللشتاف نا تلان تين قوع 
الافنان 6 واتهيلة سعويل ‏ الواقم سداق العنرنة و الو اقم 4 فلبين: حن 


دوس تو قف ٠‏ 


ذلك حتى لو كانت هذه العقيدة مستحكمة عند المسلم بالنسبة لما بقع 
عليه منمصائب » أو بقع منه منأفعال بقطع النظر عما كان قبل ذلكويكون 
بعده » فإن المسلم الذي بعتقد ذلك »© يقدم على حسسيم الأمور غير هياب 
من قدر 5261 تقول امل 4 وهذا هو التحليل المندني لأثر هذه العقيدة ف 
ع جاتر والفافيه ».و قر رن فنا كاد كولس الععر اخ فى مكدلت 
كرون العياة وخدالانها: 


ولعد أق:ه قتضت حكمة الله أن بزودهم بتطمين وتشيت قرآنيين ©» فحاء 
بعد آبات التوبة المذكورة هذه الآبة : 


( قل هل تريصون بنا إلا إحدى الحستثيين ونحن نتريص بكم آن 
بصسكم الله بعذاب من عنده أو بأيديئافتريصوا إنا معكم متريصون. ١٠)1ه6‏ 
وجاء في سورة البقرة هذه الآنات : 


١‏ با أبها الذين آمنوا استعينوا بالفسر والصلاة إن الله مع الس 
ولا تقولوا من يقتل فى سيل الله أموات بل أحياء ولكن لاتشعرون ٠‏ 
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثئمرات 
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيية قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ 
أولك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ) 61١1-/اه1‏ 


لب 6ةا5 سه 


وف هذا رد مبدثي وعملي على من بتمحل من الملحدين في صدد 
اثر هذه العقيدة في المسلمين » ويريد هدم الإسلام من أجلها » ساءفألهم ؛ 


وخاب أملهم » ورد الله كيدهم إلى نحورهم . 


وقد بكون واقع المسلمين بوحي ذلك ؛ ولكنه واقع له أسباب أخرى. 
غير الاسلام وعقائده السليمة الصافية مما لابمكن أن ,كابر فيه إلا أحمق. 

ه ‏ ولصادق العظم مواقف تعسسفية في صدد آبات قرآنية عديدة 
ساف تاورلها وفينها ونذاها © واساء الأدب فى متاستها 4« قصد يدنك 
المماحكة والتمحل » وإظهار نقائض القرآن وانتقاد الفكر الديني الإسلامي 
غير لك كينا" كان شناثة .و هده نما سما ماماة اللستى .رو قروا با أن 
لم بها لأنها قد تمثل رأي غيره من أمثاله الملحدين أيضاً » وقد كون في 
بعضها إشكال لذوي النيات الحسنة من مسلمين وغير مسلمين » فيكون 
الإلمام بها » ووضع الأمر في نصابه الحق فى صددها إن شاء الله مفيداً لهم 
مع ما بكون ني ذلك من رد علىالملحدين » وإظهار ماني تمحلاتهم ومماحكاتهم 
من ضعف وغثائة وقصد سيء . 


( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول فدمرناها تدميرا ١1 ) ٠‏ 

وقد أورد العظم هذه الآبة في البحث الذي سماه مأساة إبليس في 
كتابه ( نقد الفكر الدبنى ) وقال بالحر ف فى تفسسيرها : ( إن الله قد شاء 
تدمير القرية .. بمحض مشيئته » ولكن لثلا يكون للعباد عليه حجة 
فيما شاء لجأ إلى المكر » فأمر متر فيها أن يبفسقوا فيها حتى يبدو للجميع 


وكأن الفربة استحقت ذلك التدمير » بيئما الحقيقة غير ذلك . وهذا 
من مكر الله ) !! 


والعمقل والادب معا ٠‏ 


بت .51 لم 


ولو آاوتي شيئا من ذلك حقا » لكان قبل كل شيء لاحظ أن الله 
بعتضي 9 كون 8 غنى عن أقامة ححة كاذبة لعاده فيها مكر ووبخداع 
مما هو محض هراء »© ثم كان انتبه إلى الآبات التي قبل .هذه الآبة وبعدها 
فواى لوي نتن عند المي أنضاً » ا عنة ات 7 


وك إنسان الزمناه طئره في عثقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ا بلغاهة 
فإنما يهوتدي لنفسه ومن ضلة: فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزد 
أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله . ) 17 ١5‏ 


وحاء بعدها هذه الآنات : 


( وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً 
بصيرآ . من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء من نريد ثم جعلنا له 
جهنم يصلاها مذمومآ مدحورآ ٠‏ ومن أراد 5 وسعى لها سميها وهو 
مؤمن فاولنك كان سعيهم مشكوراً ٠‏ )/إأ! سد 


فهل. .نقول. ذلك الهراء حاقل. .ولو كان ملحدا فق ناويل آئة جاء: قبلهننا 
وبعدها هذه الآبات التي تقول بلسان الله : إن الله لابعذب أحدآ حتى يبعث 
إليهم رسولا بنذرهم ويبشرهم © وببين لهم الطريق » فإذا ماجحدوا 
وأنحر فوا حق عليهم العذاب »© وأنه لابحمل ذنب أحد على غيره » وأن 
الله لأتولاة: القالين, الا تورهم. لوحي اتن انق شدكن الله تسعية :م 
وشنوء من التروى ومين الت لقوق بطير أن قيار : لان ها شيو 
ما قبلها وبعدها أسلوبية أريد بها تقرير ناموس اجتماعي عام » وهو أن 
الآنى والدن إذا ماماد علييو: النسناق وحكبوه 4 بورضوا هى ذلك كان 
في ذلك دمارهم . وجملة ( فحق عليها القول ) في الآبة مؤبدة لهذا التأويل» 
فلا يصح أن يفرض أنه حق عليها القول بالتدمير إلا مع القول إنها وقفت 
موقفا منحرفا مع أمرائها الفساق متحاوبة معهم راضية بفسقهم > ولقد 
فسرها المفسرون بتفسيرات أخرى ولكنها في معنى كون التدمير جزاء 
غادلا" هن آله مسي سدرة الثعراء الناسيكة .ومن هلام التفاسير : ١‏ أن 


ب 1١‏ ب 


الله بأمر الأمراء بأوامره ونواهيه ©» فلا يعملون بها وبنحرفون » ويرضى 

أهل بلدهم بذلك فيستحقون التدمير ) وفي هذا أبضآا صواب وسداد . 

وآلانة كن ناحية ‏ أخرئ دشم :نر بر هبز ولي الزعفاد > لأهم جاده 

بطاعوق: © فإذا كانوا فساقا اتروا فى تومهم. > واوو دوهج مواد الهلاك. ...: 
ولقد جاء في سورة هود هذه الآبة : 


( وما كان ربك ليهلك الفرى بظلم واهلها مصلحون . ) ١١1٠/‏ 


حيث تقرر تنزه الله تعالى عن إهلاك قرية إذا كان أهلها صالحين 


( وما كان ربك مهلك القرى حنى يبعث في امها رسول” يتلو عليهم 
آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون .. ) 9ه 


( ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون . ) 1؟١‏ 


أي إن الله لا بهلك قربة غافلة لا كون قد حاءها منه رسول سين لها 
طريق الحق » وبعبارة أخرى لابهلكها عن غفلة وجهل وحسب ؛ بل إذا 
حجة على المنحر فين حيث حاء قملها هذه الآبات : 


( با معشر الجن والإنس الم يآتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي 
وبنذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا 
وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين .. ) الأنعام : ١١٠.‏ 


وفي القرآن آبات عديدة أخرى تقرر كون الله عز وجل لابظلم أحدآ : 
وأن الناس هم الذين بظلمون أتفسيهم بما بفعلونه من سيثآت »© وبقفونه 
من مواقف الكفر والانحراف كما جاء في هذه الآبات التي لها أمثال أخرى: 

١‏ ( إن الله لايظلم مثقال ذرة وإن تك حسسنة يضاعفها ويؤت من 
لدنه أجرآ عظيمآ ٠.‏ ) النساء : ٠‏ ) 


ب 57975 لب 


50 -( ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق . ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله لبس 
بظلام للعبيد . ) الأنفال : 5٠‏ و اهم 


؟ ‏ ( ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد ٠‏ وما 
ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغلشت عنهم الهدهم التي يدعون من دون 
الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تنبيب ٠‏ ) هود . ٠٠‏ أوأ.| 


؛ ‏ (هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو بأتي أمر ربك كذلك فعصل 
الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ٠‏ فأصابهسم 
سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون ٠‏ ) النحل :؟؟ و )؟ 


ه ‏ ( ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون 
ياويلتنا مال هذا الكناب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووحدوا 


ما عملوا حاضرآ ولا يظلم ربك أحدآ . ) الكهف : .65 


5 - ( ولا نكلف نفسآ إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم 
لايظلمون ٠‏ ) المؤمنون : +7 ظ 


وفي سورة النساء آبة ذات مغزى عظيم في هذا الباب وهي : 


( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرآ عليمآ ٠‏ ) 
17 
فلا يصح لعاقل أن .بفرض بعد كل هذا أن الآبة في صدد تقرير أن الله 
شاء تدمير القربة بدون سبب من انحراف أهلها فضلا عن أمرائها » 
وبفسرها بالتفسير الهراء الذي فسرها به العظم . على أن المرء لا يحتاج 
إلى نباهة كبيرة » ليلمح قصده الصريح في هذا التفسير وهو التجربح 
والتهون مهما كان فيه سوء أدب ؛ وسوء فهمم. » وسوء تأوبل © وسوء 
ذوق . وهذا لا بتسق مع أبسط مبادىء الأخلاق والعلم والأمانة إلا إذا 
كان الإلحاد نجعل صاحيه كذلك ؛ وبابوٌ سا له وتعسا ... 


ب ) ومن ذلك آبة سورة آل عمران هذه : 


ات العرآن م ل م١‏ 


( ولا يحسبن الذين كفروا آنما نملي لهم خير' لانفسهم إنما نملي لهم 
ليزدادوا إنمآ ولهم عذاب مهيبن ٠١‏ ) /17 


السابقة » وقال : إن (إملاء الله لهم ليزدادوا إثمآ هو مكر من الله بهم ) 

والإملاء هو الامهال مع أدامة الخالة الثائمة الحيقة: © ولفدف كان زعماء 
الكفار بحسبون أن ما بتمتعون به من خير ومال وقوة هو حظوة من الله 
لهم 4 ودليل على رضائه عنهم على ما تفيده آبات سمورة المؤمنون هذه . 


( أيحسسون أنما نمدهم به من مال وبنين ٠‏ نسارع لهم في الدخيرات 
بل لابشعرون ٠‏ ) 619266 


وهذا الذى كان قائمة فى أذهانهم تكررت حكابته في آبات قرآنية. 


( وقالوا نحن أكثر أموالاة وأولادآ وما نحن بمعذتبين 5١6 ) ٠‏ 


وآنات سورة فصلت هذه . 


( لابسام الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشرء فيؤس قنوط . 
ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقوكّن هذا لي وما أظنةٌ 
الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلللبئن” الذين 
كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ . وإذا أنعمنا على الانسان 
أعرض ونأى بجانبه وإذا مسته الشر فذو دعاء عريض ٠غ‏ 15-١هم‏ 


وآئة سورة آل عمران التي نحن في صددها قد تضمئت بل هد فت 
تطمين المؤمنين © وإنذار الكافرين » وفيما قبلها من السياق توضيحلذلك 
حيث حاء قبلها هذه الآبات : 

( إنما ذلكم الشيطان بخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم, 
مؤمنين . ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن بضروا الله شيم 


ب 5195 ب 


بريد الله ألا بحعل لهم حظةآ فى الآخرة ولهم عذاب عظيم . إن آالذين. 
اشتروا الكفر بالإيمان لنيضروا الله شيثآ ولهم عذابآاليم ٠٠١‏ )11/116 
وقد تضيوظ الآره نينا بال الاقفى ان يقلن اعون ؤلة الكفان ان 
إملاء الله للكفار » أو إمهالهم ؛ أو ما بكونون فيه من سعة رزق ونعمة هو 
مظهر من مظاهر رضائه عنهم وإنما هو مقتضى حكمته التي اقتضت. 
تأخير عذابهم » أو إفساح المهلة والفرصة لهم » مما جاء صراحة في آبات. 
الخرف مها اند شورة النحن منود 
( ولو يوَاخد ألله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابّة ولكن يبؤخرهم 
ى أجل مسمهى فاذا حاء أحلهم لاإستاخرون ساعة ولا يستقدمونٍ )٠‏ 1" 
وآنات سورة الكهف هذه : 


( وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسوا لعجل لهم العذاتب. 
بل لهم موعد أن بحدوا من دونه موثلة ٠‏ وتلك الفرى أهلكناهم ا ظلموا 
وجعلنا أهلكهم موعداً ٠.‏ ) /م و 9ه 

وآبة سورة فاطر هذه : 

( ولو بؤاخد الله الناس إها كسسوا ما ترك عأى ظيرها من دأبة ولكن 
يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أحلهم فإن الله كان بصاده بصيرآ٠‏ .)66 

أما عبارة ( لز دادو!ا إنمآ ) فهي سبيل توكيد الإنذار حيث قصد. 
ها أن ذلك الإنائع الددى حسميو جيرا يز نت لاون حلي د 1 بوو يا" : 
لأنهم بوردادون خلاله إثمآ وانحرافاً » فيكون ذلك سساً في زبادة ما أعد 
لهم من عذاب وهوان . وهكذا يوضع هذا الأمر في نصابه الحق © وبظورر 
تمحل صادق العظم الذي هو من نوع ما نبهنا عليه » أي قصد التجربح 
والتهون وإظهار النقائض والثغرات في القرآن. وفىي مسائل ثانوبة وجانبية. 
وأسلوبية كما بفعل سخفاء المبشرين . مهما كان في موقفه سوء أدب 
وذوف . مع أنه كما قلنا مفروض فيه الأناةوالتروي والأمانةوالاستيعاب» 
وتبح جماح الهوى .. وابسط تفكير وترو في أي إنسان ولو كان ملحدآ 
لايمكن إلا أن بجعله يستبعد كون الله يصح أن يريد للناس أن بزدادوا إثما 
اعتباطأاً وحزافاً . والقرآنحميعه بدور على صلاحالانسانو سعادته ونجاحه. 
وخيره في الدنيا والآخرة . وقد اقتضت حكمة الله إرسال الرسل للناس. 





حت #8 يذ 


ليبينوا لهم سبيل ذلك » ويخرجوهم من الظلمات إلى النور © ويهدوهم 
وأن الله لابظلم أحداً » وأنه لاير ضى لعباده الكفر . 
ت ) وبي القرآن آبات أخرى ورد فيها عبارة ( أملاء الله الكفار ) © 
( سنستدرجهم من حيت لايعلمون ٠‏ وأملي لهم إن كيدي متين ٠‏ ) 
5 و5 120 


وقد تكررت الآبتان حر فيا في سورة الأعراف وهما الآيتان ( ١185‏ 
و ١69‏ ) والتأويل الحق للآبات والله أعلم هو أنها الأخرى سسبيل إنذار 
الكفار » وانها صيغة أخرى تتضمن معنى آبة سورة آل عمرأن ١978(‏ ) 
التي كانت موضوع الفقرة السابقة . 


ولقد نسب صادق العظم إلى الله تعالى صفة الكيد في بعض مواضع 
من كتابه مسستندآ الى العباره القرآنية في هذه الآبات وأمثالها . والكيد 
تدبير بقصدبه أذى الغير بأسلوب ملتو »؛ ونكرر ما قلناه قبل من أنه لو 
كان في العظم أدب وذوق وسلامة فهم : لما نسب إلى الله الكيد لعياده 
اعتاطاً ؛ وهو برى القزآن بدور على ما فيه سعادة الإنسان وخيره © 
وإخراج الناس من الظلمات إلى النور ٠‏ وسياق آبات القلم والأعراف يؤيد 
ذلك التأويل » ويظهر غثاثة موقفالعظم » وهذا سياق آبات سورةالقلم: 


( سلهم أيهم بذلك زعيم . أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا 
صادقين . يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ٠‏ 
لايعلمون ٠‏ وأملي لهم إن كيدي متين 6٠ ) ٠‏ 60 

تنجاه مو قفهم . 


59716 ب 


( فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم . »٠‏ 

4 0 
وصاحب الحوت هو بونس عليه السسلام 3 وقد سس من إبمان قومه. 
فتركهم غاضباً على ماجاء ذلك في آبات سورة الصافات (59ذ81م5١)‏ 
وسورة الأنبياءٍ (85) وهذا سياق آبدات سورة الأعراف . ظ 

( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين بلحدون في أسماته. 
سيجزون ما كانوا يعملون . وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ٠‏ 
والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لايعلمون . وأملي لهم إن. 
كيدي متين . أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين ٠‏ 
أو الم ينظروا في ملكوت السماوات والآرض وما خلق الله من شيء وأن. 
عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فاي حديث بعده يؤمنون 18٠١ ) .٠.‏ 
ب 6م18 

( أم يريدون كيدآ فالذين كفروا هم المكيدون . ) 1١‏ 

( إنهم يكيدون كيدا . وأكيد كيد . فمهل الكافرين أمهلهمرويدآ . ) 
1 /١ا‏ ظ 

وف سوره الأنفال هذه الآرة : 

( ذلكم وأنة الله موهن' كيد الكافرين ١8 )٠‏ 

حيث يبرز فيها قصد كون كيد الله هو بمعنى إحباط كيد الكافر ين .. 
وف سورة غافر هذه الآنة : 

( وما كيد الكافرين إلا فى ضلال ..١‏ ) هم" 
أرب وذوق 5 ٠‏ ْ 


ااا 


حيث أورد هذه الآرات : 


١‏ ( ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين .. ) آل عمران : 6ه 


؟ ‏ ( وإذ يمكر بك الذي كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو بيخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ٠‏ ) الأنفال : ٠٠١‏ 


؟ ‏ ( وإذا آذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في 
آياتنا قل الله أسرع مكرآ إن رسلنا يكتبون ما تمكرون ٠‏ ) يوس : "١‏ 


وفسسر العظم ( المكر ) بأنه تدبير دكون فيه كيد وأذى وإظهار شيء 
واضمار ضدهة سسبيل ذلك ٠‏ والحق قِ هده الآنات أنها أسلوبية لإبراز 
مكر الكفار والمجحرمين » وكون الله قادراً على احباط مكر هم » وأن العبارة 
العربية وغير العربية »© ولا بمكن أن بستنتج منها ما أستنتجحه العظم 
شحص لآخر »؛ فيوذنه بذلك »© ونذره أنه قادر على مقابلة مكره بمكر 
.مثله واحباطه فلا بعنى هذا أنه أراد أن صف ثنفسسه بالمكر » وكل مايمكن 
أن بعنيه أنه أدرك مقصد الآخر وفهمه » وأنه قادر على إحباطه ؛ ولا 
غير ذلك الا إذا أراد المماحكة والتمحل © وتحميل الكلام غير ما بحمل »© 
وهو ما لتعمده صادفق العظم على رغم دكتورأه الفلسفية التي شبجح تهتنا 
والتي توجب عليه أن كون أكثر روية وأناة وذوقآ وأدباً وأمانة . 


وأبسط ترو لايمكن إلا أن بجعل أي عاقل حسن النية يرى فيما 
بقولة العظ. سافضة. صاريخة القاضد. القزاق. الزامية إلى شير الإلبيان 
والانسانية 4 وصلاحها وسعادتها 4 وستهحن ننه المكر لله بعباده 4 
وبرى فيها تحميلا” للكلام غير ما بحمل عن قصد وسوع نية . 


وما ذكرناه من مدى الآبات ظاهر من فحواها لذاتها » ثم من سياق 
َكل مذما السابق واللاحق الذي تقرر أن الذين طم مو ضوع الإنذار الرباني 


5178 ل 


,ومقاصدهم الإجرامية 1 وليعرا العارىء آنات سورة عمرآن (ه؟ ‏ لمه) 
وآبات سورة الأنفال ( 59 578 ) » وآبات سورة يونس (.7-5؟ ) 
ون اعرنة الفمل "1 راك قبي كبرت اللفكن الخ مكره وى هذا ملسيو 
وإنذان بأن الله قابلهم على مكرهم بمكر مماثل » فأحبط مكرهم ودمرهم » 
وبعبارة أخرى فيها توضيح قرآني لمدى الكلمة ©» وتوكيد لكونها بالنسسبة 
إلى الله تعالى أسلوبية خطابية بقصد إبراز كون الله محيطا بمكر الماكرين 
وهي هذه : 

( ولغد أرسلنا إلى تمود أخاهم صالحةآ أن اعدوا الله فإذا هم فريقان 
يختصمون . قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا 
تستغفرون الله لعلكم ترحمون ٠‏ قألوا اطبرنا نك وبمن معك قال طائركم 
عند الله بل أنتم قوم تفتنون . وكان فى ألدينة نسعة رهط يفسدون فى 
الأرض ولا يصلحون . قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه 
ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون . ومكروا مكرآ ومكرنا مكرآ وهم 
لابشعرون ٠‏ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ٠‏ 
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآبة لقوم يعلمون ٠‏ وأنجبنا الذين 
آمنوا وكانوا يتقون . ) النمل : م12 ب ١ه‏ 

ول الآنات: ولالاقسوسيطة وحابينة حل 1 الكر هومن جاتن الظانين 
الكافرين المغامرين »© وأن التدمير إنما كان عليهم عقاباً عادلا” » وقد نجى 
الا الع ب انين ا وا كلاه يمد اا ع تسح :ومن القمن ..ووطليب 
مريضين » وهذه الدلائل قائمة في صلب وسياق النصوص السابقةايضا. 

وفي سورة فاطر آبة عبر فيها عن مقابلة مكر الماكرين من الله بعبارة 
أخرى وهي : 

( من كان يربد العزة فلله العزة جميعآ إليه يصعد الكلم الطيبوالعمل 
الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئآت لهم عذاب شديد ومكر أولئك 
هو يبور ٠١)٠6٠‏ 


97/6؟ سا 


ج) ويسوق العظم آبة سورة البقرة هذه : 


( الله يستهزىء بهم ويمدهم في طفياتهم يعمهون ١5 ) ٠٠١‏ 


لابراز ما أراده من ثغرات ونقائض قرآنية فى زعم قصد الله سبحابته 
وتعالى الكيد والمكر بعباده . 

والعبارة أسلوبية مثل العبارات السابقة » وهي مثلها بسبيل المقابلة 
على مو قف المنافقين الذي حكته الآبة التي قبلها وهي : ( وإذا لقوا الذين 
آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطبئنهم قالوا إنا معكم إنما نحن 
مستهزؤون ٠١‏ ) 


فحاءت الآنة الم أوردها العظم دون ما قلها للعمصد السسيء الفث. 
الذى قصده » لتعقب على قولهم بالأسلوب الخطابي اللمألوف » واخراحها 
من هذا النطاق تمحل متهافت . 


ح ) وبسوق العظم جملة ( يخادعون الله وهو خادعهم ) في سياق. 
بحكي مو قفا للمنافقين ليزعم أن الخداع من صفات الله في القرآن ») 
كبرت كلمة تخرج من فيه ©» والجملة مثل سابقتها أسلوب خطابي مألوف 
للتعقيب على موقف المنافقين على سبيل المقابلة والمشاكلة . 


ولعد أورد العظم مما حكانه وتمحلانه قِ صدد النصوص التىأوردناها 
في الفقرات السابقة في سياق بحثه الذي سماه ( مأساة إبليس )4 وعقبعلى 
أندبهم ؛ وهل باستطاعتنا أن نعلل هذه المفارقة بردها الى إحدى الصمات 
الالهية المعروفة . وأحاب على ذلك بقوله : أعتقد أن الصفه الالهية التي 
لمعف هزيا للاعابة على هذاه الاسقلة عن ضيفة لكا 


وما تعدم من شروح لقصة آدم وإبليس وأهدافها » ومدى دور 
إبليسن »© ومدى كسب الانسان لأفعالهة ضع الامر فى نصابه الحق فيما 


لااءق5؟ بس 


نعتقد » ويظهر تهافت هذا الكلام جملة » وما تقدم من شروح في ألفقرات ( 
السابعة تظهر تهافت تمحلاته ومماحكاته تفصيلا . 
بقول أيضآ في سياق كلامه : إن صفات الله البارزة في القرآن هي ( المكر 
والكيد والتخويف ) لأنه بعمى عن أسماء ألله وصفاته الممثوثة قف القرآن 
التي تتضمن معاصده اال 0 خلعه 0 الرحيمة 00 4 اوما 
اللطيف او الغفور 0 0 يم الودود ١١‏ الي الع 
لعمى عن 0 كثيرة 0 0 رححيم 4 م 
ودود » وأنه غفور حليم شكور . كما ترى في الآبات التالية التي لها أمثال 
كثير ة : 
١‏ ايوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرآ وما عملت من سوء 
تود لو أن ببنها وبينه أمدآ بعيدآ ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعاد.) 
5( كنتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة 
نم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم )٠‏ الأنعام : 6ه 
؟ ‏ ( فإن كذبوك ففل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم 
المجرمين . ) الأنعام : ١11/‏ 
15- (ورحمهني وسعت كل شيء . ) الأعراف : ١66‏ 
- ( واستغفزوا ربكم ثم توبوا إليه إن ربسسي رحيم ودود 0ص 
هود 8٠ ٠‏ 
ظ - ( وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ٠:‏ ) الرعد ' 1 ض ظ 
8 - ( وتحمل أتقالكم الى بلد لم تكونوا بالفيه إلا بشق الأنفس إن ' 
ربكم لرؤوف رحيم . ) النحل : ٠‏ 


58 ب 


94-( وربك الففور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم 
العذاتب ٠.‏ ) الكهف : ممه 


)٠١ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم‎ ( ١ 


النور: 067 
(١١‏ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ٠‏ ) 
فاطر : ٠؟‏ 


ظ ؟٠1-(‏ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعآ إنه هو الففور الرحيم ٠‏ ) الزمر ٠‏ ؟م 

1 - (القين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع 

( هو الذي ينزل على عمده آيات بينات لبخر حكم من الظلمات 
الى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم ٠‏ ) الحديد : ؟ 
+1 (إن تقرضوا الله قرضآ حسناآ يضاعفه لكم ويغفر لكم والله 
شكور حلبم .. ) الذغاين : ١1٠/‏ 

ولعد وصف الله نفسه فى القرآن بالعزيز ذي الانتعام » إلا5 أن الآرات 
التي جاء فيها هذا الوصف صريحة الدلالة على أن الانتقام الرباني هو 
ممارسة معاقبة المجرمين الآثمين على جرائمهم وآثامهم 4 وليس جزافاً 
واعتباطاً كما ترى فيما بلي : 

١‏ ( إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزير ذو 
انتقام . ) آل عمران : 6 

؟ ب (عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو 

؟ ‏ ( فانتقمنا منهم فأغر قناهم فى اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها 
غافلين . ) الأعراف : ١١71‏ 

1 ( وقد مكروا مكرهم وعند اللهمكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه 
الصال . فلا تحسسن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتفقام ٠.‏ ) 
ابراهيم : 556 و67 


185 لب 


ه ل ومن أظلم » ممن ذكر بآيات ربه نم أعغرض علها إنا من المجرمين 
"ملتقمون ٠‏ ) السحدة 0 


5" ( ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون . أفانت 
نسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان ني ضلال مبين » فإما نذهبن بك فإنا 
منهم متتقوون ٠‏ ) الزخرف : 569 1١‏ 


وقدتعامى صادقالعظم كذلك عمافىالقرآن .منعشراتالآباتالتى فيها 
تبشير وتطمين وترغيببالاضافة الىمافيه من تل كالصفات والأسماءالإلهية 
النازة الرضسيية اما قري فنبنا ذل بها له افقال كو و 


١‏ - ( وشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تحري من 
تحنها الأنهار ٠.‏ ) البقرة : ١6‏ 


؟- ( وقيل للذين انقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرآ للذين أحسنوا في 
هذه الدبيا حسنة ولدار الآخرة خير ولئعم دار المتقين ٠‏ جنات عدن 
يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي الله 
ل ٠‏ الذين 0 ال طببين بفولون سلام عليكم ادخلوا الجنة 


؟- ( قل يا عمادي الذين اننرقوا عن الفسي الا لقنلا من حدة 
آلله إن الله يغفر الذنوب جميعآ إنه هو الغفور الرحيم . ) الرمر : 9م 

( إن الذين قالوا ربئنا الله ثم استقاموا تننزل عليهم الملائكة ألا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كلتم توعدون . نحن أولياؤكم في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون. 
نزلا من غفور رحيم قاحس تود كبن دعا إلى الله وغول قباتي وقال 
إدني من المسلمين ٠‏ ) فصلت : ٠1ب‏ 9م 


ه - ( والذين آمنوآا وعملوا الصالحات فى روصات الجنات لهم ما 
يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكسير ٠‏ ذلك الذي يشر الله عبناده 
:الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. ) الشورى : ؟؟ و" 


2 - 


ل 


١‏ ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت: من 
لدنه أحجرآً عظيمآ ٠٠١‏ ) النساء : 2٠‏ 

؟ ب ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا بجرى. 
إلا مئاها وهم لا يظلمون ٠‏ ) الأنعام : ١1١‏ 
الذين عملوا السيئآت إلا ما كانوا يعملون ٠‏ ) القصص : 15/ 


والناظر في الآبات القرآنية بجد أن ما فيها من تنديد وإنذار » ووعيد 
وشدة وقسوة إنما هو ضد الكافرين الظالمين المنحر فين الصادين عن سبيل 
الله المرتكسين في الفواحششى والآثام » أو بسبيل التحذير من هذه الأفعال » 
وإصلاح الانسان وتئبيهه . والآبات في ذلك كثيرة حداً ومبثوثة فى مختلف. 
السور » وهذه أمثلة منها : 


١‏ ( إن الذين يكتنمون ما انزل الله من الكناب ويشترون به تمنآ 
قلبلا أولئك مايأكلون فى بطونهم إلا النار ولا بكلمهم الله بومالقيامة ولا يرزكبهم. 
ولهم عذاب البم ٠‏ ) السفرة : ١/1‏ 

؟ - ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على 
مافى قلبه وهو ألد الخصام .وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك 
الحرث والنسل والله لا يبحب الفساد . وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة. 
الاثم فحسيه جهلم ولمنس الهاد . ) المقرة ؟١٠٠ 5٠١1-‏ 

؟ ب ( إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لبهددهم. 


طريقآ طريق حينم خالدين فيه ابا ركان زلف على الله وسور ( 
النساء : 114 و15١1‏ 


581 سس 


1 ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون ف الأرض 
'فسادآ أن “يقتلبوا أو بصلتبوا او تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافاو 'يلفوا 
من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم . ) 
ألاندة :سم ظ 

مه ( والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله 
به أنيوصل ويفسدون فالارض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ٠‏ ) 
الرعد : : و" 


1 - واستفتحوا وخاب كل حبار عنيد ٠.‏ من وراثه جهثم وسقى من 
ماء صديد ٠‏ يتجرعه ولا بكاد بسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو 
بميت ومن ورائه عذاب فليظ . ) ابراهيم : 16 ١7‏ ظ 


/ا ‏ ( والذين لا يدعون مع الله إلهآ آخر ولا يقتلون النفس الني حرم 
الله بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أنامآ ٠‏ يضاعف له العذاب يوم 
القيامة ويخلد فيه مهانآ ٠‏ ) الفرقان : 4" و 9 ظ 

وكل ما تقدم بظهر تمحل صادق العظم » وسوء استيعابه للقرآن » 
وسو قيية وتاويلة :سوم اذنة عن ...لقف اعماه كل :هذا بالاغتنافة الى 
ماه الخاعن "ا زاترجدى التضويصن :الباق وسناقينا عن الحشفة الث ائسة 
الكترض العن تعيقل:في ان القرآنووسالة الوسول الى انزل غلبنة القران 
بدورأن على صلاح الانسان وسعادته وخيره ونجاته » وحثه على التمسك 
بأسباب ذلك والتحذير والانذار ان بقصر فيه مما لا بصح معه أن برد لعقل 
عاقل ذي ذوق وأدب وفهم واو كان ملحدآ أن بستئتج من بعض العبارات 
القزرانية آن اللةتعاان يريك أو آزاد لعسافة السلل والقرن والعر والسنلاك 
والانحراف »© وأنه يمكر بهم وبكيد لهم . تنزه وتعالى عن ذلك . 

وفي القرآن ظاهرة مهمة في صدد ذلك » عمي عنها العظم وهي ظاهرة 
فتح باب التوبة لكل كافر ومجرم ومنافق » والرغبة في إتاحة الفرصة له 
لفتح صفحة جديدة » وإصلاح نفسه وسلوكه إزاء الله والناس » بحيث 


كون ذلك الاستنتاج هراء 4 وقلة ذوقف وأدب أكثر منه أي شيع آخر 4 
وهذةءطائقة من الآبات ميئل نلك القزاهرة البارة الرحيية * 


حب 2 عد 


٠ (إن المثافقين فى الدرك الأسفل من الثار وان تجد لهم نصيراً‎ ١ 
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصهوا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولنتك مع‎ 
ما يفعل الله بعذابكم إن‎ ٠ المؤمنين وسوف بوّت الله المؤمنين أحرآ عظيمآ‎ 
1١117 النساء : م156‎ )١( ) ٠. شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرآً عليمآ‎ 

؟ ‏ ( إنما جزاء الذين يحاريبون الله ورسوله ويسعون ف الآرض 
فسادآ أن يقتلوا أو يصلموا أو تقطع أبديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الأآرض ذلك لهم خزي ف الدنيا ولهم في الآخرهة عذاب عظيم . إلا الذين 
تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اللهغفور رحيم ٠‏ ) المائدة:؟؟5و 1؟ 


٠+‏ - ( فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل" مرصبد فان تابوا وأقاموا الصلاة ‏ 
وآتوا الزكاة فخلوأ سبيلهم إن الله غفور رحيم ٠‏ وإن أحد من المشركبن 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلفه ماأمئه ذلك بأنهم قوم 
لابعلمون . كيف يكون للمشر كين عهد عند اللهوعند رسوله إلا الأذين عاهدتم 
عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحبالمتقين. 
كيف وإن يظهروا عليكم لايرقبوا فيكم إلا" ولاذمة يرضوتكم بأفواههمو تابى 
قلوبهم واكثرهم فاسقون . أشتروا بآيات الله ثمنآ قليلا فصدوا عنسبيله 
إنهم ساء ما كانوا يعملون . لابرقبون في مؤمن إلا" ولاذمة وأولئك هم 
المعتدون . فإنتابوا واقاموا الصلاة وآنوا الزكاةفإخوانكم في الدينونفصل 
الآيات لقوم يعلمون . ) التوبة : 6 ١١‏ 


1 ( يحلفون ,الله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد 
إسلامهم وهمئوا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من 
فضله . فإن يتوبوا يك خيرآ لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذاباآ أليما في 
الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير .. ) النوبة : 1 

ه ‏ ( والذين لايدعون مع الله إلهآ آخر ولا يقتلون النفس النيحر م 
الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أنامآ ٠.‏ يضاعف له العذاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانآ . إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحافاولتك 


. نلفت النظر الى روعة الآللة الاخيرة ومداها البِليمْ‎ )١( 


ل إكمآا .. 


ببدل ألله سبنآتنهم حسئات وكان الله غفورآً رحيها + ) )١(‏ الترقبانت»: 
7س ء/ 
وف العرآن آبيات قد تدخل في باب ما تقدم ©» وقد رأينا أن نورد 
نماذج منها ©» ونتعلق عليها بما نرحو ل من 
بحيك في صدر ال دن وهم واتوهم في صددها : 
1) من ذلك جملة : 
( وكذلك زينا لكل أمة عماهم ٠٠٠‏ )الاأتعام : م١٠‏ 


وعلى ضوء المحكمات القرآنية التى شرحناها في صدد كسب الناس 
لاعمالهم وكونهم غير مقسورين عليها لامناص من تأو ب لالجملة بأنهاتضمنت 
تعرير ناموس احتماعي ©» وهو استحسان الناس لما يفعلون ويكونون عليه 
من موأقف »© وتكون الحملة أسلوبية » وليست تقريربة ©» وقد ين 
تتمة الآبة وهي : : 


( تم إلى ربهم مرجعهم فينبتهم بما كانوا يعملون ٠‏ ) 


حيث تنبب فيه الاعمال إلى اصبحانها: + تصاروا"عسوولين .عتما 
أمام الله ليحاسيهم عليها حينما برجعون إليه يوم القيامة . كما يؤيده أول 
الآبة وهي : 
( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسيئوا الله عدوا بغير علم ٠‏ ) 
الأنعام : م١١‏ 
عحية تقون التخملة تسية الدعاء من ادون الله الرن من .قفن :زنك 6 
ويؤيده كذلك السياق السسابق للآبة وهو : 


( قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما 
أنا عليكم بحفيظ ٠.‏ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وللبينه لقوم 
نا الو مد انيه و را 2 
ا لان ل 
الأنعام : ١.١١‏ 2 لا١١‏ 

حيث تقرر أن الناسن أمام ما جاءهم .من بضائر 8 خيار من الإبصار 


ب الاألم؟ ب 


ولكن حكمته اقتضت تركهم لاختيارهم لتكون لهم © وعليهم التبعة 


ب ) ومن هذا الباب آبة سورة النمل هذه ٠.‏ 

( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون ٠‏ ) 6 

وتقال قٍِ صددها ما قلناه ف صدد آنة الأنعام السابعة 1 والآنة التي 

( أولمك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون ٠‏ ) 
النمل : .ه22 


حيث تتضمن تفرير مسؤوليتهم عن عملهم وموقفهم ؛ وترتيب 
ما يقتضيه هذا الموقف والعمل منعقاب » ولا بصح أن بكو نهذا إلا بتأويل 
ممائل لتأويلنا لجملة سورة الأنعام » والآبات التي قبلها تؤيد ذلك أيضاً 
( تلك آيات القرآن وكناب مبين ٠.‏ هدى وبشرى للمؤمئين ٠.‏ الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون . ) النمل : ١-؟‏ 
حيث تضمنت تسببةالإايمان والصلاة والزكاةوالإايقان بالآخر ةللمؤمنين 
الذين بكون كتاب الله لهم هدى وبشرى خلافا للذين لايؤمنون بالآخرة .. 


ت ) ومن ذلك آبة سورة الأنعام هذه : 

( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوآ شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القفول غرورة ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما 
يفترون ١١5) ٠.‏ 


وعلن. ضوء التحكمات التي شرحتاها في ضدة كسيب الناسن لأعمالهم 
ومواقفهم تكون الآبة أسلوبية » وبسبيل تقرير ناموس اجتماعي أيضاً » 
وهو أنه حينما بأتي نبي أو رسول قومآ ينبري له الطفاة والعتاة فيناوئونه 
وبكوثون له أعداء . لأنه لا بصح أن بقال : إن الله قد حرض شياطين الإسس 
' والحن هلن :غداء وسو له:4: والشطر الكاتى هن الآنة رونك هذا العاويل يقوة» 
حينا تشدمن صقي بلقي اغر مه اق 1 سية الاتراق ا الهم © ومعليية 
للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى »© فعليه أن لابعباً بموقفهم » 


لا ك/م5 ب 


ولو كان الله بريد قسرهم لما وقفوا هذا الموقف »© ولكن حكمته اقتضت 
ترايت لساري الى مبتتطر الما براي عليه ٠.‏ والآبة التي جاءت بعد 
هذه الآبة تؤرد هذا التأويل أنضاً وهي ٠‏ 

( ولنصفى إليه أفشدة الذين لايؤمنون بالآخرة ليرضوه وليقترفوا 
ماحم تكثر فون -) الانعام :111 


حيث احتوت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أبضآ »© فهذا الموقف 
لابقفه ولا يصغي إليه ويرضى به ويندمج فيه إلا الذين لايؤمنون بالآخرة» 
فليفعلوا ما اختاروا » وليس من سبب لاغتمام النبي صلى الله عليه وسلم 
بذلك . وقد نسب كل ذلك إلى أصحابه » ويستمرالسياق في تسليةالنبي 
صلى الله عليه وسلم ؛ وتأبيد مو قفه » حيث حاء بعد ذلك : 


أقغير الله أبتفي حكمآ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين 
آنيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. 
وتمت كلمة ربك صدقة وعدلا لامبدل لكلماته وهو السميع العليم ٠‏ وإن 
تطع أكثر من في الآرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم 
إلا يخرصون ٠.‏ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ) 
الأنعام : ١١١/111‏ 


فون تاملك قاور 5 القر فاو هده : 
( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوآ من المجحرمين وكفى بربك هصاديآ 


وهذه 0 مثل آنة الأنعام و سسيل كه أن اموس 
لآن الله تشزه من آن يحرض احدا على البيائه » ويحرشهر بالعداء لهم : 
ا ل ل ل للة 


( ويوم يعض' الظالم على يديه يقول باليتني اتخذت مع الرسول 

سسسمالا ٠‏ باويلتى لينني لم أتخذ فلانآ خليلا ٠.‏ لقد اضلني عن الذكر بعد 
إذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا . وقال الرسول يارب” إن قومي 

اتخذوا هذا القرآن مهحور . وكذلك جعلنا لكل نسي" عدوآ من المجر مين 


0ك القرآن م5١‏ 


وكفى بربك هاديآ ونصيرآ ٠‏ وقال الذين كفروا لولا نزآل عليه القرآن 
جملة واحدة كذلك لنشت به فؤآدك ورتلئناه ترتيلا ٠‏ ولا يأتونك بمثل 
إلا جئناك بالحق واحسن تفسيرآ ٠.‏ الذين يحشرون على وجوههم إلى 
جهنم أولئك شر" مكانآ واضل سبيلا )٠٠‏ 117 - 86 

والسياق واضح بأنه في صدد مواقف الجاحدين للدعوة النبوية : 
وتنديد بهم وإنذار لهم » وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في الو قت 

ج ) وقد بكون من هذا الباب عبارات فيها نسبة تسليط الله الشياطين 
على الناس كما ترى فى هذه الآرات : 


 |١‏ ( إنا جعلنا الشباطين أولياء للذين لا يؤمنون ٠.‏ ) الأعراف : ا" 

؟ -( ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرينتؤزهم أزآ ) مريم ١١م‏ 

؟ ( وقيضنا لهم قرناء » فزينوا لهم ما بين أبديهم وما خلفهم وحق" 
عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن" والإنسس إنهم انوا 
خاسرين .. ) فصلت : 551 

( ومن بعش عن ذكر الرحمن نفيض له شيطاناً فهو لهدقرين ٠‏ ) 
الزخرف : 7م 


والله نعالى بتنزه عنتسليط الششياطين علىعياده اعتباطا » والمحكمات 
القرآنية تقرر أن لكل نفسسى ماكسبت وعليها ما اكتسبت »© ولا يظلم الله 
جاحدون أصلا » بحيث يصح القول : إنها بمثابة توبيخ وتنديد وعماب 


) يابني آدم لايفنللكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الحلنة سرع 
عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لاترونهم 
إنا جعلنا الشباطين أولياء للذينلايؤمنون ٠.‏ وإذا فعلوا فاحشةقالوا وجدنا 
عليها آباءنا والته أمرنا بها قل إن الثه لابأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا 
تعلمون ٠.‏ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه 


.5656 ب 


مخلصين له الدين كما بداكم تعودون ٠.‏ فريفقآ هدى وفريقاآ حق عليهسم 
الضلالة إذهمانخذوا الشياطن أولياء مندون الله وعسووانو وتدرن 1 
/!؟ سا .؟ 

ا 

( أقرابت الذي كفر بآياتنا وقال لأونين مالا وولدآ ٠.‏ أطلع الفيب 25" 
اتخذ عند الرحمن عهدآ . كلا سنكتب مانقول ونمد له من العذاب مدآ . 
وئرنه ما يقول وبأنينا فردآ . واتنخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهسم 
عزآ . كلا سيكفرون بصسادةهم ويكونون عليبهم ضدآ ٠‏ ألم نر أنا أرسلنا 
و ل م ير 
عدا . ) )1 ك/اس 864 


/ا س ومن تمحلات صادف العظم قفوله : ( أن المسلمين المماصرين 
سوق طزو ف حنث القران على العلل .وامشفوال الفقل #وكوى ذلك انما 
هو لعلم ألدين 4 شخ ك شيا فت آلاء الله من ألكون وحسب © وإن المعرفة 
الدشية تخدايت كل اللجدلز تعن المعرفة العقلية والعلمية » وإن معرفة 
السلامين لس ساس 4 
إث المراة:بالعلم فى الفرآن هو ا القدن ١‏ . 


وهذه الأقوال 505 اهنها من نواح عديدة »؛ ولال ا عدم 
أاستيعات العظم للقرآن وإغهاله إو غفلته عما كان من حولات التجلمين 
الأولين فى محتلف مجالات العلوم العقلية والمادبة المذهلة التى لابمكن أن 
يكون العظم لم بقرأ عنها » فقد بكون فى القرآن آبات معنى الغلم فيها 
هو علم ألدين » ومدى الحث على استعمال العقل فيها هو لاستكشاف 
1 الله 4 عين أن فيه آنات عديدة لالخفى كون العلم فيها » والحث على 
استعمالالعقل فيها هما فى صدد شؤون الحياة الدنياعلى اختلا فأنواعها. 


ففيوسوزة التسازز هده الانة: 
( وإذا جاءهم أمر من الأمنأو الخوف أذاعوا بمولو ردتوه إلىالرسول 





)١‏ ومثل هذا التوكيد ' والتوضيح في سياق آيتي. فصلت والزخرف أيضا فاقرأ نات 
سورة فصلت ١9‏ 59 وآبات جنؤوة الراك اولان :6 3 اكتفينا بما أوردناه لان افيه ش 
الكفاية للدلالة . 


ات 


وإلى اولي الأمر منهم لعلمه الذين يستشطوته منهم ٠‏ )م 


وهذا الأمر هو في صدد الحرب وسياسة الحرب وظروفها » والعلم 
به علم بشأن من شؤون الدنيا » واستنباطه هو عمل عقلي وعلميمعاً » وتي 
سنووة الزوع هده :]لا يه : 

( ومن آيانه خلى السماوات والأارض واختلاف السننكم وألوانكم 
إن ف ذلك لآيات للعالمين ٠‏ ) ؟؟ 


والمتبادر أن العالمين ( بكسر اللام ) هم العالمون سسنن الخلق والاجتماع 
لأن هذا هو الذى يمكن أن بصح في مدى الآية » فالعلماء في ذلك هم الذين 
بفهمون مدى هذه ألأسسئن في اختلاف الألوان والألسنة . ومعنى هذا أن 
العرآن بعر ض وحود علماء من هذا النوع وتنطلب منهم استكشاف الاء 
الله بعلمهم هذا » ولكنه لابجعل هذا الاستكشاف هو عملهم وهد فهم 
وحسب »© ومعنى هذا كذلك أن القرآن بحث على مثل هذا العلم لذانه 
سورهة فاطر هذه : 

( ألم نر أن الله انزل من السماء ماء فأخرحنا به نمرات مختلفآ ألواتها 
ومن الحبال جدد ببض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ٠‏ ومنالناس 
والد”واب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما بختى الله من عباده العلماء 
إن الله عزيز غفور ٠‏ ) /ا؟ و 5/8 


فالمشادر أن العلماء ف الآنه هم العلماء ف سنن الخلق والكون 
والطبيعة الأرضية والسماوية الذين يستطيعون لمح أسرار الإبداعالرباني 
فيها أكثر من غيرهم فيمتلئون إبمانآً وخشية »© وهذأما بفع كل يوم من 
عظمافر ككبوين. فى علوم القلك والطنيةوالكيمياء:والحياة والحيوان والينات 
والسبيو اوسا و اللمواربعياةوالدزة (لك الت .. 


ونعول ما قلناه قبل : إن العرآن بغر ض وحود مثل هؤلاء العلماء 2 


ذاته أيضاً . وفي سورة العنكبوت هذه الآبات ٠‏ 
( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولباء كمثل العنكوت انخذت بينآ 


ب 555 ب 


وإن أوهن الميوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ٠‏ إن الله يعلم ما يدعون. 
من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم . وتلك الأمثال نضربها للناس وما 
يعقلها إلا العالمون ٠‏ ) ١؟‏ ب ؟62 


والذل الشروية يلو بدن تعن اطاق الجواقيبة ايكون التقيونة 
بالعلماء الذين بعقلون أمثال الله . في العرآن هم علماء دنيويون © وليسوا 
علماء ديئيين » وف التنوبه القرآني حث على أن كروي ملعن علمامس 
هذا النوع ٠‏ وف سورة ل ل اا 


( وما أنزل على الملكين سابل هاروت وماروت وما بعلمان من أحد. 
حش يفولا إذما بحن فثئة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين 
المرء ددح ود عم شارين كاين اخد ل بإذن اله و بتعلمون يضر كم 
ولا ينفعهم ١٠١5) ٠.٠٠‏ 


فالعلم والتعلم والتعليم في الآية في أمر دنيوي » وليس في أمر ديني » 


(إقرا وربك الاكرم ٠‏ الذي علم بالقلم ٠‏ علم الانسان مالم يعلم ٠٠‏ 


عامة شاملة لشؤون الدين والدنيا معاً كما هو المتبادر » فيكون فيها 
حث للانسسان » وبالتالي للمسلم على التحقق بذلك . 


هذا في صدد العلم ومعناه في القرآن » وفىي صدد العقل ورد فيالقرآن. 
آبات عديدة منها آبنات سورة الحجج هذه : 

( فكأين من قرية أهلكناها وهي ظلمة فهي خاوية على عروشها وبر 
معطلة وقصر مشيد . افلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون. 
بها أو آذان بسمعون بها فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 
في الصدور .. ) 16 و45 


فالراقة.آن عفلة المخاطون املف تيم لبببى 'اشيبكننا فك الع الزه :6 
سورة العنكبوت هذه : 
( ولقد تركنا مذها آية بيئنة لقوم يعقلون ٠.٠‏ )هن 


- حا 2 


( وإن لوطآ من المرسلين ٠‏ إذ نجيناه وأهله أجمعين . إلا عجوزاً في 
الغابرين . ثم دمرنا الآخرين ٠‏ وإبكم لتمرون عليهم مصبحين . وبالليل 
أفلا تعقلون . ) ١١8-199‏ 


وفي سورة البقرة هذه الآية : 
( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم واأنتم تتلون الكتناب أفلا 
تعفلون ٠‏ ) 616 
وليسيت هذه الآبة ىق صدد الحث على استكساف آلاء الله © وإلمنا 
هي في صدد الحث على إدراك النقيصة الأخلاقية المندد بها » ومثل ذلك 
الدسورة ال قمراح هده : 
دا يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وما انزلت التوراة والانجيل 
إلا من بعده أفلا تعقلون ٠‏ ) 56 


وف العرآن آبات عديدة من باب ما أوردتناه 6 صدد العلم واألععفل 
من التطويل إبرادها جميعها » وكفى ما أوردناه »© فانه بكفي لإثبات عدم 
استيعاب صادق العظم » وإرساله الكلام على عواهنه . وبحسسين أن تنلبه 
على أمر هام في هذا الصدد » فالقرآن أمر الناسوالمسلمين بأمور كثيرة في 
شوؤّون الدنيا من حرب وحهاد وإعداد واستعداد وزكاهة ومعاهدات 
واستخلاف في الأرض » وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر » وكتابة الديون ؛ 
واالأعمال التجارية الخ الخ من مختلف الشؤون السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والمعاشية والفكربة . والله بعلم أن القيام بذلك وممارسته 
لايمكن أن يتما إلا بالعلم » واستعمال العقل بطبيعة الحال » فيكون القرآن 
والخالة هذه قداحث عبر ذلك على الغلم. ؛ .واستعمال العقل في شوون 
الحئاة الدننا . ظ 

وقد بكون قول صادق العظم : إن المعرفة الدينئية تختلف عن المعرفة 
الدنيوية صحيحا موضوعياآ . غير أن المسلمين الأولين لم تقتصر معر فتهم 
على الناحية الدينية كما هو ثابت بقيناً حيث كان منهم العلماء في أمور 
الدين والعلماء في أمور الدنيا » ومنهم من جمع بين ذلك »© وكل منهم 
جال في علمه جولات عظيمة آثارها مدونة في الكتب »© وقائمة في ممارسات 
الإكبياية بولا ركان :فى هذ الا الحمق وعد لاه إنها كان ذلك مد الانهم 


ب 5548 ل 


وما عزاه العظم إلى الغزالي لايتحمل القرآن والحالة هذه مسوٌوليته) 
على أن للغزالي في ( الإحياء ) فصلا طويلا عن العلم » قرر قيه أن طلب 
المسلمين لعلوم الدنيا من طب وهندسة وحساب وصناعة الخ فرض كفابة 
إذا لم بقم به جماعة منهم أثم جميعهم ؛ ولا يمكن أن بكون ذلك من الغزالي 
إلا وهو بعلم أن القرآن حث على علوم الدنيا والدين معآ » وهذا سسيع 
القول:: إن :مادق العظلم لم »تمكو عي كل اق ال القوالي بقن + 


ا اي ا 6( 


الل ا ا يه به بعضهم بعضا كما ترى 
فيما بلي ٠‏ 

( وقالت طائفة من أهل الكناب آمئنوآا بالذي أنزل على الذين آمنوا 
وجه النهار وأكفروا آخره لعلهم يرجعون . ولا تؤمنوا إلا من تبع دينكم 
قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم 
قل إن الفضل ببد الله يوتبه من بشاء والله واسع عليم .٠١‏ ) ؟"/01- 5 


وق اناك عو قل اموق وود بت الللسنلفين. و القنين نتارء «التدعلية 
وسلم حيث تواصوا على أن يتظاهروا بالإبمان » ثم بعودوا فيكفروا 
ليشككر؟ السلفين. بالوسالة النبوينية 6-وحيتث تواسنوا أن لانركنتوا إلا 
لبعضهم © وأن لابطلعوا أحدآ من المسلمين على ماعندهم من شواهد 
مصدقة لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لابحاجوهم بها . وفي 
الجملتين : ( قل إن الهدى هدى الله ) و ( قل إن الفضل بيد الله ) أمر 
ربانيللنبي صلى الله عليه وسلم فيه تعقيب على مو قفهم التآمري وفضح 
0 


أما المسلمون ؛ ففي القرآن آيات أخرى تنظم الحالة بينهم وبين 


وه 771508 يد 


( عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير 
والله غفور رحيم . لاينهاكم التهدعن الذين لم يقاتلوكمفى الدين ولم بخر جوكم 
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم 
اللدعن الذين قاتلوكم في الدينواخر جوكم من دياركم وظاهروا علىإخراجكم 
أن تولوهم ومن يتولهم فأولئتك هم الظالمون . ) 401/20١‏ 


ه ‏ إن كثيراً من الناس بأخذون حملة ( وقاتلوا المشركين كافة ) 
في آبة سورة التوبة (1؟) منفردة 6 وتصفوئها بأنها آبة الشيف »© وبعولون ٠‏ 
إنها نسخت كل ما جاء في القرآن من عدم قتال غير المعتدين ©» وغير 
المقاتلين من المشركين » وبذلك بنسفون آبات محكمة في هذا الصدد »؛ مع 
أن في الآبة فقرة أخرى مرتبطة بها أشد الارتباط ©» ومحتوية لتعليل رائع 
معقول متسق مع طبيعة الامر الذي تضمنته بقتال المشركين كافة وهي : 
( كما يقاتلونكم كافة ) فلو لوحظ ذلك ولم تجزأ الآبة لما كان محل لذلك 
التفسير والوصف والقول حيث يبدو واضحا انها في معرض حث المسلمين 
على قتال المشركين المحاربين محتمعين وإلباآً واحداً كما بقاتلونهم كذلك » 
ولزال الاشكال الذي بنشأ عن هذا التفسير © ونؤدي الى نسخ أحكام 
وآيات محكمة متسقة مع مبادىء القرآن ومثله السامية » ومع طبائع 
الامور ووقائع السيرة النبوية المؤيدة بالآيات من جهة » وبالأحاديث من 
جهة أخرى ؛ ونعني حصر القتال فى الأعداء المقاتلين والمعتدين على الاسلام 
والمسلمين بأي شكل دون المشركين والكفار والمعاهدين الموفين بعدهم 
والمحايدين والمسالمين والعاجزين والنساء والاطفال مما بقتضي قتالهم 
جميعاً حسب ذلك التفسير . 


ولعضهم ضيف آنبة أخرى من سورد التوبة الى هذه الحمله 2 


)؟4؟-51١ و 155 و59ه: »2 وآل عمران لم5 2 والنساء غلم ب‎ 1١1[ : في آسات سورة‎ )١( 
؟ ضوابط أخرى © ونذكر‎ ١ والممتحنة‎ 4» 8 1١1-0١ والمائدة ١ه مه »؛ والتويه‎ 
بما ذكرناه قبل من أن القرآن قد جعل الدعوة الى الاسلام في نطاق الحكمة والموعظلة‎ 
التحسنة والجدال بالتي هي أحسين »© وترك غير المسلمين وشأنهم فى أدياتهم إذا ما كانوا‎ 
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ويصفها بآية السيف » وبذهب الى أنها مثل هذه نسخت كل ما عداها ؛ 
وأوكيت كتال المشراكين نون أ تتام الى أن سسلموا . وهي هذه : 

( فإذا أسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيبت وجدتموهم 
وخذنوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سميلهم إن الله غفور رحيم ه ) © 


ومنهم من بستند في رأبه هذا إلى آبات سورة براءة الأولى هذ 

( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشر كين 0 
الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي آلنه وأن ألله 0 
وأذان من الله ورسوله إلى الئاس يوم الحجالاكير أن ألله بريء من المشر كبن 
ورسوله فإن تبتم ذهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله 
وبشر الذين كفروا بعذاب أليم )٠‏ سم 


في حين أنه جاء بعد هذه آية تستثني الذين بينهم وبين المسلمين عهد 
لم بنعضوه بآية صورة وهي : 


( إلا الذين عاهدتم من من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئآ ولم يظاهروا 
عليكم أحدآ فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم أن الله بحب المتقين ) ٠‏ 


ثم جاءت بعدها بقليل آية فيها استثناء آخر غير محدد بمدة وهي : 
# ودر سايم بيار واس يصع ليزن أي 
عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله بحب 
فلو لو حفل السسياق جمبعه من الآنة الأولى الئ الآنة الخامسة عثر ه 

من السورة وهو مترابط منسجم لظهر القصد منه وهو ! ن البراءة هيمن 
المشركين الناكثين لعهدهم ؛ وا|لحاب القتال هو بالنسسية لهؤلاء وحسب» 
ثم لمان يم بدءاآً دون رم اذأ 0 كافين 0 وادهم عن 
٠‏ - إن بعض المبشرين والمستشرقين يستندون إلى بعض آبات 
العرآن الت فبها لقان كون ألله أتزل العر أن على النبي صلى الله علبيه 


549 ب 


وسلم لينذر أم القرى ومن حولها كما جاء في آبة سورة الانعام هذه ٠‏ 
( وهذا كناب أنزلناه مبارك مصداق الذي بسن بديه ولتنذر أم الفرى 
ومن حولها .. ) 11 
' وآبة سورة الشورى هذه . 
( وكذلك أوحينا إليك قرآنآ عربية لننذر أم القرى ومن حولها /).٠٠١‏ 
أو التي فيها خطاب لقوم النبي صلى الله عليه وسلم مثلهذهالآيات: 
(1١‏ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ٠‏ أن 
تقولوا إنمااتزل الكناب على طائفتينمن قبلنا وإنكنا عن دراستهملفافلين.) 
الأنعام : 6م١1‏ و ١65‏ 
( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم . ) التوبة : ١14‏ 
 ".‏ ( فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم ٠‏ وأنه 
لذكر لك ولقومك وسوف تنسألون ..١‏ ) الرخرف ١‏ 123 و1159 
تب ( فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ٠‏ ) الدخان : /ه 
مثل هذه الآبات ٠:‏ 
١‏ ( انا أنزلناه قرآنآ عربيآ لعلكم تعقلون ٠‏ ) يوسف ١ ١‏ 
“._( وكذلك أنزلناه حكمآ عرسآ ٠‏ ) الرعد : /ا؟ 
7 ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسانقومه لببين لهم . ) ابراهيم:) 
؛ - ( ولو نزلناه على بعض الأعجمين . فقراه عليهم ما كانوا به 
: منين . ) الشعراء : 159 و9١٠٠‏ 
| اه ( ولو جعلناه قرآنة اعجمية لغالوا لو الصطلك ا باج +3 
فصلت : 11 
| ( إنا جعلناه قرآنآ عربيآ لعلكم تعقلون .. ) الرخرف : ؟ 
( قإنما بسرناه بلسانك لولهم يتذكرون ٠‏ ) الدخان : /ه 
 /‏ ( ومن قبله كناب موسى إمامآ ورحمة وهذا كناب مصدق لسانا 
عربيآ لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسئين ٠.‏ ) الأحقاف : ١١‏ 
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ويقولون : إن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسالة لأامل 
الحجاز أو للعرب وحسب . 


صلى الله عليه وسلم وقومه الذين كانوا أول المخاطبين بالقرآن والدعوة » 
ولو أستوعب القائلون ما في القرآن من نصوص أخرى وربطوا بعضهببعض 
كما هو الحق والواحب على الناظر في القرآن كما نبهنا قبل من حيث إنه 

كل متكامل لوجدوا في سور كثيرة أخرى آيات كثيرة تذكر بأسلوب 
لادتحمل رسآ ولا تمحلا” ولا مكابر ة أن هذه الرسالة عامة أنسانية للعالمين » 
ولأهل الكتاب وغيرهم وللعرب وغيرهم كما ترى في هذه الآدات مثلا” : 


١‏ ( يابني إسرائيل اذكروا نعمتي الني انعمت عليكم وأوفوا بعهدي 
أوف بعهدكم وإياىي فارهصون ٠‏ وآمئوا بما أنزلت مصدقة لما معكم ولا 
تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنآ قليلا وإياي فاتقون .. ) 


5 ( يا هل الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لكم كثيرآ مما كنتسم 
تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . 
.يبهدي به ألله من اتبع رضوانه سيل السلام وبخر جهم من الظلمات إلى 
النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم . ) المائدة : 16 و15 ظ 


؟ - ( يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يسن لكم على فترة من 
الرسل أن تقولوا ماجاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله 
على كل شيء قدير ٠‏ ) المائدة : 19 ظ 


( آالذين يشعون الرسول النسي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم 
في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات وبحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت 
عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه 
أولنك هم المفلحون . قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعآ الذي 
له ملك السماوات والأآرض. لا إله إلا هو بحبي ويميت فآمنوا بالله ورسوله 
النبي” الأمي” الذين يؤمن ,الله و كلماته وانبعوه لعلكم تهتدون . ) الأعراف: 
/ا6٠١‏ ولثمره١‏ 
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ه ‏ ( تالله لقف أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم ‏ 
فهو ولبهم اليوم ولهم عذاب اليم . وما انزلنا عليك الكتاب إلا لتبين [هم 
الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون . ) النحل : ؟١1‏ و ١6‏ 


+ - ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ٠‏ ) الأنبياء : ٠١1/‏ 


) ٠ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرآً‎ ( ٠7 
١ : الفرقان‎ 
ْ "8 : لايعلمون .)سسا‎ 

ضاف إلى هذا آبات سورة التوبة والفتح والصف التي تذكر أن الله 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله مما بعني أن الله 
قد اقتضت حكمته أن بظهر هذا الدس على سائر الأديان ليكون دين 
الإنسانية العام » وهذا بعني الشمول والعمومية وهي هذه 

١‏ (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون ٠‏ ) التوبة : ١1‏ 

؟ - ( وهو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق" ليظهره علىالدين. 
كله و كفى دالله شهيدآ . ) الفتح : /5 

؟ ‏ (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لبظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون . ) الصف 1١١‏ 

1١‏ إن بعض المسلمين بوردون جملة ( مافرطنا في الكتاب من شيء) 
الواردة في آبة سورة الأنعام هذه ٠‏ 

( وما من دابة في الأرض ولا طائر بطير بجناحيه إلا أموامثالكممافرطنا 
في الكتاب من شيء ثم الى ربهم بحشرون 5١8) ٠‏ 

وبفسرون كلمة ( الكتاب ) بالقرآن ويقولون : إن الآية تعني والحالة. 
التخل هذه . ظ 

( ونزلنا عليك الكتاب تبيانآ لكل شيء ٠‏ ) 9/ 


عر اي 1 جد 


وتمسك الملحدون بأقوال هؤلاء فائيروا بنتقدون وسسخرون وبكذبون »© 
وفي كتاب صادق العظم ( نقد الفكر الديني ) نماذي من ذلك . 


وقد بكون الانتقاد في محله موضوعيا » ولكنالقرآن لايتحملمسؤولية 
إساءة الفهم والتأوبل » والغلو” في التخمين والتزيد » وكلمة (الكتاب) في 
آية الأنعام تعني علم الله المحيط بكل شيء بدلالة آبات أخرى كما ترى 
فيما بلي : 

١‏ ( وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما 
'تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حنة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا بابس 
إلا ف كناب هنين ٠‏ ) الأنعام ٠‏ 5م 

؟ ‏ ( وما يعزب عن ربك من مثقال ذرتة في الأرض ولا في السماء ولا 
ابعر عن ذلك و0 ]كبر إلااق تعاب مين 0 ) يونس 111 

٠“‏ - ( وما من دآبة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستعرها 
اومستودعها تل ال كات ابين نور ) هوه 1 

؟؛ ‏ ( قال فما بال القرون الأولى . قال علمها عند ربي في كنا بلابضل 
ربي ولا بنسى ) طه : 0هعاواهة 

ه ‏ ( ألم تعلم أن الله بعلم ما في السماء والأرض أن ذلك في كناب أن 

1 ( والله خلفكم من تراب ثم من نظفة نم جعلكم أزواجآ وما تحمل 


من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معهر ولا ينقص من عمره إلا فى 
كناب إن ذلاك على الله يبسير .. ) فاطر : ١١‏ 


( وكل شيء أحصياه كتابآ ٠‏ ) النبا : 94؟ 


والكتاب في الآبانث:.وفق لعلم. اللهغلى ‏ الاأسلوي: الآلوكف عنف البق من 
أن ها نكوان امكتوا اق كتابة لا مني وله رتديل :8 نولقي انفية: العا تلوق ان 
هذه الآبات وما فيها من ممائلة لآية الأنعام (/7) موضوع النبذة لا ا 
اميا كالوة ,+ 


ا 


أما آبة النحل (86) فإنها بسبيل تقرير كون القرآن احتوى تبيانة 
لكل أمر ضروري من أمور الدين والدنيا وحسب بدليل حاسم هو أن 
العرآن سكت عن تفصيل كثير من هذه الأمور » وسكت عن كيفيات 
الصلاة والزكاة والحج والحكم والقضاء والمسائل المالية » وعن كثير من 
النبوية . وحتى لو سلمنا جدلا أن كلمة ( الكتاب ) في آية الأنعام تعني 
( العرآن ) فبأن يجعل تأوبلها بكونها أريد بها تقرير كون الله ما فرط في 


ولا ننفرد بما نقول © فإن اعلام المفسرين قديماً وحديثاً قرروه أيضاً 
مثل الطبري وابن كثير والقرطبي والزمخشري والبغوي والطبرسي 
والعاسمي ورشيد رضا وغيرهم © وقد حمل الأخير بخاصة على من 
برعم أن القرآن احتوى علوم الأكوان وقال : إن هذا لابقبله عقل »© ولا 
بهدي أليه نعل »© ولم بقل به أحد من الصحابة »© ولا علماء التابعين ول" 
تعرس د هلما ءا لعلن العا لحيس : 


5 - إن الملحدين بسو قون ما في القرآن من آبات قيها نعي علىألدنيا 
ومتاعها » وتزهيد بها » ويقولون : إن الإسلام يأمر بنفض اليد من الحياة 
الدنيينا 2 والاسكتو اناق لفون الاكرة وديوان لسةامن فال الالسقكاقية 
والاتععاام والسكلفه -وتشتيرون الى بواقم الملفق التخلنينة كدليل: 
والاننابالأخرق الى ناوث إلن #خلف: الببتين شما لاستحيل: القرآن 
مسسؤوليته . | 

وف سياف كندل ان ف الع قفن “تاف الناف عض "تمل الحساة: 
والتضبحية والإقدام والعتر ىو الكرهات والاغيال الصالعة 4 وكلية ثاية: 
تدعيم للدعو 5 الاإسلامية 34 وعزه الاسلام والمسلمين وقوتهم وصلاحهم 4 
وتحدسر من جعل حب ألحياة والشهوات سسسمآ مأبعاً للاقنام على نذل: 
التقص اقيق سيل ذلك »نو نينا نان امقلة نز يذةروهو ضيف ” 


5 0 


١‏ (زيّن للناس حب” الشهوات من النساء والمئين والقئاطيير 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوامة والأنعام والحرث ذلك متاع 
الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ٠.‏ قل أؤّنسكم دخبر من ذلكم للذين 
اتقوا عند ربهم جنات تنجرى من نحذها الأنهار خالدين فيها وأزواجمطهرة 
ورضوآن من الله والله تضير بالعناد ٠‏ الذين بفولون رنا إننا آمنا فاغفر 
لنا ذنوينا وقنا عذاتب النار ٠.‏ الصابرين والصادقين والقانتين م 
والمستغفرين بالأسحار ٠‏ ) آل عمران : 15 أ 


؟ ‏ (ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاه وآنوا 
الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذ! فريق منهم بخسشون الناس كخشبة 
الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كنبت علينا القتال لولا آخرتنا الى أجل 
قريب قل مناع الدنيا قليل والآخرة خير لن اتفى ولا نظلمون فتيلا ٠+‏ ) 
النساء : اا 


؟ ‏ ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وازواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها ونجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب 
إليكم من الله ورسوله وجهاد في سسيله فتريصوا حتى يأتي آلنله بأمره و الله 
لابهدى القوم الفاسقين . ) التوية 2 

؟ ‏ ( يا أبها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الثهاناقلتم 
الى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخره فما مناع الصاه الدبا ف 
الآخرة إلا قليل ٠‏ إلا تنفروا يعذبكم عذابآ اليمآ ويستبدل قوما غيركم 
ولا نضروه شيم والله على كل شيء قدير ١‏ ) النوبة : 38 و 51 ل 

ده ( واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط 
به نات الآرض فأصصيح هشيمة تذروه الرياح وكان الله على كل شيء 
مقندرة . المال والمئون زيئنة الحياة الدنيا والساقبات الصالحات أخير | عند 
ربك وا حير اماد ٠‏ ) الكهف : هم؟ و5" . 

5 ( قلا تهنوا وندعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله 7 ولن 
يتركم أعمالكم . إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم 
أحوركم ولا بسالكم أموالكم . إن سالكموها فيحفكم )١‏ نشخلوا ويخرج 


ال را م را ب 


ل 2 





اضفانكم . ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل 
ومن سخل فانما بسخل عن نفسه وألله الغني وآنتم الفقراء وإن تنولو 
يستبدل قومآ غي ركم ثم لا يكونوا أمثالكم .. ) محمد : م018 -8؟ ٠‏ 


7 ( إن ااصتدقين وااصدققات وأقرضوا الله قرضآ حسنآ 
يضاعف لهم ولهم أجر كريم . والتين آمنوا بالله ورسله أولتك هم 
الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم . إعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة 
وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال والأولاد كمثل غبث أعجب الكفار ناته 
نم يهيج فتراه مصغفرة ثم يكون حطاماآ وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة 
من الله ورضوان وما ااحياة الدنيا إلا متاع الغرور ٠.‏ سابقوا إلى مغفرة 
من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأارض أعدت للذين آمنوا بالله 
ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب 
من مصيبة في الأرض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك 
على الله يسير . لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله 
لا بحب كل مختال فخور . الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن 
يتول فإن الله هو الفني الحميد . ) الحديد : /56-17 ٠.‏ 


أوامر الله » واحتناب نواهيه اتقاء لغضيه © وآأوامر الله ونواهيه شاملة 


وجملة ( الباقيات الصالحات ) فى آبة الكهف ذات مغرى عظيم حيث 
تنبه السامع إلى أن الذي يبقى أثره ونفعه للانسان في الدنيا والآخرة هو 


الاغمال الصالحة 8.وهده: تفيمل كل ما هن حير وناف من انون الدنيا 
والدين . 


والآمر بالمسابقة إلى مغقفرة الله » يعني : الأمر بالحرص على 
التزام أوامر الله ونواهيه الشاملة لكل ما هو صالح وصلاح للانسان من 
أمور الدنيا والدن . 


م 1ض 


وبغفل الملحدون عما في القرآن من آبات كثيرة فيها إباحة للطيبات 
وزينة الحياة الدنيا والاستمتاع بها » ومنها آبة في سورة الأعراف ذات 
مغزى عظيم حيث تنكر تحردم ذلك وهي : 

( قل من حرم زينة الله الاني أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل 
هي للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات 
لقوم بعلمون . ) ؟؟ ظ 


مع ألناس وفي الآخرة لهم خالصة وقد حاء بعدها بيان لما حرم الله . 


( قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن والاثم والبغي 
بغير الحق وأن نشركوا بالله مالم ينزل به سلطانآ وأن تقولوا على الله 
مالانعلمون ٠‏ ) ؟؟ 

ومن ذلك آنه سمورة الأغراف هذه : 

( الذين ينبعون الرسول النبي الأمي” الذي يجدونه مكتوبآ عندهم 
في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطببات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
عليهم فالدذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه 
أولئتك هم المفلحون ٠ 161/ ) ٠‏ 

( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في 
الأرض كما استخلف الذين من قباهم ولممكنن لهم ديبنهم الذي ارتضى لهم 
ولببدلنهم من بعد خوفهم أمنآ يعبدونني لايشركون بي شيئآ ومن كفر 
بعد ذلك فأوللك هم الفاسقون ٠‏ ) مه 


هذا سكي نا كن ين توقق,رافلة المليق العياة اناما 


(ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ٠‏ ) “" 


لهم .“8ن عت العرآن م .؟ 


وفيها حث على الانتفاع بكل ما سخر الله » وأسبغه من مظاهر 
الطبيعة والنعم ؛ وبغفلون الى هذا عما في الآيات الوأاردهة في صدد وجود. 
الانسان في الحياة » وخلافته لله في الأرض »© وأعماله وأخلاقه الشخصية 
والاجتماعية » وتكريمه وعلاقته بالمجتمع والافراد . تلك العلاقة المتتابعة 
المتعددة النواحي التي تقتضي منه سعياً وجهدآ وتفكيرا وعملا حيث 
لا بلبث الذين يمعنون فيها أن يمتلئوا بالحقيقة الكبرى » وهي أن تعاليم 
القرآن تجعل هذه الخلافة والأعمال والأخلاق والعلاقة » وبالتالي هذه 
الاحياة: بمو قيوط جهو من «نو افوا © واتعقر املاح الاننساق ف 
أخلاقه الشخصية والاجتماعية وإصلاح المجتمع الانساني ©» وتوجيههما 
إلى الخير والكمال هدفآ رئيسيا من أهدافها » وتنتخذف الحياة الاخروية 
وما فيها من حساب وثواب وعقاب وازعآ للانسان بزعه عن الشر والاثم » 
وحافزآ بحفزه على الخير والبر والعدل والحق والاحسان والتعاون 
والاصلاح بالاضافة إلى حقيقتها الابمانية » وما في ذلك من حكمة ربانية 
2 أن تكون هذه الحياةتتمة للحياة الدنيا بو فى فيها الناس جزاء أعمالهم قي 
الدنا خيرا كانت اع شرا . 


ولقد سمع نفر من أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم ثناء العران 
على القسيسين والرهبان في آبة في سورة المائدة جاء فيها ( ذلك بأن منهم 
قسبسين ورهانآ وأنهم لا يستكبرون 8١ ) ٠‏ فعزمواعلى الحذو حذوهم» 
وتحر لم الطيبات على أنفسسهم © ومواصلة الصيام © وقيام الليل ©» فأنكر 
ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث صححيح . 
حيث روي أنه قال لهم ٠:‏ « إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد » شددوا 
على الفسيي كيدها الله عليهى '2. وات لاتتسوع .وآثام © .اضوع بوافط.. ‏ 
وأنكح النساء » فمن أخذ بسنتي فهو من أمتي »4 ومن رغب عن سنتي 
فليس مني . » ثم أنكر القرآن ذلك في هذه الآبات ٠.‏ 


( با أيها الذين آمنوا لا تحرموا طببات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا 
إن الله لابحب المعتدين » وكلوا مما رزقكم الله حلالاة طيبآ واتقوا الله الذي 
انتم به مؤمئون ..١‏ ) /81 -/8 


فى 'كتن: التسسين :وواناتةة كقيرة تور د كانسيات التزول<نات» 


مح 1 1 صد 


أو آبة أو جزء من آبة في سياق في حين أن السياق وفحواه لايتفقان مع 
الورواية نيم للدزة لآو قد لابتطابقان تطابقاً تاماآً مع الرواية » أو قد 
بلهمان أن ا 0 حزء الآية التي تروى الوا تيب سب لنزولها 
توضه في أمر الرواية في حال وثوقها وتطابقها مع فحوى ماذكر انها ثولت 
سمسنيك أن تكون فوت على معييا الاسجة يفاد على حادث ما وقع بعك 
نزولها أو بكون الحادث قد وقع قبل نزولها بمدة ما » فجاءت الاشارة إليه 
8 السييات 0 0 أنت فيه للد عن أو الآنة 5 0 الآنة فى ميل 
فعد روى مثلا” عن أبى مسعود قوله : ( كنا أمرنا بالصدقة » فكلا 
نتحامل(1) » فجاء أبو عقيل بنصف صاع » وجاء إنسان باكثر منه . فقال 
المنافقون : أن الله لغذ ي عن صدقة أبي عقيل »© وإن ما فعله الآخر ليس 
الارياء . ) فنزلت آبة الحورة هن : 
( الذين يلمزون الطوعين من الاؤمئين في الصدقات والذين لابجدون 
إلا جهدهم فبسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب ألبم . ) 4/ا 
فالروأبه و صم 95 الآنة نزرلت منقرده لسسدسبا هذا ألمو قف 34 مع أنها 
انسجام » وهو سللة المواقف المنافقين 4 وفيه فراتن تدل على أن 
الفصل الطوبل الذي تقع فيه الآبة والمؤلف من الآبات (م/؟  ١9١‏ ) من 
سورة التوبة نزل كله أو جله في أثناء غزوة تبوك وظروفها وسببها وبعد 
ذلك المشهد الساخر للمنافقين بمدة ما » فأشير إليه كمثل من مواقفهم . 
وروى البخارى عن أبن مسعود ( أن رحلين من قربش وختناً لهما 
من ثعيف كانوأ في بيت 4 فعهال بعضهم لبعض: ٠:‏ اترون: أن ألله لسسع 
حديثنا ؟ قال بعضهم جح ل و رودل اكيم + اليم كان ن سممع 
بعضة لقد ستمعه كله ٠‏ فنزلت هذه الآرة : 
ظ ( وما كلتم تستئرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا 
اوتام ردن لتتت أن الله.إه يكام ترا هوا تففلون )قصلت ناا 


00 1 


في الحمل . 





17 1 نه 


مع أن الآبة متصلة بسياق يحكي فيه محاورة في الآخرة بين الكفار ؛ 
.وبين أعضاء أبدانهم التي شهدت عليهم أشى الإتصال » وليس هناك أي 
تطابق بين مفهوم الروابة : وعبارة الآبة وهذا هو السياق . 


( ويوم بحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ٠.‏ حتى إذا ماجاؤها 
لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شميء وهو 
خلقكم أول مرة وإليه ترجعون . وما كلتم تستترون أن يبشههد عليكم 


سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرآً مما 
تعملون . وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكمارداكم فأصبحتم من الخاسرين.) 
9-8" 


والفصول الأولى من سورة النساء من مواريث وأنكحة مترابطة 
ومنسحمة » والآبة الأولى فى السور بمثابة براعة أستهلال لما تضمنته من 
هذه الفصول » وروح آبات الفصول تلهم أنها وحدة تثير بعية متسلسلة 
في حين أن هناك روآبات تكاد تجعل لكل آبة مناسبة نزولمستعلة ©» وتنوهم 
أنها تزلت منفردة بسببها . ويقال هذا كله في فصول سورة الححرات 
أنضآً 


ولقد روى الشيخان والترمذى أن رجلا من اليهود قال لعمر رضي 
ألله عنه با أمير المؤمنين لو علينا نزلت هذه الآبة ( اليوم أكملت لكمدينكم ) 
لاتخذنا ذلك اليوم عيدآً فقال عمر : إني أعلم أي يوم أنزلت هذه الآبة ؛ 
إنها أنزلت يوم عرفة ؛ في يوم جمعة .. والنبي صلى الله عليه وسلم لم 
بحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة هي حجة الوداع في آخر سني حياته 
في حين أن هذه الجملة جزء من آبة طويلة » ثم جزء من سياق تكرر فيه 


( حرمت عليكم المبتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به 
والملخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما 
ذبح على النصب وان تستقسهوا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين 
كفروا دينكم فلا تخشوهم واخشوناليوم أكملت لكمدينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينآ فمن اضطر في مخمصة غير متجصائف 


تت اليا ا 


لإنم فان الله غفور رحيم ٠‏ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. 
وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن. 
عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب . اليوم 
أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكناب حل لكم وطعامكم حل لهم. 
واللحصنات من المؤمنات وال محصنات من الذين أوتوا الكناب من فلكم إذا 
أتيتموهن أحورهن محصنين غير سافحين ولا منخذي أخذان ومن بكفر 
بالإيمان فقد حرط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين ٠‏ ) المائده : ؟ سام 


بل[ السدى لبر ان اناق متمد عض من اول السنوزة ثم 
بعد الآبة الخامسة أيضاً » وفىي فحوى الآبتين الأوليين من السورة قرنة 
قوبة على أنهما نزلنا بعد صلح الحدسيةو قبل فتح مكة ) فيكون هذا وأردة 
بقوة بالنسبة لجميع السياق »© والمتادر أن الحملة أسلوبية يراد بها والله 
أعلم إكمال الله عز وجل بالوحيالقرآني مسألة محرمات الذبائح التي ذكرت. 
في اول آبات المائدة ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا مايتلى عليكم ) . 
ماحاء فى الآبة التي وردت فيها الجملة من تفصيل في أنواع الميتات التي. 
لابجوز أكلها » وفيتحربيم الاستقسسام بالأزلام لم برد قبل . لآن الذي ورد 
هو ( تحربم الميتة إطلاقآ ) وألدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به » كما 
جاء في آبات البقرة (11/8 ) والأنعام ( ه12 ) والنحل )١١5(‏ والدليل على 
ذلك الجملة الواردة بعد ذلك وهي : ( فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف. 
لإنم فان الله غفور رحيم ) وقد جاءت نتمة للآبة . 


ولقداتزل: تعق:ظر ف تزرول هذه الآئة تشزيعات ووضانا كثيرة تهاصنة: 
وجوهرية حيث تكون شمول عبارة ( اليوم أكملت لكم دينكم ) لجميع امور 
لنبي صلى الله عليه وسلم تلا الجملة في خطبة الوداع »؛ فالتبس الأمار 


وهناك أمثلة كثيرة جداً منها مالايتطايق مع نحو الاناقةة وسهيما 
مايكون 0 8 لسسياق دن اد منسحم »© وقد لبهنا عليها في تفسيرنا 


21 عد 


بروى أنها مدنية ٠»‏ وآبات فىي سور مدنية بروى أنها مكية في حين 
أن معظم هذه الروانات لاشت على تمحيص لا من حيث الفحوى »© ولا 
اقبي التحديك اركنا .: 

وعدد الآيات الماأنية في السور المكية حسب ماجاء في رؤوس سور 
عبد الحميد أحمد حنفي »؛ والمصدق عليه بتار بخ ربيع الثاني ( 18079 ) من 
قبل اللحنة المعينة بأمر الملك فوّاد هو (1517 ) وعند الآبات المكية في الور 
المدنية سبع (0) . وفي كتب التفسسير روابات كثيرة . منها مابؤيد ماجاء في 
هذا المصحف ؛ وملها ماشتفقص منه ومثئها مابز ند علبه . ومعظم الروابات 
وكلواما سكن حبري رحبا ان كرون متحيحا يناويات الليية و امور 
لكيه هن 1 راك اسورة الأعو اند 31 عد 111170 ىر طق يتن بتر لدان 
فقد سبقها سياق في تاربخ بني إسرائثيل وموأقفهم ؛ فلما اقتضت حكمة 
الفؤيل ترولها :فى الديعة على سيول المعسهديه بيقر | قفا يكن ابت اليل لا 
الدعوة النبوية والتذكير بما كان من مواقف أسلافهم صار من المناسب 
الآنات النائقة للارة الاخيرة مع شورة الكسمراء فيها ذم اللشهر اع > فلا 
شعر المشركين الهجوىي ضد المسلمين © نزلت الآبة في المابنة لاستثنائهم 


(!) فى سورة الحج آنات عديدة عليها طابع العهد المدني » وآبات عد يدة عليها طابع 
العهد المي ؛ وبعض الرواباتتسلك السورة ف تلات االنسؤىي المدنية ؛ وبعضها تسلكها في 
سلك السور المكية ؛ وقد ششيرحنا ذلك فى التفسير » والآبات المكية فى الور المدنية ؛ والآبات 
المدينة في السور المكية التي ذكرنا عددها هي غير ما بحتمل أن تكون مكياً أو مدنياً في سورة 
الحج 1 


00 ان لكك 





به وتابعه في ناك أضحابه الى العهد المدني . وقد أقتضت حكمة الريل 


الآنة الأخيرة 4 فالحقت بالسسوزة للمناسية + 


أما عدا ذلك فلا بثبيت على تمحيص سواء من ناحية الفحوى أم من 
ناحية السياق فضلا” عن سند الروابات »© وبلمح في بعضها رائحة الهوى 


( ذلك الذي ببشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا 
أسألكم عليه أجرآ إلا المودة فى القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنآ 
إن الله غفور شكور . أم يقولون افترى على الله كذبة فان يشأ الله بختم 
على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور . 


وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ماتفعلون ٠‏ ) 
9 س.هة؟ ٠.‏ 


فهناك رواية في مصادر عدبدة بأن هذه الآبات الثلاث مدنيات. وروى 
الطير سي وهو مفسر شيعي في « مجمع البيان » نقلاء عن تفسير أبي حمزة 
التمالي عن ابن عنادن:( أن الاتضان حار وا إلى التي مبلى الله عليه بوسلء 
بعد ان استحكم الاسلام في المدبنة ؛ فقالوا له : إن تعرك الأمور فهذه 
أموالنا تحكم فيها في غير حرج ولا محظور عليك .. فنزلت الآبة الأولى 
فقرأها عليهم » وقالوا : تودون قرأبتي من بعدي »2 فخرحوأ من علده 
مسلمين »© فقال المنافقون : إن هذا لشيء افتراه في مجلسه أراد أن بذلنا 
لعرابته من بعده »© فأنزل الله الآبة الثانية » فتلاها عليهم » فبكوا واشتد 
عليهم » فأنزل الله الآبة الثالئة .. هذا في حين أن الآبات الثلاث متصلة 
أوثق اتصال بما قبلها مابعدها نظماً وموضوعاً » والسسياق جميعه في صدد 
مواقف المشركين من قوم النبي صلى الله عليه وسلم وجحودهم وإنذارهم 
والتنويه بالمؤمنين بالمقابلة » وكل ذلك ظروف مكية ؛ ويبدو اهذا واضحاً 
لكل من يقرأ السياق » من أول سورة الشورى . وجملة ( لا أسالكم عليه 
أجرآ ) وجمل أخرى من بابها مما ورد في السور المكية » وسسبيل إفحام 
لخر كين و الر امويسكل #1 سور ة الأنعاء عدف 


جد 531 ,هد 


( أولنك الذين هدى الله فهداهم اقنده قل لا أسألكم عليه أجرا 
إن هو ذكرى للعالمين ٠‏ ) ,+ 

وآبة سورة يبوسف هذه ٠‏ 

( وماتسآلهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين ٠١6 )٠‏ 

( قل ما أسألكمعليه من أجر إلا من شاءأن ينخنذ إلى ربه سيالا 51/)٠‏ 

( قل ما سالنكم من أجر فهو لكم إن اجري إلا على الله وهو على كل 
حهة ولا تنسق مع علو كتجيميا 3 الننوهة » ومصدرها الرب-اني, 
قصد التلفيق والتطبيق ؛ ولقد كان أكثر أقارب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في العهد المكى » ومنهم عماه العباس وأبو لهب كفارآ » ولم يكن علي 
الخضاته مكنا ذا اخوت عزن عقيدة كونها شك النتكا بزو ارة مد هيا 
نزلت قالوا بارسول الله من هؤلاء الذين أمرنا الله بمودتنهم فعال : هم علي 
عن الآئة في حضرة أبن جبير فقال هذا : « القربى فيها » قربى1آلمحمد » 
فقال أبن عباس : « عجلت . إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن 
من قريش إلا كان له فيه قرابة » فنزلت الآبة تذكر ذلك © وتقول لقريش: 
إلا أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم » وقد روى هذه الرواية البخاري 
أيضاً عن ابن عباس تأو يلين آخر ين جاء في أحدهما ( كان لرسول الله قرابة 


ب ؟1؟ ب 


تبايعوني فاحفظوا قرابتي فيكم » لا يكن غيركم من العرب أولى بحفظي 
ملك :روعاف فافييسها "قن لا انالك ألا أن لاتؤذوني لعرآابة مابيني وبينكم 
فالكم قومي ©» وأحق من أطاعني وأجابني ) وممتضى هذه الروابات أن 
الآبة مكية كما هو واضح وهو الحق مع إضافة كونها جزءاً من سياق طوبل 
مترابط في صدد مواقف المشركين في مكة من الدعوة النبوية . 


ونذكر مثالا آخر » فقد روي أن آبتي سورة الزمر هاتين : 


( قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن 
الله بغفر الذنوب جميعآ إنه هو الغفور الرحيم . وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا 
له من قبل أن يأتبكم العذاب ثم لاتنصرون . ) 72621 6ه 5 


مدبيتان . وروى المفسرونأن أولاهما نزلت في حق وحشي لبخي 
وس في وقعة اح » ومما روه الفسرون أن وحشيا استعق نيه دراي 
ا يي 


فقال وحشي : هذا شرط شدديد » فأنزل الله آئة سورة النساء هذه: 
اع و ع سرود ا فعالو حشي: 
أراني بعد في شبهة . فأنزل الله آبة الزمر ( 58 ) إحدى الآبتين اللتين هما 
موضوع الكلام فقال هذا نعم . ثم جاء 0 »وروع المفسروق الى هدة 
الروابيات روابة أخرى تفيد أنها نزلت في حق أناس أسلموا فأوذوا فارندوا 
وكبر عليهم ذنبهم فأنزلها الله لتفتعم لهم الباب » وروابة ثالثة تفيد أنهيا 
نزلت في حق أناس أقتر فوا آثاماً كبيرة »© وكانوا بتساءلون عن حالهم إذا 
أسلمو١‏ ٠٠..والروابات‏ الواردة . في صدد وحشيغربسة وعحيية فى مناسستها 
ا ا 
(؟"ه و 6م ) ) منسحمتان أنسحاماً تام نظما وموضوعاً مع ماقبلهما ومع 
مابعدهما ؛ والسسياق جميعه في مواقف المشركين كين وإنذارهم ؛ والأساوب 
أسلوب مكي » وكل هذا ملموح فيه اذا تمعن فيه القارىء . 


1195 


© اله 


ومتالا” آخر 'لاناك د سوروة التجل الأشيرة هده : 

أحسن إن ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهندين ٠‏ وإن 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ولئنصبرتم لهوخير للصابرين ٠‏ واصبر 
وما صبرك إلا بالله ولاتحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ٠‏ إن الله 
مع الذين اتقوا والذين هم محسئون ٠158-1١55 )2٠‏ 


فهناك روابدة تذكر أن الآبات الثلاث الأخيرة مدنية » ولم ترد الرواية 
في ألكتب المعتبر5 . غير أن الترمذي روى عن أبي بن كعب حد بثأ وصف تأنه 
سند حسن جاء فيه : (لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون 
رجلا" ومن المهاجرين ستة فيهم حمزة »© فمثلوا فيهم . فقالت الانصار ٠‏ 
إن أصبنا منهم يوم مثل هذا لنربين عليهم » فلما كان يوم فتح مكة أنزل 
الله ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ) فقال رجل : لا قريش بعد 
اليوم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كفواعن القوم إلا أربعة. .) 
وأورد ابن كثير حدثثا © عن عطاء بن سار جاء فيه : ( إن الآبات الثلاث 
نزلت بالمدينة بعد أحد حين قتل حمزة ومثل به . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « لئن أظهرني الله عليهم لأمثلن بثلاثين رجلا منهم . فلما 
سمع المسلمون ذلك » قالوا والله : لئن أظهرنا الله لنمثلنبهم مثلةلم يمثلها 
أحد من العرب بأحد قط . فانزل الله الآبات الثلاث ... ) » وأورد أبن 
كثير حديثآ آخر عن ابي هريرة » أخرجه الحافظ أبو بكر البزار جحاء 
فيه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى حمزة ومثلته قال : رحمة 
الله عليك إن كنت ما علمتك إلا وصولا” للرحم »© فعولاء للخيرات »© والله 
لولا حزن من بعدك لسرني أن أتركك حتى بحشرك الله من بطون السباع » 
أما والله على ذلك لأمثلن بسبعين كمثلتك » فنزل جبريل بالآيات . فكفر 
النبي صلى عليه وسلم عن بمينه » وقال : نصبر و92 نعاقب »© والأحاديث 
تذكر أن آبة : 


( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ولثن صبرتم لهو خير 
للصابرين ٠‏ ) 


514 ل 


ققد أنزرلت فى حادث أحد » مع أنالروابات تذكر أن81داتالثلاثمعآ 
ديات والآيات منسحمة مع بعضها ومع الآبة السابقة لها في معنى واحد 
رائع ؛ وفيها خطة للنبي صلى عليه وسلم في دعوته إلى سسيل الله . فعليه 
أن ندعو أليها بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن فإذا 
.وقما أحد تجاهها موقفاً لستوحب المقابلة فيحب أن بكون ذلك فى نطاقف 
المماثلة . والآبة قبل الأخيرة احتوت أمرآً للنبي صلى الله عليه وسلم بأن 
:لايضيق صدره بمكرهم ولا بحزنه ذلك » وتسليته له بأن الله مع المتقين 
المحييتين ؛ وروح الآنات الأربع وفحوأها من روح وفحوى الآبات المكية . 

وفي سورة العنكبوت آبة مماثلة لم بقل أحد إنها مدنية : 


( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالني هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم 
وقولوا آمنا بالذي أنزل إلبنا وانزل إليكم ٠.‏ ) 65 


وفي سورة النمل آبات مماثلة أيضاً ولم بقل أحد إنها مدنية : 


( قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ٠‏ ولا تحزن 
'عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ٠‏ ) 59 و ٠.١‏ 


ومن المحتمل أن بكون النبي صلى الله عليه وسلم في ظروف حزنه 
على حمزة خطر له ماذكرته الروابات أو أن بكون ذلك مما خطر لأصضحابه 
في ظروف حزنهم على شهدائهم » فتلا النبي صلى الله عليه وسلم الآبة 
وتم التراجع والقول ( نصبر ولا نعاقب ) فالتيس الأمر على الرواة » ونشبه 
على أن الآبات الأربع منسجمة مع سياقها السابق انسجاما قويا » وكأنها 
نتيجة له أو تعقيب عليه » والطابع المي قويى البروز على هذا السياق . 
وقد ورد ما احتواه من الأمر باتباع للنبي صلى اللهعليه وسلم ملة ابراهيم 
وبما هو حلال وحرام من الذبائح في بات أخرى في سورة الأنعام المكية ) 
وإقرأ مثلا الآيات ١11(‏ و 161 و 155 ) من هذه السورة » وقابلها مع 
آيات سورة النحل السابقة للآبات الأربع . 


و قرم ذلك آبات ا 5 الانفال هدم 7 


حت 10ت 


( وإذ بمكر بك الذين كفروا ليشستوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكردن. 
ويمكر الله والله خبر الماكرين ٠‏ وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا 
لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطبر الأولين . وإذ قالوا اللهم إن 
كان هذا هو الحق" من عندك فأمطر علينا حجارة منالسماء أو اثتنا بعذاب. 
ألبم . وما كان الله ليعذبهسم وأنت فيهم وما كان الله معذآبهم وهم 
ستغفرون . وما لهم آلا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما 
كانوا أولياءه إن أولباؤه إلا المنقون ولكن: أكثرهم لايعلمون ١١6 ٠٠١ ) ٠‏ 

والروابة التي تروي مدينتها غير وثيقة . والآيات منسحجمة مع 
ذا قبلها ومع نا يعدها .و فيها تتاكير متواقف الخد كين من النبي ضبان اانه 
عليه وفلل ف اراالعر الغيه الكى © ير العتول اق أكون هد التداكيو نيك 
ذلك الموقف الذي كانت الهجرة النبوبة على أثره . وفحوى الآبات يفيد. 
نقرة آنه مدنة محومق ذلك لشاف الاخيوناق عن سروة النونة تي توالوواية: 
التي نروي مكيتها غير وثيقة » وفحواهماوفحوى سياقهما بفيدان أنهما 
حاءتا كتعقيب على موقف للمنافقين » وهذا من مشاهد العهد المدني , 


ونكتفي بما تقدم لنقول في صدد الموضوع الذي عقدنا عليه النبذتين. 
١١ (‏ و١)‏ ونقول : إن ملاحظة السياق والتناسب والترابط بينالفصول 
والمجموعات القرآنية ضرورية ومفيدة جدآ في فهم العرآن ومواضيعه 
وأهدافه من جهة 2 وفي مس ناحية من نواحي الروعة والإعجاز والإتعان 
فيه » لأنهما تظهران للناظر في القرآن على ماهو عليه من ترتيب وانسجام 
وترابط نظماً وموضوعآ من جهة »© وتزبلان ما هو عالق بالآذهان من خطأ 
بأن الفصول القرآنية فوضى لاترتيب ولا انسجام بينها » وأنها كانت. 
توضع حذاء بعضها كيفما اتفق من جهة © وتجعلان القارىء بلمح ضعف 
روابات كثيرة وردت فى جيياق الآنات القرائية كسننت للنرولينا ٠:‏ وق 
بعضها قلب لمعنى السياق القرآني وهدفه » وني بعضها ما بوهم التفكك 
ونه ادر طاقن هذا بسانت من حي 5 


وكتعفيب أخير على الفصل كله نقول : إنه لايجوز للناظر ف العران 
أن تكون نظرته فيه اعتباطية جزافية » وأن عليه أن يستوعبه إذا اراد 
رك 


أن رفيكة نينا سكيس وان مغل اق اك وبر ارد “فيه فمواء كان ينا 
أم غير مسلم »© وأن يتمعن في آياته وفصوله » وبربيط بعضها ببعض » 
.وبرجع بعضها إلى بعض »؛ ويفسر بعضها ببعض » ولا يبتر آية أو جزء آية 
بنع الرة 6دوويتن تجكيه وليها كل الفقار فى سنا قينا اور باق التمون 1د 
الفصول الأخرى من تتمات واستدراكات وتوضيحات »© وأن لا بأخذ 
الروايات والأقوال على علاتها وبخاصة إذا لم تكن متطابقة مع فحوى 
.ومدى النص القرآني » وبستند إليها في الحكم والفهم والتأوبرل »© وأن 
.يظل يلاحظ صلة التنزيل القرآني بالسيرة النبوية والبيئة النبوية ) 
بؤسلة اللقة القراتية ,و الأساليب القر افده ارلقة .وا يليت الهوفة االتنل ين 
.وجهت إليهم لأول مرة » ونزلت بلفتهم وأساليبهم » وأن يظل يلاحظ 
كذلك أن فى الآبات آبات محكمات » وأخر متشابهات »© وأن المحكمات هن 
اع العقابه 6 .واق غلية أن يلتم الضنانط: القرانن فق المتبابيات التي عن 
.وسائل تدعيم للمحكمات والتي منها القصص واللائكة والجن والمشاهمد 
الأخروبة ومظاهر الكون وذات الله » وأن بقف منها عند ما اقتضت حكمة 
التنزيل!يحاءه منهابالاسلوب الذي جاءتبهلتحقيقالهدف الذياستهد فته 
بدون تزيد ولا تخمين حتى لابخرج عن ذلك الضابط الذي فيه بصراحة 
.على أن من لابتمسك به يون ذا قلب زائع قاصداً الفتنة ني التأورل 
الاعتباطي » فإذا التزم بكل هذا وهو واجب لاستطيع أن بتحلل منه 
إإذا كان راغبآ في الحق والمعرفة »4 عصم نفسه من التورط والتمحل »؛ 
وسوء الفهم والتأوبل والآدب . 

وهطال ميال قراننةا خرى حداف ,ليرا الملمادرو اللاعمرى المسسلمون: 
.ويتناولها الأغيار وذوو النيات السسيئة لإبراز ما ظنوه ثغرات » وماخد 
'فيها ضد القرآن . وقد رأينا أن نلم بها أيضآً على رجاء أن نضع الأمر 
بف تعبانة الحق فبها إن شنا الله ,ولف تتاولنا هذه اللسائل انها تتاؤولناء 
.من شرح مسائل قرآنية عديدهة أخرى فى كتابنا ( القرآن المجيد ) الذي 


ب 51١9‏ ب 


طبع عام (.لم"اه 5هوام) فيصيدأ وقد رأنا أن نكتفي هنأ بالإيجاز»: 


إن الناظر في كتب علماء القرآن والحديث والتفسير بيجد أحاديث 
وروابات كثيرة في هذا الموضوع مختلفة اختلافاً غير سير ومتعارضة 
اننا سينك معد 'أوله اق هناك لخاد كمون وانات: ثفيك أن التي صل 
الله عليه وسلم توفي ولم يكن القرآن قد جمع في شيء » وأن جمعهوتدونه 
إنما كان بعد وفاته . وان ما كان بدون منه في حياته كان بدون على الأكثر 
على الوسائل البدائية مثل أضلاع النخيل » ورقائق الحجارة وأكتاف. 
العظم » وقطع الأديم والنسيج » وأن المدونات منه على هذه المواد لم 
تكن مضبوطة ولا مجموعة . وكانت على الأكثر متفرقة علىالمسلمين © والح 
المعول في القرآن إنما كان على القراء وصدور الرجال وحفظهم » وان آبانت 
القرآن في السور والسور في المصحف إنما تم ترتيبها كما هي في المصضحف 
بعد وقاة النبي صلى الله عليه وسلم . 


وحيث بحد ثانيا : أن هناك أحاديث وروابات تذكر أنه كان خلا ف 
وآبات كانت تكتب في بعض المصاحف » أو بحفظها الحفاظ وبقرؤونها كلم 
تكتب في المصحف المتداول » وسور زائده أو ناقصة عما فى هذا الشخشف. 


وحيث بحد ثالث : أحاديث وروابات تذكر أن القرآن كان حين نزوله 
كتب على رقاع »© ثم ينقل منها الى القراطيس والصحف »؛ وترتب آياته 
في سور »© وسوره في تسلسل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن أجحسام 
كل السور المكية الصغيرة والكبيرة كانت تامة مرتبةقب لالهجرة؛ وأنهاكانت 
لول مخلاحنة ناو كاف أنيدا: السوؤة «اللسميهلة 4 وسكي متاحية سو 
نهايتها » ثم تبدا سورة جديدة بالبسملة » وأن ذلك استمر على هذا 


ب 518 ب 


المنوال بعد الهمحرة » وأن السور الطويلة المدنية ذات المواضيع العديدة 
قد رتبت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره » وأن القرآن 
كان تام الترتيب آناته في السور وسوره في تسلسل في آخر حياة النبي 
صلى الله عليه وسلم كذلك »© وأن هذا الترتيب هو الذي كازعليهاالصحف 
الذي حرر في زمن أبي بكر رضي الله عنه ليكون إمامآ » ثم المصاحف التي 
نسختت عنهة بأمر عثمان رضوالله عنه » والتي هيأصل المصاحف المتداولة» 
وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في حياة النبي صلى الله 
عليه وسلم يكتبون مصاحف مثئله » ويحفظون القرآن © وبقرؤونه ») 
وبحتمونه مرتبا بنفس الترتيب المتداول . 


وهناك . تعليقات لعلماء المسلمين على الأحاديث والروابات الواردة في 
كل مجموعة من المجموعات الثلاث . منها المعلل » ومنها المتحفظ »© ومنها 
المو ضح ؛ ومنها المنكر المعترض . وقد أورد الإمام السيوطي في كتاب4 
« الاتقان » كل الأحاديث والروابات والأقوال أو حلها » وأوردنا طائفة 
ك منااق تخايقا اندر ان الجيت #اانار ار صبروررة 'للزرادها جماا+ 


ومن الحق أن نقول : إن كثيراً من الأحاديث المروية عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه في المجموعات الثلاث غير واردة في كتبالأحاديث 
مسح ا ا ا ا ا اي 
من الحق أن نقول أرضآ : إن ما جاء في المجموعة الثالثة إجمالا أكثر وثاقة 
من حهة ») 0 مع الأقوال المؤبدة لها الصادرة عن كثير من علماء 
السنلمق وا كر و0 بع حي الانرو و ارو وجي احرير 


الاحتجاجج والدعوة مع العرب والكتابيين الذين كانت لهم كتبهم المتداولة 
وقد تكرر في القرآنكثيرآ الإشارة إلى كتبالكتابيين منحهة وذكر (الكتاب) 
في القرآن بمعنى ( القرآن ) من جهة أخرى . فلا بعقل في حال ان يعمل 


5١١‏ ب 


وأن لاتكون عنابته بذلك فائقة » وأن لابحرص على تدوينه في وسائل لينة 
تطوى وتنشر كالصحف والقراطيس وورق الحرير »© ثم على حفظ مدوتاته 
حرصاً شدبداً مرتبة منسفقة . بل والمعقول أن بكون ذلك من أمهات 
مشاغله المستمرة . وكل هذا مما تفيده أحاديث وروايات المجموعة 
القالقة 4 زمه تفيكه كرا .قراليينة كقيرة اوودناها وى كتناهيا الفران 
المجيد )١(‏ » ومما بؤدده تعليقات حم غفير من علماء المسلمين . 


وما روي من أن القرآن كان يكتب على الوسائل البدائية الثقيلةالحجم 
والصعبة الحفظ » والنقل كأضلاع النخيل ؛ وقطع الخشب والحجارة ) 
واكتاف العظام لابصح أن يقبل على علاته بناء على ما تقدم وإن كان ورد 
في حديث بعد من الصحاح » وكل ما يحتمل أن بكون أن النبي صلى الله 
عليه وسلم إذ يستدعي أحد كتابه لإملاء ما يكون نزل عليه من وحي فور 
وله وهو عا كان فملة ؤائنا على ماتتقة الأحاديكهوالترائن. القزانية 
ان الاكون ععيمر ا" الاشي هن هذه الوسائل الندائية + تكس العانت 
عليها ما يمليه النبي صلى الله عليه وسلم مؤقتآ ريثما ينقل إلى مكانه 
من سحلات القرآن مما عبر عنه زبيد بن ثابت كاتب وحي رسول الله في 
قوله في حديث مأثور له ( كنا نؤلف القرآن في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الرقاع ) ومن المحتمل كذلك أن أصحاب رسول الله صلى 
ال عليه وسبل من :امل الدق او البادية 0 كازو 1 كفيون عضن الآ بات التو 
كانوا يتلقونها من النبي صلى الله عليه وسلم على قطع من تلك الوسائل 
للقيرك والحففك. والتدن فى افقداى انو :قن علو الرهن .وا قل تعر فيا 
للقناء و العهز رق علن تكو جنا اعفاد السليون أن .فعلوا فق غلك اخاو اه 
فكتارة اللدحاف الثراية مع يعن التعد بل ثلما روعي ايوق الى 
الإتيان. بما عندهم من قرآن حينما عزم أبو بكر © وكبار أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على تحرير المصحف الإمام بعد وفاة النبي صلى 
الله عليه وسلم بقصد زيادة الاستيثاق والضبط والتحري أتوآأ فيما أتوأ 
به بهذه القطع » فحفظت الروابات هذه الصورة . 


. وما بعدها‎ 1١ وينوع كاص ص‎ ١١50 انظر ص 1ه‎ )١( 


ص + 71ت 








ولعد كان فى مكة والمدينة حاليات نصرانية ولبهودية تتداول كنيها 
مكتوبة على قراطيس تطوى وتنشر كما قلنا قبل . ولقد كانتمكةوالمدينة 
مدرئة تحاررة متصلة. بالبلاد المجاورة المتحضرة التى بكثر فيها وشائل 
ال لخي عمل إ أن كو اهل هذه البيئة قد اقتبسوا ذلك . 


ولعد احتوى القرآن أوامر بتدوين العاملات التجارية النقدبة وغير 
النعقدية صغيرة كانت أم كبيرة © ولقد تعددت الآبات القرآنية التي "تكو 
( الصحف ) في صدد القرآن والكتب الأخرى ؛ ولم بقل احد انها كانت 
تعني تلك الوسائل البدائية » بل إن المفهوم القرآني هو في جانب كونها 
وسائل تطوى تنشر » ولقد سميت مجموعة القرآن التي حررت في“عهد 
أبي بكر بعد وقاة النبي لتكون الإمام والمرجع باسم الصحف والمصحخف 
لآنها كتبت على صحف من ورق على الأرجح أو من رقوق ناعمة مسواة . 
ولقد كان في أبدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير مسن 
المصاحف والصحف القرآنية المكتوبة بخطوط متنوعة وهي التي أمر 
عثمان باحراقها حينما نسخ مصاحفه عن مصحف أبي بكر لتكون مؤحدة 
الرسم » وأمر الناس بكتابة مصاجف جدبدة عنها . وهذا العهد متصل. 
بمهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » حيث بفيد كل هذا أن وسائل 
الكتابة اللينة السهلة الطي والنشر والحفظ متيسيرة في هذا العهد .2 


وهناك ما يمكن أن يعتبر حقائق لاخلاف فيها تؤبد كون المصحفا 
المتداول هو مرت وفق ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم » واحتوى كل 
ما كان ثابتا قرآنا غير مرفوع وغير منسوخ حين وفاة النبي صاىالله عليه 
وسلم © منها أن المصاحف المتداولة اليوم بين المسلمين هي نسخ متظابقة 
نصأ ونرتيباً ورسم كتابة » وإن اختلفت خطوطها » وليس هناك مصحف 
متداول .بين المسلمين متباين معها في الألفاظ والترتيب » ومنها أن التواتر 
ا ا ا ل 
ورسمها للمصاحف التي نسخت بأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه » 
وأريد بها ان تكون جميع المصاحف موحدة الرسم حتى بمتنع الخلاف في 
العراءة ؛ ومنها أن المصاحف العثمانية منسوخة نصآً وترتيياً عن المصحف 
الذي حرر في زمن أبي بكر رضي الله عنه على ملأ .من أصحاب رسول الله 
صلي الله عليه وسلم » واحتوى كل ماثبت أنه قرآن لم يراقع ولم بسح 


000 26 القركن م١؟‏ 


حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أنه ليس هناك رواية أو حد دث 
ما وثيق أو غير وثيق منسوب إلى أحد أضحاب رسول الله الذن أشار هوا 
أو باشروا كتابةالمصحف الأولفي زمنأبيبكر أوااصاحف العثمانية فيه أي ( 
اشارة»؛ اإلىأن .ترتيباً جد يدا طرأ علىالقر آنآ با تي سور وسور آي تسلس ل أو 

أريد به ذالك » حيث بصح الفقول بحزم : أن المصحف الأول الذي نسخت 
عنه المضاحف العثمانية » قد حرر' حسب ماكان مرتباً مدوناً فيالقراطيس 
والعتا خف 8-برمشفوظة :فق الصدورد ىق حياة الع «صلى الله عليه بول ؛ 

وإن كمار وعلماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرصوا كل 
الحرص *؛ واهتموا أشد الاهتمام لتحرير القرآن وضبطه على أحسنوجه 
وأقومه » وأنهم تضامنوا في ذلك كل التضامن حتى كان مصحف أبي بكر 
الإمام. الذي لابتحمل أي شبك في أنه كان متطابمآ لما مات عنه النبي صلى 
الله عليه وسلم نصآا وترتيباً والذي كان مصحف عثمان نسخة مطايفةه- 
له نصآ وترتيبا كذلك » وأنهم كالنوا مسوقين في حرصهم 
واهتمامهم سسائق دنني إبماني ملك عليهم مشاعرهم رهبة وهيبةوتقديساً ‏ 
وتعظيماً ل ل ار 
عمد الدين والإيمان وأعظم مظاهر النبوة وأكر تراث خلفه ألنبي ميلو 

الله عليه وسلم » وبحيث بمكن القول بجزم بناء على ذلك إن ما ورد في 
الروابات التي جلها أو كلها غير وثيق السند مع ذلك من زيادات أونقصفي | 
الكلمات والآنات والسور » ومن مخالفة للترتيب لم شبت عند اللا مسن 
اصحاب رسول الله وناتج عن وهم وخطأ ؛ ولبس وعدم تثبت فأهمل » 
ومنه مابصح القول بقوة : إندمخترعومدسوس بنيةسيئة وقصدمفرض. 


وججمهور العلماء وأاوٌ لعين مجمعون على هذه االحقائق: دون خلا ف 3 
0 الشمعة الإمامية )١(‏ 5 03 7 


لتر انك 'وآباته وان راكليه كل ذلك عدن بابي ضدلن الله عليه ' 
وعلرة وخادر ع يبام بوحي رباني نزل على قلبه » وكون هذا لم 


)١(‏ أذكرنا هذا لان هناك روايات بسوقها غلاة من الشسيعة بزعمون بها وقوع تحريفات 
واختزالات في القرآن هما بتصل بوصابة وولاية علي بن أبي طالب وأولاده رضي الله عنهم 


ببرز عليها طابع الافتعال والاختراع قوبيا . 


كت 








0 وقات محل أخذ ورد وشك وتوقف من قبل ا بت 

ى اختلاف نحلهم وفرقهم وأهوائهم ...ومن لدن. شاهدي العيان لاعلام 
م ع اي و يي 0 الآن » كما أن صدورهمباشرة 0 
عنه لم يكن محل ربب من قبل غير المسلمين أيضآ » وكون القرآن » وظل 2 
ولن بزال معجزة النبي العظمى الخالدة » وكونه أصفى منبع إسلامي' 
للاخكام والعقائد والتشريع والإلهام والفيض والتوجيه والتلقين فيه الحق / 
والهدى والصدق والرشد ؛ وفيه المبادىء السامية والشفاء لالصدور »2 
والعلاج للنفوس وااحلول لمتنوع المشاكل الايمانية والروحية والسلوكية ‏ 
للناس كافة » وخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين بل وللانسانية . 
فلا يضلون أبدآ إذا ما اتبعوه وتمسكوا به ؛ يهدي به الله من اتبع رضوانه | 

سبل السلام وبخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط 
مستقيم ٠.‏ ولعد وعد الله بحفظه في آبة سورة الحجر هذه : ش 


رولك و يراه عدون 10 


فحقق الله وعده في حفظه ماق تجن تين وخر وا 
ونعقص © مجمعاً عليه في رسم واحد » ونص واحد » ومصحف واحد ؛ 
وترتيب واحد في مشارق الأرض ومغازتها » محتفظا بكل اإشراقه سان" 
وروحانيته »2 وألفاظه وحروفه وأسلوب تلاوته وترتيله كما تلاه ورتله ‏ 
رسول الله على نعلي ويه او ترنبية اللدق رنئة هما لم بتيسر لآأى ( 
كنات ميتعاوىق ي © ليظل مرجع كل خلاف » وحكما في كل : نراع » والقول 
الفصل في كل غذاهبه 6 وعند كل تبعلة “ملك وقاة الدب صلى الله علديه 
وسلم ألى أليوم والى ما شاء الله لهذه الدنيا أن ندوم ©» و كفي لتبين 


(١)٠.ليبس:‏ في أيدي. اليهود والنصارى ما. يجوز .تسميته توراة موسى: وانجيل. عيسى ١‏ 


عليهما السلام »فقد كان فعلا تؤراة لموسى »© وانجيل لميسى على ما ذكر بصراحة في أسفارن 0< 


العهد القديم والجديد »© ولكنهما فقدا » وهذه الأسفار مكتوبة بأقلام مختلفة بعد موت 
موسى وعيسى عليهما الفلام ونا حا فيوناا من قات سفووة :الى “الله للسان مسن 
وعيسسى قد جاء رواية وحكاية »© وليس منها شبيء باملائهما ( إقرأ كتاينا (.القرآن 2 
والمبثرون ) فان فيه فصلا في التوراة والانجيل في القرآن والواقع فيه وضع لامر في 
نصابه الحق 3 ا ْ 
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خطورة المعجزة الربانية العظمى في حفظه أن بذكر المرء ما كان من فتن 
وخلاف وشقاقف وحروب »© وتنافس قي سبيل الحكم والسلطات متيل 
ضدر الإسلام الأول » وما كان من احتراء اصحاب الأهواء في ذلك المهد 
وبعده على رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب عليه في وضعالاًحاديث 
المتضمنة تأبيد فئة على فئة » ورأى على رأى ودعوة على دعوه ؛ وما 
كان من وضع الأحاديث والروايات لصرف آبات القرآن إلى غير وجهها 
الحق + وناو ليا غير _.وحهها العق ييل 3لناء بوه كان من استملاء 
قوم على قوم وشيعة على شيعةاستعلاء القوه والسلطانمع اشتناد العداء 
والتجريح» واشتدادتيار الأخاددثالمفترأة: وكانممن صار لهالسلطانالعوي 
الواسع المديد فئات كالت تعيم دعوتها على صرف الآبات الى هواها 2ء 
وتأوئلها على غير وجهها الحق والاحتراء على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .واصحابه سسبيل ذلك » وان بذكر أن هذا كان في وقت للم بكن 
الذرآن قتة مطبوعا ولا مضيو © .ول كن من المسشاجيل نيدان :تبجنا الذين 
اجترؤوا على رسول الله وأصحابه » وكذبوا عليهم » وصرفوا الآبات على 
فير وجهها الحق على كتاب الله فيغيروا ويبدلوا ويزيدوا وينقصوا تبديلا 
جوهرنا سائغآ على المسلمين مؤيدآ لأهوائهم » وننشروا به مصاحف 
عديدة »6 لا الآنات التى حاولوا صرفها عن وحهها الحق إلىتأبيد 
اهوائهم ودعوتهم © أو إضعافها لتكون اكثر مطابقة مع الوجوه التي أريد 
صر فها أليها سلما وابحاباً ونفياً وإثياتاً »© وفي وقت كانت الكتابة العربية 
ليا سنمة بركان النشانه يون الحرى ف كقر 61 وااسيفال اللبسن قرا 
وما كان من محاولات قليلة في صدد ذلك كان غثآ وتافهآً ومرفوضاً كل 
الر فضٍ » ومنكرآ أشد الإنكار فلم بكتب له حياة ولا دوام . 


وتحقق هذه المعحزة القرآنية الربانية الحاسم المذهل دليل مقنع 
في حد ذاته لايتحمل أي مكابرة ولا توقف لكل ذي نية حسسنة من غير 
المتدئين والمسلمين » ومخرس معفحم لكل ذى نية سيثةفي الو قت نفسهعلى 
صحة وصدق الوحي الرباني القراني وندوة محمد صلى الله عليهو سلم . 


ولد .حفظت بركة هده المعحزهة الربانية أللفة العربية الت نزل بها 
اران الليية امقر نه الكل جا كاحت بلقك لابين باو عظليم: ارين اتميرك 
ونصاعة وقواعد وضوائط لتظل لغة الأآمة العربية الفصح في كل صضفع 


5518 سس 


وف كل دور وزمان وهو مالم بتيسر للفة أمة من أمم الأرض » ولتكون إلى 
ذلك لغة عبادة الله لجميع الأمم الإسلامية المنتشرة في أنحاء الأرض خلال 
الأزتعة تعش “فزن ام خلال القرون الآهة إلى ما تساك اله بل لتر شسيت 
لوق لغ الغال: الابثلام 6 بل لقة الأتسائية يخستفينا باذن. الله يتحقيق 
وعده » وإظهار الاسلام على الدين كله » ولن بخلف الله وعده » وذلك 
رغم .ما ببذله الملحدون والمسشرون والمستعمرون من ورأنهم ضدها من 
جهود مستميتة بالسة تظهر حيئاً وتخنلو حيئاً سواء فيما بعترجوله »2 
وسسعون فيه من اصطناع ألعامية في الكتابة والتأليف أم قٍِ مدال 
الحروف اللاتينية بالحروف العربية لتشويه محاسن الأداء فيها وتبدبد 
بالكلوس تراك عرزي إسلامى حرارق ويه :+ 


ولقد حفظت الامة العربية ببركتها موحدة قوية الحيوية صامدة أمام 
ما وفع عليها من بات » وتسلل إليها من عناصر غرسة محتفظة بمواهبها 
العظيمة وخصائصها القومية التي كان من مظاهرها اصطفاء الله لخساتم 
أنبيائه ورسله منها »© وإنزاله ادن كتبه بلفتها » وأن غدت ذات رسالة 
عالمية خالدة بما حملها القرآن من عبء الدعوة إلى الله » ونشر رسسالته 
السامية التمية 11 سدقهاا والتى ,رنيت لقية إضيافية تبا هي الى سبعويا 
الأول الذي حفظه الله 3 والذي لايأتيه الباطل من بين بدبيه ولا من خلفده 
تنزيل من حكيم حميد © وأن ترشحت بذلك لتكون خير أمة أخرحت 
للناس إن هي قامت بما حملها إباه القرآن من ذلك العبء ودعت إلى 
الخير روافرف بالفى ون :6 وتمشديضن "الك 4 وتعتقت. «الاغيانه العنالحية 
على لكان ف راغي ., ٠‏ 


والوواباك دكن أن مان 'ارسل اتسبقا" من العف الصو بالأملاء 
لعرشي إلى الأقطار »© وأمر بالخ عنه »> واحراق ماعدآاه ؛ وتم ذلك في 
هذه الأقطار وفىي المدبنة العاصمة »© ولو كان في أبدي المسلمين في المدينة. » 
وفي ما انتشروا فيها من المشارق والمفارب مصاحف مبائة في الآنات 
والتركب» :و الكلوات اكه فتسان دكي 6 اللو كد نعم تان لمكن 
أن يكونوا قد مشطوا كل بيت في كل بادية وقرية ومدينة » فأحرقوا ماكان 





مد ايت 


النة وق سعبا خف وا نوها اذام ال بتاين معاحق ائنة مكون اليانوون د 
أطاعوا أمر الخليفة طوعاً ورغبة وتدينآ » ولا بمكن أن بكون هذا إلا إذا لم 
يكن في أمره خلاف » أي : لم يكن بين مصحف عثمان والمصاحف التي 
كانت متداولة في أبدبهم مبابنات في غير الإملاء والكتابة » لأن الاحتفاظ 
بذلك بكون منهم تدينآً أيضاً » ولا سيما أن فريقاً غير بسير من أهصل 
الأمصار بل ومن المدينة » قد نقموا على عثمان © وثاروا عليه وقتلوه ٠‏ 
وصارت سسب ذلك حروب دامية امتدت آثارها إلى أمد بعيد بعد قتله. 
وهذا الشرح بظهر تفاهة ما بقوله بعض المستشر قين والمبشرين من وجود 
مبائنات بين مصحف عثمان والمصاحف المتداولة قبله » ومن أنه لو لم بأمر 
عثمان بإحراق هذهاللصاحف لتسسنى للنا سالو قوف علىهذه الباينات . .. 


وهناك روابة تذكر أن المصحف المتداول هو مصحف الحجاج ؛ وأنه 
مباين لمصحف عثمان »© والروابة من جهة غير وثيقة » ومن جهة أن كل 
ما تفيده أن الحجاج أمر أو وافق على وضع نقاط للحروف وتصحيح 
كتابة بعض الألفاظ دون أي تبديل وتفيير في مصحف عثمان » ومن جهة 
أن جمهرة علماء القرآن قد كذبوها وفنندوها من جهة النقل ومن جهة 
العقل(1١)‏ ويمكن أن بقال إضافة إلى ماذكروه : إنه كان ناقمون ومحاربون 
كثيرون منتشرون في مشارق الأرض ومغاربها للحجاج والدواة الأموية» 
ولا بمكن قطعا أن يكون الحجاج وعماله وعمال الدولة الأموية قد تتبعوا 
كل ما في أبدي المسلمين بما فيهم هؤُلاء الناقمون المحاريون من مصاحف 
وأبادوها وخملوهم على مصحف جديد © قلو كان للرواية أصل ما لكان 
بقي مصاحف كثيرة جداً فى أبدى الخصوم والناقمين والمحاربين مباينة 
للمصحف المتداول المزعوم إنه مصحف الحجاج » ولقد قامت بعد دولة 
الأموبين الشامية الدولتان العباسية والفاطمية » وشمل سلطانهما القسم 
الأعظم مما كان نحت حكم الأموبين في المشرق والمغرب »© وكانت كلتاهما 
ناقمتين حاقدتين على الدولة الأموبة والحجاج ومجتهدتين في تشوبه 
سيرتهما وهدم ما أسسسوه »© وكان من أهم ما يقتضي أن بفعلو هنسف ماز عم 
(1) انظر الاتقان للسيوطي والبرهان في علوم القرآن . واقراً كتابنا القرآن والمبشرون 
فان فيه بحثا وافيافىي ذلك فندنا فيه قول المشرين . 


002 


له 0 اول هلاب باساب ذلك الع 


ناآ : أحاديث نز ول القر آن على سعة احرف 
ب تتاترد ظ بعة آحر 


لقد اثرت احاديث نبوية عديدة مختلفة الرتب في صدد نزول القرآن 
على سيعة خرف »؛ وقد احواك علماء المسلمين وباحثوهم في مدى 8 
الأحاديث » ورودت في صدد ذلك أقوال كثيرة عن بعض أصحاب رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم وتابعيهم فيها بعض الخلاف واقتش ذه 
المبشرون والملحدون ©» فحاولوا أن بحدوا الملآخذ والثغرات اق القرآن 
عبره » ووصل الأمر في بعضهم إلى زعم أنه كان للقرآن صيغ عديدة 
أسقطت عدا واحدة و ا م ل ا ل 
بل ووصل التخريف في بعضهم إلى القول : إن المسلمين أضاعوا علىالناس 
معرفة ما كان في الحرؤف والصيييم الأخرئ: من مبابنات 00 
واختلاف بالنسبة للحرف الذي أثبتوه » واتتغروا عليه في حين 
الإنجيل نزل على أربعة أحر فتمثلت في أناجيل : : متى © 0 
ويوحنا » ولم يكن فيها ما بخشاه النصارى من تناقض وتباين فاحتفظوا 
نها كماءنالت كتنياةاث بتعدرة عان صحة الإنحيل ووحدة جوهره واتفاق 
معانيه مع اختلاف ألفاظه . والشرع العالمي الديني والمدني لاتقوم صحته 
على شهادة واحدة )6 5 تكون لصحة الإنحيل أربع شهادات سنما 
لبسن القرآن آلا شنهادة :و احدة :03 ؛ وهكذا تبلغ الصفاقة والمفارقة في 
الزاعم إلى الزعم صراخة أنه كان للقركن سبع نتشخ منختلفة في العْبسارات 





(1) جاء هذا في ملحق: لجريدة النهان البيزوتية المؤرخ في ١176/1/1‏ بامضناء الأب يوسفٌ 
دره 4 وجاء شيء من ذلك يتفصنيل أوسع في الكتاب رقم (1) المعنون بعلوان ( الكتتاب 
والقزآن ) الف سمى نفسه ( الاستاذ حداد ) ©.وعلمنا أن اسسمه بوسف . ؤلعله هنو 
نفسسه كاتب ذلك الملحق. . ظ ظ 
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والترتئيب والسياق والسور والألفاظ مثل الاناجيل الارينصة . وبنسي 
الهوى قائل ذلك أن الأناحيل ليست إلا ترجمة لحياة عيسى علي هاللام 
كتها آنالس عله .تسهاعا. وووانة :ولسن اقنهنا نا يلال على ان ليها بيدا 
من إملائه مثل القرآن الذى هو إملاء النبي مباشرة بوحي الله » وأنها 
ليست أريعة بل أضعاف هذا العدد بحيث كون في هذا الزعم سخرنة 
بالعقل والحقيقة وجرأة عليهما وعلى الحق والمنطق . وهذا فضلا عنانهلم 
بقل أحد من المسلمين أن معنى نزول القرآن على سبعة أحرف اختلاف 
وتعدد في النصوص » وأن الذى أجمععليه ائمتهم أن ذلكإنما كان لتيسير 
قراءة القرآن بأداء ولهجة مختلفة حسب استطاعة وأداء ولهجة القراء 
المختلفين منازل وقبائل وثقافات ولهجات » وأن ما كان من كتابة مصحف 
عثمان هو قصد كتابته بهجاء موحد لمنعاختلاف المسلمين فيالقراءة سسبب 
اختلاف طرق الكتابة والإملاء التي كتبوا بها مصاحفهم . 

ولقد شرحنا هذا الأمر في كتابنا ( الرد على المبشرين ) فرأينا أن 
تشرحة هنا انها لان عن العمل أن لاندرا حجم النامى. + ذلك الكناكت 
أو أن يكون هذا الموضوع تكأة للملحدين فيكون شرحه هنا مناسباً . 


ولقد شرحنا هذا الأمر في كتابنا ( القرآن والمبشرون ) فرأينا أن 
نشرحه هنا أيضآ لأن من المحتمل أن لا يقرأ حميع الناس ذلك الكتاب أو أن 
كرو هذا الو ضوع كاه للمتحد ري كين شر ده هما مقايتسا” + 


ات 


والاحاديث الواردهة كلها تذدعم ذلك © فمما ورد منها في كتب الحديث 
الصحيح هذا الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود » عن أبي بن تعب قال : 


« إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ 
أمتك القرآن على حرف » فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته » وإن أمتي 


لا تطيق ذلك » ثم أتاه الثانية فقال له : إن الله بأمرك أن تقزأ أمتك القرآن 
على حر فين . فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته » وإن أمتى لا تطيق 
ذلك » ثم جاءه الثالئة فقال : إن الله بأمرك أن تقرا أمتك القرآن على ثلاثة 
اخرف © فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته » وإن أمتي لا تطيق ذلك . 
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ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله بأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة 
آأخر فيه .. افآما عحراف: فرؤوا عله فقك اضنانوا 4 .+ ومتهة بحديتدزواة 
البخاري »© عن عبد الله بن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
قال : أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم أزل استزيد 
وبرددني حتى أنتهى الى سبعة أحرف » ومنها حديث روأه الترمذي 
عن أبي جاء فيه « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال باحبريل : إنيبعثت 
إلى أمة أميين فهم المجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي 
لى .فوا كنانا قف بن :قال جا محمد :إن القر اق انل :على حميفة الحراف ” 


وهناك أحاديث وردت في كتب اللحديث الصحيح فيها أحداث 
تطبيتية ينها حدق واه عمل عن | بي قال « كنت في المسجد فدخل 
زجل بصلي فعرأ قراءة كرتا عليه © أل وبكن آخر ففرأ قراءة سسوى 
قراءة صاحبه © فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعآ على النبي صلى الله 
غلية وسني ,تلك 1 إن هذا كوا ذواءة اكرها عله وو فل كر اندرا 
سوى قراءة صاحبه » فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرآ » 
فحسن النبي شأنهما فسقظ في نفسي من التكذيب ولا إذا كنت في 
العاعلية :+ نلمااواى وميول: الله جتان ١‏ الله علبةوسلو :نا د متيس 
ضرب في صدري ©» ففضت عرقاً » وكآنما أنظر إلى الله عر وحل فرقاً » 
فقال لي با أي : أرسل الله إلي”> أن أقرأ القرآن على حرف »© فرددت إليه 
اق عون عن فقي :2 “دوق إلى القائية: :1 دراه طن "بجر لز فرددت عليه 
أن هون على أمتي »© فرد علي: الثالثة : اقرأه على سبعة أحرف » ومنها 
حديث روأه الاربعة عن عمربن الخطاب قال : « سمعت هشام بن حكيم بن 
حزام يقرا سورة الفرقان على غير ما أقرؤها » وكان رسول الله أقرانيها .. 
فأردت. ف أعجل عليه ' ثم أمهلته حتى انصر ف أي انتهى من صلاتة ب 
نم لببته بردائه » فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قعلت). . 
رسول الله : سمعت هذا بقرأ سورة الفرقان على غير ما 0 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مان قال : اقرا اعفاء : 
فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
هكذا نزلت » ثم قال لي اقرأ فقرأات فقال هكد انولت 7 ثم. قال : إن هذا 
القوان انزل هلان صمبعة اجر ف كاكر نوها قيشر مقة 1 9 
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وهناك احاديث أقل رتبة من الأحاددث الواردة في كتب الصحاح 
'فيها اصل وتطبيق »© وفيها بعفن الخلاف »© وليسن فيها أى مغنى يؤند 
ذلكالزعم . من ذلك حدبيث روه أبوعبيد القاسم بن سلام عن أبي بن كعب 
آخر غير قراءتي فقلت أقرأنيها رسول ألله صلى الله عليه وسلم ففال ٠.‏ 
اقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم »© فأتينارسو ل الله فقلت : بارسول 
ألله : أقرأتنى آنة كذأ وكنذا قال نعم » وقال الآخر : أليس تقرؤني آية 
كذا وكذا ؟ قال : نعم » فقال : إن جبريل وميكائيل أتياني » فقعد جبريل 
عن يميني » وميكائيل عن بساري © فقال جبريل : اقرأ القرآن على حرف 
شاف » »؛ وقد قال ابن كثير الذى أورد هذا الحدبث فى كتابه « فضائل 
ا ا لو ل ب و و 0 
فقال : اقرأه على حر فين ©» فمّلت ©: خفف عن أمتى © فأمرني أنأقر ! على 
سيعة أحرف كلها شاف كاف » ومن ذلك حدبت روآه الامام أحمد عن 
حذيفة قال «لقىالنبيجبربلعندأ حجار المرا فقال : إنأمتكيقرؤونالقرآن 
على سبعة أحرف فمن قرأ على حرف فلا بتحول عنه إلى غيره رغبة عنه » 
عليه وسلم قال : أنزل القرآن على سبعة أحرف »2 على أي حرف قرأتم 
ابت ؛ فلا تماروا :إن المراء فيه كفر »4 وحديث رواه الامام نفسه عن 
الالال ايد كدر 0 "اكرات علىربيول الله 
طن اناعد ود 00 الحين بلي |اللقة بوسطلم قال 


أطيوتددن :فق ارنف1517 سا عالت الف اكات لا قات نكي اوسعن + 


ار م 





الف ى #صاى الله هلنه وعتلم :+ إن الذرآن: كله سوات اهنا ل 'تجمل تقدرء 
عذانة :4 وهذ اا" مقفوة 0 وحد يك وؤاة انو على > عن الكيان: 4 فال : 
بلغنا ان عثمان قاليوما وهو على المنبر : اذكر الله رجلا سمع النبي 
عن الله عله وك قال : أنرل القرآن غلى سبعة احرف كلها ناف 
كاف أن قاع ققاموا حتن لم تخصوا فشهدوا ان زول الله صلى .الله 
عليه وسلم قال : ذلك »© فقال : عثمان : وأنا أشهد معهم » وخدبث روآة 
الامام أحمد عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أنزل القرآن 
على سبعة أحرف » المراء في القرآن كفر ثلاث مرات » فما علمتم فافعلوأ 
به » وما جهلتم فردوه الى علمه » :وني رواية «'انزل القرآن غلى منسغة 
الخرك عليماً حليماً غفوراً رحيما » وحديث أورده ابن كثير في فضائل 
القران افك ابن "داوق عمف ات تقال 127 قال منيهو ل الله ضندى الل عليه 
وسلم : إني أقرئت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين ؟ فقال الملك 
الذيمعي : قل على حرفين » فقيل : ليعلىحر فين وثلاثة؟ فقالالملكالذي 
معي : قل على ثلاثة » حتى بلغ سبعة أحرف + قال : ليس منها إلا شاف 
كاف © إن قلت سما طليما © او عريرة حكينة .مالم تخلط انه عذات 





برحمة أو آية رحمة بعذاب » وحديث رواه الامام أحمد .2 عن أم أيوب 
الانصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال : 9 انرل: الفسوان 
على سسعة حر ف أبها قرأت أحرأك » . 


,وو سيوم عله الانسادية ان فكلا ربنون بطل اكبقية 1د ا لقي اده 
ولمحجها كنا'كر شان الالجاديك الفبسيعة الت سيق" إبرنادها 6 راريي" 
ما فيها من ترخيص هو التساهل في أن حدى: الداري م فيقول عليماً 
بدل حليماً وغفوراً بدل رحيماً . ْ 
لد 5556 لخر ضحات العلماء لعف الاتعريت السبعة ع قال 
السيوطي : إنها بلغت خمسة وثلاثين » وأورد في كتابه « الاتقان » منها 
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اثنين وعشرين » منها ما لاببدو صلة بينه وبين قراءة النص القرآني20© ؛ 
ومما له صلة بقراءة النص القرآنى « أنه ليس المراد بالسيعة حقيقة العدد 
لل السسير والعسهيل والقنة © ولتقك السمفة يطلق كان إرادة العدرة 
في الآحاد نما بطلق لفظ السسبعين ؤ في العشرات والسبعمائة في المنآت وهو 
المعضود بما جاء بي القرآن من ذلك » ومنه « أن المراد وجوه قراءات الكلمة 
التي تحتمل كتابتها .قراءات عديدة مثل جملة (أو عبد الطاغوت ) التي 
يمكن ويصح قراءتها ( عابد الطاغوت ) ومثل جملة ( مالك يوم الدين ) 
التي بمكن ونصح قراءتها ( ملك يوم الدين ) ومنه « المراد 
بذلك إجازة تقديم وتأخير في الجملة مثل ( وجاءت سكرة الموت بالحق ) 
التي نصح أن تقرأ » ( وجاء سكرة الحق بالموت ) و ( إن الله لايهدي من 
هو كافر كذاب ) التي بصح أن تقرا ( إن الله لابهدي من هو كاذب كفار ) 
ومنه ( ان الرخصة قد كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن أكثر 
الناس ام بكونوا بقرؤون وبكتبون أو بحسئون ذلك » ولم بكونوا بعرفون 
رسم الحروف ومخارجها معرفة جيدة ) ومنه ( ما بقع من اختلا ف القراءة 
للافراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث » وتصريف الأفعال من ماض 
وحاضر وأمر ومخاطب وغائب واختلاف الإعراب باختلاف المواقع ) ومنه 

( إن المقصود هو الأداء الصوتي من إمالة وترقيق وتشديد وتخفيف وتمكين 
دون تغيير في المعنى والصورة واللفظ ) ومنه ( إن المقصود هو الترخيص 
تقزاءة الكلمئة على وخييق أوكلانة اف سبحة يبرا تهون 1 


) من هذا النوع مثلا ان المراد بها سبعة علوم علم الانشاء والايجاد » وعلم التوحيد‎ )١( 
وعلم صفات الذات والافعال وعلم صفات العفو والعذاب »© وعلم الحشر والحساب »© وعلم‎ 
) النبوات » ومن ذلك ما احتواه القرآن من زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال‎ 
أو من حلال وحرام وأمر ونهي وزجر وخبر ما هو كائن بعد وأمثال »© أو أمر ونهي وحد وعلم‎ 
وسر وظهر وبطن »© أو من أمر حتم وأمز ندب ونهي حتم ونهي ندب وأخبار واباحات» أوسبع‎ 
معاملات من زهد وقناعة مع اليقين وحزم وخدمة مع الحياء » وكرم وفتوة معالفمقر ومجاهدة‎ 
» مع الخوف » ورجاء مع الشكر ©» وصصمبر مع المحاسنة ©» ومحبة وشوق مع المشضاهدة‎ 
وهذا تخريج من الصوفيين © ومنها أمر ونهي وبثارة ونذارة وأخبار وأمثال » ومنها محكم‎ 
ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخصوص وعموم وقصص »© ومنها مقدم ومؤخر وفرانض وحدود‎ 
:.: وهو اعكلة ومفكعانه و امغال‎ 


1 


وقد اورد السيوطي الى هذا تقريرات عديدة لبعض العلماء في صدد 
ذلك . منها ( إن المسلمين اجمعوا على تحريم إبدال آبة بآية ) و (إن 
جماهير العلماء من السلف والخلف » وأثمة المسلمين قالوا : إن المصاحف 
العثمانية مشتملة على ما بحتمله رسمها من القرآت السيع »© وإنها جامعة 
للعرضة الآخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل 
متضمنة لها لم تترك حرفا منها ) و (أن أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لا رأوا الناس يختلفون في قراءة الكلمات أحمعوا على كتابتها 
على ما جاء في المصحف العثماني 4 وعلى ما تحققوا أنه القرآن المستقر في 
العرضة الأخيرة ؛ وتركوأ سوى ذلك » وإن ما يقرؤه المسلمون فيه هو 
الذي كان بقرأ في العام الذي قبض النبي صلى الله عليه وسلم فيه » وإن 
زبد بن ثابت الذي كتب مصحف أبي بكر كان كاتب وحي رسو[ الله وشهد 
العرضة الأخيرة » وكتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وقراهاعليه؛ 
وكان بقرىء الناس عليها » ولذلك اعتمده ابو بكر وعمر في كتب المصحف» 


وولاه 5 5 ٠‏ 5 لف ثانية 0 ٠‏ عن ٠.‏ وأجده أن تكن ) . 


وواضح من هذه الأقوال التي هي التي بصح سوقها في معرض شرح 
نلق اجتيادفه الالقر ف السكة نوين اللهناة يك الديطة لفعنييا علن 
اختلاف رتبها انها ليس فيها ما يفيد أنه كان للألفاظ القرآنيةصيغْمتعددة 
أو أنه كان بغر قراات مختلفة في الالفاظ ظ وكل ما تفيده أن بعض كلماته 
كانت تكتب وتقرأ بشسيء من الاختلاف الأداني » وكل زغم أو وهم خلاف ‏ 
ذلك مردود بفحوى وروح الأحاديث علىاختلاف رتبها » وبفحوىتقريرات 
العلماء لمداها من جهة © وبناء على ماش رحناه شرحا وافياً مقنعآ فيما ‏ 
نعتقد من ظروف ووقائع تدوين ن العرآن وترتييه في حياة النبي صلى الله 

عليه وسلم ؛ واندأ وله بعده على نفس الترتيب من جهة أخرى ٠‏ 


بعراءة النص العراي 0 0 الاحاديث ٠»‏ هى ل المتسادر ارم ف 
.فده ابلاؤة|/الثراو فيا 6 .ومين عدن كدارعه ان ملز نامو الفح 


ب 555 لم 


حاضراً من حيث الأصل والمدى ف الحديث الذى برويه الترمذي مابدعم 

ذلك ©» فقد حاء فيه أن ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ٠‏ : أنه بعت 

إلى ا امة أميين © أي ٠‏ لابعرؤون 2 وإنما تتمعون فيحفظون ان لون مين 

حفظهم حيث يبدو بارزا أن ؛ التيسير الرباني النبوي إنما كان لمن بتلو 

القرآن غيبياً من حفظه لأن احتمال التقديم والتأخير »© وإبدال كلمة بكلمه 
هو الوارد في مثل ذلك . 


وليس هناك أي قول بتجويز كتابة كلمة ما في مصحف بدل كلمة في 
الفحخف النا التسوة قينا عن سمحت ابن لكر الماثوق- يقينينا عن 
النبى صلى الله عليه وسلم » ولا بتجويز قراءة كلمة ما حاضرا من المصحف 
مغايرة لما في ذلك المصحف ولو كانت الكلمتان مترادفتين » أو في معنى 
واحد »2 ولا قراءة من مصحف مع تقدم أو تأخير في كلمة أو اغفال حرف 
ما حتى ولو لم بختل المعنى . 


وننبه على أمر مهم آخر وهو أن ما هنالك من تعدند العرآت مما 
تبعى بالدراف السيع او النكر لسن عو اق فد الخعلا نل «الالقا ا 
نقص أو زبادة فيها » وإنما هو في صدد اختلاف الأداء في القراءة سسبب 
يي د انا ةا ل ا ا تي لحن 
آتبية . 


أثالثآ : القرآت القرآنية 


إن عض درق سيول اقنها نيت بالقرات الج أو ْ 
« ادم مشر ثرات ف الوان؛ انار من اناب راد أذ وج 


وألمة العرآت المشهورهة سسبعة وهم . أبن عامر عند الله البحصبى 


ب 398 لم 


وحمزة أبو عمار بن حبيب الزيات وكان مقامه الكوفة وتوني سنة )١55(‏ 
وأبو رويم نافع بن عبد االرحمن وكان. مقامه المدينة وتوفي سنة )١19(‏ 
وأبو الحسن الكسائي »؛ وكان مقامه الكوفة وتوفي سنة )١81(‏ وأبو عمرو 
زبان بر بن العلاء وكان مقامه في البصرة وتوني سسنة )١56(‏ . 


ويضيف بعضهم إلى هؤلاء ثلاثة أئمة للقراءة هم أبو جعفر بن زيد في 
ألمدينة وتوق سئة 1 ولعقوب دن الحضر مي 8 البصرةوتوفي سنة(1 . ؟) 
وإكلث البران في الكوفة وتوفىي سنة )5١59(‏ كت القركتت عشراً . 


ويضيف بعضهم اربعة ائمة آخرين هم الحسن البصري التوفى سنة 
)1٠١(‏ وابن محيصن المكي المتوفى سنة )١58(‏ وبحيى اليزيدي البصري 
المتوفى سدة (؟7.؟) ومحمد بن أبراهيم الشنبوذي البغدادئى لوتيد 
سبوا سوسم 






0 08 0 
مع التنبيه على أن بين علماء الفعرآن خلافاً فى صدد إمامة المضافين 
على السسيعة الآو امن والأخل بعر آتهم حيث جوم وبعصر بعضهم 

2 ار ويد يديه 


لاون خلا فات القراءة فْ النطلافة التالى : 





3 ايخازيالة أ اليل الى ن«الخارت المحاورة. كنطق الألف المقضورة 
00 ادرف الى ألياء | كه 
ا 0 أوقو جمل الشفتين على صورة الحركة | او الإشارة ظ 
لذت كللت ,ولتم والوققة :و الم عسي والتسكين والتقل ” 

ومواضعها وما بجوز وما لايجوز منها . . ّْ 
8 كك ألر سم كالتشديد والتخفيف . 
5 عد الإدغام والإظهار 7 

هه الانةآالن.. 


5770-1 ند 


م قراءة المهموز والهمزات . 
4 _- احسسام الكلمات مثل ملك ومالك ؛ ومسصسحد ومساحد 4 

وبخدعون وبخادعون ٠.‏ 

٠‏ التنقيط والحركات الإعرابية مثل بفعلونوتفعلون © وتنشيرها 
وننشزها ٠‏ 

ولعد وضع علماء القراء شروطأً أربعة لصحة القراءة الخلا فية وهي ٠.‏ 

1 ”نه التواتر بحيث لاتصح قراءة غير القراءه المتواترة المشهورهة 1 

3 ب موافقة العربية بوجه ما بحيث لاتصح قراءة لاتتفق مع 
قواعد اللغة . 
المذكور . 

ا صحة سند القراءة بحيث لاتصح قراءة خلافية لاتستند إلى 
000 بأحد قراء أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 


وإجتماع الشروظ الأربعة شرط لازمبحيث لاتصح قراءةلاتجتمع فيها 


وؤاضح من كل ما تقدم أن القرآآت الخلافية هئ اختلاف في قراءة 
كلمات المصحف العثماني في نطاق اللفظ والاداء والحركات والتنقيطورسم 
الكانة شما يتجيلة كدانة تيكف عتدان .رهما طر مسفوع من ا عددات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المفروض أنهم تلقوا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أو رخص لهم رسول الله وفيه تسهيل وتيسير وحسب »© 
ولعو طلى كن عتان ف الفائك بوكلماك نوا بات 


كارت 


(1) النسخ والتبديل والتعديل في القرآن ٠‏ 


د 


نصابه الحق إن شاء الله . ظ 


والثفرة التي يثير المتمحلون الكلام حولها هي في صدد ماتفيده بعض ‏ 
نصوص القرآن من وقوع سخ ونبديل وتعديل في القرآن حيث بتساءلون 
تساؤل المنكر عما إذا كان. بصح أن كون القرآن وحياً من الله تعالىالملحيط 
علمه وقدرته بكل ما كان وبكون عند المؤّمنين » ثم بكون منه بداء وتراجع. 
عن مو قف أو حكم أو أمر أوحى به أو تعديله أو إلغاؤه أو تبدلله بغيره(). 


كت 


ولعلماء المسلمين بحوث سديدة قوية في دفع وتفنيد اعتراضات 
المعترضين وشبهاتهم » وإثبات. كون النسخ والتبديل في القرآن جائزاً 
عقفلا ؛ وليس من شأنه أن بخل بكمال صفات الله وقدرته وعلمه وحكمته.. 
ونقول على طريقتنا بالإضافة إلى ذلك : إن القرآن قداجاب على الاعتراض 
من ناحية المعنى والمدى إجابة: قوبة حيث قرر أن الله إذا شاءت حكمته 
شيم مامن ذلك » فإنه لاحرج عليه لأنه يمحو ما بشاء ؤيشبت وعنده 1م 
الكتاب » ولأنه إذا نسخ آبة أو أنسساها بأت بخير منها أو مثلها في نطاق 
حكمته وقدرته »© ولأنه إذا بدال آنة بآبة فإن ذلك بكون لتثبيت الذن 
آمنوا وهدى وبشرئ لهم كما جاء في هذه الآيات 1 - ْ 

| (ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن 


الله على كل شيء قدير ٠‏ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والارض وما 
لكم. من دون الله من ولي" ولا نصير ٠‏ أم تريدون أن تسألوا رسولكم. كما 





تعدبل موقفه أو العدول عنه نتيجة لذلك »؛ وني القرآن آبات فيها هذا الفعل بهذا المعنى 
مثل آبة- سورة بوسف هذه ' (ثم بدالهم من بعد مارأوا الآبات ليسجننه حنى حين . .) 


لان القرآن م ب ؟؟ 


سئلموسى من قبل ومزيتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواءالسبيل.ود 
كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارآ حسدا من عنسد 
انفسهم من بعد ماتبيئن لهم الحق” فاعفوا واصفحوا حتى بتي الله بأمره 
إن الله على كل شيء قدير ٠‏ ) البقرة ٠١9-1١5:‏ 

؟ ‏ ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب ٠‏ ) الرعد : 94؟ 

٠‏ ( وإذا بدلنا آية مكان آية والله اعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر 
بل اكثرهم لابعلمون . قل نزاله روح القدس من ربك بالحق ليثبتالذين 
آمنوا وهدى' وبشرى للمسلمين ٠‏ ) النحل : ٠١١‏ د ٠١5‏ 

ومن الجدير بالتنبيه أن كلا من آيات السنور الثلاث نزلت في مواقف 
اعتراضية على ما شاءت حكمة الله أن بكون من تبديل ونسخ لتجيب على 
الاعتراض »© وتضع الأمر في نصابه الحق حسب ماشرحناه . فآياتالبقرة 
من سلسلة في مواقف اليهود » وتفيد أن اليهود حاولوا تشكيك المسلمين 
فيما كان من حكمة الله من نسخ أو إنساء لبعض الآبات » وآيات النحل 
في صدد موقف اعتراض وتهويش من ناحية المشركين في ذلك أيضاً ٠.‏ 

وهناك ما بصح أن بقال بالإضافة إلى ما في الآيات من أجوبة قوية 
تضع الأمر في نصابه الحق » وتوجب على من يريد ان يتكلم في صدد ماقد 
تفيده نصوص القرآن من نسخ وتبديل وتعديل ازبلتزم بما يقررهالقران؛ 
وبعتشبره ضابطاً في هذه المسألة كما هو الشأن في المسائل الأخرى دون 
تيهان في متاهات الحدل والمماحكة . 


فالفقرآن دار وبدور على دعوه الناس وإنذارهم وتبسسير هم وحكانة 
وظرف وفئة وفئة فلا غرو أن بتسق القرآن مع ذلك . ولقد نبهنا في 
النسذتين ( أولا ) و ( ثانيآ ) من الفصل الثالث على الصلة الوثيقة بين 
التنزيل 'القرآني والبيئة النبوبة والسيرة النبوية » وما كان فيهما من 
صور ومواقف متنوعة ومتشدالة ومتفقاوتة فعلا” 4 وما كان من تساوق هذا 
التنزيل معها » وأوردنا شواهد عديدة عليه من القرآن ٠‏ 


والنسخ والتبديل والتعديل مما بمثل هذا التساوق ؛ أو يعبتر عنه 
كما هو المتسادر . ونعتقد أن فيما تعدم سدآ لباب أي تمحلمن غيرالمسلم 


م59 ب 


والتبديل في القفرآن على هذا اللدى ما بصح أن بنقض ٠‏ إعانه بقدرة الله 
وعلمه المحيطين بكل ما كانوبكون . ويستطيع المؤمن انبلمحهذا الاتساق 
في سنئن: الله الكونية والاجتماعية فيزداد إيماناً على إيمان . ففي مشاهد 
تطور وتفاوت وتكيف وتبدل ونمو" وتكاثر وتوقف ونراجع »© وتقلب من 
حال إلى حال ؛ مع أن الله تعالى قادر على خلق كل شيء دفعة واحدة 
في صورته النهائية . 


١ 


ومن الحق أن نذكر أن فريقآً من علماء المسلمين ينكرون النسخ في 
سورة و فصلت هذه : ْ 

ا اللي و ا 0-0 0 
ا ا ل 0 
0 الله ؛ لوعت تدونةه و : باصعا تعوم ونيم اللسح 


ولقد جرت عادة الله 7 إرسال وصلة ضر بن لخر 0 
حر ا وح رح لباقي واوا لبور ويد كله بود 
الآبمات : 


١‏ سومصدقة كابينيدي”" منالتوراة ولاحللكم بعض الذي حر'م عليكم 
وجسكم بآية من ردكم فاتقوا آلله واطبعون ٠‏ إن آلله ربي وربكم فاعبدوه 
و ال ا 

1 38 
#اابتييي ا موابيفية ونيم عابي الايد يريع ظ 


لوال 


يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظظلمات إلى 
النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ٠‏ ) المائدة : 18 و ١1‏ 


٠‏ ( وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك مسن 
الحق لكل" جعلنا منكم شرعة ومنهاجة ولو شاء الله لجعلكم امة واحصدة 
ولكن ليسلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخسيرات الى الله مرجعكم جميعآ 
فينئكم بما كنتم فيه تختلفون ٠‏ ) ا مائدة : 64 


15 ل ( الذين يشبعون الرسول النمي الأمي” الذي يجدونه مكتوبا 
عندهم في التوراة والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
عليهم فالذين آمنوا به وعزكروه ونصروه واتبعوا النور الذي اتزل ممه 
اولك هم المفلحون . ) الأعراف : /اه١‏ 


1د 


وعلماء القرآن لف ١‏ مون ألن 1 حّ ف القرآن ألى ثلآثة أنواع : نسمعوتلاوة 
وحكم. » ونسخ تلاوة مع بقاء حكم » ونسخ حكم مع.بقاء تلاوة . 


وفي آيات البقرة والنحل التي اوردناها آنفا دليل قرآني على صحة 


وقوع النوع الأول فيما هو المتبادر وإن لم تكن في القرآن ما يوضح 
كنه ما وقعم.. 


وهناك روابات عديدة مختلفة الرتب تفيد أن نصوصاً قرآنية عديدة. 
نزلت ثم رفعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم » وليس في وفوع هذا 
النوع من النسخ خلاف »© وقد انقضى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 

أما النوع الثاني 3 أي 9 المنسوح تلاوة 6 والبافي حكماً فلا بورد 
الذين بقولون به إلا الآنة المسماة بآبة الرحم ؛ وقد روى لها نصان »© 


وهما هذآأن : 


ات 


| (إذازنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله 
عزيز حكيم .) 

5 (الشسيخوالشيخة فارجموهماإذا زنيا البتة بما قضيا من اللذة.) 

ونحن نتوقف في التسليم بهذا النوع ونعتقد أن الأولئ »© والله أعلم 
أن تكون هذه الآية نسخت حكماآ وتلاوة إذا كانت حقا مما نزل ورفع » 
وأن الرجم في الإسلام للزاني المحصن هو حكم نبوي غير مستند إلى هذه 
الآبة » بدليل ما بين. مدى الآنة ؛ ومدى بالتشربع النبوي من فرق واضح» 


والشيخة دون سائر الزناة ©" ٠» ٠‏ 


لعي النوع الثالث 4 وهو النسسخ حكماً 4 والبافي تلاوه 6 ونحن بوإن 
كنا نذكر النسخ فقط »© فإن الكلام بشسمل التبديل والتعديل أنضسا لأنه 


نوع عن اسمخ : 


وبعض العلماء بنكرون هذا النوع ؛ وبحاولون أن بجدوا لكل ما.يبدو 
أنه ناسخ أو منسوخ أو مبدل أو معدل تعليلا بخرجه من هذا النطاق »2 
وهناك من ألف كتمآ في الناسسخ والمنسوخ »© وأورد شواهد كثيرة عليه » 
. وبعضهم بعتصد ويقتصر على ما هو بارز مشهور من نصوص فيها سخ 
:أو .تعدبل أو د فيما سساق من شواهد أنضاً »و نعضهم 
بورد أمثلة كثيرة 


واذا كان كفو من الكنواهد التي تساق مما بتحمل توقفا ©.فإن في 
القرآن شواهد تجعل القول بواقع هذا النوع صواباً مع بر.وزكون ذلك 

:قد جرى في نطاق ما كان من تطور »© وتبدل في المواقف والظروف . 
. وسرز هذآأ بصورة عامة من المقارنة بين مدى .وأسلوب القرآن المي »2 


)١(‏ إن القرآن المكي امر النبي صلى الله عليه وسلم وامومنين-مرارا 
'بالصصر م .وعدم الاستجابة لاستفزاز الكفار وأذاهم. :مما بمثله .هده الآنات: 

) #اصير إن ون لاط ولا يمجفلتك النين لإبوفتوت.‎ 1 ١ 
: الروم‎ 


ب 511 س 


؟ ‏ ( قل للذين آمنوا يغفروا.للذين لايرجون ايام الله ليجزي قوما 
بما كانوا يكسبون ٠‏ ) الجاثية ١5 ٠‏ : 


وظل هذا الى أوائل العهد المدني ابضا » ويمثل ذلك آبةالبقرةهذه : 
( ود" كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارآ حسدا 

من أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحقى فاعفوا واصفحوا حتى ياأتي اللهبأمره 
وآئة النساء التذكيربة بذلك هذه : 


( الم تر الى الذين قيل لهم كفوا أيديكم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فلما كنب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد 
خشسية وقالوا ربنا لم كتبتعلينا القتاللولا آخرننا الى أجل قريب قلمتاع 
الدنيا قليل والآخرة خير أن اتفى ولا تظلمون فتيلا ٠‏ ) //ا 
ثم أخذت تنزل آبات الإذن بالقتال مما يمثله هذه الآيات ٠‏ 


٠ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير‎ ( ١ 
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق” إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفسع الله‎ 
الناس بعضهم سعض لهد"“مت صوامع و ببع وصلوات ومساحد يذكر فيها‎ 
٠. الحسج‎ ) ٠ اسم الله كثبرآ ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزبز‎ 
ظ‎ 2 

؟ ‏ ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لايحب 
المعتدين . ) المقرة : ٠ 15٠‏ 

٠‏ (كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو 
خير لكم وعسى ان تحبو اشيئآ وهو شر لكم واللهيعلموانتم لاتعلمون ٠‏ ) 
البقرة : 5١؟‏ 202 

 ]1‏ (إن شر الدواب” عند اله الذين كفروا فهم لا يؤمنون ٠‏ الذين 
عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لايتقون ٠‏ فإما تثقفلهم 
في الحرب فشرتد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ٠‏ وإما تخافن منقوم خيابة 


515 سم 


فانبذ إليهم: على سواء إن الله لايحب الخائئين . ) الأنفال )١(‏ : مه مره 

ه ‏ ( قاتلوا الذين لايؤمئون بالله ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا بدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى بعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون ٠‏ ) ) التوبة : 19 

والمتبادر أن فٍِ هذه النصوص شواهد على تعديلن وتبديل 5 ألمو قفب 

نبا حسبا تندل الأروف . 

(؟) والمرآن المكي نهى عن الزنا » وأنذر. فاعليه بالعذاب الالتروى: كا 
جاء واهاتين الأبدين ” 

١١ : الإسراء‎ ) ٠ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سيلا‎ (١ 

؟ - ( والذين لايدعون مع الله إلهآ آخر ولا يقتلون النفس التي حرام 
الله إلا بالحق ولا يزنون ومن بفعل ذلك يلق آنامآ ٠‏ يضاعف له العذابيوم 
القيامة ويخلد فيه مهانآ .) الفرقان : 19-54 

فلما كان العهد المدني نزل أولا هذه الآبات : 


( واللاني يأنبن الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منسكم 
فإن شهدوا فأمسكوهن” فى السبوت حنى نوفاهن” الموت أو بحعل الله لهن" 
سسبلا ٠‏ واللذان بأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فاعرضوأ عنهما 
قار رحبي ٠.‏ ) النساء ١6‏ 


( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة ولا تأخذكم بهما 
رافة في دين الله إن كنم تؤمئون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة 
من المؤمنين ١ ) ١‏ 
000 رالقنين واضحان في هذه الآبات 5 
؟) ومثل هذا بعال في الربا ء فقد قرر القرآن اللكي كراهية الله للربا 


5 «الآة: 


. هذه الآيات في حق يهود بني .قينقاع في المدينة على ما ذكرته الروابات‎ )١( 


| (؟) هذه الآة. نرلت بين بدي غزوة تبوك التي قادها النبي صلى الله. عليه وسلم ضد 
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؟؟. ينا 


( وما آتيتم من ربآ ليربو: فى اموال الناس فلا يربو عنف الله وما آتيتم 

فلما كان العهد المدني نزل أولا نهي عن أكل الربا أضعافةً مضاعفة في 
آبة سورة آل عمران هذه : 

( يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا الريا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم 
تفلحون ٠ (٠‏ “| 

ثم نزلت هذه الآبات في النهي الحازم عن الربا مطلقاً : 

( با ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كلتم مؤمنين ٠‏ 
فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس ا 
اي اا" و م/ا؟ 

“لقفاتبةا القزان قي اول :لعي الناان على عاق الخ والشير من 
الإثم قٍِ هذه الآنة 8 

ل و اق 
وإتدهما اكير من نفعهما . ) السفرة : م/1١؟‏ 2 

ثم نزلت هذه الآبة لتنهى عن الصلاة فى حالة السكر فقط : 

7 ب ايها الذير 5-07 لانقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا 

ثم نزلت هذه الآبات بالنهي الحازم عنهما : 

( يا آبها الذين آمئنوا إنما الخمر والمسسر والأنصاب والازلام رحس 
من عمل الشبطان فاجتنشوه لغلكم تفلحون ٠‏ إنما يريد الشيطان أن يوقع 
ببنكم العداوة والمغضاء في الخمر والمسر ويصدكم عن ذكر | آلله- “وعنالصلاة 
فهل انتم مننهون ٠‏ ) المائدة : 6١‏ و ١ه‏ 

وفِي سورة البقرة إيجاب بالوصية للوالدين والأقربين . 


( كنب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن نرك خيرا ةا للوالدين 
والأقربين بالمعروف حقآ على المتقين ..١‏ ) .ىا ظ 
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م تزالت«آسبة السيلة عنذه الت دين “لل الذين الا قربي الفسيية ىن 
( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن" نساء فوق 
انننين فلن لما ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد 
منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد" وورثه آبواه 
فلامه الثلت فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها 
أودين 21١)2٠١‏ 
ش ١‏ صمو سحيام يه ب ا وس 
والجمهور على ان آبة النساء قد تنسحت آبة البقرة فى صدد الواصية 
لمن له نصيب مفروض. . 
(يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 
صدقة ذلك خير لكم واطهر فإن لم نجدوا فإن الله غفور رحيم ٠‏ |اشفقتم 
ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم 
فأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خمير بما تعملون.) 
والمتبادر أن الآبة الثانية قد نزلت بعد مدة ما من الآبة السابقة لها 
ش 00 نسسخآ لما ف هذه ألآنة من إيجاب افقتضته حكمة الله وظروف 


(؟) وي سورة الأنفال ماكان آلآ إبتان ٠‏ ظ 

يا آيها النبي حرض الؤمنين على الققتال إن يكن منكم عشر ون صايرون 
بفليوا مائتين وإن يكن منكم ماتة يغللوا الفآ من الذين كفروا بأنهم قوم 

لابفقهون ٠‏ الآن خفتف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم ماثة 


صايرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم أ الف يغلبوا الفين بإذن آبله والله مع 
ظ الصابرين ٠‏ ) الأنفال ينا ظ 


. رواه الترمذي والحديث من أحاديث النبي .صلى الله عليه وسلم فى ححة الودذاع‎ )١( 


م 0 4 اسه 


. والمتادر أن الآبة الثانية نزلت كذلك بمد الآبة الأولى بمدة ماء 
واحتوت نعدللا لها اقتضته حكمة الله » وحالة مجموع المؤمنين » فوضعت 
بعدها للمئاسية . 

(ه) في سورة البقرة هذه الآية : 

(احل” لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساتكم هن لباس لكم وانتم لباس 
لهن”" علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم قالآن 
باشروهن” وابتفوا ما كنب الله لكم وكلوا واشربوا حنى يتبيئّن لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا 
تماثروهن” وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك 
يبن الله آياته للناس لعلهم يتقون . ) ل181 

وقد روي أن الصيام كان عند أول فرضهبداً عند ألنوم بحي ثلا نيجوز 
من ستيقظ من نومه قبل الفحر أن بأكل أو بجامع » وأن الآنة قداحتوت 
نسخاً أو تعدبلا لذلك ©» ونص الآبة قد بفيد هذا حقاً » ومن المحتمل أن 
كون الترتيب الأول نرتيباً من النبي صلى الله عليه وسلم بوحي غير 
قرآني »© ثم اقنضت حكمة الله وحالة المسلمين تعديل ذلك » فنزلت اليه 
بالق بدن . 

(1) - قفي سورة المقرة هاتان الآبتان : 

١‏ -( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجآ يتربصن بأنفسهن أربعة 
اشهر وعشرآ فإذا بلفن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن 
بالمعروف والله بما تعملون خبير 1١١1 ) ٠‏ 

؟ ‏ ( والذين يتوفون منكم ويذرون ازواحآوصية لاأزواجهم متاعا 
إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعان في انفسهتن 
من معروف والله عزيز حكيم 11٠١ ) ٠‏ 
ولقد كانت عدة حداد المتوفى زوجها سنة كاملة » وهذا ما قد تفيده 
الآبة الثانية أيضاً » 'فاحتوت الآبة الأولى تعديلا للمدة » واعتبرها الجمهور 
تافة او معدلنة 4 بواسفية القاللوى ان معة وك واه اليضساوف: #رمن 
عد الله بن الزبير يفيد أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانوا بعشيرونها كذلك . ونص الحديث هو : « عن عبد الله بن الزبيسر 
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قلت لعثمان : ( والذين بثو فون منكم ويذرون ازواجاً وصية لازوأجهم 
متاعآ إلى الحول غير اخراج ) قد نسختها الآبة الأخرى فلم تكتبها أو 
تدعها ؟ قال : با ابن أخي : لا أغير شيئاً من مكانه » . 

وهناك أمثلة وشواهد عديدة أخرى »© فنكتفي بما تقدم حيث بتضح 
مله ما نبهنا عليه من مقتضى حكمة الله من نسخ وتبديل تساوقاً ميع | 


الظروف »© ومن كون ذلك غير متناقض مع وحي القرآن الرباني © وفيه 
سيان الاب التمحل من بر ند التماس الثغرات مكابر 5 ومماحكة 4 
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النغي[الاع 


وجهاة لوجه مع محكمات القرآن 


بعدما تقدم في الفصل السابق من شروح وبيانات وعواصم من النظره 
الاعتباطية الجزافية في القرآن التي بنسد بها باب التمحل والمماحكة 
والتحريف والافتراء وسوء التأويل والفهم والآدب » نصبح وحهاً لوجه 
اماغ المحكيات" القراتية الت .وصفها القران .يانه 1م :الكيات ) والنىي 
انطوى فيها مبادىء وأسسس الدعوة الاسلامية وأحكامها وقواعدها 
وتشربعاتها وتلقيناتها في مختلف الشؤون على مانبهنا عليه في النبله 
الرابعة من الفصل السابق المعقود على موضوع الأسس والوسائل »© أو 
المحكمات والمتشابهات في القرآن . وتقول بكل جزم وبأقوى صوت وأعمق 
أنعآن: 5 إن ق نعدة المحكمات كل ما هو متوافق مع الدق .والعتل والعندن 
والمنطق والعلم © ومصلحة الانسانية في مختلف نواحي الحياة الروحية 
والعقلية والمعاشية والسياسية والحضارية والثقافية » وأنها ليس فيها 
أي شيء ,بمكن أن بتناقض » أو لايتفق ويتسق مع كل ذلك » وأنها ليس 
في تشريعاتها وتلقيناتها ومبادئها السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والسلوكية والشخصية ما لايمكن تطبيقه مع كل ظرف » وما بمكن أن 
بؤدي نطبيقه الى غير صالح المجتمع الاسلامي وخيره » وأن فيها من 
المرونة ما بجعلها قابلة للانطباق والتطبيق على كل ظرف ؛ وفي ظل أي 
تطور مما فيه الدليل القوي على كونها وحيا من الله الحكيم الخبير المدبر 
الح > ركلية اخرس :لفون د إن عو متفى عله االحكفاف ان ادن 
الاسلامي دين متكامل ©» أي : دين عفيدة ونظام ودنيا وآخرة وسياسة 
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وقضماء واجتماع وسلوك و وأئنه دبن إنبساني عالمي رضح ليكون دس 
الانسيانية حميعها أسضها وأحمرها وأسودها وأسمرها .وأصفرها 'وعربها 
ليظهره على الدبن كله كما جاء فى آبدات قرآنية عديدة منها آبة ‏ 





-- 0 00 رعوه الهددى ودين الحى ليظهره على الدين كله 
به وحق ا وعزهة وكرامة للاستخلاف في الأرض + وتمكين دينه, 
فيها كما جاء في بة سورة النور هذه : 


( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم وليمكئنن لهم دينهم الذي ارتضى لهسم 
ولسدلتهم من بعد خوفهم أمنآ ل 

وقرر أنهم. بذلك . نكو نون خير أمة أخر حت للناس بأمر.ون بالمعرووف 


م ا ال ل ان ا سن ا لاد 


وقد قام 5 فال :اله.ويدوه السيق حمية:فنات الكمال + 
المنزه عن كل نقص وممائلة » وعلى تقرير ربوبيته للعالمين جميعاً دون 
اختصاص »© واستغنائه وتنزهه عن الشبريك. والمساعد والولد بأي معنى 
كان » وسواء أكان ذلك تأويلا أم وسيلة أم شفاعة ». وقد خارب القرآن 
بكل قوة ودونما هوادة :كل انواع ومظاهر الشرك التي تمشل انحطاط 
الاتنائة وتشخيرها لتؤى نوا فكار .وعتائد: سغيفة منايزة للفقل. والتطق 

والخق » كما تمثل نظام :جاهليا فيه التقاليد الجائرة »© والعاداتالمنكرة؛ ْ 
والعصبيات الممقونة » وهدف الى القضاء على منا طرأ: على الدباتات 
السيماوية؛ وبخاصةالدبانتين المعروف دمقيناًمصدربتتهما من النة لفان سفن 
أي : اليهودية والنصرانية من سوء تأويل وانحراف والقسام واختلاقف 
وتهاتر ؛ والى تحرير الاسبانية من الخضوع لآبة قوة خفية وظاهرة غير 
الله »؛ وفتح آفاق الحياة للمؤمنين بهذا الدين علىمصراعيها في نطا قأسمى 
البادىء » واكرء الأخلاق: » وا فقيل المتاهسم > .والخطط الاحثيافية 
والسياسية والاقتصادية والفردية. والانسانية » وأشدها مرونة للنهوض 
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الى ذرى الكمال فى كل محال من مجالات الحياة » وتوجيهها نحو أحسن 
السسل وآأشرقها وأنزهها واعدلها وأتمها صفاء وسناء » شاملة للناس 
جميعهم: على اختلاف أجناسهم والوانهم »© ليكونوا تحت رابته أخوة 
متساوين في '"'حقوق والواجبات على اختلاف مناحيها ؛ وليقوم في ظله 
عالم واحد » ونظام واحد » .ودين واحد »© ولغة واحدة وبكلمة وأاحدهة 
مجتمع انساني واحد »© بتولى الأمر فيه الصالحون خلقاآ ودينا الأكفياء 
الحر يصون على المصلحة العامة ؛ لاطاعة فيه لسلطان بمعصية وضرر »© 
ولا سند لحاكم فيه إلا كتاب الله وسنة رسوله ومصلحة العباد والبلاد 
المتسقة معهما »© ولا مكان فيه لظالم حبار » وطاغية مسسيطر »© والشورى 
فيه صفة أساسية لأهله » وواجب ملزم لحكامه »© والأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر ‏ أي : الأمر بكل ما فيه خير وصلاح ونفع » والنهي عن كل 
مافيه شر وفسساد وضرر ‏ والدعوة الى الخير والسسلام»والتواد والتراحم ‏ 
والتواصي بالصبر والحق والمرحمة من واجبات كل فئة فيه حاكمة 
ومحكومة وصفة اساسية » وخصائص ذاتية لأهله نتيجة لاسلامهم 
وإيمانهم » لايسمح فيه باستقطاب الثروة في جانب »© والفقر في جانب ؛ 
ويؤخذ فيه من الغني للفقير » ويمنع فيه القوي من ظلم الضعيف ؛ 
وساعد فيه القادر العاجز » ويتواصون جميعاآ بالصبر والمرحمةوالتعاون 
والتعاطف » وسستمتعون جميعا بكل طيب حلال من طيبات الحياةو ديا 
بدون تفريط ولا إفراط ولا إسراف ولا اعتداء » وتمنع فيه الفواحش 
والمتكرات والمضرات والموبقات والإثم والبغي » في ظل سلام شامل يعرف 
الناس عبره انهم إنما وجدوا ليتعار فوا ويتفاهموا ويتعايشوا ويتعاونوا ظ 
على البر والتقوى دون الإثم والعدوان » ويتسابقوا في الخيرات ؛ وفي ظل 
شرائع وتعاليم وخطوط ومبادىء قابلة للانطباق. في كل زمن ومكان 6 
ومستجيبة لمختلف مطالب البشر المادية والروحية »4 ومخاطبة للعقل 
والقلب معآ وموفقة في ذلك كله بين سعادة الدنيا والآخرة بأسلوب 
لاتعقيد فيه ولا التواء ولا آصار ولا أغلال وتكاليف شاقة » ونافذ إلى 
أعماق النفس » مع الأمر بالدعوة الى سبيل الله أي : الدعوة الى الاسلام 
بالحكمة والموعظة الحسسنة والجدال بالتيى هي أحسين »© وعدم الإكراه 
والإجبار في الدين » وسعة الصدر لمن اراد الاحتفاظ بدينه وعقيدته إذا 


باءه؟اب 


واد” المسلمين وسالمهم ولم بتآمر عليهم وعلى دينهم مع الأمر بمعاملة 
هؤلاء بالقسط والبر وحسن التعايش والتعامل » وبعدم القتال إلا للدفاع 
ودفع العدوان والمقابلة بالمثل » وتأمين حرية الدعوة © وإرغام الظالمين 4 
وقد وصف معتنقوا هذا الدين في القرآن بصفة ( الوسط ) التي تعني 
الخيربة والاعتدال في كل شيء ؛ وعدم الإفراط والتفريط ©» وعدم الغلو” 
والتقصير »© وعدم الاقتصار على ناحية والتقصير في ناحية مما فيه خير 
دنيا ودسن » والتمسيك بكل ما هو الأفضل والأصلح والأنفع والأحسن من 
كل أمر وصفة وخلق وعمل وموقف » ووصف هذا الدين بأنه مصدق لا 
بين بديه من الرسالات التوحيدية التي جاء بها أنبياء الله » ومتمم لهاء 
وقد جاء كتابه مصدقاً كذلك لما بين بدبه من كتب الله ومهيمناً عليها »© 
لأنه آخر كتب الله وليبين لأهل الكتاب السابقين كثيرآ مما كانوا يخفون 
وبعفو عن كثير » وبحل لهم كثيرآ مما كانوا يختلفون فيه » ويضع الأمور 
في كل ذلك في نصابها الحق . 

ولقد اختص الدين الاسلامى الانثى بعئابة خاصة ©» فجعلها صنواً 
للذكر وقسيما له في الانسانية والحقوق والواجبات والتكاليف والحياة 
العامة » وبنيان الدولة والمجتمع سواء بسواء » كما اسبغ على الحياة 
الزوجية رعاية عظيمة » كفل فيها حق المراة من مختلف النواحي مما لم 
يكن له مشيل في سابق الاسلام ؛ ومما لم يلحق به إلى الآن . 


ولتقريرات المحكمات القرآنية والتسائي م ف اد 
ما احتوته من ذلك أمرآ كان أم نهيا » وإيجابياً كان أم سلبياً 0 


الأاقفه والظرو قن والافعبارانت هين بحي على المسلى الالتزاءيه يناده 
وانديناً وعفيدة وادمانً » وليس من قبيل التنظيم القانوني والاجتماعي 
البشري الذى يمكن أن يستبيح المرء التحلل منه وعدم الالترامبه. بل 0 
ومخالفته إذا شاءت له المنفعة والهوى ٠‏ 


1ت 
ونرى قبل البدء في التفصيل أن ننبه على أن اللملحدين واعداء 


ضد الممادىء والبوادر الاسلامية الأساسية التي تنيثق عن المحكماتأرضاً 


مما يتصل بالجوانب العقائدية والسياسية والجهادية والاجتماعية 
والاقتصادية ,والحياة الزوجية .والسالوكية الخ .... كما فعلوا بالنسبة 
للجوانب الثانوية واوردنا كثيرآ منه وفندناه في الفصول السابقة . وكما 
أن ها أوردوه بالنسسبة للجوانب الثانوية ناتج عنغباء وجهل وقصد مماحكة 
وممارأة وعدم استيعاب نصوص مع سوء قصد وحقد وروح عدوانية 
فان ما يوردونه بالنسبة 'للجوانب الأاساسية ناتج عن ذلك كله من جهة 
وعن عض وقائع "تاريخ الاستلام قي يعن الظزو ف وواقع المسلمين. مسن 
جهة وعن اتكاء على ,بعض أقوال .واجتهادات غير سليمة من جهة . ولا 
تتجمل منابع الاسلام الصافية (القرآن ,والسيئة النبوية) مسؤوليته وهما 
المنبعان الأصيلان اللذان وصلا الينا سليمين من عهد النبوة واللذان هما 
في متناول كل الناس اطلاع] وفهماً . ونعتقد أن فيما سوف نورده من 
تفصيل لمقتضيات المحكمات القرآنية .والنبوية وتلقيناتهما الرد الكافي 
لسد كل تمحل واسقاط كل شبهة وتفنيد كل مغمز وقد اكتفينا بذلك 
دون ذكر شبهات ومغامز معيئة لأن ما اوردناه في التفصيل الآتي جامع 
شامل لكل شيء ولا سيما أننا أوردنا كثيرآ من ذلك في كتابنا ( القرآن 
والمبشررون) .وفندناه وان علماء وباحثين اسلاميين كثيرين انبروا قديمآا 
وحدبثا إلى اتفنيد ذلك ورده في كتب كتبوها بوبخاصة فيهذا القرن ,واواخر 
الفرن الفاثت . 

|ولقفد اشتد انتيساه كثير من رجال العلم والعقل فى بسلاد 
الغرب الى الاسلام في هذا القرن..والقرن الفائت © فدرسوه في منابعه 
الصافية ومحصوه .وتبيئوا ما ف لعب الممتسرة والمستعمرسن والحاقدن 
من سوء فهم وجهل وقصد وتخريفا وتشوبه وحقد وفندوه وعقدوا 
المقارنات بين الاسلام وبين غيره وكتسو! كتباً كثير 5 نوهو فيها بكل ذلك 
وبما بنطوي في الاسلام من عقائد ومبادىء وتشريعات .وخطوط وتلقينات 
بلغت الذروة في السمو والحكمة والحق والصدق والاستجابة لكل مطلب 
والحللكل مشكلةآايماناً وانسانيا واجتماعياً وسياسيا وسلوكياآ واخلاقياً 


ا له 


واقتصادياً .وكان من نتيجة ذلك أن صاروا وصار كثيرون آخرون من 
بلادهم بقبلون على اعتناق الاسلام والانضواء اليه وما بزال هذا واقعاً 
مسستمراً في كل بلد من بلاد الغرب الاوربية والامريكية . وهكذا فضلا عن 
ما كان من أهل العلم والكتاب والعقل من مثل ذلك من عهد النبوةوالقرون 
السدردة القي فلعه.وكان. هن الفيسيكه بال الالاك الوؤققة عن اتانيه 
والانضواء اليه . وكل هذا بسبب قوة عناصر الاستجابة التي انطوت في 
الدعوة الاسلامية واهدافها عقائديا .واجتماعيآ واقتصاديا وانسانيا) 
واطلوكيا وعجر كن الحاولات العافد» العدانية عق اطلقاء وها والشيد 
كانت هذه العناصر كفيلة باستمرار ذلك ليس فقط في عهود قوة السلطان 
الاسلامي بل في عهود ضعفه بل ولقد كان معتنقوا الاسلام والمنضوون 
اليه في هذه العهود أكثر منهم في عهود قوة السلطان الاسلامي ٠‏ وبتمثل 
ذلك فيما هو جار الى اليوم في القارتين الأخربين (آسيا وأفريقية) وفي 
الملونين وفي الامريكيتين ,كاد يكون سيلا متدفقا حيثيجد هؤلاء فيالاسلام 
الذي لاريفرق بين أبي ضوأسود وأحمر وأصفر وعظيمو صعلوك وغني و فقير 
وفى الاخوة لاد أه والكرامة الطمأنينة ألتي لم تمنحهم إباها المسيحية 
حيث ظلو! فيظلها بعاسو نالاضطهاد والحيف والتمابزالعنصريوالطبقي . 
وكلهذا على ضعف وسائلالتبشير فيالاسلاموعدم تنظيمه . ولسوف يظل 
'مستمرا كذلك حتى يعم نوره .ويتحقق وعد الله عر وجل باظهاره على 
الدين كله ( يريدون أن يطفئو نور الله بافواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره - 
ولو كره الكافرون . هو ألذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
9 الدين كله ولو كره المشركون ) ٠.‏ صدق الله العظيم . 


ونا الآن الى «المفصييل 7 


| ل إن أولى المحكمات القرآنية تقرر وجوب الإيمان بوجوب وجود 
الله تعالى الأزلي الأبدى العليم الحكيم القادر المبدع الخالق الرازق »2 


ب 51 ب العقركآن م ؟؟ 


اعتبار وتأوبل 4 وعبادته وحدة 4 د اليه وده ٠‏ 


وهذا الإيمان أول أركان الايمان ف العقدة الإسلامية 4 وعقي_له 
الاسلام بالله عز وجل بهذه الصفات مع ربوبيته الشاملة للعالمين التي 


قررها األقرآن © تمتاز عن أى عفيدة بالله فى أي نحلة أخرى كتابية أم غير 
كتابية » من حيث التنزىه والشمول والبساطة والصفاء والنقاء . 


ونقول من باب المساجلة : إن الملحدين مهما تمحلوا فلن يستطيعوا أن 
بقدموا بديلا لهذا الركن يبعث للنفس الرضى والآمن والطمانيئة » وقد 
شرحنا هذه النقطة » وسقنا عليها من الدلائل والشواهد والشهادات في 
الفقرة (9) من الفصل الاول ما بغني عن التكرار . 


؟ ‏ ب والإايمان بأنبياء الله ركن من أركان الإسلام المحكمة »© والْموُّمنء,الله 
وحكمته لامكن أن يرى أن من غير المعقول أن بصطفي الله من بعلم أهليته 
من بني آدم © ليوحي اليه بدعوة الناس اليه وعبادته وحده » وبيان 
مايصلح لهم ل و سنك لواح اسرد الس جه 
وبيان ما بضرهم من مختلف النواحي والتحذير منه » ورسم ما يعتضيمن 
حدود ممالاستطيع العقل البشرى وحدهالاهتداء اليه على الو حهالا فضل» 
ومما يكون فيه تأبيد بجعل ال ومن بلتزم به إيمانآ واحتساباً أكثر مما يمكن 
الدلائل كذلك في الفصل الأولفي الفقرة التاسعة منهمما بفني عن عن الإسهاب 
مرة أخرى . 
الصلاة ف حد ذاتها من معنلى واحب الشكر 0 4 والاعتراف 0 
والخضوع له ؛ وما في ذلك من رياضة روحية » تمنح القاثم بهاقوةونشاطا 
وأملا » وليست مما بتعارض مع عقل » فإن من شأنها أن تعصم المسلم عن 
على تحمل التضحيات + وتهذب نفسسه © وتزكي أخلاقه مما لاستطيعع 
عاقل أن كابر فيه » ومما احتوت آبات عديدة تقريره والتنبيه عليه . 


عه 1 78ح 


ومما لاربب فيه أن الصلاة بإيمان وقلب وذكر تحمل المصلي على التفكير 
في آلله » وتقواه بالتزام ما أمر به ونهي عنه »؛ وعلى الاستحياء مسن 
التليس بالنفاق والكذب إذا ماجالف بين باطنه وظاهره © وقوله وعمله »2 
واقترف إثمآً أو عزم عليه بينما هو بتهياً من وقت لآخر للوقوف بين بدي 
الله » وفي ذلك من ذوةالزرجر والإضلاح ما كفي لتهذ,بأخلا قهوتطهيرها. 
ومجمتع بفرض على جميع أفراده من رجال ونساء » ومنل البلوغ بل 
وقبيل البلوغ أن تكون لهم هذه الوسيلة الروحية خمس مرات كل يوم 
جدير بأن تسود فيه الأخلاق الفاصلة » وتنتفي أو تقل فيه الفواحش 
والمنكرات إذا مورست بقلب وجد وإخلاص » وفى هذا تبرز غاية صلاح 
الأفراد والمجتمع وطهارتهم وإبعادهم عنمواطن الزالل والخبائثوالمنكرات 
في الصلاة . والصلاة فوق أنها واحب لابجوز أن يعطل القيام به أي اعتبار 
آخر » فإنها لا تأخذ من وقت المسلم أكثر من ساعة في جميع اليوم » 
وممارستها تفع في وقت توقفه عن عمله اليومي » فليس فيها ما بتوهمه 
بعضهم من مصاعب وأشغال »© وإذا كانت هذه الوسيلة ضعيفة الآثر في 
كثير من المسلمين أليوم © فلا بتحمل القرآن والاسلام مسؤولية ذلك » 
ولا بضعف ذلك قوة هذه الوسيلة وصلاحها في الوقت نفسسه » ولفد أثر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان عظيما المغزى جاء أحدهما 
« من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له » وف ثانيهما « من 
لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم بزدد من الله إلا بعداً » ووسيلة 
الصلاة الآاولى طهارة البدن والثياب » وحسن الزى والمنظر » وقد أوحب 
القرآن ذلك على المسلمين كلما قاموا الى الصلاة »© ووقفوا أمام الله فيآبات 
عد بده 


والعيواف عن القذارة والمستكر هات * و بصبح هذا خلماً من أخلاق أفراده 
رجالا ونسماء بالممارسة اليومية المتكررة » والتيمم رمز للطهارة » وتنبيه 
بعتسل في الاسبوع مرة ؛ أو كل بوم جمعة »© ولو لم يكن جنياً مع لبس 
وب نظيف غير ثوب المهنة ف هذا اليوم للصلاة الحامعة »2 وق هذدأ إتمام 


هه" ب 


٠‏ ومن أركان الصلاة الاتجاه فيها نحو المسجد الحرام في مكة ؛ وفي 
هذا معنى رمزي عظيم حيث كون المسلمون في جميع أقطار الأرض 
منتظمين قٍِ صلاتهم المحددة الأو قات نحو وحجهة وأحده فضلا عمسا فبها 
من وسيلة تعلق المسلم بمهبط وحي الله على رسوله » ونشأة هذا الرسول 
وجهاده في سبيل نشر دين الله في تلك البلدة المكرمة . 


1 ل والزكاه من أركان الإسلام المحكمة » وهي واحصة كل سنة على 
كلمن نملك قلن؟ من امال خال فليه الحو وراد عن .حاحته العاشيبه 
الراهنة » يقدر أليوم بنحو خمسمائثة ليرة سورية أو سبعين جنيهاً 
عوز ألفئات الماحزة » كما حاء ذلك نصا فى آبة سورة التوبة هذه . 

( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 
وف الرقاب والغارمين وفى سسيل ألله وأبن السسيل فريضة من آلله و آلله 

أي : أن الزكاه جزء من نظام الدذولهة الإقتصادى ف الاسلام لوكا 
وذاك ؛ ومساعدة الفئات المعوزة المعاحزة من ضلت هلد! النظام مما لابكاد 
كون له مثيل ©» ومما لو طبق تطبيقاً صالحاً لما كان ف المسلمين فمر 
ولا عوز . 

والزكاة ليست على النقد فقط » بل هى على عروض التحارة »2 
حتى بعم أهل المدن والريف معاً . 


)١(‏ الفعراء : هم المحتاجون السائلون © والمسساكين : هم المحتاجون المتعففون عن 
السؤال »© والعاملين : هم الموظفون الذين بتولون جباية الزكاة وتوزيعها © والمولفة قلوبهم : 
هم الفئات التي في تقوية روابطها بالاسلام » وترسيخ الاسلام فيها تقوية للبنيان الاسلامي: 
والرقاب : تعني شراء العبيد وعتقهم ؛ والغارمين : هم الذين تلم بهم جوائح اقتصادية 
مدمرة أو يفرقون في ديون كبيرة من غير نقصير أو بتحملون عبثًآ ماليآ فادحا في سبيل الغير 
التنلاكة أو تيراعكة -آى قر البق 4 وت فون تكله ددهم دوايم ليذلا :عن التولسة ويه 
الطريق ولم ببق معه ما يقوم بأوده ولو كان في بلاده غنيا » وسسيل الله :هو الدعوةالاسلامية 
ونشرها والدفاععنها وعن المسلمين . 


ب 551 ب 


000 ال كاة ىن كنا من أركان الإبمان الاسلامي ؛ وعلامة من علاماته 
الملازمة له !١‏ تي لايصدق مدعيه إلا بها مع الصلاة على ما حاء في آبنات 
ترائة اككيرة انيها مخري عقليم امن جنيك اال لذانها عياقة + ولي 
مسن الغرينة الى كجرانيا تدوع على التق 6و يشهري مها القروقدة 
عليهم » وهي بهذا الاعتبار من أعظم مظاهر ودعائم التكافل الاجتماعي 
فق السلا 


ولثبنة على: أن الزكياة لبسيت وحدها مورد المال في الدولة ؛ ففي 
القرآن موارد أخرى ومسوغات لفرض ضرائب »© وأخذ أموال منالقادرين 
إذا ما اقتضت المصلحة ذلك ؛ وكل الموارد المذكورة في القرآن قد نص فيها 
على أن تكوم لشؤون الدولة والفئات العاحزة المحتاجة معا »© وبذلك 
نشاكدك الترام الدولة في الاسلام بمساعدة هذه الفثات بمقياس وأسع جداًء 
وهذا ما بجعل نظام الاسلام ألمالي في هذا الصدد فر بدا رائعاً . 


وننبه على أن العرآن بالإاضافة إلى ما أوحجبه وحدده من التزام الدولة 
بمساعدة هذه الفئات ؛ قد حث المسلمين على التبرع والتصدق لمساعدة 
هذه الفئات حثاً متلاحقاً » حتى ليصح القول : إن الزكاة المفر,بوضة على 
حا ال عن ا ار كن لحن! اراك لوجي ارد وساي سيية 
المسيلين الحائرين لذلك النصاب الزهيد . 


وف القرآن والسنة مابلهم أن الذين تستحق عليهم الزكاة يستطيعون 

أنيوزعوا زكاتهم بالاضافةإلى تبرعاتهم الأخرىالزائدة عنهاعلى مصارفهاء ‏ 

فيكون فى ذلك ما بو كد معنى التكافل الحميم. به بين المسلمين مباشره بعيداً 

ومن الجدير بالذكر والتنبيه أن القرآن فيصدد أوامره بالانفاقزكاة . 

وغير زكاة بنبه في مواضع كثيرة على أن المال الذي في أبدي الناس هو 
0 بلغ ذلك الذروة الباتية ؛ 


اليها حقاً » 56 0 قوان4ه 508 وساند عل الإستقناء 50 


ع ا 


وحسب ؛ ولددت بالذين يسألون الناس وهم أقوياء » وأمرت فقراء 
المسلمين بالتكسب والاستغفناء عن السوّال ما قدروا » وأن نظام الدولة 
في مساعدة الفقراء المحتاجين العاجزين أو الغارمين والحالة هذه في نطاق 
هذا التوجه النبوي لا.يؤدي الى تواكل وكسل . 


نه والصيام من اركان الاسلام المحكمة »© وقد فرضه الله على 
المسلمين ليكون وسيلة لتمواهم أله » أى وسيلة تساعدهم على التزام 
ما أمرهم به من أمور الخير والصلاح والعزة » واجتئاب ما نهاهم عنه مسن 
اللكزاته والاتام .والفي والفو اح “.وف الضباء تروركن : النفس على 
الضمر عن :الباحات البدنية © والمزع: القاض روفن انفبنه مان ذلك نكون 
مروضاً من باب أولى على الامتناع عن المحرمات والفواحششى و«الآاثام » وفي 
الصيام تضحية للذات » والمرء الذي بروض نفسسه على ذلك بكون من باب 
أولى قادرآ على التضحية بشيء من أنانيته روعلى التفكير بغيره »؛ ‏ والصيام 
بشعر الانسان بألم الجوع والحرمان » وبجعله بفكر بالجائعينوالمحرومين» 
وبعمل على تخفيض الآلام عنهم »© ومجتمع تكون له هذه الرياضةالروحية 
شهرا كاملا في كل سنئة بكون له فضلى الوسائل الى الاصلاح والصلاح 
والتهد نع التسى.والخكلةئ. .والاتجتماعى. ٠»‏ وهكذا تبرق غانة من غانات 
الصيام في الحياة فضلا عما فيها من تعبد لله وشكر له . وهناك مأثورات 
عن النبي ذات مغزى عظيم منها قوله صلى الله عليه وسلم : «من لم 
بدع قول الزور والعمل به فليس لله حاحجة في أن بدع طعامه وشرابه » 
وقوله « إذا كان بوم صوم أحدكم فلا برفث ولا بصخب فإن سابه أحد 
أو قاتله فليقل : إني أمرؤ صائم » وقوله « من فطر مسلما كان له مثل 
أجره » وقد روى ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض 
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والر فث وطعمة للمساكين » وهي واحبة 
على الصسد والحر والذكر والأنثى والصغير والكمبير ©» وليست متو قفة على 
نصاب ©» وهي زهيدة يستطيع معظم الناس أن نؤدوها »© فتكون نعم 
الوسيلة العاجلة في آخر رمضان لمساعدة المعوز العاجز . 


الاإسلام لمقاصد اجتماعية عديدة مفيدة فيها منافع للناس »© فاقتضت 


ع رةه 5 بد 


حكمة الله الإبقاء عليه بعد تجريده مما علق به من شوائب الشرك والقبح ) 
لآن تلك المقاصد مستمرة ©» ومن منافع شهود الحج تيسير اجتماع 
المسلمين من كل صوب وحدب على اختلا ف الانحاء والأجناس »© وتعار فهم 
وتوائقهم © وتناجيهم .بالبر والتقوى.ومضلحة السلئين © وفي هنا من 
الغائات الاحتماعية النافعة الحليلة مالادخفى » وبالإضافة الى ذلك » فإن 
في فرض الحج على المستطيعين من المسلمين من رجال ونساء » وفي جمل 
الكعبة قبلة ومطافاً غانات حليلة متصلة بصلاح المسلمين فيالدنيا بالإاضافة 
الى الفكرة التعبدية ونعني ربط قلوب المسلمين في مشارق الأرضومغاربها 
بالبقعة المقدسة من بلاد العرب مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ومهبط وحي الله لتكون لهم مهوى أفئلدة باستمرار » فتبث فيهم روح 
القوة والاتحاد والأخوة » ووحدة الإتجاه والهدف » وما لوقوف حجاج 
المسلمين جميعاً في عرفات في زى واحد لابمتاز به ملك عن صعلوك »© ولا 
أمير عن خادم »© ولا غني عن فقير »© ولا ابيض عن أسود ؛ متجهين جميعهم 
إلى الله وحده » لابخشون غيره »2 ولا بعتر فون بالربوبية والقوة والعظمة 
لسسواه » ولا بطلبون مابتمئون إلا منه » ولا سستعيذون ممايخافون إلا به . 
وجميعهم شعرون بفقرهم إليه من المعاني السامية ما هو جدير بأن بر تفع 
بالمسلم. 'الى أغلى ذرى. الشعون. بالقوة .والشحاعة والكرابة © وظهارة 
النفس والضمير . 


الاسوسن اكان الاساذة 'السكية المات تاليو الأعشر وقد رين 
هذا الركق: فى الفقر 5 القامقة يمن القسل السارق. ترجا بوانيا” بين فيها 
الى ما في هذا الركن منمقاصد إصلاحية وأخلاقيةوروحية ونفسيةدنيوية 
بالاضافة الن ,ته الايياتية #موكرنه قير كارع عن الكذاف تقر الل 
ومما لابد من أنه من مقتضى حكمته السامية التي لابصح أن تخفى على 
فال عتضيف»:4 و فنك لاما يقولة التحقون بان :قبه تمظيلا لقو الببلمين » 
وصرفا لهم عن الحياة الدنيا » بل وأثبتنا أن فيه حفزآ لهذه القوى » 
ولأندام الس فلن التكمحية كبا ان فيدميقا" للطائعة و الاين :ل القحة 
فنكتفي بهذا الكتمية 5 


سامية متصلة بوحود الإنسان فى الحياة الدنيا » فإن من مقتضى تقر برات 
القزان. وتلتكاية اللحكية بالشبية الاتساة و اتن الديا: 


عد 789 عند 


يع إن العرآن قد أعار الإنسان اهتماماً عظيماً سواء في تمييزه عن 
سائر مخلوقاته » وبخاصة الحيوانية التي بتماثل معها في أطوار الخلق 
بجعله خلقاً آخر » وخلقه في أحسسن تقويم أم في تفضيله على كثير مما 
خلق ؛ أم في التنويه بكون الله قد سخر له ماني السموات والآرض وأسبع 
عليه نعمه ظاهرة وباطنة أم بكونه حمله الأمانة والتكليف ومسؤوليتهما 
دون سائر خلقه » أو بكون الله أصطفاه ليكون خليفة فى الأرض »© وجعله 
أحسسن عملا أو بكون ذكره في مجال التشريف أنه سو"أه بيده © ونفخ فيه 
بذلك على ملائكته » واختصه بالحياة الأخروبة وحسابها ونعميمها وعذابها 
نتيجة لذلك بحيث بمكن القول : ان الاسسان هو الموو ضوع الرنيسي الذى 


الحياة الدنيا هدف رئيسي من أهداف القرآن . 


ت ‏ إن ما احتواه القرآن من آبات وفصول كثيرة ومتنوعة فى صدد 
حياةالانسان الدنيو.يةمن شتى نواحيهاا لك خصية والاتماضية والساسنة 
والاقتصاددبية والأخلاقية بنطوىي على دلالة حاسمة على اهتمام القرآن 
بشؤون حياة الانسان الدنيوية اهتماماً بالغا »© واعتباره إباها موضوعاً 
جوهرياً . ظ 


0 ث - إن القرآن لم يهدف إلى منع المسلمين من الاستمتاعبطيبالحياة 
وخيراتها وزبنتها والانتفاع بما فيها ولا الى حملهم على نفض أبدبهم مما 
خلق الله فيها » ولا الى تعطيل مواهبهم عن الاستفادة من سئنه فيها » 
بل إنه حث على ذلك كله » واستنكر تحريمه والانكماش عنه » ونهى عن 
ذلك بصراحة وقوة » وكل ما هنالك أنه أوجب أن يكون في نطاق الحلال 
والحق والقصد والاعتدال والإيمان بالله وحدهورسالةرسوله واليومالآخر. 


ب .31 سا 


بم ب إن الله قد وعد الؤهيه اكد و هماو ن«الفبالحمات ىن اران 
بتبو نهم ف الدنيا اموأ الحس-. 4 وتمكينهم ف الارض واستخلا فهم فيهاء 
وثوربتهم إباها . 


ح - إن ما جاء في القرآن من آبات احتوت تهوينا بشأن الحياة الدنيا 
ومتاعها إنما جاء في سياق أو بنصوص تدل على أنها استهدفت مقاصد 
سامية أخرى لاتمت إلى قصد منع المسلمين من أخذهم بنصيبهم من 
الدنيا واستمتاعهم بطيباتها وانتفاعهم بقوى الله © وسلئه في أنفسهم وليه 
أو عدم الاشتغال بها وهي حهرهم على التضحية بالنفس والنفيس في 
سبيل الدفاع عن الاسلام والمسلمين » والحيلولة دون استغراقهم في 
شهوات النفس وأهوائها التي تعطل تلك المقاصد السامية . 


خَ إن المسلمين مدعوون للاهتمام بالحياة الدنيا (والانتفاع بخيراتها 
وطيباتها وقواها وسئنها وإعمال مواهبهم وععو لهم سسبب ذلك ؛ مع 
الملازمة بين الابمان والعمل الصالح الذي من أعظمه خطورة العمل على 
أعلاء كلمة الله وشريعته © والتزام العدل والحق والبر |(والخير » واحتئاب 
الاثم والشتر والنكر والبغي »© والتعاون على البر ,والتقوى ©» فيحققوا ‏ 
معنى الانسسانية الفاضلة والمجتمع الفاضل قِ أنفسهم وف كيانهم 1 


ب أن من وأحجحب لين من شهاء 55 5550 أ 
56 على إشاعة تعاليم العرآن في صدد الحياة الدنيا على وحهها 
الحق © ومكافحة ما تركته عصور التردي والحمسود والجهل والظلم 
والتغلب في سواد المسلمين. من آثار »© أو ما بثه أعداء المسلمين في عقول 
الناشئة من أكاذيب وأوهام جعلتهم بسيئون هدى التولم 1 


ذ- ليسسن في القرآن مابو حي بالتعصب ره 25 جاة 
أي أحد © وتجاه أي شيء ؛ أو يقف عثرة في سبيل أي أمر نافع وخير 
ومفيد من الاصلاح والصلاح والتجدد والتجديد والاقتباس »© وليس فيه 
تحديد لجزثيات حياة الناس وأشكالها وكيفياتها سياسية كانت أم 
الجناعييدة © روماو قفنة 7 بل نبيجا ها روح مارو 1 4 وسيعة الأفق 
والتجديد »؛ والثورة ضد كل قديم ضار » مما فيه ضمان لكل تقدم ) 
ولهوض ف مختلف المجالات ©» وكلما هنالك أنه أوحب أن بكون ذلك فى 


51١‏ ب 


نطاق الايمان بالله ورسوله واليوم الآخر » والتزام الحق والعدل 
الأخلاقية . 


ر ‏ وختامآ لهذه النبذة نقول : إن القرآن قد قرن بين الايمان 
والعمل الصالح ىق معظم الآبات حيث بلهم هذا أن العمل الصالح الذي 
شمل كل مافيه بر وعدل وخير بوطاعة ,وحق ومعروف هو المجسد 
لايمان المؤّمن الذي بظل في حيز الخفاء والفيب »© فيكون العمل الصالح 
دليلا حسياً عليه » وبكلمة آأخرى : إن العمل الصالح مظهر ممارسة 
لابمان الموّمن ومصداق له . وفىي هذا ما فيه من مفزى خطير بعيد 
الدى.: 


وضياع » وارتداد الى أسفل السافلين أخلاقا وسلوكا »© إذا لم .يكن مؤمناً 
عاملا للصالحات متواصياً بالصر والحق والمرحمة حيث تتضمن ذلك 
تقر بر ما للابمان من قوة الوازع الآثم والمنكر الحافز على الخير والحق . 


فح ودن انقتفيى ‏ تلكينات الثران وتلفتاتة الحكينة اق صيدد 
نظام الدولة الأساسي : 


أ إقرار فكرة الدولة والسلطان على أساس الابمان بالله وحده ) 
وعادته وحده 4 ونشر دنه بالحكمة والموعظه التحبيدة 6 واقامة القسط 
بين الناس »© والدعوة الى الخير »© والأمر بالمعروف »© والنهي عن المنكر © 

ب إن القرآن بلهم أن بتولى الدولة والسلطان الصالحون مسن 
المسلمين طاعتهم والنصيحة لهم »© والتضامن معهم في الخطط والأعمال 


ت ‏ إنه بقيد الطاعة على المسلمين لأولي الأمر بأن بكون همؤلاء 


515 ب 


هلهم ؛ ومعنى هذا أن من الواجب أن كون الذين بتولون السلطان من 
المسلمين » وأنه ليس على المسلمين واجب الطاعة والرضوخ والخضوع 


ث ‏ إنه لهم وجوب تنوفر الصفات الصالحة في أولي الأمر كالر فق 
وأللين والتسامح والبعد عن الغلظة والفظاظة والإعنات » والحرص على 
صالح المسلمين ©» والشعور معهم في سرائثهم وضرائهم ؛ والإغضاء عن 
هفواتهم والعفو عن جاهليهم »؛ والسعة لتائثبيهم ونادميهم » والقدرة 
على النهو ض بواحباتهم » ومشاورة أولي الحل والعقد والعلم في شؤون 
الدولة . 


ج ل إنه يفيد واحجب طاعة المسلمين لأولي أمرهم بالمعروف » أي : 
فيما هو صالح نافع » وفيه خير وبر ومصلحة وحق وعدل » وما هو 
متعارف بين العارفين انه كلقا » وق نطاق وار القر ان والسعة الصوة 
ونواهيهما » فلا تجب عليهم الطاعة لهم في إثم ومعصية ومنكر . 


ح ل إنه يقيد ما لأولي الأمر أن بدعوا المسلمين إليه ©» وبطلبوا 
طاعتهم فبه 6 والتضامن معهم عليه نمافيهة للمسلمين مصلحة وفائدهة 
وخير وحياه 4 فلينئئ لأولي الآأمر أن شحر فوأ عن دلناتكه 6 ولبسن على 
التتلمين الافتتهانة إليهم إذا الجر نوا عنه . 


2 إنه بوجب على أولي الأمر مشاورة أهل الرأي والشأن والحل 
والعقد والعلم في شؤون الدولة ومهامها وعزائمها » وليس فيه ولا في 
السنة تحديد لكيفية المشاورة وظرو فها مما بلهم أن هذا متروك للمسلمين 
ليتدبر أولوا العلم والحل والعقد والأمر فيه » ويضعوا قواعد له حسب 
5 "لتتحبيه: االصلحة والطوو ف ممع إمكان اتازى الك تسيا الفنايض 
والظرو ف كذلك . 


د إنه يوجب توسيد أعمال الحكومة إلى الأمناء الأكفياء » وبعتبر 
غير ذلك خيانة للامانة . ظ 


1ت 


سواء في ذلك أفرادهم » والقائمون بالأمر قفيهم © فما كان فيه نص وحكم 
صر يحان قطعيان يعمل به دون أي اجتهاد وتبديل : وما لم بكن فيه ذلك 
بجتهد فيه من أولي الأمر ؛ وبالتشساور مع أهل العقد والعلم والخبرة ؛ 
وق الاق «توححيهات" العر اق نو الفياتة وخطيوناينها .وماد ننها: القيافة + 
ومصلحة المسلمين © وليسس ما بمنع أن بوخذ ما سار عليه المسلمون 
السابقون » وغيرهم » أو بقاس عليه : أو بقتسس منه في ذلك النطاق . 


ر ‏ أن شرط طاعة المسلمين لاولي الأمر أن تكون فى معروف 
لشي أن بكرن لكل قود عق الاجتهاد تمافق امغر وات .و املك 4 :بو البااقع 
والضار » أو حق التمرد على كل أمر لا بظنه أو لا براه نافعاً معروفاً 2 
اذا لك كو هفاك وادائم وكواهد .و نضوض مرح ومحيعة اونا لتدن: نيه هذا 
كون التقدر فيه إلى أولي الأمر بمشورة أهل الحل والعقد والعلم 
والسصيرهة »© وعلى الأآفراد رد الأمور الى هؤلاء » والاستحابة والطاعة 
لا بعدرونه ويقررونه » وخلاف ذلك هو خروج عن سبيل المسلمين » 
ومستحق للعقاب والتنكيل . 


ز - إن السلطة في الدولة الاسلامية واحلة » ومرجهها الأعلى 
رئيسسها » ولا فصل فيها بين الدين والدنيا » وفكرة العلمانية وفصل الدن 
عن الدولة غير واردة بالنسبة للاسلام 4لانه دين ونظام معآ » وقياس 
ذلك مع ماتم في الحكومات الاجنبية قياس مع الفارق »© فالمسيحية التي 
كان بدين بها معظم هذه الحكومات ليسسمت دين نظام وعفيدة حقا أولا . 
ولفد تكون فيها كهنوت وتحالف مع الحكام» وأضطهدت الحريبات 
المتنوعة للافراد والجماعات في ظل ذلك »© فأدى هذا فيما يسمى عصر 
النيضة الى القفرة حتن بسن الى نجل الدولة عن الدين رومع ذلك 
فأ هذا" الفصيل: لم يقنع كنيوا تمن تمتلظو | غان لحك تمده #روالى انوع 
من الطغيان والظلم والاستبداد والارهاب » فليس في الجنوح اليه والحالة 
هذه ضمان . هذا في حين أن نقريرات المحكمات القرآنية وتلقيناتها التي 
لا تعصل مبدثياً بين الدولة والدس » تتضمن كل الضمانات لحرية الأفراد 
والجماعات من مختلف نواحيها في نطاق البادىء والأركان الاسلامية 
السامية »© ولمنع الطفيان والعدوان والاستبداد » ولتحقيق كل عدل وحق 
وبر ورحمة وتعاون وتكافل ونهضة وعلم وتقدم استعداد فيكل المجالات » 
ولمنح المسلمين حق الرقابة والشورى » ومخالفة ذلك تفقد الحكم المستبد 


15148 لب 


وفي هذا ما يجعل أي تفكير لفصل الدولة عن الدين بلا أيمعنى ولا مسوغ؛ 
واذا كان حكام مسسلمون تسلطوا واستبدوا فى ظل ذلك © فان هذا 
وقع أرضاً من حكام بلاد علمانية ولا دشنية ؛ ومع ذلك فان الوازع 
الاسلامي بظل أقوى الهاماً وإلزاماً وضماناً . 


سس ت إن و تسن الولة عو ,فجاحي العو يمة لاد لفق كا اده 
راي أهل أالحل والععد والعلم والشأن نتيجة لتشاورهم » هذا ما يسمى 
اليوم بالنظام الرئاسي . 


أن الدولة الاسلامية هي كيان المسلمين جميعهم » ومصلحتها 
هيمصلحتهم »وعليهم واجب التضامن فيما بعتزمهالقائمو زعليها من عزائم » 
وبعررونه من خطط كما عليهم واجب التضامن معهم في رد العدوان » وقمع 
ألفتن واتقائها ؛ وواحب التعاون على البر والتقوى ؛ والآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ؛ والدعوة الى الخير في نطاق الدولة © والقيام بواجبهم 
نحوها من الطاعة فيما فيه معروف ومصلحة » وأداء الزكاة والنفرة 
الى الجهاد ؛ واعتبار أنفسهم جزءاآ لا بتجزأ منها . 


إن بنيان الدولة في الاسلام يقوم على الرجل والمرأة معآا على 
قدم 0 واة » ودليل ذلك اتصافهما بصفة (الانسان) الذي هو ذكر 
وانثى » وتكليفهما معآ بالأمانة وحملهما2(2) إباها » وكون ماكلف به الرجل 
من تكاليف دنيوية وأخروبة وسياسية واجتماعية وبدنية ومالية وفكرية 
قد كلفت به المراة » وجميع ما منحه الرجل من حقوق سنياسيةواجتماعية 
ومدنية وفكرية قد منحت للمرأة بدون تمييز ونقص وزبادة » وقد رتب 
عليها تبعات" كل مو ققفاءق الدنيا والآخرة تفن التبعات امترثة على الرخل 
دوق.نقض.وزياةة 4 :و فد اعتوفالثر ان يشخضيعيا 'اللمكقلة حينها آمر 
النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ البيعة منها استقلالا عن الرجل2©) . 
وقد قرر أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بأمروزبالمعروف 


. آبات سورة الآحزاب الاخيرة‎ )1١( 
1 نه سورة لحف‎ 100 


د 178 تت 


وبنهون عن المنكر 4 وبقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ©» وبطيعون الله 
ورسوله. 


وقد اعترف بمواقف المؤمنات الممائلة في كل ذلك لمواقف المؤمنين 
في قوله : 


( فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى 
بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرحوا من ديارهم واوذوا في سبيلي 
وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار ٠‏ ) آل عمران :156 


ونتيجة لذلك تكون لها من حيث البدا الحق والمجال في مشاركة 
الرجل في مختلف المسائل العامة وشوٌون الدولة والحهكم بمافي ذلك 
المؤسسات والمحالس باستثناء رئاسة الدولة »© لأن هناك حدثثاً شجب 
ذلك » وما في القرآن من نصوص بتميز فيها الرجل عنها » إنما هو في 
شؤون خاصة »© ومحدودة متصلة بالحياة الزوجية وبطبيعة كل منهما ) 
وليس من شأنه نقض ذلك )2١‏ وما بورده بعضهم من حجج وأقوال لا ترتكز 


)١(‏ ومع ذلك فالقرآن قرر أن للزوجة في هذه الحياة من الحقوق على زوجها مثل 
التي له عليها مما سوف نزيده شرحا بعد ©» ويذكر بعضهم آبة سورة البقرة (فان لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى) 
البقرة : 81؟ » التي تفيد أن شهادة الرجل تعدل شهادة أمرأتين » ويذكر بعضهم ماتفيده 
آدات الموارنث (للذكر مثل خط الانثئيين آل عمرآن : )١١‏ » كناقض للمساواة التامة بين 
الرحل زالزاة © واتتصضومن' القل مسوى: بين الر جل واازاة في« اليحقوق :والواجبات والمركن 
والمواقف والتبعات والتكاليف امل :واقوع:'هن ان نفضها: عدان الامران الثانويان جدا 
بالجوبة الى ذلك مو حففة + وهجاك جا نض انرود :كن اشنلان فيا بدن بكي :ا لحري ع لسن 
آبات سورة النسساء (ه١)‏ والمائدة )١.5(‏ والنور (5) والطلاق (؟) ذكر للشهادات والثشهود 
في معرض اتثبات الفاحثة والزنا والوصية وعدة الطلاق »© ولا تذكر صفة الشاهد ») 
والمتعارف المسلم به هو أن كل ها ذكر الْمؤُمنون اطلاقا في القرآن بدون قرينة بشسمسل 
المؤمنات أيضا . بحيث بمكن أن بكون في ذلك تعديل » وآية البقرة الى هذا في صدد 
إحضار شهود للشهادة وليس في صدد شهادة شهود واقعة حادثة ©» وقد احتوت تعليلا 


511 ب 


وق الآنة" قضلف الفسلية واضح انضا اكثر. من “قصل التقرين 6 «مسغ 

( وما أصابكم من مصييةفبما كسبت أبديكم ويعفوعن كثير "٠. ) .٠‏ 
المصائب تجاه تعع من من الناس 4 وتعرر 0 هذه ه الأخطاء تستدعي أكثر 
مما بعع عليهم »؛ ولكن الله بتسامح ويعفو عن كثير مما بقع ملهم . 

وفي الآبة التي تلي هذه الآبة تتمة وهي : 


( وما انتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا 
انصير ٠‏ ) 1؟ 

حيث توضح أن المقصود بالخطاب هم الكافرون » ولعل الآبتين نزلتا 
في موقف حجاج بين النبي صلى الله عليه وسلم والكفار في صدد مايصيبهم 
.من مصائب 1 ومنهاآبات سورة النسساء هذه : 

( ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتناإلى اجلقرببقل 
متاع الدنيا قليل والآخرة خير أن اتقى ولا تظلمون فنيلة ٠‏ أين ما تكونوا 
بد رككم الموت ولو كننم في بروج مشيدة وإن تصلهم حسنة يقولوا هذه 
من عند الله وإن نصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله 
فما لهؤلاء القوم لاإيكادون يفقهون حديثئآ » ما أصابك من حسنة فمن 
ألله وما أصابك من سسة فمن نفسك وأرسلئاك للناس رسو لاه وكفى 
بالثه شهدآ ٠‏ من بطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى” فما أرسلناك 
عليهم حفيظآ ..١‏ )/الاس .٠م‏ 

والآبات بسبيل التنديد في موقف لفريق من المسلمين هم على الأرجح 
منافعون » حيث كانوا يعزون ما يصيبهم من مصائب للنبي صلى الله عليه 
وسلم ودعوته »؛ وما بنالهم من خير إلى الله وحده لثلا سدو أن الدعوة 
النبوبة قد عادكعطاييم بالخير والبركة. وقدأظهروا الجزع»لأنهم كتبعليهم 
القتالبعد فترة منالزمناكتفى فيها منهم بالإيمان بالله ورسولهوإقامةالصلاة 


ب 5197 ل 


وإبتاء الزكاة » فنددت الآبات بهم » وردت عليهم بالاسلوب والفحوى. 
اللذرن اقتضتهما حكمة التنزيل »© والآيات هي بسبيل موقف حدلي. 
لفسا نتن #ومع 3لكا ققك لدت تنما تشيوفته انرير تون عاقلا بع على 
الناس من مصائب وأخطار هو بسبب أخطائهم وتصرفاتهم ... ومن 
ذلك آبات سوره التوبة هذه ٠‏ 


(إن تصك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصبيبة يقولوا قد اخذنا أمرنا 
من قبل ويتواتوا وهم فرحون . قل لن يصيمنا إلا ماكتب الله لنا هو مولانا: 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون 2١ )٠٠‏ واه 


والآبات بسبيل موقف جدلي للمنافقين أنضآا . وقد تضمنت الرد. 
عليهم والتنديد بهم مع تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتطمينه © وقد 
تكون جملة ( إلا ما كتّب الله النا ) اقوى ما تضمنته آيات القرآن في تقرير 
كون مانصيب الناس بغير كسبهم هو مكتوبعليهم » غير أنقصد التطمين. 
والتشيت والتسلية هو الأبرز الأقوى . 


ونيمنا كن ممع ابر اتسيجالة:( الفضباء والقدر عن كاليالة السنابة 
عقيدية نظربة » وهي ليست إسلامية فقط » بل قدر مشترك عند جميع. 
الملل والنحل »© ومثقفين وغير مثقفين » بل وملحدين أيضاً من حيث إن. 
هناك كلانا” يعات ق. صدد حييالة توق النساين عسيرق ١و‏ سخير ين ؟ 
وتأثرهم فيما بفعلون » وبقع عليهم بظر و فهم وبيئاتهم ونشأتهم وتربيتهم 
ووز نانيع بوظاروك كيوقي وتخباطانق العائية الع بوانم امير احير بن 
في الحقيقة في كثير مما بفعلون أو بيقع عليهم .. ولكن ليس من شسأن 
ذلك مع ذلك أن بمنع احدآ من العمل والنشاط في مختلف المجالات مهما 
كانت عقيدته فيها » لأن نتائج ذلك العمل والنشاط مغيبة لاتعرف إلا" 
بعد ظهورها »© ثم ستمر الانسان ف العمل والتثباظ 6 لآق ذلنك من 
الا 


عما كان قمله وما كون بعذهة © وهوق عر ضة للشدل دائماً » فعد الفسيسبا 
الإنسان مالا 4 أو بعع ف أفلاس 6 واكك تعع مره جر بمة 6 أو كون صااحا 


ب 518 ب 


مسستعيماً فى وقت ما و كل هذا عرضة للتدل نتيحة لاستمرار الانسان 
على النشاط ما دام حيا » وهكذا تتسلسل المسبألة فلا سقى للقدر ذلك 
المعنى المحتم الجامد الراسخ في الاذهان من الوجهة النظرية أبضآ . 


والقول والحالة هذه : إن عقفيدة ( القضاء والقدر ) تشل قوى 
الإنسان © وتجعلة ستسلم للواقع مجاف للحقيقة والواقع 6 فليس من 


دون تو قف ٠‏ 


وبالنسبة للمسلم فإن فيما تقدم ما يضع الأمر في نصابه . ومع 
ذلك حتى لو كانت هذه العقيدة مستحكمة عند المسلم بالنسبة لما بقع 
عليه منمصائب » أو بعع منه منأفعال بقطع النظر عما كان قبل ذلك ويكون 
:بعده © فإن المسلم الذي بعتقد ذلك »© بقدم على جسسيم الأمور غير هياب 
ولا وحل ؛ لأنه معتقد أنه لن نصيبه إلا ما كتب له » ولن بغني عنه حذر 
من قدر كما بقول المثل ؛ وهذأ هو التحليل المبدثي لآثر هذه العفيدة في 
المسلمين © والذي كان بحركهم في الصدر الإسلامي » ويجعلهم بقدمون 
على المخاطر والمصاعب »© وينجزون ما بكاد بكون من المعجزات في مختلف 
شوؤون الحياة ومحالاتها . 


ولقد اقتضت حكمة الله أن برودهم بتطمين وتثبيت قرآنيين © فجاء 
بعد آبات التوبة المذكورة هذه الآىة : ظ 


( قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتريبص بكم أن 
يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينافتربصوا إنا معكم متربصون..)1ه 
وجاء في سورة البقرة هذه الآئات : 


( با أنها الذين آمنوا استعيئوا بالصبر والصلاهة إن آلله مع الصايربن٠‏ 
ولا تقولوا لمن يقتل في سيل الله اموات بل احياء ولكن لانشعرون ٠‏ 
وبشر الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيية قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ 
أولك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ) 1619-/اه١ا‏ 


ل 5ا5 ب 


أثر هذه العقيدة فى المسلمين » وبريد هدم الإسلام من أجلها » ساءفألهم » 


وخاب أملهم » ورد الله كيدهم إلى نحورهم . 


وقف كوق واكم النسلمين: وين ذلك ولكيه اقم لها ميات اشرق 
قير السلا وعقالذه السليمة اإصافة هما لانكن ان بكابر اقه الا احدى. 

ه ‏ ولصادق العظم مواقف تعسسفية في صدد آبات قرآنية عديدة 
أساء تأوبلها و فهمها ومداها » وأساء الآدب فى مناسيتها » وقصد بذلك 
المماعكة والعميد 2 واظليان: عانسى الاق بوالققاف تعر الناون: الالسادكن 
عير تللق كي للا فنانك واكشده فنيهاا سوأ مانناة | لص .زو قد ينا :إن 
لك انوا لاليزا اقنعدل براق فده عدن الها اللحديق انها وقد كين 3 
بعضها إشكال. لذوي النيات الحسنة من مسلمين وغير مسلمين » فيكون 
الإلمام بها » ووضع الامر في نصابه الحق في صددها إن شاء الله مفيدآ لهم 
نهنا تون ىن كلك بين زغل اللتتعارى + وإلهان فاق اسحلاته رميا جانيم 
دن لمهت والقانة و فض بم .: 


( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول فدمرناها تدميراً ١51 ) ٠‏ 

وقد أورد العظم هذه الآبة في البحث الذي سماه مأساة إبليس في. 
كتابه ( نقد الفكر الديني ) وقال بالحر ف فى تفسسيرها : ( إن الله قد شاء 
فيما شاء لجأ إلى المكر » فأمر متر فيها أن يفسقوا فيها حتى يبدو للجميع, 
وكأن القربة استحقت ذلك التدمير » بينما الحقيقة غير ذلك . وهذا 
من مكر الله ) !! 


كبرت كلمة تخرج من فيه » لابقولها إلا شخص فقّد المنطق والذوق. 


597 سد 


ولو أوني شيئًا من ذلك حقآا » لكان قبل كل شيء لاحظ أن الله 
بقتضي أن بكون في غنى عن إقامة حجة كاذبة لعباده فيها مكر وبخداع 
مما هو محض هراء » ثم كان انتبه إلى الآنات التي قبل هذه الآبة وبعدها 
فرأى فيها مابمنعه من هذا الهراء أيضآ » فقّد جاء قبلها هذه الآبات 7 


(وكل. إنسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القامة كناب ا بلقاه 
فإنما يهتدي لنفسه ومن ضلة فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر 
أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاة 1١) ٠.‏ ه١1‏ 


وحاء بعدها هذه الآنات : 


( وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً 
بصيرآ . من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد نم جعلنا له 
2 اد مر مدحوراً 0 2 اد الآخرة وسعى لها سعيها وهو 


فهل بقول ذلك الهراء عاقل ولو كان ملحدآ في تأويل آبة جاء قبلها 
وبعدها هذه الآبات التي تقول بلسان الله : إن الله لابعذب أحداً حتىسعث 
إليهم رسولاة بنذرهم ويبشرهم »© ويبين لهم الطريق »© فإذا ماجحدوا 
وانحر فوأ حق عليهم العذاب »© وأنه لابحمل ذنب أحد على غيره © وأن 
الغالا مهلك القاين إلااملانوييع روا فصن امن بؤاتتن نكر اله سي ور 
وشيء من التروي وحسسن الفهغ والذوق يظهر أن عبارة الآبة على ضوء 
ما قبلها وبعدها أسلوبية أريد بها تقرير ناموس اجتماعي عام ©» وهو أن 
الأمم والمان إذا ما ساد عليهم الفساق وحكموهم » ورضوا هم بذلك كان 
في ذلك دمارهم . وجملة ( فحق عليها القول ) في الآبة مؤبدة لهذا التأوبل» 
فلا بصح أن يفرض أنه حق عليها القول بالتدمير إلا مع القول إنها وقفت 
موقفا منحرفاآً مع أمرائها الفساق متجاوبة معهم راضية بفسقهم »© ولقد 
فسرها المفسرون بتفسيرات أخرى ولكنها في معنى كون التدمير حزاء 
عادلا” من ألله سسبب سيرة الأمراء الفاسقة » ومن هذه التفاسير ارات 


ب 57 ب 


الله بأمر الأمراء بأوامره ونواهيه » فلا يعملون بها وبنحرفون © ويرضى 

أهل بلدهم بذلك فيستحقون التدمير ) وفي هذا ايضاة صواب وسداد . 

والآبة من ناحية أخرى تتضمن تقرير مسؤولية الزعماء » لأنهمى عادة 

بطاعون © فإذا كانوا فساقاً أثروا فى قومهم » وأوردوهم موارد الهلاك .. 
ولعد حاء فى سوره هود هذه الآية : 


( وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون . ) ١١1/‏ 


حيث تقرر تلزه الله تعالى عن اهلاك قربة إذا كان أهلها صالحين 
ومصلحين ظلماً واعتشاطاً 6 وحاء فى سوره العقصص هذه الآئة : 


( وما كان ربك مهلك القرى حنى يبعث ف أمها رسول” يتلو عليهم 
آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون .. ) 9ه 


( ذلك أن لم بكن ربك مهلك الفرى بظلم وأهلها غافلون ١١١ ) ٠‏ 


أي إن الله لا بهلك قرية غافلة لا كون قد جاءها منه رسول ببين لها 
طريق الحق »© وبعبارة أخرى لابهلكها عن غفلة وجهل وحسب ؛ بل إذا 
انحر فت عن طريق الحق بعد أن كون بينها لها رسله . وهذه الآبة حاءت 
ححة على التحر ذين.تحيث جاء: قبلها هذه الآبات:: 


( يا معشر الجن والإنس الم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي 
وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا 
وشهدوا على أنفس هم أنهم كانوا كافرين ٠.‏ ) الأنعام : ١١٠١‏ 


وف القرآن آبات عدبدة أخرى تقرر كون الله عز وجل لابظلم أحدا » 
وأن الناس هم الذبين بظلمون أنفسيهم بما بفعلونه من سيئآت © ويعفونه 
من مواقف الكفر والانحراف كما جاء فى هذه الآنات التي لها أمثال أخرى: 

١‏ ( إن الله لايظم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من 
لدنه اجرآ عظيمآ ٠.‏ ) النساء : ٠‏ )1 


1595 ل 


الرابعة : حالة الخضوع »© وهي خالة الفريق الذى خضغللمسلمين 26 
وأدى إليهم الجزية بدءآ أو بعد حرب فواجب المسلمين أن يوفوا له بما 
اشترطوا له من حمابة وذمة مادام محافظا على خالته وشروطه . 0200 


كنت مر تلعنات المرآن 2 كل غير مسلم بعتئق الاإسلام تنصبح 
أخآ لسائر المسلمين » له ما لهم وعليه ماعليهم ».وإسلامه بحب كل ما صدر 


ث” ن.من تلقينات القرآن وتقريراته أنه لا نجوز للمسلمين ودولتهم. 
أن بتبادلوا الولاء والنصر والموادة مع أعدائهم الموصوفين في الفقرة الأولى 
بأي عذر كان »© ومهما تكن الظروف » كما أنه لا بجوز لهم أن بخلطوا فيهم 
من ظهرت بوأدر المكر والكيبد والبمغض مله لهم » ولا لتخذوه بطانة 
لهم »© وعليهم أن يكونو!ا منه على حذر © ومن بخالف ذلك. فليس من الله 
قٍِ شيع » وبعتير كالمرتد عن دس الله . 


ج“” ‏ من تلقينات القرآن أنه بحوز للمسلمين ,ودولتهم أن سسابروا: 
ظروفهم بحيث سوغ لهم أن بتقوا عدوا وبدافعوه بالتي هي أحسن إذا 
كان ذلك في مصلحة المسلمين أو فيه دفع ضرر عنهم 520000 
خضوعا ولا .ولاء .وتحالفاآ ,وتناصراً .ولا ذلا" » ولا بكون فيه تواطقٌ وغض.. 
عن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم . 


“د انان لتر ان كن اذى لراقيق :و الغورد عقا معطي ١‏ فيه عل 
المسلمين ودولتهم 0 للتزموا ما سر مورنة من عهواد بوموانيق ما دام الطرف 
الآخر ملتزمآ بها 4 وعليهم أذا لا أن اموت سعورم 
واد اومان عر . ٠‏ 


6 557 إن 00 0 0 0 بيبل النصح ل الحق» 1 


5/5 ب 


حال ما يجنحون إليها . فعلى المسلمين ودولتهم التزام هذه الأوامر 0 . 

ا أن سيره النبسي صلى ألله عليه وسلم وخلفائه الراشدن 
ومأثوراتهم تنطوي على التلقين بأن لغير المسلمين من رعابا الدرولة والعرب 
والمستعربون »منهم من باب أولى ‏ ما للمسلمين فيها منالحقوق والحر.بات 


المتنوعة المشروعة » وعليهم ما عليهم منالطاعة والإخلاص والامانةوالتضامن 


2 55 أن القرآن ااستهدف التانيس لين أهصل الكتاب إوالمسلمين 
المصدر »؛ وان على المسلمين بودولتهم أن سستلهموا ذلك إذا كاناهل الكتاب 
مسالمين غير معتدين مباشرة أو مظاهرة . 


من خالق الأكووان ومبدعها ومدبرها إلى بعض رجالها أو أنبيائها القدماء ) 
وفيه شرائع ,ووصايا ومبادىء وعليها سمة كتب الله المعروفة فيصح أنتعتبر 

را إن القرآن بقرر أن اليهود من أشد الناس عداوة للمسلمين »2 
و النصارى أقربهم موده إليهم 4 وعلى المسلمين |ودولتهم أن سستلهموا 
هنا قِ نطاق مصالحهم وأمنهم وطمأنينتهم |وكرامتهم ٠‏ 


الفدل والقضاء : 22 ظ 


تلكيل وطردتهم ونهست أموالهم وأملاكهم 4 ومن واحب المسسلمين ودولهم أن سقوا معها في 


حالة حرب وكفاح الى أن تزول وتعود فلطين جميعها الى راية الاسلام والعروبة . 


73974 لس 








5500 إن فكرة العدل والحق والإنصاف هوي النن لحب أن تكن ضابط 


كراهية وبعضاء 4 ولا بعاطفة غضم 4 أو لحمة فزن ونسسب وعصليةدن. ‏ 


ومذهب وح حسب ٠‏ 


ت ل إن الواجبين المذكورين يترتبان على المسلمين عامة » وعلى من 


ث ‏ إن على قضاة اللسلمين بنوع خاص الحذر والتئبه تجاه ما 
عمد أليه المتفعاضون أحياناً من كنك ومكر وتدليس وأغرا وذلاقة اناك ( 
كما أن عليهم أن لا ,بتأثروا بالمظاهر الزائفة والأيمان الكاذية »© وأن يبكون 


همهم _تحري الحق والعدل والإنصاف والحكم به مجرد عن كل شارية 


ج ب إن على المسلم أن يعتقد أن مخالفته لمقتضى الحق .والمدل 
والإنصاف » بومحاولته أكل مال غيره بأي أسلوب ولو عن طريق .المحاكمات. 
والقوانين مع علمه ذلك إثم ديني يعاقب عليه من الله » .ولا يكون له حلالاة »© 
وان ألله رقيب عليه ولو السجطاع أخفاء أثمه عن الناس © وانغليه أن ستحنب 
البق والعدوان والاحتيال والإثم على > أى إنسان وعرضه ,وسائ حقو قه 
بأى أسلوب » ومن جملة ذلك الفئش كردن وأن لا بظاهر غيره على ذلك 
مهما كانت الرابطة التي .تربطه به » ومهما كان بينه وبين ذلك الإنسان من 
بغضاء .وكراهية » بوأن سيرع إلى التوبة ‏ والإصلاح إذا بدا منه شيء من 
تلكبوود ادق الن:غنا حي 0 0 


ح ‏ إن قلب الحق باطلا" والباطل حقآ » وإلصاق الإثم .والتهم بالايرياء 


من الجراثم الدنية الكرى التي سستحق معتر فها سخط الله وغضمه4 
وعداسبه ٠‏ 


0 ل 


. خ الا يجوز لمسلم أن بتهرب من التقاضي أمام القضاء الإسلامي ؛ 


وتلقينا تهما وملهماتهما وخطوطهما العامة » وليسس ما بمئع من الاقتباس 
والسير على السوابق الصالحة فيما ليس فيه نصوص صريحة في نطاف. 
تلمينات القرآن والسنة » وخطوطهما العامة . 


د بو نهم بوثائق ,وسندات » منعآ للشك والنزاع » وعلى الكتاب أن يدوا 


رس بجب على الذي عليه الحق أن بتقي الله فيعتر فبما عليه نتمامه» 
وصابءة أو ولابة أن بفعلوا ذلك أنضا . 


ز ل بحب توثيق المعاملات والو قائع والقضابيا بالشهود المدول » 
ونحب على الشبهود أن لوا الذعو د للشييا ده وأن بؤدوا شهاداتهم ل 


إن للكاتب والشاهد حق الحمابة ,والصيانة والحرمة ؛ فلا 
بواخب الأمانة والصدق منهما . ش 


| أن المضاء الإإسلامي مر جع لحل |وتنظيم الشؤرون والمشاكل 


50 الرشد والتكاح والطلاق والارث ونا كنبا بالإضافة إلى الجرائه 
الدمونة والسدنية والماله العدوانية ٠.‏ 


ص بف القرآن أمر بالاشهاد والاستشهاد » وتوثيق اللمعاملات 


719716 لب 


بالكتارة حيك كرون كن هذا سن وسانل اناك تعقو فوح اللعلزاناك امام 
العضاء » ولبس فيه ما تت قي ؛ وحل الخلا فات بأى يت 
0 وشرعية أخرى . 

داق القزاق ها فيد أن العدال 2 في المخبر ,والراوي والشاهيد 
00 وأن من حق النهاة انبرد شهادة الفاسق »© وهو الذي عرف 
بالانحراف عن أوامر الله ونواهيه ومن ذلك الكذب والفش والخيانة 
والرشوه 


8 ون الإسلامي ار الكادين الذين العيسون فببي. 
الي ال ع يه الإسلامي ل 5 
بتعاضوا فى أمور هم الخاصة أمام قضاتهم بعلن :قرفل أن يكيون تصاوهم 
مستمداً من كتبهم الدينية . 


3 عه ليش في القرااق هنوياكا شتحيذة إلا العراني الققل «العهك و القدل. 
والزنا والقذف (2) والسرقة » وحكمة ذلك كما هو المتادر أنها 
حرأ لم تهدد أرواح التاهن وأموالهم وأعراضهم في كل ظررف ومكان ٠‏ 


وعقوبات الجراثم الخمسس المذكورة رادعة » ,وليس فيها ما بتحمل. 
تمحلا' جاداً » وتمحل بعض الناس بعقوبة قطع اليد للسارقواه »والتجارب. 
تشست أن السلاد د التي تطبق فيها هذه العقوبة تقل فيها هذه الجريمة عن 
غيرها » وهناك اجتهادات ‏ تستند إلى قراثن قرآنية 2 السارق اذا تاب 
وأصلح قبل الحكم عليه نعفى من القطع ؛ وهناك آثار رأشدبة شح 
السارق إذا سرق لسد رمقه » ولم تكن السرقة مهنة له . 


عات اما غير الجرائم الخمسن المحدودة غقوباتها فى القرآن © فالمشادر 

أن حكمة الله اقتضت ترك التدبر فيها للمسلمين بما بتناسب ويتلاءم مع 
الظروف والمصلحة » ويمكن استلهام القرآن فى ذلك . ففى القرآن نهىعن. 
)١(‏ القذف : هو اتهام رجلوامرأة لون دوين أن بقدم المتهم أربعة شهود عيان على | 
صحة ١‏ لتي مة ٠‏ ش ْ ْ ش 


731797 ب 





كثير من الأفعال الشخصية والاحتماعية والسلوكية » وتندبيد بفاعليها »: 
وإنذارهم بعذاب الله ,وغضبه ونقمته » مثل الكذب »؛ وشهادة الزور »6 
والاختيال لأكل أعوال الناس بالباطل » وخداع الناس والحكام © والأخبار 
وكات الكاذبة » ونقض حص لعي ظ وخيانٍ 0 ؛ |ونسز 0 3 


أهل الحل وه 0 
عتوبات على كل هذه الأففال فيكون,ذلك لهم مسوغا + 


ع لقد حرم القرآن الخمر والميسر » ونبه على ما فيهما من إثئم 
وفساد » مما صار أمرآ مسلماً به في جميع أنحاء الأرض والمجتمعات ؛ 
فعلى الدولة منعهما » وترتيب العقوبات الرادعة على فاعليهما » وقد رتب 
النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه حداً على شاربي الخمر 4 وفى ذلك 


قلوه5 وأسوهة ٠‏ 


غ- لقد حرم القرآن الريا » ونبه على ما فيه من ظلم وإثم » 

والاشتفال بالربا مما شل النشاط الإقتصادى وبتعقد نفسية الناس إزاء 

بعضهم .. فعلى الدولة أن تمنع تعاطيه وتجد مع ادل الرأي .والعلم أساليب 
مشرروعة أخرى بدللة عنه . 

ف والتآمر مع الأعداء وموالاتهم والتحسسن لهم »© وخيانةالدولة» 
والمجتمع الاسلامي وإقلاق أمنه وطمأنينته.,وإشاعة الفاحشة فيه »© والعبث 
في الأوض فساداً من أفظع الجراثم امار فيالقرآن التي ندد بمقتر فيها» 
وأنذر بعذاب الله وسخطه » وليسن ما : بمنع الدولة كذلك من ترتيبعقوبات 
زاجرة عليهم دمشورة أهل ل 


ونان ابشفلال القرعى تمي الناقم الكافنة شان عسات المع 
والافراد وضررهم » والاحتيال عليهم وغشهم والتغربير بهم » وعدم 
التضامن مع المسلمين فى الازمات: والنضال »© واللعب على الحبلينمع الدولة 
وأعدائها والإمساك عن 'البذل وبخاصة فى سبيل الله © 0 عله »6 
والتووتث من القال.والسظ ترفتة: 8 .ورك الدغارات: والاشاعات: الضارة: 


578 ب 


0 


وألتهو بش على القائمين بالمصالح العامة بسائق الغفرض والحقد من الج راثم 
التي استنكرها القرآن ؛ وأنذر مقتر فيها » وليس ما بمنع الدولة من 
ترتيب ععوبات رادعة عليها . 2 ظ 
والانحراف عن أحكام الله وسنة رسوله للناس .والحكام إذا كانو!ا بظهرون 
الإسلام ؛ وبعومون بأركانه فضلا عن استحلال دمائهم أو العدوان عليهم 
فهنا من الفساد المؤّدي إلى الفتنة والمستحق للعقوبة (0) . 


١١‏ ومن تقريرات المحكمات القرآنية وتلقيناتها فى صدد أسباب 
أو بجهد آخر غيرهما . ظ ظ 0 





)١(‏ من الجدير بالذكر وله مغزى عظيم في هذا الصدد أن القرآن احتوى آبات عديدة 
فيها تنديد شديد ببعض المسلمين ومواقفهم التي كان بعضها خطيراً جداً »© وفىي بمضالآبات 
ضراخة بأن هنهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئًا » ومع ذلك قانه لم ينف عنهم صفة 
الابسان وخاطبهم بها . اقرأ مثلا آيات آل عمران )١81١(‏ ب (165) والتساء (و/ ؟ #اي 
د (١؟١‏ - )١15‏ والمائدة (ام) والانفال (.؟ 7ب 8؟) والتوبة (#اوم؟ ب .” وزء( نف 1.5 
211و )٠١‏ والنور )181١١(‏ والحديد (للب.١‏ و )١8‏ والممتحنة (#1) والصف (رو" ع 
: والذين هم موضوع هذه الآيات ليسوا منافقين على ما يفيده فحواها بكل قوة » ومع ذلك 
فان من الجدير بالدكن وله معري عليم. :في :هذا الضيده اق لم بيروان النبى اأمعبي القدل 
منافق رغم ما احتواه القرآن من آبات كثيرة تقرر بأن المنافقين كفروا بعد انمالهم..وتذكر 
مواقف خطيرة لهم ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والاسلام وفي. حالات الحرب” فضلا عن 
حالات. السلم © وتأمر النبي بانذارهم ومجاهدتهم والاغلاظ عليهم كالكفار وتحمل عليهم 
حملات “قارعة قاصمة . وذلك على أهل ان يرعووا ويستجيبؤا: لهتاف: التوبة التي دعهوا 
اليها ولأنهم كانوا يتظاهرون بالاسلام دعوى ويقومون بأركانه ولو كرها نوريا ..1فرأ 1 بات 
البقرة (مسا! و59١١‏ ب 5.؟) والنساء (84وم و 17ت )١45‏ والمائدة (وموداه) والتوبة 
لم ف 1/1113 ايت كلاق 11557؟1) والأححواة ااا 6 ويامة ابن :دواد 
(١1-؟١)‏ والمنافقون )81١(‏ والتحريم (9) . سس ا ان ين 


1 - 


ب القتال في الاسلام فرض على القادر بن كلما دعت إليه الحاحة؛ 
وفرضيته تشمل الجهاد بالمال والنفس معاً © وإذاكعى أن بقوم به بعضهم 
فلا بأس » وإذا دعت الحاجة إليه فتقاعس عنه المسلمون © أو لم يكف أن 
يقوم به من قام بهمنهم أثم القاعدون » ولا بوُآخذ الله العاجزين عله » 
وسسيغ التسامح لمن لهم أعذار معقولة مع إيجابه عليهم القيام بأي عمل 
مفيد لمصلحة الإسلام والمسلمين في ظررو ف القتال بخاصة . 


والثانية : تأمين حربة الدعوة إلى دين الله حتى لا تكون فتنة وكون الذبن 
لالعحية ء» 


ث ‏ إن الخيانة والغدر ونكث العهد وفتنة المسلمين عن دينهم أي: 
إجبارهم بالقهر على الارتداد » والصد عن سيل الله » والحيلولة دون حر به 
الدعوة إليه والطعن في الدين » ومظاهرة أعداء المسلمين عليهم وخيانتهم 
والكيد لهم من موحبات القتال » ولا قتال ضد المسالمين والحياد بين 
والموا دين 4 والكافين أيد بهم وألسنتهم عن المسلمين . 


جح ليس القتال لإجبار الناس على الإسلام » لأن الدعوة إلىالاسلام 
تقوم على الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسسن » وقد 
قرر القرآن أن لا إكراه في الدين » فمن استجاب برضاه صار مسلماً »ومن 
أنى وكف بده ولسانه عن الإسلام والمسلمين » ترك وشأنه ولا سبيل 


اج ب 5 الملاد التي استفر كبانها » وتوطد السلطان الإسلامي فيها 
كون الفتال دعو ه أولي الإأمر حينما ترون ذلك ضرورباآً وملاثماً 4 أماالبلاد 
ا اا 
الجهاد بالنفس الال ١‏ ويتوسلون إلى 0" الظالين © وتقويض لى سلطائهم 


أت .ث7 ده 


الجهاد ف 0 0 انان امن بعع .من 2 لهم لحك 1 0 
وحم وظلمهم » وأن يتوسلوا إلى تلاك يكل وسياة نذا قصروا أ أثمواً.. 


ع ل د لان و اي والدعوة إلى الكف عن 


البغي والكلم والأذى والغدر وجراف عن طريق الله والتوبة إلى الله » 


ذ- ليس القتال للابادة » وإنما هو لدفع العدوان والبفي والأذى » 
وتأمين ‏ جرية الدعوة إلى الله وحقوق المسلمين وأمنهم » وخضد شوكة 
العدو » ولا بجوز أن بتجاوز الانتقام والمقابلة بالمثل الحد المعقول والمماثئل » 
ويجب نرك الباب مفتوحا دائمآ لمن ينتهي عن موقفه الباغي » ويجنح الى 
السسلام أو لعي السبلاح م وبعلن حضوعه 6 فإذأ وقع هنذأ وحب ألكف عن 
القتال !اذا أمنت الخيانة والغدر وسوء النية ©» .ومقابلة الجنوح إلى السلم 
بالمثل وقبول ما بظهره العدو من أمارات الاستسلام والسلام واإعار. 


ظ ر- إذا انعقد بين المسلمين والأعداء صلح » 5556 أن بوفوا 
للمو فين منهم ما استقاموا على عهدهم » .وليس لهم أن يقاتلوا إلا الناكثين 
منهم » وإذا استشعروا بنية نكث أو خيانة من .معاهديهم ». فعليهم أن 
بعلنوهم بما شعروا حتى بكونوا على بينة » ويكونوا وإباهم في موقف 
متسماو »© ولا يبافتوهم مباغتة بيئما يكونون يظنون أنهم على عهد معهم . 


ظواهرهم إذا ما جنحوا إلى الخضوع والسلم »© وأظهروا الإسلام وتابوا »© . 
وأمنث الخيانة والغدر وسوع ألنية ١‏ ش 


لإرهاب العدو 4 وعمل 5 ما بمكن ف سبيل دفع أذأه ء وإحباط كيده 6 
انفسهم للهلاك والدمار . 


ب الم؟ ‏ ب 


إن أمر الأسرى الذين يقعون في بد المسلمين في حنوبهم مع 
ا سد 0 18 2 سوط 1 
أثره القرآن » وقد جرى في نطاق ضيق 4 افكرع اذلف كل تنك اميت 


ص ليس للافراد أن بتدخلوا فيوسياسة الحربالعليا » اويتناولوها 
بالجَدل والإذاعة » وإنما عليهم رفع ما بتصل بهم متها لاولي الأمر ).والطاءة 
لهؤلاء فيما بصدرونه من أوامر © ويرونه من تدابير » ويشتد واجبهم 
في ظرروف الحرب خاصة باحتناب النزاع والخلاف والتمرد والتهويش 
والتشويش . 


قب اللمسلمق أن رع عار ا ان ,ومطلة وان شيو تل ترف 
لمهر أعدائهم وقتالهم وأن بعاتلوهم 2 كل ظرف »وأن لا بتحرحوا من 
معابلتهم بالمثل عملا وظرفاً »؛ وعليهم أن لالبهنوا في تعقبهم وارهابهم 
وكتائلتب © والاتتعفداة لنم. بو الخلو متهي © والالحشفائك نظا مهو .و تو اهم 
السروية مهها طر ا عليهع قن لطر ارك حجن رو لي ذازرت ليمي :لازن ف نبي 
مو قف ما » وقتل قائدهم الأعلى . 


ط - إذا أيدى العدو رغبة ف مفاوضة المسلمين »© أو معر فةشروطهم» 


2 ظاء إن التقصنيز في: واجب الجهاد بالمسال والنئفس والاستعداد 
الله » فهو مود إلى التهلكة والفسيتاد والحددل 4 واختلال نظام الإسلام 
الثادني والشكيل : ض 





اع ب أن التشيط والتعويبق والتخلف والتفاعس عن الجحهاد بالمال 
بخاص عدأ أنه من الجرائم الدنية التي تسسكو حب غضب الله وسخطه 


ات 


أصحابها كذلك مو قف التأديب والتنكيل . 


إن لاولي الامر أن ,ينظموا طريقة النفرة الى الجهاد بالنفس والمال 
ومباشرته وإعداد العدة له » والاستعداد له على الوجه الذي برونه صالحاً 
و كفيلا” باليصد . ٠‏ ولهم أن بأخذوا ٠‏ من القادرسن من المال ما سك الحاحة 
ويندبوا القفادرين على القتال .والنافعين في مختلف مجالات الحرب بالقدر 
الذي سد الحاجة أيضاً . 


ديهم أن يكفلا لهم فقاهم ويكفوهم واسرعم . 00 


ل ليد قتال »6 ل ل 
الفرقاء الذين ليسوا طرفاً في النزاع أن بتدخاوا في وقفه وحل النزاع على 
أضانين "الحق..والعدل ,والاتدو 45 قاذ ل قبل (الجيك القان فين 4 .و الستهر 
فيكون باغيا » .وعلى الفرقاء الذين ليسوا طر فا في التراع أن ,يتضروا الفريق 
بدي عليه بانسلا إلى انه ينين الناتي البدق ٠‏ وتيا لسكا لابين به 
المسلمين أسرى حرب واستر قاق أسرى و قتلهم ومن" وفداء في صددهم : 


وهذه تلعينات وتقريرات المحكمات القانة ل مدديا ل أن 


5 0 بإسلامه يكون قد عقد عقدا مع الله بأنه باع نفسسه 
للجهاد بالمال ‏ والنفس في سبيله » واشترى الله منه ذلك بالجنة © فيجحب 
لبه تفقيةة | بمالية. ان .ررق نيعا هافق :]للا قله 6« ورندر إلى النجياد كيبا 
دعا الداعي إليه » وأن بعتقد بأن الله تعالى موف له بوعده الحق . 


ب ب بجب على المسلم أ عتقد أن الله قد كتب على نفسه نصر 
ضور سئي ريح بن الو جره ا له 
ونعسه من أحل الدفاع عن الحق ومكافحة الظلم ؛ وضمان الحربة للذعو ه 


ب 55 ب 


لدذنككة . 


تاس هيو عل لبط أن عيض انة: قالن ورانج ف حتهاده عل كن 
حال »© فإن بعي حيا فتكون له حسسنى الجهاد وثوابه وكرامته » وإن قتل 
فتكون له حسسنى الشهادة » وإن كتب للمسلمين النصر © فيكون الفتح 
والعزة بالإضافة إلى إحدى الحسنيين المذكورتين للأآفراد الذزين ينالون 
إحدأهما . وإن لم بكن النصر فيكون ابتلاء واختباراً ربانيينيثاب الصابر ون 
عليهما » ولا يجوز أن يهنوا وبحزنوا ويقنطوا وينفضوا بدهم من عدوهم ؛ 
أو بيأسوا من نصر الله . 


ث ‏ بيجب على المسلم أن يعتقد أن إيمانه وصدقه وصبيره تحت 
الاختبار » وأن الله قد يبتليه بالخوف والجوع والئقّص في الأموال 
والأنفس والثمرات في سبيل الجهاد» وعليه أن يقابل ذلك بالصبروالتسليم» 
وأن لا .بضعف في طلب العدو وإرغامه » رولا أن إبتهاون في جهاده » وعليه 
أن يعتقد أنه لا.بصيبه ظمأ بولا نصب ولا جوع 6ولا بطأ موطناً جهاديا ,يفيظ 
به عدوا » بولا نفق نفقة صغيرة ولا كبيرة » ألا كتبها الله له واثابه عليها 
بأحسن الثواب . 


ج ل نجب على المسلم أن بعتقد أن شهداء الجهاد هم أحياء عند ربهم 
مكرمون بكل مجالي التكريم ©» ومتمتعون بكل أسباب النعيم : 

جح ل يجب على المسلم أن يعتقد أن الأجل لا بتقدم لحظة ولا بتأخر 
ل ا سا سس سموأء 
أكان في بيته أم فيعمله؛ أم في ساحة القتال » أم في برج مشيد » وأنالجهاد 
امح الددوان بجي الجياف 1 وركذا ادج 


اخ إن المسلم لايكون مسلمآ حقا صادق الإيمان إلا إذا كان الله 
ورسوله والجهاد بالمال والنفس في سبيل الله أحب إليه من كل شيءحتى 
من أبيه ,وأبنه .وأخيه وزوجته وعشيرته وماله وتجارته ومسسكنه » وإلا إذا 
جاهد بماله ونفسه برضا وطيب نفس وإقدام . 


ب 585 ب 


ار ب وي الت ل ني 
0 ليق قتا 


0 


رس إن المسلم حينما بنزل ألى ميدان القتال بكون أمام الله وأمام 
عدوه وعدو الله » ويكون قد وضع نفسه في ميزآن الاختيار بالخشية من 
أللّه أو من عدوه © ومن الواحب علبه دنا أن ختار الخشية من الله 
والاستماتة في سبيله . 


زب بجحب على المسلم أن يعتقد أن جهاده في سبيل الله والحق “,وأن 
ألله وليه وناصره » وأن عدوه باغ مبطل ؛ وأن الله خاذله ومنكسه » وأنله 
التفوق على عدوه بالمدد الرباني » وأنه يستطيع بهذا أن بقاتل وبغلب عدداً 
أكثر من عدده إذا صدق فى حهاده » وأخلص فى نيته . 
إن التثبيط عن الجهاد بالمال والنفس » والتخلف عنه عند 
عقوبة الله وغضبه بالإضافة إلى كونها جرائم سياسية يستحق مقترفوها 
عقورات [احذة عليها : 
| ها ده يد و وانيواد والح مو ال أ اد 
ا لأحد من المسلمين أن 0 
دعوة أولي الأمر إلى الجهاد بالمال و«النفس بحجة كرهه لهم » أو ظنه أنهم 
منحر فون © وعليه أن بلبي دعوتهمإلى الجهاد على كل حال » لأن الأم 


(؟) ومنها ما بسوغ قتل الجاسوس ؛ ومنها ما بحض على بثالعيون 


في قتلى الأعداء » وعن قتل الأطفال والنساء والشسيوخ والعاجزين عن 
القثال #رومتها نا .ام تحن ادماء ريل الاعداة::. وتاتكار جراد ىا اسساد 
لأحد الأعداء اذا كان مستسسلما مأمون الفدر © ومنها ما بحرم الفلول أي 
سرقة شيء من الغنائم وإخفائه » وبقضي بمعاقبة الغالين ل 
أغتيال من يكون شدي,دالأذى للاسلام والمسلمين . 


وان سيل هي تعاليم ألله ورسوله وبعبارة ثانية هي الدعوة 


500 والسلوكية والانسائية بين المسلمين مره 57 يحب ل 
الدولة والمسلمين عامة © والتفصير ف ذلك هو تعصير ف واحب د بني 


إن خطة الدعوة الى سبيل الله هى الحكمة والموعظة !١‏ 
والخدال بالى هئ احبين دوق اكراه ولا عتفت .. 

ث ‏ إن من حق الدولة والمسلمين أن يقفوا من الذس بشذون في 
الجدل » ويتجاوزون الحسنى فيه من غيرهم إلى البغي والظلم مو قف 
المخل . 


إن الوقوف في وجه الدعوة إلى الله وسبيله » وصد الناس عنها 
وا :4 و الجولولة دون نح نياو الطفن “قتي 4" والعقوان على وعاتهيا 
'والمستجيبين إليها مما بسوغ للدولة والمسلمين عامة الجهاد »؛ والنضال 
حتى بنتهيالباغوزعن مو قفهم»)وتضمن للدعوة ودعاتها والمستجيبين إليها 
الحربة والصيانة والأمن والإنطلاق . 

حت إن على الدولة واجب الانفاق على نشر الدعرة الاسلامية 
ومبادئها » وإعلاء شأنها وضمان الصيانة والحرية لها ورد البغاة عليها ؛ 
والطاعنين فيها » والصاد”ين عنها مما بدخل فى بيت المال من موارد . 


581 ب 


مداق على الدولة تنظب الدعوة وابباليتها ولكس متادتي] اتنقليما 

بضمن لها النجاح . < ظ 
د إن على المسلمين ايضا بالإضافة إلى الدولة أن يبذلوا جهدهم . 
في نشر الدعوة وتنظيمها وحمابتها وكفالة حريتها » والإنفاق على ذلك 
من أموالهم بالإضافة إلى ما يؤدونه إلى بيت المال » وتقصيرهم في ذلك 
هو تقصير في واجب دبني خطير . 
ذ ‏ إن القرآن بوصفه المسلمين أمة .وسطأ ليكونوا شهداءعلى الئاس 
كما جاء في آبة سورة البقرة (؟5١)‏ قد أمرهم بأن بيحققوا مدى هذا 
الوصف في أنفسمهم وهو أن بكونوا عدولا خيرين دائماً بعيدين عن التفر بط 
والإفراط والغلو والتقصير » متمسكين بالأحسن والأفضل والأصحوالانفع 
من كل أمر .وخلق .وعمل وموقف ليكونوا قدروة للناس »© وليحملوا مشعل 
الهداية لهم » ودعوتهم إلى دينهم الذي ارتضاه الله لهم » ,ووعد بإظهاره على 
الدين كله »؛ وأوجب على كل مسسلم بالتالي كل ذلك » .وحملهم مسؤولية 
التقصير فيه . 

. ولعد حفق السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإاحسيان هذا الوصف في أنفسهم فكانلوا هداة الناس 
والدعاة إلى الله -فيهي .و انتتجاب "ليع الناس . والو ضف مظاق مال لكل 
المسلمين ف كل ظرف ومكان . 1 

ار إن من أهم أركان الدعوة الإسلامية عموم الرسالة المحمدية 
وإنسانيتها وعالميتها . 

تعاش ففابة القزا نامل الكتاي د وخاضة البسيوة والققنارض 
تنطوي على تقريز كون ذلك من الأاركان. المهمة للدغوة. الى سيل الله © ' 
لاتحاد الإسلام مع أهل الديانتين في المصدر والأساس » ولما: بيترتب على 
اتحاد أهل الدبانات الثلاث نحت رابة القرآن » ورسالة النبى محمد صلى 
الله عليه وسلم من نجاح الدعوة إلى سبيل الله واكتساحها غيرها ؛ 
واختصاص اليهود والنصارى بالذكر هو بسبب كون ديبانتهم الكتابية 
الإلهية المصدر هو الأمر المعروف اليقيني لدى جميع الناس . 


س ‏ إن عناية “القرآن بالعقل ودعوته المخاطبين والسامعين إلى 
من أركان الدعوة إلى سميل الله ٠‏ 


ا لام؟ ب 


ش - إن اسلوب القرآن في دعوة الناس إلى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الحسمنة والبرهان والإشفاق »© وتوجيه الخطاب إلى العف ل والعلب 
معآ..بنطو بان على تقرير كون ذلك ركنا من أركان الدعوة إلى سبيل الله . 

0000 ساطة الرسالة الإسلامية وصفاءها وخلوها من التعقيد ؛ 
وعدم وحود ماننافي فطرة الله التي فطر الناس عليها فيها » واحتواءها 
اشرف المثل »© وأقوى الحوافز للخير والحق والمدل والبر والكرامة 
والانطلاق » وانسانيتها وعالميتها واعتبارها الناس جميعآا سواسية إخوة 
في نطاقها بقطع النظرعن الجنس واللون والأأحساب والثروات» واستهدافها 
إقامة اخاء إنساني عام يقوم على الحرية والمساواة ؛ وبنيان اجتماعي عام 
قوم على التعاون والتضامن »© وكيا نسياسي عام بقوم علي الصلحةالعامة» 
وكل هذا من تقريرات القرآن مما بهل الدين الاسلامي للظهور على الدين 
كله » وغدوه دين الانسسانية العام : كما ذكر ذلك القرآن (هو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ٠‏ ) 
الفنح 58٠:‏ 

ض - إن في معنى الإسلام ما يفسح المجال بسهولة ويسر لانضواء 
الناس تحت رابة القرآن على اختلاف الأقطار والأجناس والآاواانوالتحل» 
لأن المطلوب هو إسلام أنفسسهم لله وحده . 

:ط ' وبالإضافة إلى ما تقدم )١(‏ إن قدسية اللغة العربية باعتبارها 
لفة القراان: والببقة:والجادات هنا وعليبا الانتفنان بين البتلين على 
اختلاف الأقطار والأحناس »© وغدوها لغة المسلمين العامة » ووسيلة من 
وسائل توطيد الوحدة والأخوة بينهم (؟) إن سير التاريخ والحوادث في عهد 
النبي. صلى الله عليه وسلم وبعده مما أبد نجاح الدعوة إلى سبيل الله في 
صورتها الأخيرة وهي الرسالة الإسلامية في مختلف الأقطار » وبين مختلف 
الأاجناس والنحل بما في ذلك أهل الكتاب وبخاصة من نصارى وبهود . وما 
كان .فنن فلةوذ.+ فمردماان انشاتة لبك مونفتاضر ‏ الدموة ,والزسبالة .+ 
(؟) إن التنظيم والجهد والبذل مما بيترتب على الدولة والمسلمين كفيل 
بتحقّيق ما وعد القرآن به من إظهار الإسلام على الدين كله (؟) إن أالحروب 
النبوبة والفتوحات الإسلامية لم تستهدف فرض ألدعوة وأنما استهدفت 
رد العدوان والأذى » .وضمان حرية الدعوة »© .وإن بعقاء حماعات من 


ل 588 ب 


أصحاب الأدبان الأخرى على مدى الأحقاب بين ظهراني المسلمين » وف 
ظروف فو اتاد الإإسلامي العظمى 0 30 0 لان 
سي أحسسن 4 دراه المسالمين والحيادية والمعاهدين والسافضسي من ا 
الملل الأخرى وشأنهم مع البر بهم والإقساط إليهم . وإذا كان التاريخ 
سجل شذوذاً » فإنه لا .سمت ,يسبب إلى هدي الفرانوالستيية:: زه أن 

الدعوة الإسلامية لم تنتشر في ظروف قوة السلطان العريبي الإسلامي 
ظروف ضعفه أبضآ » مما ينطوي فيه دليل حاسم على قوة عناصر الدعوة ‏ 
وعشليعيا التانيا .3 نان مدالة السدلمين العام امن فيفك ونان واتتلك 
وااستخذدذاء وضعف تعاون لو لمكن أن لمت إلى هصدى العرآن والسنةالذي 
والحرية والتقدء © بدليل أن المسلمين الأولين حققوا كل ذلك » وفاكسوا 
في:ظله » وإنما هي راجعة إلى اسباب وعوامل طارئة متنوعة © ومنها ماكان 
من سسوء 0 وناويل لذلك الهدي 000 عنه + )إن وات الع 
حتى: “'بتحقق وعد الله 3 بالق ة والشمكين. والبر كاف والنعسينة و الرسيطية 
حينما يؤمئون حق الإيمان » وبفهمون حقائق دينهم » ورتحقةونبها ويعملون 
وعدي ملكو نوع خاهن جمانة النافكة الاسلافية من السازائقه الودازنة .- 


ددم إلا اشر ند وابخنيا: الر با يدري على مدي 


- 5786 


ولقد أترف عن التي صلى الله عليه وسلم أحاديث عدرده فتها 
تشديد بوجوب القيام بهذا الواجب الخطير © وإنذفار بعقاب الله العام 
ولعنته للمجتمع الذي بقصر فيه . وهناك حديث بوجب على كل مسلم 
المبادرة إلى تغيير أي منكر برأه بيده أو لسسانه أو قلبه على أدنى حال . 

ت ‏ إن المعروف : هو كل ما ورد في القرآن والسنة حث عليه ) 
واستحباب له »© وتلويه بفاعليه من مكارم الأخ_لاق والعادات والأافعهال 
الشخصية والاجتماعية والسلوكية والإنسانية النافعة الستحبةوالحسنة. 
وما تعارف أهل الحل والعقد .والعلم والرأي .في ظرف .وعصرعلىأنه منهذا 
الباب مما الم برد فيه قرآن,وسنة »؛ والمنكر : هو كل ما ورد في القرآن 
والسنة نهي عنه » وتلدبد بفاعليه » واستكراه له من آثام وشرور وسيئات 
أخلاق وعادات وأفعال شخصية واحتماعية وسلوكية وإنسانية» وماتعارف 
أهل الحل والعقد والعلم والرأى في ظرف وعصر على أنه كذلك مما لم 


برد فيه قرآن وسسلئة . 


نكعد لسن فق العرآن والسنهة تحديد لكيفية الغيام بهذأ الواحب مما 
الحماعات على شكل حمعيات متعددة ومتنوعة الأهداف من سلبية مانعة 
مادو نا وساي 15 مح 21 كانه السك اصبر لسر والقامو لوا 
والظلم والبغي والباطل وفسادد الأخلاق والإسراف والخلاعة والمجون 
والميوعة 4 وكمساعده الفمراء والعاحز بن 4 وإنشاء الملاحىء والمشاق 4 


جح أن ما بحتاج إلى الهيمنة والتنفيذ » ويذل القوة من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بيترتب على الدولة » وماله صلة بحياة المجتمع 
الذي لا كفل النجاح فيه إلا بالتضامن وحسن الاضطلاع والتعدير مما 
لايحتاج إلى بذل القوة بيترتب على الجماعات »© ومالاابخفي وجه الصواب 
ياو حي عن العبام يه كو حى ومعيكة هو شكال الأقواد: + 

ح ‏ في حالة ما إذا لم بكن للمسلمين دولة عادلة » ووقعوا تحت 
سيطرة الأغيار والمتغلبين والطفاة » فإن هذا الواحب بترتب على جماعاتهم 
وأفرادهم بلزوم شيك 


“كت 7 انه 


خ - إن على المسلمين كل في نظاق إمكانه أن يدعوا الى الخير > ويفعلوه 
وبتضامنوا .فيه » والخير : هو كل واجب وعمل فيه مكرمةوبر للآخريين 22 
ونعع ومساعدهة لهم : 
مقضرا ن .زاح ددني ء ٠‏ 

ذ إن تقصير م من المجتمعات الإسلامية في 0 1 ا 
ا يد 2 ا ار ٠‏ 

ر- ليس في القرآن ولا في السنة تحديد للكيفية والأساليب في فعل 
المصلحة والحكمة في مختلف ظرو فهم اللعلون ان قيام الجماعات بذلك بشكل 
جمعيات ومنظمات هو أحدى وأضمن للنجاح 5 


ا له ل 


وضرر . 

عاان علئى السايعنة أن بحفقوا في أنفسهم تلك الصفات» ويتمسكوا 
2 ل ٠‏ ش 
0 مؤامرة فيها إثم ال وعدوان ( كل ذلك مساتو جب لسخط 


إن من صفات المسلمين ا أن بتواصوا بالحق 5-7 
والرحمة . أي : أن بوصي بعضهم بعضا بذلك وببشوه فيما بينهم ) 
ويتضامنوا فيه ظ 

:إن الإنحراف عن هذه الصفات والتقصير بهذا الواجب مخلان 
بصقة الإسلام » ومسستوجبان لسخط الله » ومؤدبان إلى وهن المحتمعالذي 
يجب دعمه على كل مسلم . 


5١١1‏ ب 


إن القرآن استهدف قيام مجتمع إسلامي صالح قوي عزيز 


ظذ ‏ إن موالاة الأعداء وموادتهم بأى شكل وسسب محظورتان على 
المسلمين » ومنافيتان للاخلاص الواحجب للمجتمع الإسلامي »© ودالتان على 
عدم الإخلاص في الدين والصدق في الإيمان » وإثمان دينيان مستوجبان 
لسخط الله . 


ع - إن على المسلمين واجب التضامن حتى لا يبقى أي ثغفرة في 

فمنانهان اللبيلمين راتحي تاذل الول والاخلاض لجنا ينهم على 
اق حمستال 
إلى وهن الكيان الإسلامي » وتشتيت صفوف المسلمين وتعاطفهم وذهاب 
ن بسحهم وفشلهم 4 وهو محظور عليهم 4 وإثم ديني مستوجب لسخط الله . 
بالحق والعدل ورد الباغي عن بغيه . 
من أشد الآثام الدبنية المستوجبة لسخط الله » والمؤدية إلى وهن المجتمع 
الإسلامي 1 

ك ‏ إن على المسلمين واحب التضامن في الوقفوف موقف الشدهة 
والحزم تجاه الفثئات الخيثة المفسدهة المثيرة للفتن 4 وقمع شرها وخطرها 
المسلم لد بنه وملته والتفقصير فيه مسستو حب لسخط الله فضلا”" عن ضر ره 
رؤوس الفتنة ومثير بها و جسني ٠.‏ 

ولقد نبهت السنة على واحب المجتمع الإسلامي بالضرب على بند 
الظالم منهم ومنعه »واننبرت بعموم عقاب الله للمجتمع الذي يتسشاهل بذلك» 
وهناك حديث جاء فيه «أعظم الجهاد عند الله كلمة حق عند حاكم جائر» . 


ل - إن القرآن أوجب على المسلمين الإصلاح فيما بيئهم . 


5ة5 ب 


0 توكلية الضلم دن [اميلتوق براحت كانه رواحت لالفيردى 
الى طماأنيئنة المجتمع الإسلامي» وبقيه القلق والاضطر اب وال حقادو ا لضغائن 
الي تؤدي إلى النزاع 'والخلاف . 

, سان الاكوة ون الأسيىن هما سحب أن كرون جانها للشقاق والتزاع 
والفثال انها بمتهع. .+ ظ 
إن القرآن بيأمر المسلمين بالمبادرة إلى التدخل » وإزالة ما بقع 
بين المسلمين من أسباب الشقاق والنزاع . 

و- إن القرآن بحظر على المسلمين أن يحلفوا على عدم البر والتقوى 
والإصلاح والصلح » واتخاذ اليمين ذريعة إلى ذلك » والسسنة النبويةتوجحب 
ا ار الذي د ل ف يد 
ودكفر عن بميله ‏ 

إن القرآن بأمر المسلمين الذين لا بكونون طر فآ في قتال ونزاع 
ود سابع ارين بان الدكارا السام بعلم 4 :71 لعورا لاسي عليه 
إذا 3 بخضع الطر ف الثاني إلى الحق والصلح . 

ت إن القران روخب عان المستليين أن تعاملنا فيما بينهم د 
اساي وام وكظم الفيظ . ٠‏ 

أن هذا وروي وو اجباجتماعي»لأنه يؤدي إلى 
نقوبية اماه الاجتماعي الإسلامي من حيث إنه بقيه أسباب الأحقاد ظ 
والمهاترات التي يودي إليها عدم التعامل بالحسنى والعفو والتسامح وكظم ‏ 
الغيظ © وبحفل لد والتواد ل هي السائدة ف الح 
ظ بوب ظ ١‏ 


10 القرآن 0 انين بالانضوااء !1 006 وألسالة 0 

ث خخ إن القرآن. نأمر لسن التعامل مع كل ألفئات من اقنارف: * 
وأإباعد ,وجيران » ومساكين وفقراء وأبناء سبيل وأرقاء وخدم © ويعتبر 
مخالفة هذا الأمر من الكبر والاختيال التلذين بكرههما الله . 


561 بد 


ج ل إن القرآن بأمر بعدم الجهر بالسوء إذا لم يكن ظلم واقع؛ 
و حبذ العفو عن المبارة.. ِ 

خ ‏ إن القرآن بحث على درء السسيئة بالحسنة » ود فعالسيئةبالتي 
هي أحسسن » وينبه على أن ذلك هو الطريقة المثلى 'ألتي .تؤدي إلى توطيد 
المحبة وألولاء الحميم بين المسلمين وتزبيل العذاء من القلوب ٠‏ 

والواحجبات والتلقينات القرآنية الأربع المذكورة آنفاً » هي وأجبه 
الاتباع لذاتها كأخلاق شخصية إسلامية كريمة » ويؤدي اتباعها في الوقت 
نفسه إلى تقوبية البنيان الاجتماعي الاسلامي من حيث إنها تقيه أسبياب 
النزاع والأحقاد والضغائن الناتجة عن مخالفتها . 

دك إن القرآن بأمر بحسن التعايش والتعامل مع المسالمين من 
غيرهم فضلا عن إيجابه ذلك فيما بين المسلمين . 

ذُ ‏ إن الير بالفقراء والضعفاء والمساكين والمحتاجين والتصدق 
كل ظرف واجب مترتب على المسلمين بقطع 'النظر عن أي أعتبار * ,ومؤد 
إلى قوة بنيانهم الاجتماعي . 

زة لا بحوز لمسلم أن بقصر ف هذا الواحب بسبب ما قد ببدو من 
المفير والضعيف من أعمال ومواقف مثير 5 4 والمراآن لسسيع للمسلمين أن 

'وهذا الواحب هو واحب لذاته باعتشاره خلقآا اإسلامياآً شخصياً 
كريمآ » وهو في نفس الوقت اجتماعي ؛ لأنه من شأنه أن ينفخ الروح في 
هذه الفثات »© وبشعر هم نقيمة الحياة وك رأمتهبم الالسباييية واالتضامن 
التعاطف والتراحم التي لانتم الوحدة الاجتماعية والاخوة الإسلاميةإلا بها ؛ 
ومن شأن التقصير في ذلك أن بثير شعور الحقد والبغض والنقمة في هذه 
الفئات مما ,كون فيه تهديد لأمن المجتمع وطمأنينته . 


س” ب من تقريرات القرآن الاجتماعية أن صلاح أي مجتمع وفساده 


554 ب 


د 6 


ش” ل ومن هذه التقريرات أن فسساد المحتمعات وصلاحها كثيرآ 
ما يكونان نتيحة لسلوك أكابرها وزعمائها الذن هم ف العاده الفقدوه 
للآ فراد ؛ وهم بتحملون القسط الأكبر من فسد المحتمعات إذا كانوا 
فاسدين شخصياً . ظ ظ 

ص2 ل ومن هذه التفقريرات 9 الفزأة الأحانب بفسدون أخلاق أهل 
البلاد التي بتغلبون عليها » ويوهنون من قوتها » ويذلون أعزتهاء,و بفصمون 
روابطها ؛ وأن الخير كل الخير وااو اخبع كل الواحب هو الحيلولة دون 
وقوع النكبة بكل وسيلة ممكنة . 


ض" ب ومن هذه التقريرات ان الباطل مهما لمع وظهر 4 الى ينه أن 
بز همى وبضمحل 4 واف الشات والنفع انما هما للحق 4 وأن من وأاحب 
المسلمين ومصلحتهم تأبيد الحق ونبذ الباطل . 

ط2 ب يحظر القرآن على المجتمع وأفراده أن بتمسكوا بقديم لعقدمه ©: 
أو يناونوا الجخديد أنحدنه 4 لعي الذي بو القرآن 00 الا 
والقائدة العامة بقطع لفقا عن الناده وأ الجدة . 

ظَ إن الغران إبواحتمبا و المسلميخ التروي الا الس 
والرعونة فيا :: ا 00 

0 عت أن العرآن لو حب على حجماعات ايه وذوى 5 والامة 
فيهم بذل الجهد والتوسل بكل وسيلة الإصلاح بين المسلمين »؛ والقضاء 
على الانقسامات والتفرقة والخلافات الدثنية . ظ 

 ]11‏ ومن تقريرات المحكمات القعرآنية ولحناتهة في صدد ا 
000000 ومسما. وأتهم . ش 

ار أن بتمتع اللسلمون كاقة بالحرية والساواة 


ليس لحريية المسلم حدود إلا المحرمات والواجمات القرآنية 


ا ا 


والنبوبة التي تتناولأولها الخبائث والفواحش واإنكرنات والعدوان .وسيىء 
العاداكه.والأ عمال والأخلاقومكرووهانها :2 :وتتاول تاتبنها القيام .را كيان 
الإسلام والدعوة إلى الله » وطاعة أوامره » وأوامر رسوله »© وأولي الأمر 
دما فيه المصلحة والحياة والمعروف وليس فيه معصية ومنكر222 ؛ والتزام 
العدل والبر وصالحالعادات والأعمال والأخلاق ومستحباتها ضمن وسع 
النفس وطاقتها مع عدم موّاخذة المسلم بما بقع فيه من محظورات بسائق 
الخطأ والنسيان والإكراه والاضطرار . 


ت ‏ وفي القرآن ما لهم أن الله بسيغ للمسلمين حرية الاعتراض 
على مالا رو خد فبه رأنهم من العزانم التي بنفذها أولوا الآأمر 000 أمر هوٌ لاء 
بتو سيع صدورهم لذلك الاعتراض »© ومشساورة المسلمين في مختلف 
العزاثم التي بعتزمونها (5) . 

ث ‏ إن القرآن قد وطد الأخوة بين المسلمين بكل قوة دون فرق 
ونتائحه الطميعية 4 وأوحب الإإصلاح ديل المنتازعين من المسلمين منهعا لكل 
تصدع » والاحتماع على رد الباغي على غيره دفعاً لكل ظلم بتنافى مع 
هذه الأخو ه 1 

6 إن القرآن قد وطد المساواة التامة قٍِ الحفوق والتكاليف 
والمباحات والمحظورات والثواب والعقاب بين جميع المسلمين ذكورهم 
وإنائهم وعربهم وعجمهم وغليهم وفقيرهم © وملكهم وصعلوكهم دون تمييز 
والمركز الاجتماعي . 


ح ‏ إن ما منحه القرآن للرجل من منح قليلة دون المرأة كمضاعفة 


الإرث ©» وحق القوامة في الحياة الزوجية ©» وواحب الانفاق » وجعل 
شهادتها في بعض الظروف دون شهادته » وحق تأدسها في حالة النشوز 


. الكلام عائد لأولي الأمر وأوامرهم التي بمكن أن يكون فيها منكر ومعصية‎ )١( 
)184--186507 (؟) اقير أ آهات سورة آل عمران‎ 


- 0 


والانحراف هي خصوصيات متصلة بطبيعة كل منهما وواجباته ولا تنقص 
ولا تخل فى مساواتها التامةمعه في الإنسانيةوالتكاليف والحقوفوالواجبات 
والمساحات والمحظووات م والأهلية المدذنية مما 0 القجير ان ل قوة 
دعرلحة, 


خ إن ما جاء في القرآن من التنبيه على أنالله رفع بعض الناسعلى 
بعضدرجات .و فضل بعضهم على بعض في الرزق هو بسبيل تقرير واقع 
ومظهر اجتماعي عام » وليس هو بسبيل تقريير وإقرار دوام هذا الواقع» 
وعدم احتمال التبدل فيه » فهذا لابصح ورودة © لأن ذلك مظهر لتفاوت 
الناس في المواهب والاستعداد والنشاط » بوهذ! التفاوت متحولومتبدل 
متطور وتكون نتائجه كذلك متحولة مشدلة متطورة » ولهذا فنرىأناساآً 
قٍٍ بوم مرتفعين على غيرهم متمتعين بسعة رزق أكثر من غيرهم © ونرى 
في .يوم آخر غيرهم قد ارتفع بعد ضعة »© واتسع رزقه بعد ضيق © ونرى 
المرتفع قد نزل » والموسع في الرزق قد ضاق وهكذا . وهذه سنة الحياة 
الي هن سقة الله ونظامه فى الحياة الاجتتماعية والبقرية 6.ولقد خوظي 
المسلمون عامة بدون فرق بين غني و فعير وضعيف وقوى بكل الواحبات 
والحقوق على قدم المساواة » ومع ذلك فاذا سارت الدولة وفق تلقينات 
القرآن وحالت دون استقطاب الثروة والاستعلاء لفئة محدودة »ونظمث 
تداول القووة ين “مغدلت القناف 6 .وجملت: كن الداس عتدوافبية ايياء 
الحق والعدل والفرص. تزعزع ألركن الأساسي - التفاوت وخف 
حتى بزول ٠.‏ 

إن القرآن في إقراره الرق إنما نظم نظامآ واقعا شائعآا في 
د 6 0 بنشنة 6 ولم لعضد أثرآره 1 الامنتهرار: 
أو أبجحاب التمايز الطبقي له »6 وكك أوحف أطلاق سم رأ الاق الدين هم 
أالمادة الرئيسسية للرق بالمن أو الفداء ؛ واحتوى أوامر وتوصيات وتلقينات 
وتنشربعات ف صدد ما أحاز بقاءه رقيقآ نؤديإلى تحر بره سمو أعق ألحض 
على عتق الرقاب ؛ وتحميل نيت المال واحباً فذلك» أمفي أجازنه شراء 
الرقيق نفسه 20 » ام في تحرير الآمة التي تلد من سيدها ؛ ام في تقرير 


)١(‏ هذطأ يبسمى الكاتب »© وبمحرد الاتفاق بينه وبين مالكه بصببح كتمبه له ؛ ويصح 
أن بأخذ الزكاة دين تذلك: على ث2 شراء لقفسيةه ,م ش 





كون اولاد الأحرار من الإماء احرارآ © . هذا فضلا عن إيجاب معاملته 
بالحسنى » .وقد .وطد المساواة التامة بينه وبين الحر » في التكاليف 
والعبادات والثواب والعقاب ؛ وليس في القرآنوالسنة تسوبغياستر قاق 
المحاندين والمسالمين والمعاهدين من غير المسلمين » أو إبجاب لاستر قاق 
الحارين من غير السليين كما أن انعو قاف الجر السل ممعم البعة ب 

هط ومن تقريرات المحكمات القرآنية وتلميناتها في صدد بئنيان 
الأسرة والحياة الزوجية في الاسلام : 


أن هذا البثيان قد قام على أاحسن الأسسن © وأبعدها عن 
5 الانهيار خلقيآ .واجتماعيآ واقتصاديا وسلوكيا وإن فى ما انطوى 
في تلك التفريرات 7 نفقده الغرب وما أدى فقده له من خطر الانهيار 
والتفكك وما جعل علماءه الاجتماعيين بضجون منه وبنذرون مجتمعهم 
بأوخم عواقبه . وتيار الإلحاد الذي بهدد كياننا بهدد هذهالاسس الفضلى »2 
وبجعل المجتمع الإسلامي على حافة الهاوية التي وصلت إليها الأسره في 
المجتمع الغربي 5 
ب ولقد حض القرآن المسلمين عامة علىالزواج »© وأمربالتساهل 
فيه » والمساعدة عليه بالنسسية للطبقات الفقيرة والأرقاء خاصة مما فيه 
تلقين بوجوب عدم المغالاة في الشروط والمهور . 


إنه استهدف من الزواج إنشاء كيان للأسرة يقوم على المودة 
والرحمة والوفاق والاستقرار والاستمرار والواحبات والحقوق المتقاللة» 
وندد بالزرواج الذي لابهدف إلا الي إشباع الشهوة 4 ولا كفل الإستقرار 
والاستمرار وقرة العين في الذرية . 


ل ل لي ل ل ل د 
اد فاق والصلح وتفادي النزاع بكل وسيلة . 0 
اطي اناري د المام لاو ا 
الاستجابة إلى عاطفة الكراهية » والنزوات العابرة » واوجب علىالزروجة 
الإخلاص والطاعة والأمانة © وعدم الانحراف والشذوذ » وحفظ الزوج 
في ماله وعرضه وكرامته في حالتي الغفياب والحضور . 


. تحرر الأمة التي تلد من سسميدها باب واسع جدا للتحرر كما هو واضح‎ )١( 


ب 8م55 ب 





ح - إن المحكمات القرآنية وتلقيناتها تحظر امر الزوج لزوجته 
بمنكر ومعصية »© وتعطيها حق عدم طاعته في ذلك » وتمنحها حق الأهلية 
المدنية االتامة » وليس فى الحدريث النبوي الذي أوردناه قبل في حرف ص 
من الفقرة : ١.‏ ) وجاء فيه تنبيه على أن خير النساء من لم تخالفزوجها 
في نفسها وفي مالها » ما.بنقض هذة » وإنما فيه تنظيم له » روما /وردناه 
في الفقرة المذكورة منتعليق وتوضيح بورد هنا بتمامه بطبيعة الحال(2) . 


خ آ إنه أوجب على الزوج مهرآ لروجته كما أوحب عليه نفقتها 
بالمعروف وحسب قدرته سعة وضيقاً » وحعل له مقابل ما أمتاز به 
الرحن من ميزات حق القوامة عليها » وتأديبها فيحالة شذموذها وإخلالها 
بالواحبات الني أروجبت عليها مستهدفاً ذلك ضمان أصلاحها ,وارعواتها »2 
وتفادي الطلاق واالكوارث الأخرى »؛ ومنبهاً على تحاوز الضرورة »© وجعل 
لها مع ذلك عليه حقوقآ مثل التي له عليها » ويدخل في ذلك الأمانة 
الزوجية والبر والتكربم »© ومراعاة المراج والترفيه » واعتبارها شربكته 
في مختلف نواحيالحياة ومعاملتهاعلىهنا! الأساس »© وقضاء مالاتستطيع 
قضاءه من حاجات »© وعدم الإعنات والغلظة والقسسوة في المعاملةوالتضييق 
عليها في المعاش واللباس »© وعدم الاستجابة لنروات النفس والكراهية ؛ 
وليس للزوج أن يتقاضى حقوقه على الزوجة إلا بوفائه بحقوقها عليه ؛ 
وقد شدد القرآن في رعابة هذه الحقوق »© وفىي عدم مضارتها » وابتزاز 
أموالها بأي أسلوب © وقد منحه درجة هي في معنى رآسة الأسرة دون أن 
بكون من شأنها حق الانتقاص من حقوقها عليه وتقصيره فيها مع جمل 
عقدة النكاح في بده وإبجاب الانفاق عليها كسبب أو مظهر من مظاهر تلك 
الدرجة » وأوجب القرآن في حالة التنازع بين الروخين في صدد موقف 
أحدهما من الآخر » أو جقوق أحدهما تجاهالآخر تدخلولي الأمر والشأن 
2 الإإصلاح 4 وابجاد الحل الملاثم للنزاع ؛ وهذا بعني أن للزروحة: حق 


الماك احتروكم :ووه الطبر الى عي وائلة ابي الفسن كان “قا وفتوال اله سين 
الله عليه وسلم « ليس لامرأة أن تلتهك من مالها شميثًاً إلا بإذن زوجها إذا ملك عصمتها » 
وقد قال الطبراني : إن بين رواته منلابعرفهم » فيصح التوقف فيه واعتماد الحديث الذي 
أوؤفقاة ق لقره لذ تووة كن جم و انا عليه 1 + 


ب 555 ب 


ووقفه عند حده الحق الشرعى ٠‏ 


د إنه أباح للرجل جمع أربع زوجات في عصمته إذا آنس فينفسه 
القدرة على الاتفاق والعدل بين الزوجات © وآأمر بالاقتصار على واحدة 
فق جعالة احبمال. عدم القدرة والعدل جع تقريرة :ضعوبة“الاسنتطاعة على 
العدلمهما حر صالزوج عليه مما بنطوي فيهفا التوجيه للوحدةالزوجية؛ 
وقصر رخصة التعدد على الظروف الضرورية الموجبة . 


ويفمز البعض بهذه الرخصة » مع أن الو قائع وحقفائق الحياه ؛ 
والتجارب وما ارتكس فيه الغامزون تجعلها نعمة في شريعة ترشحت 
لتكون شريعة البشر أبد الدهر بعد أن أحيطت بكل التحفظات الضرور بة» 
وجعلت للضرورة القصوى التي لاتخلو حياة الناس من مواجهتها . وإذا 
كان بعض المسلمين أساؤٌوا استعمالها ©» فلا بتحمل الإسلام مسموؤولية 
ذذالك . 


ذ ‏ إنه أباح الطللاق الذي تقصد به الفراق بعد أن تخفق الحهود 
التي اوحيه يذاها وى سمل الث فيو 1 و رصي الفراق لاندحة منهلملصلحة 
وحياة كل من الزوجين . ورسم للطلاق خطة حكيمة منسقة مع هدف 
الاقاء على الرابطة الووهية ما تاحكج ذلك .وتسم القرهنة ف :مراحف : 
المطلق مطلقته إذا ما تراضيا وتوافقا على الحياة المنسجمة » وقد اساغت 
السنة تفورة بض الزوج زوجته بتطليق نفسها منه إذا ما انحرف عن جادة 
الحق والاستقامة » وصارت حياتها معه شاقة عسيرة »© وقد قررت 
السنة أن الطلاق-مما سغضه الله » وأوحبت تفاذبيه ما أمكن » ولعنت من 
تسعق في طلاق نفسسها بدون سبب صحيح © بود الفذوا قين ااة 
أي المكثار بن من الطلاف والروا ج. 

نحاالة كوي هيودا ابانيا لدواء اللحراة الزروحية ».وه مياه 
بالمعروف والحسنى أو الفراق والتسربح بالمعروف والحسنى ؛ ونهى 
عن إمساك الزوج زوجته بنية ضررها وابتزاز مالها »؛ وجعل للزوجة 
المطلقة التي بريد الزوج مراجعتها أن لاتقبل إذا لم تتيقن من حسن نيته 
ورغبته في الصلاح »© كما نهى أهل الزوجة من منعها من العودة إلىزوحها 
إذا تراضي الزوحان 6 والتلتين القراي :يخول القعناء التدخل فى بان 


4 4 1 عد 


ل ا بو ا وي ا | 
ز ‏ ليس في القرآن طلاق لم يقصد به فراق » ولا طلاق بات مرة 

واحدة ) وفي البسيدة ما بفيد أن هذا الطلاق منوط بنية الزوج إن تحبان 

اراد االفراق ألناثت د 

ردح المسلم ده دون السلة ؛ باكابي. و3 وحكمة ذ ذلك قائمة ف كود 


0 اي 


حت إن اهل الدع الجعفري أي اع ا ل 

ع ا الذي 0 بأجر وعقد لمدة معيئة 6 أما 0-0 الممتةه كسم 
0 

ص 0 انر ان مد ان ددرت العبيد والاماء الصالحين » واباح . 
لمالك الاماء استفراش من شاء منهن دون عقد ومهر 4 والأمة والعسد هما 
يناسن يا ادي اليو يس ل ال و ا يرن 
شرعية وقعت بين المسلمين واعدائهم . وقد نبهنا على أن الحياديين 
والمسالمين والمعاهدين والخاضعين من غير المسلمين لاسستر قفون 4 فيكون 
خطف الإناث من هؤلاء 2 ولبعهن على أعشار أنهن أماء 4 واستفراشهن 
بيع ولا هبة » وتتحرر بعد موته ؛ وابنها منه حر .. 

.وأباح القرآن زواج الجر بالآمة ٠‏ بإذن أهلها . وبعقد ومهر © وليرس 
في الفرآن اما بمنع زوا ج الحرة .بعبد ليس ملكها ا 
د القرا ن جالج اتكحة الر فين هال تائم لالط يها و 

ضِّ إن القرآن اعتبر المرأة في حالات الز واوا تجن جار انا 1 


نافد الاحرراء 2 فلا تتز.وج ألا بر ضاها ومووأ ففتها بدءاً ونكرآ وثيباً » وهي 
تعبض مهرها » وتتصرف فيه كما تشاء » وقد قيدت السنة زواج النكر 


5-50 القرآن مه>؟ 


بموافقة ابيها مع إيجاب موافقتها على كل حال » واجازت موافقة الابعلى 


ال لاه 
الات 8 الأدبان الأخرى 4 والملأذون الشرعي هو متيل وحسببا 4 


ظ ‏ إن القرآن قد وطد حق الرجال والنساء على السواء في إرث 
الشخص الذي لهم به صلات قرابة معينة تخولهم حق إرثه ؛ وليس 
لرجل فقوي أن بحول دون حق امراأة أو ضعيف أو فاصر أو لتيم فيه . 

ع إنه قرر أن الإرث الواجب توزيعه هو ما فضل من التركة بعد 
اداء دين المورث » .وتنفيذ وصيته » وآداء .الدين » وتنفيف الوصيةواجبان 
محتمان » على أن لابكون فيهما قصد الإضرار والحيف »© واتمت السسنة 
التشريع » فمنعت الوصية لوارث ©» وكرهت أن يوصي المورث باكشر 
من ثلث ثروته الفاضلة عن دينه تفاديا للحيف بالورثة وتعريضهم العوز ٠‏ 
0 اغ إنه قرد ل ا 
إلا بعض استثناءات محددة » وليس في هذا المبدأ حيف على المرأة كما 
بتمحل به المتمحلون » بل هو عادل جدآ © فالمراة قلما تكون ن مكلفة بغير 
ظ نفسها إذا لم يكن لها معيل »؛ ولها على الأغلب معيل تجب نفقتها عليه ٠‏ 
والرجل والحالة هذه هو أشد حاجة الى المال منها بنسبة كبيرة »© لأنه 
المنفق على زوجته وأسرته بما فيها أمه وأخته على الأعم ا لت 
ا ا لوا 0 


ولو و وه انيه 1 0 
لا وصية لوارث »© فتكون الوصية لمن لابكون له نصيب في التركة »؛ 
وأوحب القرآن تنعيدها 54 وحددت السنئنة أن لاتز ند سن ل التراقة 4 
والوصية على هذا الاعتبار بر بالأقارب الذين لاتكون قرابتهم مخولة لهم 
بالإرث »4 وقد حث القرآن الورثة على البر بالأيتاموالمساكين وذو ىالعربى 


8.5 سس 


المعوزين حين قسمة التركة . وني هذا تلقين بالوصية'للأيتام والمساكين 
ووجوه البر أنضاً بالإضافة الى الأقارب غير الوارثين » وفىي القرآن تنسيه 
على أن كرن ف الور صية بلداو !قرا » بريد عل في دحك قصد 
حرمان المستحقين من ! إرثهم الشرعن أو تحويره أو تقليله . 1 00 
السوإن فى القران نصوصا وعبارات تلهم أن القضاء في الدولة 
الإسلامية مرجع لمختلف الشؤٌون الشخصية من نكاح وطلاق وعدة 
وإرضاع ومهر وشقاق 5 ونفقة وإصلاح ونوفيق ووصية وحل 
مشاكلها » وتنظيمها . ونعتقد أن ذلك شمل حير الطلاق والتعدد » 
والاشوا ف لديا وعلرة تر كهينا للقورو ارت .. 


امك اثرت أجاديث كخير قرفن مر عات المسلمين الك اليج 


وأزواحهم وزوجاتهم للنبي صلى أَلنّه عليه وسلم وخلفانه الراشدن رصي 
أله عنهم ف صدد مختلف شوون النكاح والطلاق والتفعة والعده والارث 


والو صية 1 والرضناء والظهار والإبلاء والايمان والحرك والشقاق 
1 وتدعيم ٠.‏ 

١‏ - ومن اتقربرات المحكمات القرآنية وتلقيناتها في صدد توطيد 
وار و والآداك الجلركية : 

ن القرآن قد أسبغ على كيان الأسرة حفاوةبالغة » واستهدف 

ال 2 

يات إنه اوحب البر'بالوالدين: .والأكارت 50000 
غير أنه قيد هذا الواجب | بقيد الحق والتكاده ( ' ودين الله © اا 
مستلمين السافة ن نه : 0 


د ان القراآن أوحب على الستجس ااي والاسيدان 


له قشل دخولهم على بيوت غير هم 1 ' وجعل هنا عاماً للرجالوالنساء 
والأقارب والأباعد . ظ 


ب ليس في القرآن ما بمنع دخول الرحال على النسماء © والنسساء 
على الرجال بعد الاستئناس والاستئلذان والأذن » وكل ما أمر به ولقئسيه 


6 


جٍِ أن وجه المرأة ونديها ليست عورة عند جمهور العلماء 
والمفسرين » وهذا مستأنس من جملة ( إلا ما ظهر منها ) في آبة سورة 
النور (١‏ (؟8) التي ار 0 والزنة عن غير المحارم » وهناك 
خَددنك نبوي بعدم حواز ستر المرأة وجهها وبديها أثناء أحرامها في الحج» 
وفي هذا تابيد لذلك » وليس في القركن ؛ ولا في السنة حظر على خروجها 
من بيتها لشؤوتها المباحة والمشذروعة » وعلى هذا فليس عليها بأس اذا 
احتشمت في لباسها وسترت مفاتنها أن تخرج من بيتها سافرة الوجه 
واليدين لممارسة ما أباحه لها القبرآن © وللعيام بالتكاليف والواحبات 
والأهلية التي خاطها بها القرآن أسوة بالرجل »وكل ذلك فيحدود المعروف 
والبعد عن دواعي الفتنة والإغراء ومواطن الريب والتهتك والأماكن العامة 
غير البريئة » وتعاطي المنكرات : 


ح ‏ قد يلهم القرآن اولوية التفرق في المسكن بحيث بكون للآناء 
بيوت وللأيناء بوت » وللاخوران بيوت »© وللاعمام بيوت » .وللاخوال ببوت») 
وللعواانس إبيوات , والأرامل من الأمهات والأاخوات والعمات والخالاتببوت» 
والمتبادر أن الحكمة في ذلك تفادي النزاع والشقاق . 


اد قد 3 اكرات 3 السلمان 0 م 


قاب لمن اق الآزاق جهزاة عزن ميت 0 
تتربص بنفسسها دون زواج أربعهة أشهر وعشراً ©» وليس ما بمنع خرروجها 
من بيتها اثناء ذلك اذا اقتضت الضرورة واحتماعها بالناس © والسسئة 
نضنتت على غدم تزينها ولبسها المفرحات أثناء ذلك » .ونصت على أن لا حداد 
على ميت غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام . 


ذاك:و لعك ندذتث» السيدة السويفة بالر حال المتشبهين بالنسساء :© 
والنساء المتشبهات بالرجال © وسبهت على عدم خلوة امرأة باحنبي عنها 
ون عضول منتر + وعدم دونه زيول علبي هلد أثر ١|‏ بيسح متعرطة 
عليه بدبون محرم » وعدم دخول رجل اجنبي على أمرأة زو ما غائب © 
وعدم إذن المرأة لمن كرهه زوحها ؛ وعدم استقباله » وعدم سفر أمرأه 
سفراً طوربلا” بدون محرم © وعدم تبرج المرأة بثياب شفافة خليعة . 


د 11 تند 


.وكل هذا من الآداب الرفيعة » والأخلاق الفاضلة المتساوقة م 
تلم تلعبينات العرآن التي توجب على المرأة ألا 1 وترمي لق صيانتها من ! 
الرسة ا اواذى السيطات ' : ٠.‏ ولبيس ف التززامهسا ألوراحب 0 الخير 


ر تي سورة النور أية تأمر النساء بضرب خمرهن على جيوبهن . 
وف سموبرة الاحراب آبة تأمر النساء بادناء حلابهن عليهن  ..‏ وفحوى آبة 
النوين بفيد أن الأمر لأجل ستر مفاتن الجسد االتي تظهر من شقوقالثوب 
وان ذلك آت من أن الخمار كان زيا ممارسآ .. .وليس الأمر القرآني 
أنشاء جديدا ملزمآ له . فاذا تحقق االهدف بطريقةأخرى حصل المقصود. 
ولعد درج المسلمات على التخمر أي وضع خمار على رؤٌوسهن وليس فيه 
بأس .ولا حرج » بل هو عنوان الاحتشام المحمود .. .وفحوى آبة الأحزاب 
بفيد أن الأمر لتمييز المسلمة حتى لا يِوُذبها 'الفساق .. والأمر بادناء 
الحلباب آت من أنه كان زياً ممارساً وليسس الآأمر العر انين الشباء جديداً 
ملزماً له . فاذا تحقق الهدف بطريقة ار لس سوه 5 ومع ذلك 
فليس من حربجم على المسلمة اذا أرادت أن تتحلبب بعساءة او ملاءة وما 
بمائلها والله أعلم . 


ز سويقولبعضهم..إن اختلاط الرجالبالنساء حرام. والحقني هذا 
هو أن الاختلاط الحرام ما فيه شذوذ عن الرسوم والآداب المحددة في 
القرآن والسنة . أي أن تكون المرأة .فيه بادبة الزشسة مكشوفة المفاتئن 
أمام غير محارمها وق خلوة منفردة امع أجنبي دون محجبرم وفي مشهد 
ومجلس فيه منكر ومعصية وفي الدخول على بعضهم بدون استئذانوإذن . 
وهناك :احاديث كثيرة يفيد ان النساء كن بشهدن مجالس النبي صلى الله 
عليه وسلم وخلفائه ويراجعنهم في شؤونهن على ملا من اصحاب رسول 
الله .وكن بذهبن الى المساجد فيصلين مع المسلمين ,وبذهبهن الى الجهساد 
وبنشسطن 'فيه ويحضرن الطعام مع الرجال ويؤٌّدين مناسك الحج كتفاآ الى 

مع الرجال بر ار وبدخل عليهن الرجال وسسعين في 
0 وحاجاتهن ويجتمعن وبتشاركن وبتعاون مع الرجال سسبيل 
ذلك سافرات ألورجوه والأيدى ٠ ١‏ وان كل ذلك 'استمر بعد النبي صلى الله 
عليه وسلم والخلفاء ار مدن بغير إنكار ما دام أنه بحري قِ نطاق 


تح اث 


الرسوم والآدااب القرآنية والنبوبة ومن الحقائق المشاهدة المتواترة أن 
الاختلاط والتشارك في النشاط ومختلف الاعمال نتم على أوسع نطاف بين 
الرجال والنساء أقارب وأباعد في ارباف المسلمين وبادباتهم والمرأة سافرهة 
الوجه واليدين بدون أى استثناء وانكار .. 


وكل هذا متسق مع حكمة ألله الع جعلت كيان المجتمع الاسشاحي 


17 ومن تقريرات المحكمات 'القرآنية وتلقيناتها في صدد الأخلاف 
والتربية الشخصية : 


إن القرآن قد حفل أعظم احتفال بأخلاق المسلم وتقوبمها 
ل نترك صغيرة ة ولا كبيرة مما بتصل بالأخلاق الحسئة 
والسيئة إلا نبه عليها موحبا التزام الأولى » محذرآ من الأخرى »متوخيا 
إثارة مقتها » منددآ بمن تكون فيهم © هادف بذلك إلى أن كون المسلم في 
أخلاقه نموذجاآ للكمال الإنسانى » وأن كون الاتساق تاما بين التربية 
القرآنية الأخلاقية » والتلقينات القرآنية السياسية والاجتماعية . 


ينات آنه خاطب العقل والعلب معاآ فمما تو خاه من هذه الحفاوة »2 
وفسساداً من ناحية ٠‏ 


أله احتوى محموعاتراائعة حجاءبعضها بأسلوب الأمروالتنويه» 
وبعضها بأسلوب النهي والتنديد والتنبيه ؛ ويصح أن بكون كل منها 
دستورآ أنخلاقيا خالدآ نافذآ إلى أعماق 'القلوب .والعقول (2) . 

)١(‏ نكتفي بالإشارة الى أرقام وسور هذه المجموعات التي بحسن بالقارىء أن بقراها 
دائما . فان فيها غذاء للقلوب والعقول والسلوك . وفيها رد علىالمتمحلين والملحد بن مفحم 
ملزم : البقرة (1ل5١‏ و1و*.؟ 1.7) والنساء  55(‏ 18) والانعام (161 )١108‏ والرعد 
)168-1١((‏ والنحل (.9975) والإسراء (95غ) والمؤمنون )1!-!١(‏ والغرقان (15 - ا9) 
والشورى (155 -78)) والمعارج (8-15؟) ٠.‏ 


0 خه 


.0 وقد لوه فيها بكل خلق كريم وأمر به » واثنى على المتخلقين به ؛ 
وندد بكل خلق سيىء »© ونهى عنه وندد بالمتخلقين ,به . 


تك إنه أهتم لبيان كون الأخلاق الحسنة فضيلة لذاتها » ودعا 


عد إنة اكد على المسلميق التزامهم تميذا متعاسيية الياش علن 
أاختلا ف ار أقارب وأباعد اه .ومن 00 اي د 
الاحسن 4 درع اللعجوة بالحسنة 6 55 ا مخاشنهة ا قٍِ عمل 
أو قول . 

ح ‏ إنه اشتد في الحملة على الظلم » وحذر منه ودما إلى الو قوف 
ملك مواقف المنكر المقاوم 5 


والعياد تان . 4 وهدف إلى الكيديه 0 بالصدق 56 نفس 
المسلم 


د إنه احتفى كثيرآ بفضيلة الصبر في الشدائد والخطوب » 
ومعالجة الأمور » وحث على التحلي به » :وهدف إلى تربية المسلم عليه ؛ 
ال ل ل ير ل سا م 
الل ل ظ 


ب اله اكر من الدمقة 7 تقوى الله في مختلف لأعمال والتصر فات» 
هاد فاً ا على نفسه في أعماله وتصر فاتهومرا قبا 
له فيما يفعل ويقول حتى يتجنب السيء والمنكر » ويقدم على الصالح 
الفروت ركم حي العصمير اراد يود 


الل سه إنه نهى عن أتباع البوق 4 وندد بالذين شعبون أهواءهم 6( 
وبقفون من الحق مو.قفت المكاسر 4 متواحمآ ذلك االنأى بالمسلم عن هذ 
الخلق 34 ونث روم الحق والجفيعة واحترامهما في نفسه ٠‏ 


رز ب ابه نري ى يسدر لخدن و المي ارما التو سهان 


جد 117 اث 


وصحته 00 وقيك: 


س ‏ إنه انفرد في تحظير الرنا اطلاقاً » واشتد في الحملهة على 
المرابين » وخاصة الذين بأكلون الربا أضعافا مضاعفة » وسستغلون عسر 
الناس وعوزهم »2 وبعاملوتهم بالقسوة ودعا إلى التسامح والتساهل ممع 
المعسير.ين والمعوزين ٠‏ 


ش ‏ إنه ااشتد في التنديد بالمتكبرين والمختالين »© والمتفاخرين 
بأنسابهم وثرواتهم ومراكزهم وقوتهم ؛ ونهى عن السخرية بالناس »© 
ونبزهم بالالقاب وغمزهم ولمزهم »© وعن تتبع أعمال الغير والتدخل فيها 
والان عل ىا لناس وغيبتهم »© وو.كثر 5 الظطنون ب الناس و ب ثالأنباءالكاذبة 
أو المرريبة » .وأكل أموال الناس بالباطل والتحايل عليهم » وغشهم والتغرير 
بهم » واستفلال الضعفاء والفقراء والحتاجين وانتقاص حقوقهم »2 
ومناصرة 'الأقارب بالباطل فضلا عن غيرهم من الناس »© وأوجب على 
الناس التزام الحق والقسط ولو على أنفسسهم هادف بذلك النأي بالمسلم 
عن هذه الأخلاق والتصرفات المكروهة » وبث احترام الناس وحقوقهم 
وكراماتهم في نفسسه . 


ص إنه اشتد في التنديد بالرياء والمرائين والمناقضين بأفعالهم 
لأقونالهم ؛ والمخادعين في مظاهرهم وحفائعهم »؛ والذين بفضيون من كلمة 
الحق والنصيحة بالحق »© ولأمرون الناس بالبر » وبشسون أتفسهم © 
وبتخفاون أسممأ|لله واليمينبه ذريعة إلى الامتناععن الخير والبروالمعروف» 
متوخياً بذلك تحلي المسلم بالصدق والحق في سيرته وسربرتبه وعلنه 
وجعله بفعل 'الخير والمعروف مع الناس بقطع النظر عن أي اعتبار . 

ولقد نبهت السنة على أن الكذب في الحدريث » والإخلاف فيالوعد ؛ 
وخيانة الأمانة » والفدر بالمهد » والفحور في الخصومة من شعب النفاق» 
وآبات المنافقين » وأن من فيه صفة من هذه الصفات بكون فيه خلة من 
النفاق حتى بدعها . 


ض ‏ إنه ندد بالتبذير والإسراف والترف والمبذرين والمم فين 
والمترفين © ونبه على ما فى ذلك من انح راف خلقي وديني وسلوكي »© 


عت بال 4 نبت 


وأو حب أكون المسلم ا دون تعتير ولا تبر ستعدآ عن الكبرءف 
الذي ,بحر فه عن مقتضيات الحق والدين القوسم . 
لد :كول الانسمان :اعطق والهد.والالقياكه والحسنيي 
والبر سالضعفاء والفقراء والآار قاء والخدم ومعاملتهم بالحسنى ؛ ودرعء 
3 - أنه أمر أن كون الحق والإنصاف والعدل والعيام بالقفسيك هل 
00 4 وحدر من أن 0 3 5-8 والقرابة وا<_ )ا الذات 
والفعر ل والحب اا ا 


0 4 وامناء متم وشمادايم دون تأقبر بالهسوى 256 الذات 


غ - إنه احتفى بالععل حفاوة عظيمة » سواء فيما احتوته الآربات 
القرآانية من تقربير كون الله بنزل آياته للناس ليعقلوها ويتدبروها ؛ 
ولتكون عبرة لأإولي الألباب وأولي الأإبصار »© أم فيما 'احتوته من تلددايد 
بمن لا يستعملون عقولهم لفهم ما ينزل الله من آبات »© وإدراك ما في كون 
الله من مشاهد ومظاهر حتى بلغت الآآنات نحو الخمسين فضصلا” عما في 
القرآن من آيات فيها إهابة بالناس للتفكير والتدير والتروي فيما سسمعونه 
من بات »© ويشاهدبونه من مظاهر قدرة الله في أنفسهم وفي الأكوان » 
مما فيه إبحاء للمسلم بأن بيتفكر ويتدبر ويتروى وبمحص وببحث ويقارن 
ونعاسسو ستشبط وسستنتج و بحسن التأوبل والتلقي».و.كو نكل ذلكرائده فيما 
سمعه من أخبار و كلام وبعتزمه من عزاالم » وللتزمه من التزامات دون 
الهوى والمواطف والتزروات الحاجينة 0 ظ 


)١(‏ زعم صادق العظله فى كتابه «نقد الفكرالد بني»أنحث الف رآ نعلى! ستعمال العقل هو 
في صدد استكشاف آلاء الله » وقد فندنا قوله ©) وأثشيتنا انه في صبدد الدبن والدنيا معا في. 


الفقرة (). من الفصل السابق . 


1 1 هد 


ف لقد انطوى فى لفت القرآن النظر الى نعم الله » وما أودعه الله 
في الكون من منافع ونواميس قصد الحث على الإقبال على الانتفاع بذلك 
الناس دون ما تميز ولا تفاضل هادفاً بنالك بث الهمة » وحفز الجهد في 
من مثل ذلك »© وعدم بقاء أحد عالة على غيره ©» وكلا: على مجتمعه » وهناك 
أحاديث نبوبة عديدة تحض الناس والفقراء على التكسب والعمل © وعلى 
إتقان العمل . ظ 


ق ‏ إنه 'استهدف فيما احتواه من بيان ما للسيئات والحسنات من 
آثار » ونتائج فى الحياة جعل المسلم بدرك بالعقفل والأمثال أن احتناب 
الأولى م( والترام الثانية هما من مصلحته ٠‏ 


ك ‏ إنه احتفى حفاوة عظيمة بالعلم والعلماء والتعلم والقراءه 
والكتابة حتى لقد بلغت الآبات في كل ذلك المثات في مختلف الأساليب 
والمناسبات » وحمل العلماء مسسؤولية عظمى مما بسوع القول : أنه يعرر 
أن العلم والتعلم والقراءة والكتابة من الصفات التي يجب أن يتصف بها 
المسلمون 2 وأن عليهم ولهم أن بتوسلوا بكل وسيلة إلى ذلك بما في ذلك 
الاقتداس من الغير ليتمكنوا من القيام بواجباتهم المتنوعة ضمن مبادىء 
القرآن والسنة وتلعيناتهما . 


ل إنه ألزم العلماء تمحيص الحق وبيانه للناس والتزامه » وعدم 
اتخاذ العلم وسيلة للتزلف والاحتيال . وبنطوي في ذلك تقرير كون دعوى 
العلم لاتصدق إلا إذا صار له في نفس صاحبه آثر لممارسة مقتضياته 
وسلوكه من صدق وإنصاف وتسليم بالحق »© ونزول عنده » وبعد عن 
الهوى والتهويش والمكايرة ٠١‏ 


م ليس في القرآن ولا فى السنة ما بمنع أي مسسلم في أي وقت اذأ 
كان موهلا من 'الاستنباط من القرآن والسنة والاجتهاد والعياس 
والتمحيص في مختلف شؤون الدين والدنيا فى نطاقهما . وهذا لا بعنلي 
أهمال ماكان من احتهادات الأئمة والعلماء السسابقين ,واستنباطاتهم والتزام 
ما فيها من سداد وصواب وحق والأخذ به . 5" 


ب 1١.‏ ل 


.نل ليس في القرآن ولا في السنة تحديد لمجال العلم والفكر ولا 
تحصيص ذلك للرحل د دوث اللرنا :عمو كل نا بورد هنطاب قرآني في 
هذا ,الشأن شامل اللرجل والمرأة على السواء مما ,سوغ القول : إن ذلك 
المجال مطلق على أوسع مداه خلافا لما بزعمه الملحدون على ما جاء في كتاب 
صادق العظم 0) . وأنه مباح للرجل والمرأة على السواء » وليس من حد” 
له الا واحب الترام العقائد » وما تعتضيه مبادىء الفسرآنت والسسئة 
وها لحي 0 النسامية .من الآذايه والأخلاق !الحيينة , 


ب ليس في العرآن »© ولا في السئة ما بمنسع المسلم والدول 
ة من الاقتباس من غير السلمين لمختلف صور ووسائل الحياة 
والعلم والفن » والتنظيمات المتنوعة المعيشية وغير المعيشية والحكومية 
وغير األحكومية في نطاف التنام ععائد الإسلام وأركانه ومبادئه وتلقيناته 
الأخلاقية والاحتماعية والأديةا والسلوكية والاقتصادية . 


5 - إن ف 2 الواردة في الام : الإيمائية 2 واركان ادا : 
ل 3 000 عن الأعمال السيكة والقصص والأمثال) هدا فة أخلا قية 
تربووبة تهداف إلى جعل جعل المسلم إنساناً ال في الدنيا أنضاً . 


لا في القرآن والسنئة نضوص كثيرة تقرر أن كل ما بقع من الناس 
وبعع عليهم هو بمشيئّة الله وعلمه » وتوحب الإإسمان بذلك © وفيهما 
صوص كثيرة أخرى تقرر قابلية النا س للكسسب والعمل والتمييز 
والاختيار ؛ رو تلسسب إليهم أعمالهم المتنوعة »© ,وترنتب عليهم عواأاقب هذه 
الأعمال و فقا لها في الحياة الدنيا والآخرة » : غير أن فيهما تصتوضا كتيب ” 
فيها ضواء بط تززيل :وشم الفا فضي 4 :و تحفل التون « إن الالسشيان تففسل 
ما بفعله بمشيئته و قابلياته التي شاء الله أن بودعها فيههو الأوجهوالمتنسق 
حكيد سل ارس ودعوهة لحاس والستيس جين ا 

) زعم العظم ؟ أن العلم في القرآن هو في صدد العلم الد بنيو حسب وأن معر فةالمسلمين 
0 اقتصرت على المعرفة الدينية . وقد فندنا قوله في الفقرة (/) من الفصل السابق») 
وأنتنا من نصوص القرآن ان العلم فيه قد تناول شوؤٌون الدين والدنيا معا » وان المسلمين 
الاولين فهموا ذلك كذلك وكان لهم خظ عظيم و لجار الها لولم مترويهيا بطي 
علوخ' التاق +: 


ب 1١١‏ سلس 





النصوص الأولى هي أسلوبية متشابهة قد تتحمل وجوهاآ أخرى للتأويل » 
وقد تكون بسبيل تفرير إحاطة وشمول علم الله وقدرته الأزلية الأبدية ؛ 
مسألة الفدر العن ندور الكلام عليها 6 ص ذه اليذه اعت أسلامية 
وحسب » وإنما هي عالمية مللية » فإن القرآن والسنة قد عالجاها أفضل 
معالجة وأحكمها بنهيهما عن التنازع فيها » وأمر الناس بالداب والعمل 
ليبلوهم أيهم أحسسن عملا” مما نطوي فيه ما هو الأولى أن بعلمهالمسلمون 
من حكمة الله في خلقه . وليس ما فيه المسلمون اليوم من ضعف وخمول 
هو كما بقول الملحدون . اثر عقيدة القدر فيهم . وقد كان الأولون من 
المسلمين أعظم الأمم قوة وسلطانا ونشاطا وحيوية وعلما بتلقينات كتاب 
ألله وسئة رسوله 7 واذا فهمت عقيدة الفدر بمداها الصحيح تجمل المسلم 
اكثر إقدامآ على العمل والنشاط والتضحية بعكس ما بتوهمه المتوهمون . 


ى ‏ /وفي المحكمات القرآنية والنبوية وتلقيئاتهما تنبيه للناس إلى 
كون وأحبهم قْ ألحياة إلدنيا هو العمل الصالح المفيد 4 واألى كون ذلك 
جعل حياتهم.الدنيويةاختباراً لهم في ذلك» ودعاهمإلىالتسابق ٍالخيرات وق 
هذا رد” على سؤال قد بتواقح عليه ملحد وهو الحكمة الإلهية في خلق 
بفعل ©» ولكنه خاطب الناس من واقع الحياة » فالكون قائم والناس 
انفسهم أنهم أمام اختبار الله بالعمل الصالح المفيد الضامن لهم سعادهة 
الذنيا والآخرة وكفى . 
المسلم ومعالحته أخلاقياً وروحياً : ١‏ 


ب 1١5‏ سا 


- إن الخراق 00 0 عامةه 0 0 لت 
0565 وا امع الققت والترمت 4 0 نعيد يي ألا 5 
الحلال 2 والقصد والاعتدال 2 واللبعد عن ما هو حسيث ورحسسن وفسق 1 


ب إنه سمح لق بالمحظور عليه ضمن تطاق الضرورة 
وظروفها : 
إنه رفع عن المسملم الحرج والمسؤولية عما بصدر منه بسائق 
د والخطأ كران ينعيال محدا ور 1 بقارا رو كر عبن القيي: 
كاد : النضيك ".ا نبا +اتصيه خاو اليف لبقتل اليل بجر حاو حي 
التعوبض مع حض المتضرر على العفو . 
جح إنه نهى عن حجعل اليمين ع لعدم البر والإصلاح والتقوى» ‏ 
ومساعدة المحتاجين » وحرمان النفس من الطيب الحلال ©» ورفيع حرج 
البمين اللغوالتي لانية للضرر ولا عويية ذياغ آم 0 
التي فيها عزيمة وتحريم لما أحل الله » أو أذى أو ضرر أ و محانية بسر 
وتعوى وإصلاح والتي بكون الأفضل 50 عدم رم بها » وعمل 
ماهو خير ومفيك . 0 
حت إنه قرو عدم تكليف الإنسان بما لا نطيق سواء فيا يتصل 
بالسادات أو ترون لاجو اللخرى ١‏ وبري لي فا ملام درواي 
عما لا بطيق . 
خ - إنه لم يفيده في مأكله ومشربه ومعاشرته للنساس إلا بالحلال 
اوس ل 
أنه اورعر ا حير راجا وان ال لدان سسواون 
عن 0_0 


ا 0 التحليل والتحريم لاي شيء من ماكل ومشرب وعمل 


ب ١5‏ ب 


قد للمون به من هفورات (وذنوب. صغيرهة عابر ة . 
ره انتقو اق الزالةالعمدءة اليدقة لين الطحات: : 
وتحزبم الخبائث » وتخفيف التكاليف الشديدة السابقة . 


ش - إنه دعا إلى التوبة » وقد شملت دعوته إلى التوبة عن جميع 
ما بصدر من الإنسان بصورة عامة » ومن المسلم بصورة خاصةمن مواقف 
وأعمال .وآثام » ومعنى التوبة الندم على عمل الذنب والعزم على التراجع 
عنه وعدم فعله 

ص - إن الدعوة القرآنية إلى التوبة قد انطوت على مقاصد 
اصلاجية وتريوبة حليله االلآانسان بصورة عامة ؛ والمسلم بصوره خاصة 
بحيث تهيء للمذنب والمخطىء محالا” لاستئناف حياة جدبلة مملوءة 
بالرجاء . 

ض - إنه شرط في التوبة أن برافقها عزيمة صادقة على رجوع التائب 
إلى الله والحق والصواب والصلاح » وتجنب الإثم والمنكر » والانحراف 
والضرر » وتلاني ماكان منه من وفساد » .وأن يتوب ,التائب ,وهو في متسسع 
من العمر والعاقبة والقوة ليتحقق بذلك قصدها الإصلاحي . 

ط ‏ إن الفرق بين التوبة في الاسلام والاعتراف في النصرانية هو 
ان الأولى نتم بين الله والإنسان ضمن الشروط المذكورة في الفقرة السابقة 
بدون وساطة كهنوتية » لأنه ليس في الإسلام سلطة كهنوتية » تحدد 
للمسلم ما يفعل وما لانفعل » وما يجوز وما لايجوز »6 ولا تكون عفوده 
وحركاته شرعية إلا بموافقتها وتوسطها ؛ فالمسلم حر في كل اعماله 
وعزائمه في حدود. الإيمان .بالله ورسوله وقرآنه واليوم الآخر . 


0 أمر الله .وراسولة , نه يواج ف ظ حمر قونى العقل والفكر 
” 

ظل - انه نهى عن القنوط » واعتيره من .نقائض الإيمان » وبثالآمل 
والرحاء 3 واعتشبرهما من مظاه رالا بمان 7 


قُِ االإنسان 2 حين أن 'القنواط بفقده ذلك . 


1د 


5 غات أنه توخى لنت 6 قلب المسلم وتشحيعهعلى التضحية والإ قدام» 
وتحمز (١‏ الشناائد والمشاق وألمكروه لسر وفاضية مطمئئة اذا ما واحهها » 
الخروية قا قد 0 على ةا ين المسلم الأمل و الرجاء 0 
وجعله بواحه متلوع الأحداث والحظوظ دون تذمبر ولا أاضطمراب ٠‏ 
بالإإضافة إلى ما انطوى فيها من الحفيقة الإريمانية . ٠‏ 

ب إناما ويه في القرابد يض ايات نيد الؤمو. بابر يب ادن 6 

وريد والوائف الحرجةة. ظ 

غير ال ( دانطوى في ذلك اه لبك الطوانقة والهدوء في ا 
مقابل خيره جل . ظ 


ل إن ما ورد فى القرآن من آيات تحض على التقسوى + وتعد 
بالفرج والقض: قد أنطوت على وسيلة لعث الأمسل تساي 
الاستبسسلام لليأس والقنوط أمام النوازل والخطوب . 

ع دان التران اق وهار "التو كل على نال والطرق نل عفادا فاده : 
وسيلة لتطمين : نفس المسلم وجعله أقوى على مواحهة الخطوب والأخطار » 
ف لصبت اك نه الاستسسلام » وعدم الأخذ بالاصيات ل 
إلى التغلب على تلك الخطوب والأخطار . 


الايد ليس ف تلعينات القرآن والسسنة ما يوخي بالاستسسلام للمكروه 
والبغي َالحظر والحجرمان والشظف »© والرضا بذلك »© وما سدو من هذا 
ف شؤاد الم لفون فو ان هد ارو ' تيع القرآن والستا الجهل والتخلف 
وميد 000 ا مض فيهما دهرا لوبلا . ٠‏ 


ا 


005000 افق العم امقر 36 1ف بهن اينع اران في 
مختلف سبوره »© وهناك أحاديث نبوية كثيرة متساوقة مضع ذلك كل 


بعت + 2750180 


التساوق »4 وفي بعضها شرح وبيان لما جاء في القرآن مقتضبآاً » وقد اتبتنا 
«الدستور القرآئى والسنة النبوية فى شوّون الحياة» ٠.‏ 

ظ ولهيب بكل مسسلم سواء أكان صادف الإيمان أم ضعيفه ١‏ أم كان 
والملحدن من الحملة أن بقروٌوا هذا الكتاب وأمثاله الكثيرة لغيرنا التي 
بالشيء ؛ وسستوعبوها ليروا مصداقكل ما اوجزناه من تقريراتالمحكمات 
القرآنية والنبوية وتلقيناتها . 

وإذا كان من كلمة نختم بها كتابنا » فهي مناشده ذوي النيات 
أمثاله ؛ ثم القول إن من بفعل ذلك سوف بحجد ما بقنعه كل القناعة بأن 
الدعوه إلى العرآن والإسلام ليست دعوة الى الحمود والتخلف والتمسك 
بالقديم البالي الذي يحلو للملحدين تسميته بالرجعية » وإنما هي دعوة 
إلى تجدد ونهوض وثورة على ما برتكس المسلمون والعرب فيه اليوم من 
حمود وتخلف »© وأن الحملة عليه هى حملة ظالمة داغية باطلة فاسلة )١(‏ . 

اما ذووا النيات السسيئة والمقاصد المرسة الذنن صمموا على التصامم 


انعم وله نانف لعفل ل نا ئها اواو ٠‏ القن اله ردي .زان ,يكن آله كور سين 
تعاليم-: الاسلام نورةعلى القديم السايق ولكن هذا لم يكن بالنسنبة للمستقبل المستمر © وقد 
تحندا فأدىالى ‏ تخلف العرب) وهذا. كذبتكذيدا لنصنوضنوالو قائع والحقائقالمنتمرة» وتخلف< 2 
العرب والمسلمين اليوم لا .تتحمل تلك التعاليم مسنؤوليته ؛ لانها تدعو الى سمعةالافقوالمرونة 
والنشاط في مختلف المجالات وفي كل دور »© وتمنع التمسسك بالقديم لقدمه ؛ وعدم الاخذ 
بالجد يد لجدته مطلقا»و ضابطها النفع العام والمصلحة والانسجام مع العقل »© والتزام ميادىء 
الاسلام السامية السمحاء التي ليس فيها الا كل أسباب اللسسعادة والحيوية والصلاح 
والكرامة . وبقول أيضا : (ان طبيعة الدين هي أن فيه عقيدة ثابتة محددة تعيثى فبي 
الحقائق الأزلية وتنظر الى الوراء لتستلهم بعده . وان اكتششاف حقائق جوهربة جديدة 


1ت 


والمكابرة حتى صار بصدق عليهم وصف القرآن (ختم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة) فهم شركاء ني العداء للإسلام والعمرب مع 
سائر أعداثهم وعملائهم من حيث بريدون ويدرون أو لا بريدون ولابدرون» 
وفي كل ما بسو قونه تهافت ومجازفة وسوء فهم » ,وسوء تأويل وسوءادب» 
وعناد ومكابرة . وعلى ذوي ألنيات الحسنة الذين نرجو أن كونوا قد 
استعابو ا ليكافقا 6.والخر بح منة ورت : يحقائق +الأسلوم 4 بو جادته 
ومعاصده أن لا ,يجاوروهم © بل وأن بنبذوهم ,وبناوؤهم بكل قوة وبدون 
هواده ؛ وأن يتضامنوا ني ذلك مع اللملتزمين بواجباتهم وإسلامهم قبلهم 
ممارسة ومعرفة حتى بنحسر شرهم وخطرهم وضررهم الذي أخذ 
ينتشر بخاصة تي أوساط ناشئتنا ومثقفينا » ويصبح تيارآ جار فا بجحرف 
كل مالنا من قيم وتراث وأمجاد ونوازع وحوافز وضمير وحياء » وخلق 
حسن » والتزام للواجبات الدبنية والقومية والوطنية والأسربة » وتصبح 
أمتنا نتيجة له فاقدة لهوربتها روذاتيتها وطمأنينتها ,وتماسكها » وألعوبة بيد 
االأمبيمي الأغيان . #وظلعمة نبائقة «الطامعين نمهاة ,لتقتو قروو الشيات 
الشييتة مجر و لبحة الأذينة والأتحلا فيه والذيضة ذاعم فصر وا اولوت 
يدوق :التسللات الحكرسة + الراك الالجتمافية والادرية متهي ينتوم خا صن 
أن يتضامئوا في سبيل نشر الوعي الدرتي © .والالترامات الدينية وناقثة 
المسلمين ومدارسهم حتى لابجر فها ذلك التيار ألرهيب . 





الي نظرة اأعيق“وقيو | ميل للتطبوضن المنوالة سس يتطنلو الي الا نالعاب 5 نيك لاون 
استناد!ا الى قول القرآن (ما فرطنا فى الكتاب من شيء) مع أن أبرز سسمات النشاط العلمي 
فكرة الاكتشاف الذي يجعلمن العلم نثساطا حركيايتخطى دائما منجزاته السابقة)ونقول:ان 
تقريراتالمحكماتالقرآنية والنبويةوتلقيناتهما التي توحي للمسلم بالارتباطبالحياة الدنياء 
وتجد يد نساطه! لعلميوا لفكريوا لعمليفي مختلف مجالات هذه | لحياةباستمر اروتطلع وسعة! ف قتجعل 

هذا القول بالنسسبة للاسلام في غير محله . وان الوقائع والحقائق تثبت أنه كان للمسلمين 
الأولين جولات واسعة ايجابية متجددة متحركة في مختلف مجالات الحياة المقلية والفكرية 
والعلمية والعملية اسستلهاما من تلك التقريرات »© ولقد شرحنا في الفصل السابق مدى 
العبارة القرانية (ما فرطنا في الكناب من شي وما في تأويل صادق العظم لها من تعسف 


فنكتفي بهذا التنبيه . 


ات القرآن م 0؟ 


ا 


ونوجه إلى ذوي النيات الحسنة هتافاً آخر من تبيل المساحلة 
بأنه لا بمكن لأى كان أن بدعي صادقا بأن أي عصر استطاع أن بتفلت من 

ير المثل العليا والأفكار الفلسفية الإصلاحييهة الأخلاقية والاحتماعية 
16 التى 0 الأدبان والفلاسفة المياء حك الندن. 6 وحدادت 
على أقوى وأفضل وأسمى مابكون في خاتمة رسالات الله ؛ ونان خا 
الرسشل.والتيين دق ا كتب الله (القرآن) . وإن مما لا يمكن أن بنكر أن 
ما عند الغرب اليوم من آداب وأفكار .ونظريات ومثل وفلسفة بل ونظم 
وتقاليد يرجع كثير منها إلى ذلك 'لقديم ؛ وان الدعوة المستندة إلى ذلك 
لادمكن أن تكون شاذة أو دعوة إلى القهقري دائما ؛ لآن البشرية سلسلة 
متصلة الحلقات » وأحيال متواثفة الصلات بمد بعضها بعضاً » وب رث 
بعضها بعضاً » وتظل أولاها ممتزحة بأخراها » وأخراها معقتبسة مسن 
اولاها » وان غير ذلك هو تجاهل للحقائق والو قائع وتحكم لا مسوغ له ولا 
سند »© وان من الحقائق التي لا بمارى فيها أن النظام شيء وتطبيعه شيء 
آخر © وأن عدم تطبيق نظام هالا شت عنهدالما عدم صلاح ذلك النظام ء 
وأن شذوذ أمة أو حجماعة أو حكومة 9 فى ظرف منا عن الطريق الفعوم © 
وارتكاسها فى الفوضى والعماء والتكرات لانتأتى دائماآً من عدم ص تلاح 
ما عندها من نظم وتقاليد وأسس دينية » وأنه كثيرآ ما بتأتى من عوامل 
متنوعة أخلاقية واجتماعية وسياسية وداخلية وخارجية ونفسية 
واقتصادبة » وأن هذا ليس محصوراً بف لد دون بلد »© ولا قي دولة دون 
دولة » ولا في زمن دون زمن» بل هو شيعممكن الحدوث في كل بلد © وفي 
كل دولة » وفىي كل زمن ؛ وأن الدعوة التي ندعو أليها انما ترمي إلى تمهم 
واستجلاء مافي القرآن والسنة النبوية من أهداف ونظم ومبادىءو قواعدء 
والتنبيه على ما فيها من سمو وصلاحية» ولا بماريني فائدةذلكوالرجوع 
اليه » والتمسبك به وإحيائه إلا حاهل به أو مكابر أو مغرض »© وأن جذور 
الدين متأصلة فى الناس تأصلا” لا لمكن لأىي قوة أو دعوة أن تعتلعها منهم: 
وأن .وحود واحد في كل مائة ألف تفكر بفير ذلك لابعني أن ا'لناس بمكنأن 
تفلتوا من تأثير الدين وقوته ونفوذه © وما دام العرآن ن الذي هو كتاب 
المسلمين المقدس عامة وكتاب أكثر بة العرب العظمى خاصة بين أبد بهم بتلونه 


8م11 ب 


صباح مسساء »© ويعتقدون أنه نبراسهم ومرجعهم و فيهمن النظم والمنادىع 
والقواعد والأحكام والتلقينات ما بحسل جه حوانب حياتهم بمقيا سأ و سع | 
كثيرا مماءى: ا كنانتا درن معدسن 7 خر : فإن صلتهم به وتأثيره فيهم ‏ 
لاحك أن تطعا فييها دتلبستة القارو قيداء بونطار ركه الحو الل ريما ام طب 
جاء فيه من تقريرات محكماته وتلقيناتها قد جاء على أقوى ما يمكن من 
سعة أفق وإحاطة واسنتحابة لكل حاحة ومشكلة وغلى أشد ما بكون مرونة 
تتيح اقتباس كل ما هو صالح نافع من أي كان ؛ والأخذ بأحسن 'الوسائل 
والاستعداد في كل ناحية من نواحي الحياة » ويساعد على إثارة الهمم ©» 
وإبقاظ الضمائز وتحرزنك النشناطظ. وبضارة الخرى عو عل قوة إلى كل, 
مافيه كمال الإنسانية وخيرها وتقدمها ورفعتها » وما يفتح الطربق وأسعاً 
لعيام بنيانها وكيانها على التفكير الحر والعلم بدون اق ؛ فإنه بكون من 
الخير كل الخير أن بحسسن تلقيها وتفهمها والاستصار بها » والاستمداذ 
منها » ويكون من الشر كل الشر ان بترك السواد الأعظم الذي بدين بالقرآن 
وبقدسه ؛ وتتاثر له في غفلة وجهل وعمى عما فيه » يستغلهم المستغلون 
ولتحكم فيهم الجامدون ؛ وإن في انتشار هذه الدعوة بين المثقفين خاصة 
لمن شأنه أن بجعلهم أصحاب التأثير © وأ, ن بمكنهم من قيادة هذا السواد. 
الاعظم » وتوجيهه إلى ما فيه الخير والحق والصلاح والقوة والفوز .. 


ولعد ارتاع كثير من عفقلاء الغرب وحكمائه من تيارات الإالحادوالمحون,. 
والتلل: الى :تحتاح: اورية افير كه 6و احنوا وفعون اصنوات: الاندان 
ينبهون على وجوب الالتزام بالقيم الدبنية العاصمة من هذه التيارات » 
وليسس من دين غير الدين الاسلامي بضاح ليكون هو العاص.م الصحيح 
الهادى البشر *» الضامن لسعادة البشرية »؛ وح ل مشاكلههيا الروحية. 
والاجتماعية والاقتصادية على أفضل وجه مما يقوم الدليل عليه قويا 
ساطعا في تقريرات المحكمات القرآنية والسودة وتلقيناتها المشروحة قمل» 
وفي المقازنة بينها .وبين ما في الأديان الأخرى من معالجات غير وافية وغير 
افيه 0 قبي النتلة لين "أن الأشعية المسلدوق إل ذلك ؛ وان شصر 
النبهاء منهم في تجلية هذا الدين ونشره لتحقيق وعد الله تعالى بإظهاره 
على االدين كله ؛ وإنه لمن كبرربات الجرائم ان بحاول الملحدون العرب سد 
هذا ,الطربق بحملاتهم التهديمية الفاحرة . 

ولعد شاءت حكمة الله عرز وحل أن كون رسوله العربى محمد سن 
عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم رسله وأنبيائه » وأن بكون كتانه العربي 
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الين ويا عاق ناا سكفتية قن لكي وان كرون الددين الناق حار نه 
خاتم رسله وأشياثه مرشحآ ليكون دن البشرية جميعها » وليظهره 
على الدرين كله » لأنه حاء بالهدى ودين الحق »© وأن تكون صفاتهذا الرسول 
النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة في التوراة والإنجيل © وأن تكون دعوته 
إلى االناس جميعآ كتابيين وغير كتابيين » وعرب وغير عرب ليدعوهم إلى 
الله وحده ؛ وبأمرهم بالمعروف ؛ وينهاهم عن المنكر » وبحل لهم الطيبات» 
وبحرم عليهم الخبائث ©» ويضع عنهم ما أثقلهم من تكاليف وآصار وأغلال» 
وأن بكون هذا الرسول ورسالته رحمة للعالمين » فصار من واجب كل 
مستطيع من المسلمين والعرب بالدرجة الأولى أن بخدم هنذا الكتابةالرباني 
العظيم بالتجلية والشرح »© وبيان ما فيه من قواعد ونظم وتعاليم ومبادىء 
وتلقينات وتوجيهات فيها صلاح النشربة وسعادتهها » والتمسبك به 
والتزام ما جاء فيه » وتفنيد كل ما يوجه إليه بسائق الغرض والجهل . 


والحمود الضار 4 وتعف عثر 5 قٍِ سسبل الإصلاح والصلاح 4 والتحدد 
من نشاطهم وحيويتهم وتضطرهم إلى البقاء ضمن نطاق جامد © وكل 
في القرآن على ما شرحه 8 


َو لسك ش ف أتكاء جماعة أو حكومة مس أ ملسلمين على الإسلام »وأتسامهم 

ولقن طفت الاقرة:والتتكيز الادى على الدنية الغربية فى كاذ يكون 
صيعة عامة لها 4 وحتى كاد بعطلق الناس شعور ألر حمةوالمر والتسامح 
والوثام والأخوه الاسنانيةه 44 وحتى كاد ميت ف الإنسسا نأو هو أماته فعلا ب 
الضمير الذى تمكن أن لمك صاحبه بنوازع الخير وألبر والحق والإاحسان 
والإنصاف » وحتى صاروحه الحياة الانسانية كالحة » وصارت الحياه 
جحيما لا بطاق » لأن ميزانها الوحيد هو المادة .وما تنتجه من قسسوةوتناحر 
وأنانية بوحشضع وضعف شعور © واستغراقف ف الشهوات 4 وتلافشس علئ 


ا 


السناظان. .والطفان دوسا ايحانة من .رواك التقالبييك بوالاداتب الكوسية + 
والعواطف الإنسانية » وما تبيحه من الوسائل فى سبيل تحقيق نزوات- 
النفقوس ومطامعها ورغياتها التي تمليها تلك الصبغةمهما كان فيها من إثم 
وبغي وعدوآن وطفغيان » ومجافاة للحق والمنطق والبر والعدل »؛ ولآن. 
التوازن قد انفقد بالمرة تقرسآ بين االروح والمادة ,والقلب والعقل »© والعاطفة. 
والعلم مما أقض مضاجع العلماء والباحثين الاجتماعيين في الغرب نفسه . 


فمن الحق والخير أن بحتاط بعض مثقفينا في دعوتهم إلى الانسياق. 
في التيار المادي بدون تبصر ولا روية » وبددون قيد وشرط » وبدونحساب. 
للعواقب » لأن في ذلك بتا للصلة التي تربطنا بماضينا اللامع المجيد. 
ألو ضاء الذي لابزال بشع نوره من وراء الظلمات التي ترأاكم بعضها فوق. 
عدن شكلال عبيون [احتنافيية والسوييان والتناهن الستا يال 
وصرفاآً عن أعظم مدد وأقوى هدىيمكن أن يمد المسلمين والعرب والإنسانية- 
نا باتكيل الاسياك ٠‏ .ومديهم إى انوع الطرقاء: :ومن الح والخين أن 
تعمل حميعاً على! بجاد التواززبين الروح والمادة ».والقلب والعقل» والعاطفة- 
والعلم وأن نعتبر بعثرات الغرب المادبة وعيوبه »6 .وأن تعوى ضمير 
الإنسانية بما فيهمن نوازعالخير والبر والرحمة والعفو والتسامح والحق. 
والعلال ,و الإجمتان بو دل علا رجدو بالادرة الثرا حقو الر سسالة ار سلاعية. 


ندا ١‏ انق 


ولقد يقول بعض شبابنا القوميين : إن هذه الدعوة تتعارض مع 
المصالح القومية العربية » فنحن ندعو إلى مجد قومي عربي ووحدة قومية 
عربية في حين أن الإسلام قد فتح الباب لغير العرب » فدخلوا الإسبلام 
عليهم في الكيان الإسلامي العام الذي تألف من العرب وغير العرب دون أن. 
بجد العرب أو سوادهم في ذلك كبير أمر » ودون أن بحفزهم إلى العمل 
علن. استريداذ سيادتهم بجد ودافع قوى » وبعبارة أخرى فى حين أزالمساوأة. 
الإإسلامية جعلت ألعرب بهمضمون سلطان غير هم وسيادتنهم عليهم 6 وضياع 
سلطانهم القومي دونما حرج ولا تحفز حقبة طويلة من 'الدهر ذل العرب. 
فيها وتمزقىأ . 


15١‏ ب 


ولقد يقولون أرضاً : إن هناك اخوانا لنا في القومية ليسونا! مسلمين» 
وإن أندماجهم فيها ضرورة قومية . في حين أن هذه الدعوة قد تقيم 
العثررات دون ذلك » ,وقد تثير بعض التياراتوالنزغات التيلا تساعد على 
جد د ده الشررونة القوومية .. 


وقول ليه لاه الاهوان : 


أو ل ٠‏ أنه لديين- لاحك أن بكر أن انيخاف: الثان: لبخية أثرأ عظيماً 5 
حياة الأمم وقوة حيويتها ومقاومتها لصروف الدهر وضرباته الموجعة © وإن 
الإسلام الذي حاء عل نك الر سول العربي صبلائن ألله عليهو سلم بعر آن خلدت 
انه اللغة العربية وتقدمت ©» وحفظت به الأمسمه العربية من التميزف أمما 
وقوميات عديدة » والذى صار العرب به وحده أمة ذات رسالة انسانية 
خالدة 2 والذى كان لبنههين الاتن العظيم ف شر اذ اليقن وحضارتهم 
وتوجيههم نحو المثل العليا هو من أعظم الأمجاد التي تنستطيع الأمة العربية 
أن تفخر وتعتز .وتزهو بها © ومن أقوى الحوافز على تحرببك الهمم إلى 
استشئناف حياة المحد والقوة بل وأعظمها وأقواها وإن 6 محاولة اهمال 
ذلك أو التهوين مله أو تجاهله ححوداً متكسرآ اعل'تك الآثار والأمحاد 4 
وتعطبلا أثيماً لهذه الحورافز 5 


وثانية : إن الإسلام الذى بيمثله القرآن والسنةلم بهمل ناحيةالتنويه 
مهمة هدابة البشر وترقيتهم : وإقامة بنيان الإنسانية على أقوى الآسس 
وأعدلها وأفضلها » ونبها على عظيم مسؤوليتهم عن هذه المهمة ؛ وجعلا 
اصوصن تطدولةة متها ناا قنه العنبية على ما ءفى الزسالة الجمددة فى على اذ تن 
الدى كانو ا أول المتقدين: له عدوي" شهداء عن خرى: © وامتسناما كيه 
الإشارة إلى اصطفاء العرب للمهمة العظمى وتقرير شأنهم العظيم في الكيان 
الإسلامي : ومنها ما فيه تقرير كون حبهم من الإيمان ؛ وبغضهم كفر ونفاق» 


155 ب 


إلى الأمجاد القومية العربية » والعزة القومية العربية » والوحدة القومية 
العربية » بل وإنه ليصح أن يقال : إن هذا من مقتضى تلك التعاليم لأنفي 
قوه العرب ومجدهم وعزتهم ووحدتهم قوة الإسبلام ومجده وعزته 
ووحناقة رفيا فنا | لوهذ أن تخاو اللقة العوية وقد يصها على اععنانعنا 
لغة القرآن ؛ ولغة السادات الإسلامية التي فحن على تن مسسلم أ نفقهها 
اتسنا .وما ىعدا فى الوسيلة الج تقر قود الغوي لاب وسنيافة اللقة 
العرمية #.وكتقان_ نات الدري: لاون والروضية والققافيةارنوالسياسية 
متدلف العام الأرهى مها بل« النول الكترى فق أسحييلةطائل اللممو ال 
وعظيم الجهود دون أن تناله كما تشتهي 8 حين أن القرآن قد أوحسه 
كاجب دبني وجداني يندفع فيه المسلم 'اندفاعآ دبنيآ وحدانياً . 


وقد اتبقت وقانع التاريخ 9 العرب ف صدر الإإسلام ققد فهموأ 
هذأ فهماً صحيحاآ »2 وطبعوه على الوحه 0 فهموه » ولم بروأبينئه 
دين لتعاليم ادم 8 اوه الرئيسيين العرآن والسسمة أى 00-0 


و كالما :إن الخوف من عودة التاريخ واستغلال المسلمين غير العرب 
للمسساو أهة الإإسلامية للتغلب على العرب كرة أخرى قد أصبح اليو ممنتفياً ) 
ولووتق لله إلا ذكري الحاوت در لق كان ذلك تتعبكة لسهون الاسبااء 
واستعلائه وزحف العرب وفتوحاتهم في مشارق الأرض ومغاربها حيث 
قام بالضرورة سلطان عام » وسياسة عامة » وكيان سياسي عام ©» وكان 
عاكان مين تاشر على الماطان والتبياد ةق هذة الكياق .و اسعمانة يفيض 
العناضر الغررية الطاضحة إلى البسلطان والحى المفا صن اللجامة كين الدرري: 
مما فسسح المحال لهذه العناصر بالتدخل ثم بالتغلب ,. والظطروف الرأهنة 
للعرب وغير العرب تجعل تكرر ما وقع غير محتمل البتة. وهذا شيء » 
وأحتمال قيام تضامن وثيق سياسي واقتصاديوثقافي بين الدو لالإسلامية 
شري مع الشركة فى ا حر 4 ,لقن رن السين لمحب اعردب 
ها وحي عام أن هذا ١‏ الجود ل سيل يحاينة + ويتل. هلنا عدا تيدل 
الشعوب المتقاربة بل وغير المتقاربة جهدآ عظيماً في سبيل تحقيقه ؛: 
وتحنيفة وين الول الالسادئنة أكثر المكانا بتفقدل قات ره الفرا وو وظتينة 
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من الأخوة بين المؤمنين » وما يعكسه ذلك من آثار إيجابية تظهر قوية يكل 
موقف وظرف »© ويدعمها حب وتقديس من غير العرب للعرب » وإذا بسر 
الله للعرب وحدتهم السياسية ‏ التي هي في الحقيقة وحدة إسلامية »؛ 
لأن أكثرية العرب السابقة مسلمة ‏ وهو مطمحهم الذي هو فقي نطافق 
الإمكان فيكونون في نطاق ذلك الاحتمال أصحاب الشأن الأعظم والأقوى . 

وحتى الوحدة الإسلامية التي بريد البعض أن تكون الدعوة إليها 
دون الوحدة العربية لا يمكن أن تكون الدعوة إليها صحيحة ومجدية قبل 
أن تقوم الوحدة العربية . 

ورابعآ : إن التنديد أو التحظير الذي ورد ضد الدعوة إلى العصبية 
مفهوم من حيث النص فهما خاطبًا » والحديث الوارد في هذا الصدد رواه 
أبو دأود ؛ عن حبير بن مطعم قال ٠‏ قال النبي ضصيلن ألله عليه وسلم «( ليس 
منا من دعا إلى عصبية » وليس منا من قاتل على عصبية » وليس منا من 
مات على عصبية .» وروى أنبو داود » عن واثلة بن الأسفع قال : قلت 
نا رسول الله ما العصبية ؟ قال : «أن تعين قومك على الظلم» ويظهر أن 
واثلة كان بسمعالحديث الذي وجه إلى جبير فسأل سؤاله واخذالجواب. 
هذا من حيث النص ومن حيث المدى الاجتماعي »© فإن التحظير قد يكون 
واراة)" ضحتها فده النهوة إلى العضينة القييلة الفى كانت تعاليق العرت 
قائمة عليها » والتي كانت تعتبر أساسا للوحدة الإجتماعية عندهم ؛ 
وحائلة دون تكتل العرب ووحدتهم القومية العامة بحيث بكون بذلك هادفا 
إلى إضعاف هذه العصبية الضيقة وإقامة الوحدة القومية والأخوةالقومية 
العامة مقامها في صدد تكوين الأمة وبناء كيانها العام كما هو معلوم لكل 
من درس أحوال العرب وتقاليدهم الاجتماعية وسير الدعوة النبوية 
والسيرة النبوية » وهو من نوع ما يقوم الآن » ويشجبه القوميون العرب 
من الدعوه أو النعرة الإقليمية ©» وقد كان هنآ التنديد والتحظير قشل 
انتشار الإسلام إلى خاريم جزيرة العرب وإلى أمم غير عربية » وفي ظرف 
اتحصار الدعوة في العرب وجزيرتهم © وف هنا كما هو المتشادر دعامة 
حاسمة لما نقرره . 

والدغوة العربية القومية التى يساق التحظير الذي قهم فهمآ 
خاطا كما شرحنا في صددها هي في حقيقتها دعوة إلى القضاء على النعرات 
الإقليمية والتفرقة وإلى ازدهار عربي »© وتكامل عربي »© وكرامة عربية 
وقوة عربية ونهضة عربية ووحدة عربية تشمل جميع أرجاء الوطن العربي 
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من الخليج إلى المحيط . وكل هذا متفق مع مبادىء الدعوة الإسلامية 
وتعاليمها وأهدافها » وحينما بلحظ أن أكثرية العرب الساحقة في هنا 
الوطن الشاسع هي مسلمة يظهر للملاحظ تلقائيا أن محصل تلك الدعوة 
عائد في حقيقته إلى المسلمين والمهم في الأمر هو أن لا تكون الدعوة القومية 
العربية في أي حال وتصور ومو قف منعزلة أو مجرده عن السمة الإسلامية 
والتحقق بها » وهي السمة التي الم يكن للقومية العربية شأنها العظيم »؛ 
ولن بكون لها شأنها العظيم إلا بها » والتي لولاها لما كانت الأمة العربية 
اليوم أمة واحدة تملأ أرجاء الوطن العربي الكبير من الخليج إلى المحيط ) 
ومستطيع أبناوّها أن بدعوا أن لها رسالة إنسانية خالدة .. ونعتقد أن 
سواد العرب الأعظم لن كون الهم مو.ر قف مجرد أو منعزل عن هذه السمة» 
وأن هذه السمة راسخة في ضمائرهم وعقولهم وقلوبهم رسوخآ شديدا 
لن يؤثر عليه آبة محاولة . 


وقد بكون من المفيد الإشارة إلى التجرية التركية » فقد جهد 
مصطفى كمال وخلقاوه 0 سمة الأتراك الإسلامية » وحاء وقت ظن 
الناس أن الجهد قد لجح »© غير أنهم مالبثوا أن رأىا أن ظنتهم خاطىء 2 
وأن السمة الإسلامية عادت 0 ى البروز واللمعان » لأن جذفورها قوورنة في 
ضمائر الأآتراك » و قلوبهم وعفولهم وتقاليدهم » ومثل هذا بقال بتمامه 
بالنسية للآمم الإسلامية التي تعيش في كنف الاتحاد السوءفياتيالشيوعي 
والصين الشيوعية »© والتلازم بين العروبة والإسلام أشد رسوخا وأشد 
قو ه ؛ وطبيعية من التلازم بين الإسلام وألامم غير العربية . 


وقد يقول بعض المتزمتين رغم الخطأ الذي شرحناه في : فهمالتحظير» 
ورغم التلازمالفائم الممستمربين الدعو ةا لعربية والسمة الإإسلامية : أنهو قد 
صارت هذه السمة هي سمة العرب فيجب الاكتفاء بها دون الدعوةالعربية». 
واالسمة العرسة . 


ونعتفد أن في هذا خطأ ومغالطة أنضاً » فإن سمة الإسلام قد صارت 
فعلا' سمة العرب ومن الواجب أن تبقى سمة لهم وهي فعلا” سمتهم » 
وستبقى كذلك إلى ما شاء الله » ولكن ذلك لا يعني ولا يمكن أن يعني أن 
الذاتية العربية قد زالت »© أو بجب أن تزول »؛ أو يمكن أن تزول بها ٠‏ فهي 
مستمدة من واقع ذاتي قائم لاببجوز المكابرة فيه » وهو تميز الأمة العربية 
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في اللغة والمواطن والخصائص » وهذا هو شأن كل الأممالتي تدينبالإسلام؛ 
وكما آنه لا تعقل ولا بصح في حال أن بكتفي بتسمية هسذه الأمم بالأمم 
الإسلامية دون أبوه لذاتيتها المتميزة بلغاتها وخصائصها ومواطنها »“ودون 
ملاحظة ذلك في تسميتها ,القومية وتعريفها وفي ما تنشط في سبيله مسن 
ازدهار وتكامل فى شتى الميادين »© فإنه لا بعقل أن ككتفى بتسسمية الآأمه 
العربية با مسلمين دون أبوه لذاتيتها المتميزة بلفتها وخصائصها وموطنها ؛ 
ودون ملاحظة ذلك فى تسميتها العوميهة »؛ وفي ما تنشط في سبيله منازدهار 
وتكامل في شتى الميادين © وهذما أمر بدبهي إلى درحة أن المكابرة فيه تبدو 
غريبئة جدآ . إلا في حالة واحدة هي أن تكون السمة العربية مجردة عن 
السمة الإسلامية ,وهو ما نبهنا على رفضهوعدماحتماله» وعلى كو نالعروبة 
والإسلام سيظلان متلازمين ؛ ولا يمكن فك أحدهما عن الآخر » والتنويه 
القرآني بقوم النبي صلى الله عليه وسلم واصطفائهم ومسؤوليتهم ينطوي 
فيه إقريار بالوجود العربي القومي ني نطاق الإسلام » وهفا الإقرار قائم 
في حديثين نبوبين أيضاً جاء في أحدهما : «لا فضل لعربي على أعجمي إلا 
بالتقوى» * بوجاء في ثانيهما : «من أحتب العرب فبحبي أحبهم ومنأبفض 
العرب فببغضي أبغضهم» . 


وخامساآ :ان تعاليم القرآن والسنة لاتحتوى أى مانع مخ امتسسنان 
القومية » ومن التعامل معهم على هذا الاعتبار في نطاق الدولة والكيان 
الاجتماعي معاً »6 وهذه التعاليم أبعد ماتكون عن اثاره أى بغضاء أو عذداء 
لغير المسلمين المسالمين عامة » بل إنها تحث صراحة على البر بهم : 
والإقساط إليهم 2 و حصسسن االتعارش والتعامل معهم 4 وهناك نصو ا ص 
قرآنية .ونوية قِ ذلك © وممالاً رسب فيه أن لغير المسلمين من العرب 


1 


وبشتركون معهم في شؤون الدولة ووظائفها » وما يمكن أن بكونشذوذ عن 
هذا الدي: إنما: كان لأسيابه اخرى متها “تحر لك اللدول الاستعطية 
الطامعة ببلاد العرب والتي طردها الإسلام من هذه البلاد » وتظل تطمع 
بالعودة إليها بإحداث البلبلة والفتنة والوساوس والدسائس . 


وأتسام الحكومات العربية بسمة الإسلام هو نتيجة لكون أكثرية 
رعاياها الساحقة مسلمين . وليس من شأن هذه السمة ولا من شأن ذكر 
بعض الدول العربية في دساتيرها أن دينها الاسلام أو أن دين رئيسها 
الاسلام أن يحجب مالغير المسلمين ,وبخاصة العرب منهم مالهم فيها من 
'مركز وحقوق .. بل من شأن ذلك أن شبتها لأآن هذا المركز والحقوق 
:مما نصت عليه واكدته تلك المصادر . 


والحمد لله رب العالميبن 


32000 


الصفحة 


و 


السسرع 


مقدمة الكتاب 


#/ا ‏ ل ه١٠[‏ 


هنا الفصل صون: قرائنة محتوعة لوا تت الجاحددينين 
:2 ووخدائئة > موررة شحمد ضلن الله عليه روشل. + 
والوحي القرآني ©» وأهداف الرسالة الإسلامية »والحياة 
الآخروبة » وأسيابها وتطورها ! وردود مفحمة قارعمة 
في نصوص نافذة إلى أعماق القلوب والعقول » ويتمثل 
فبها 'قوة وعظمة الصمود القرائى .والشبوي وانتصارعما > 
واستطراد إلى إتكار الملحدين لوحود الله »© ونبوة الأثبياء 
والرد عليهم.. 

الفصل الثاني : أثر الدعوة النبويةالإيجابي الواسعالشامل 
لك لالفئاتفي حياةالنبي صلىالله عليهوسلم» ومدى شهود 
العيان ,وشهاداتهم لأعلام ألنبوة.. 

الفصل الثالث : النظرة الاعتباطية والجزافية إلى القرآن 
الكرن + والعواضو. من ذلك يوق:هذا الفعيل المناحيث 
التالية هوها. شاقن المز لحن وبحه التحقى افيه نوما اعت 
في النصوص القرانية من اهداف وحكي () .. 


)١(‏ في هذا الفصل ود على كثير من تعسفات صاذق العظم » وسوء تأويله في كتابه 


155 ب 


١17 


١ 


ون" 
51 
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هي 


م سح 


القرآن واللغة العربية 
الأنشنين والويبائل او الحكنات: والمتتتانياف في السيران 


كضابطين قرآنيين لفهم النصوص القرآنية والوقوفه 
عندها. 


شغلت حتيزا كبيرآ في كتاب صادق العظم وتمحلاته . 


الملائكة فى القرآن 
الحن قٍْ الفرآن 
نواميس الكون ومشاهده في القرآن 


الحياة الأخروية'ق القراان :© .وبحت فى حعيقتيا الإبعانيسة 


وكااهانواثرها فى حياة السان وغير السيله 


ضقاف الله ع وعل” واقمالف و امار ها القر ان 

نصوص قرآنية في صدد المسائل المتنوعة التالية تثير 

ألوهم م( وما نتبادر للموّلف من وحة الحق والحكمة فبها» 

وقد أثار كثيرآ منها صادق العظم في كتابه وتعسف في 
فهمها وتأو للها . 

مسألة الهدابة والضلال .. 

مسألة خلق الله لأفعال عباده » وخلق العباد لأفعالهم . 

مسألة القدر 


الآبمات التى فيها إرادة الله لهلاك الناس © ومكره بهم 


وكده »6 وخداعه لهم واستهزأوه بهم 6 وإغلاقه لعلو بهم 


وأسماعهم وأبصارهم م6 وتسليطه الشياطين عليهم 14 
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وتزيينه لأعمالهم وإملائه واستدراجه لهم 4 وجعله 
الشياطين من الإنس والجن والمحرمين أعداء لأنبياته ؛ 
وجعله في القرى أكابر مجرمين ؛ وحكاماً فاسعين . 

مدى نصوص القرآن في صدد العلم والمعرفة . 

مدى آية (ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم) 

مدى آية (وقاتلوا المشركين كافة) 

عموم وخصوص الرسالة المحمدية في النصوص القرآنية 
مدى آبة (ما فرطنا في الكتاب من شيء) 


١ 
0 


| 
ل الس جحي صم 


تابه التضوضن. الف تع قل «الكناة الكننا + 


1١١‏ روابات أسباب النزول 


١‏ روابات الآبات المكية في السسور المدنية والفكس 
1 مباحث قرآنية أخرى مختلف فيها » ووجه الحق المتبادر 


منهاوهي ٠.‏ 
أ نتوين الارااق وحم زليه 

؟ - أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف 

يم القواات القرامة» 

عب الضبيق و العرد يل و التعدرل في القر ان« 
الفصل الرابع : وجهآ لوجه مع المحكمات القرآنية : 
في هذا الفصل عرض هام لتقريرات المحكمات القرآنية 
لأهداف ومبادىء ومنطويات الرسالة الإسلامية ثمتفصيل 


لهذه التعريرات لمختلف الشوون على النحو التااني 1 
تنبيه الى مقامر الملحدين للمحكمات الفرآنية والى أنتباة 


كثير من علماء الغرب وعقلائهم وتأثرهم بها . 
١‏ مدى الإيمان بالله 
؟ ل مدى الإيمان بأنبياء الله 
'؟ ‏ ل مدى ركن الصلاة والتطهر والتحمل لها 
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٠‏ ىم ماج 


اك 


ليما 


سمه 


مدى ركن الزكاة وما في نظام الدولة المالي من التزام 
بمساعدة الفئات العاجزة والمحتاحجة 

مدى ركن الصيام 

مدى ركن الحج 

مدى الإيمان بالحياة الآخروية 

تقربرات القرآن وتلقيناته المحكمة بالنسبة لحياةالإنسان 
في الدنيا 

تقريرات القرآن وتلقيناته المحكمة في صدد نظام الدولة 
الأساسي © وبئيان الدولة وواجباتها ,وحقوقها وواجبات 
وعقوق: المسلحيق. ف الطافهيا, وموق الو اجة من عدر 
المسلمين . | 

تقريرات القرآن وتلقيناته المحكمة في صدد العدل والعضاء 
والجرائه المسوعة » 

تقريرات القرآن وتلقيناته المحكمة في صلد الجهاد 
والحروب .. 

تفربرات القرآن وتلقيناته المحكمة في صدد الدعوة إلى 
سبيل الله والتبشير بالاسلام 

تقو رزالة #القران: ودلقتكاتة المحكية الى القتوون الاحديافة 
تفريرات القرآن وتلقيناته المحكمة قٍِ صدد علاقة الناس 
ببعضهم وحرباتهم ومساواتهم . 

تقريرات القرآن وتلقيناته المحكمة في صدد الحياةالروحية 
والمواريث . 

تقريرات القرآن وتلقيناته المحكمة في صدد توطيد ؟واصر 
الأسرة والآداب السسلوكية . 

تقريرات القرآن وتلقيناته المحكمة في صلد الأخلاق 
والقرية اللستضية. 

تقوير اك القران وتلقيناتة المحكية ىق صدة اإصلاع سبلم 
ومعالجته أخلاقياً وروحياً . 

تعفيب وهتاف وتوضيح 
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